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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شکل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


نيل ا مرام 


يف 


على مذهب أبي حنیفة النعمان 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
الأردن» عمان 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


کرو ہو و الان 


بم اَهَل اکر 

الحمد لله العظيم» والصلاة والسلام علل سيد ا مرسلینە المبعوث لنشر رسالة 
الإسلام في العالمين» وشرح أحكام الدين» وتوضيح آيات الذكر ا حکیم؛ وعلل آله 

وبعد: 

ما كانت آيات الأحكام أحد ا مقررات الدراسية في كليتنا الموقرة» وقد أَقرٌ هذا 
المساق في عامة مناهج كليات الشريعة» وكان ابتداء ذلك في جامعة الأزهرء وألف له 
في وقته منهج خاص» وهو «تفسير آيات الأحكام» لعلي السايس» وبعد ذلك توالت 
عشرات المؤلفات من المعاصرين في التأليف في هذه المساق. 

وكانت تلك المؤلفات تتسم بأمرين: 

الأولى: أا تعرض الاختلاف الفقهي الوارد فی آيات الأحكام» بنقل أقوال 
الفقهاء. في ذلك» وبيان الراجح منها عن حسب نظر الكاتب» ويؤخذ على هذه السمة 
الإرباك والاضطراب للدارس بنقل أقوال والترجيح بلا استناد إلى أصول محكمة من 
مذهب وترجيح بناء علل قواعده» فهي تضيع القارئ وتشتته» فلا بخرج بحصيلة علمية 
تفیدہ في حياته؛ لوجود أقوال وترجيحات بلا ضابط. 

فأين هذه الترجيحات من ترجيحات مذاهب وعلوم مستقرة علل قواعد 
راسخة» فكيف يكون هذا العبث بالأحكام الشرعية» بحيث ترىئ الكل يرجح ما شاء 


6 سس سسٹتس ددس تب نیل ا مرام في تفسير آیات الأحكام 
ويتحاكموا لقواعد العلوم» ولا يتصرفوا مع الأحكام الشرعية أنها مجموع أهواء 
وأمزجة يقدمونها للناس كيف شاءوا. 

والثانية: أن فيها عرض لأفهام المؤلفين لآيات الأحکامء وتوضيح ھا علل ما 
يظهر ههم» واستخراج للأحكام علل ما یرونء وهذا فعل عجيب جداًء أن يظنوا أن 
الأحكام الشرعية هي أفهام بدون قدرة علل اجتهاد مطلق معتمد علل أصول فقه؛ لأن 
ما يصدر من حكم هو بيان لحكم الله كك ويشترط فيه الأهلية لذلك» وليس جرد 
الرغبة بتأليف كتاب في أحكام القرآن؛ لإدخال الآراء الشخصية التي لا قيمة علمية 
هاء بل هي تلاعب حض بالشريعة في فهم الآيات وتفسيرها. 

وهذا يوضح لنا سبب الاہتمام الكبير بآيات الأحكام في هذا الزمان» وهو 
شيوع فكر المدرسة العصرية في الفقه في فهم النصوص كيف شاءوا والاختيار بين 
المذاهب كيف رغبواء والترجيح بينها كيف بدا هم. 

ومن نعم الله الكبيرة علينا في هذه الكلية المباركة هي الدعوة لمنهج سلفنا 
وخلفنا في فهم الشريعة» والتمسك بمنهج علائنا السابقين المرضيين في ذلك 
فكانت أمثال هذه الكتب المعاصرة غير مناسبة لناء ومضرة بالمنهج الذي نسلكه 
في تدريسنا في الكلية الموقرة» وهو التزام المنهج العلمي العريق في تدريس الكتب 
المعتمدة في المذهب ك«القدوري» و«الاختيار» و«شرح الوقاية» وغيرها. 

وبالعاق كان المداشت لا أن ترس :من كدت أتمتدا ها اسب لالہ ولكن 
ما كتبوه پر يكن کتبا درسية» وإنما مراجع للباحثين والعلاء» فاضطررنا 
لاستخلاص زبدة نافعة منها تصلح أن تكون منهجاً دراسياً بتوفيق من اللہ تعال. 


تار ہو وس9 الان ي 

وكانت الخطة لتحقيق ذلك على النحو الآتي: 

.١‏ جمع أكبر قدر ممكن من آيات الأحكام من خلال مراجعة الكتب 
المختصة بذلك» والاستقراء في الكتب الفقهية للسادة الحنفية» للوقوف على 
الآيات التي استدلوا بها عل المسائل الفقهية. 

۲. ترتیب الآيات على الأبواب الفقهية بطريقة مفصلة» بحيث يذكر الباب 
الخاصٌ الذي استدل بها فيه؛ حتیٰ يسهل عل الدارس معرفة الآيات في تلك 
الأبواب» ونتعرف أثر هذه الآيات في الأبواب الخاصة بهاء واستفدت هذا ابتداء 
مر کات «الإتمام بجمع آيات الأحكام» لعبٰك الرحميق العاصميء و«فتح العلام 
في ترتيب آيات الأحكام» لصباح العنزي» لكنها اقتصرت علل ذكر الآيات 
إجمالأء وكان كثير من الآيات فيها في غير محلهاء ما اضطرنی أن أتثبت من كل آية 
هل استدل بها الفقهاء في كتبنا أم لاء فلم أذكر إلا آيات استعملها أثمتنا ا حنفیة في 

۳. قمت باختصار«أحكام القرآن» للطحاوي (ت٣۳۲ھ۵)ء‏ وهو أفضل ما 
كتب في آيات الأحكام؛ لأنه من طبقة المجتهد المنتسب» ومن أصحاب الملكة 
الفقهية الكاملة» وله منهج لا مثيل له في المناقشات الفقهية للاستدلال» فهو 
أقرب ما يكون لطبقة مجتھد مطلق» حيث يبين ما في الآية من حکم ومتشابه» ثم 
يفسر المتشابه من آيات القرآن الآخریٰ وسنة رسول الله 4 ويعرض أقوال 
المجتهدين المطلقين» ثم يرجح بينها من خلال نظره ني الأحاديث النبوية وا معقول 
المعتبر شرعاًء ويخلص إلى ترجيح مذهب أئمتنا الحنفية» إلا في مسائل نجد ھا 
اختياراته الخاصة به المبينة علل نظره؛ لما تميز به من وجود أصول خاصة به. 

وهذه الميزة لا يقدر علل القيام بها إلا من كان في مثل طبقة الطحاوي من 
الاجتهاد. وكان في عصره؛ لإمكانية الاجتهاد علل هذه الميئة في تلك الحقبة من 


٦‏ ۔۔م۔س.سش شس سس .سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
الزمان؛ لأن عصر الرواية کان موجوداًء فيروي الطحاوي الأحاديث بسندہ إلى 
رسول الله يِه وهذا متعسرٌ في زماننا؛ لفقدان الملكة الفقهية الكاملة» ولعدم 
وجود أصول خاصة بمن يريد القيام بهذا الأمرء وفقدان عصر الرواية. 

ورأیٰ أناس فعل هؤلاء الأعلام؛ فقلدوهم بالترجيح والاختيار بين أقوال 
الفقهاء وتقديم أفهام جديدة» وغفلوا عن أن مَن قام بهذا عظاء الإسلام من 
المجتهدين المعتبرين الذين ملكوا شروط الاجتھاد بخلافهم حيث لايميزون بين 
الیمین والشمالء ولا يضبطون أصلاً حتئ يبتكروه» ثم يجتهدوا به فعلينا الحذر 
من كل مَن يتلاعب بالشريعة بحجة تقليد السلف. وهو إريملك ما ملك السلف 
من شروط الاجتهاد. 

ومعلوم أن «أحكام القرآن» للطحاوي مفقود بعضه» فلم يطبع منه إلا 
مجلدين» يشتملان علل العبادات والطلاق والمكاتب» ومن منهج الطحاوي أن 
يعرض للعديد من الأحاديث بأسانيدها في كل موضوع يطرحه» ففي الاختصار 
اقتصرت علل واحد من الأحاديث عادة» وحذفت الاختلاف المذكور لغير أئمة 
المذاهب المشهورة» وأعرضت عن بعض التفريعات التي يتوسع بها. 

وغرضى من ذلك أن يقف الدارس علٰ خلاصة صافية نافعة له في كيفية 
فهم الآيات» وا جمع والتوفيق بین الأدلة» وتثبيت أدلة المذهب» ورد أقوال 
لعاف 

٤.استخلصت‏ زبدة نافعة من «أحكام القرآن» للحصاص (ت۳۷۰ھ) 
وهو من عظاء فقهاء السادة الحنفية» من خلال الاستقراء السريع لكتابه» ويعد 
من كبار المجتهدين المنتسبين في المذهب الحنفي» فنقله عن أئمة المذهب معتبر» 
وكلامه موثوق فيا يقدمه من فهم عمیقء حريّ بالدارس أن يفهمه ويطلع عليه. 


عا و وس الا ا 

ه.أفدت من تفسير الصابوني «روائع البيان» في نقل الاختلاف الفقهي في 
بعض المسائل واستدلالاته» والعهدة عليه في صحة النقل عن المذاهب؛ لأنني ار 
أحرر بعده نسبة الأقوال لأصحاہاء ولآن منا هنا عرض الخلاف والنقاش 
عموماء ولیس بیان ما یفتیٰ ويعتمد في كل مذهب. فعلل کل مَن يريد العمل 
بواحد منها مراجعة أصحاب ذلك المذهب؛ لمعرفة صحة القول عندهم. 

*.اختصرت تفسير النَّسفيٌَ (ت١٠/اه)‏ لجميع الآيات التي جمعتھاء حتیٰ 
يسهل عل الدارس تصور معنیٰ الآية الكلي» وفهم مفرداتها ودلالاتہاء وهو 
تفسير بديع» لأبرز المجتهدين في المذهب عندناء فصاحبه له كتب تعد من أهم 
كنت الذمت أل اوتا مثل متن: «الكنز» و«الوافي» و«المنار»» وشروح 
مثل «الكافي» و«كشف الأسرار» وغيرها. 

فقراءة كلامه نافعة جدأء والاطلاع عل تحريره وتنقيحه» وفيه من الفوائد ما 
لا بحصیٰ في تفسير الآيات» والاستدلال لمسائل ا حنفیة من خلالها. 

۷ أفدت من أمهات كتب المذهب الحنفي» ك«بدائع الصنائع» للكاساني 
في بيان كيفية الاستدلالات بالآيات» فإنه من أفضل الكتب في تنظيمه واستدلاله 
بطريقة مدرسة الفقهاء الحديثية» ونقلت كثيراً عن «فتح باب العناية» للقاري في 
توسله الآرات لات اعم الكت "امعد لذلا اھ تطديقة سورس 
ال 

۸.هتممت بذ كر بعض الاستدلالات الحديثية المؤيدة لمذهبنا في ذهبوا إليه 
من أقوالء باختصار وإيجاز؛ لأن محل هذا مساق «فقه أحاديث الأحكام». 


۹تناولت كل موضوع على النحو الآتي: 
أ. بيان ما ورد فيه من الآيات. 


٣۲٢‏ ہہ نیل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

ب. ذکر المعنى الإحمالى للآيات معتمداً على تفسير النسفی؛ لذلك إر أوثق 

ج. ذكرت المعنى الفقهي» حيث بينت فيه ما هو الحكم الشرعي عموماً 
عندنا المتعلق مهذا الموضوع» ولذلك كنت أذكر: «استفيد منها ومن غيرها من 
الأدلة»؛ تنبيهاً للدارس أن ا حکم لا يقتصر أخذه علل هذه الآية» وإِنَّا كان 
بالاستفادة منها ومن غيرها من الأدلة؛ ولأن بعص الأحكام ليست واضحة في 
الآية کیا نقول؛ لانہا جزء من مجموع أدلة نظر فيها المجتهد وتوصل إليه. 

د.ذكرت المناقشات الفقهية» وعرضت فيها مناقشة الطحاوي أو المصاص 
٤‏ تقرير المسألة والخلاف بين الفقهاء والترجيح فيها بعبارة الطحاوي 
ولاف ا خان 

وكان مرادي في عرضي للادة أن تكون ابتتدلالا لها س هة القران: 
فغايتنا فيها الاستدلال القرانی للمذهب» وفي مساق «فقه أحاديث الأحكام» 
الاستدلال الحديثي للمذهب» حتیٰ يكتمل البنيان العلمي عند من يدرس منهج 
كليتنا الموقرة» وسميته: 

«نيل ا مرام في تفسير آيات الأحكام على مذهب أبي حنیفة النعمان) 

سائلاً المول كك أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن تكون محاولة ناجحة 
في تقرير منهج علميّ في هذا المساق» وأن يوفقنا للنظر فيها مرة بعد مرة تطويرا 
واستکمالا لنواقصه» وصل الله علل سيدنا حمدہ وعلل آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 


في صويلح» عمانء الأردن الأستاذ الدکتور صلاح أبو الحاج 
2 عميد كلية الفقه الحنفى 


علل مذهب أبي حنیفة ل _.. .٣٣.-.-0-.۱۔3۔تسس۹سسس ٥٠‏ ×پٹٹ ‏ سس س ريل 


وه 


مھید: 
وأسباب الاختلاف في تفسيرها. 
أولاً: آر ت الأحكام: 

موضوع آيات الأحكام: 

هو الأيات التي استنبط منها الأحكام الفقهية صراحة ودلالة. 

وعلم آيات الأحكام: 

هو علم يبحث في بيان نظر المجتهدين في ابتناء الأحكام الشريعة الفرعية عل 
آيات الذكر الحكم صراحة ودلالة. 
(E‏ عدد آيات الأحكام: 

حصر آیات الأحكام بعدد معين بعيد عن الصواب؛ لأن نظر المجتهدين متفاوت 
جداً في تلبّر القرآن واستخراج الأحكام منه» وبالتالي صارت عامة آیات القرآن محلاً 
لاستخراج الأحكام من قبل المجتهدين. 

وذکر بعضهم عددا لآيات الأحكام بأنها خمسمائة آية أو مائة وخمسون كان المراد 
منه إظهار كثرتها وریکن العدد مقصوداً بذاته. 

ويقصد بالأحكام: هو الأحكام الفقهيةء وهى المتعلقة بأحكام الجوارح» من 
الحلال والحرام» والصحة والفساد. 


٤‏ ...دل سح فيل المرام في تفسير آیات الأحكام 
ثالثاً: أهمية علم آيات الأحكام: 

تكمن أهمية هذا العلم في أنه يمثل صورة من صور الاستدلال للمذاهب الفقهية 
من الآيات القرآنية» ففيه بيان كيف استنبط المذهب لأحكامه من القرآنء وما جوابه 
عل غيره من أصحاب المذاهب الآخریٰ في فهم الآية القرآنية» فهو علم تكميلي 
للدارس في معرفة وجوه استدلال جديدة من القرآن لمسائل الفقه علل مذهب فقهي» 
ونظھر لنا أهمية من جزانب آغخریٰ عل النحو الآني: ۱ 

١.اظھار‏ آیات الأحكام الشرعیة مع بعضها البعض أمام المهتمين» بحيث ييسر 
عليهم سهولة الإطلاع. 

٢.استخراج‏ وجوه الاستدلال بالآيات» من حيث العموم والمخصوص. والمطلق 
والمقيد» وعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص» فهي ميدان تطبيق قواعد أصول 
الفقه في كيفية استخراج الأحكام. 

۳.الدربة علل كيفية التوفيق بين الأدلة القرآنية فيا بينها عند وجود التعارض 
الظاهرء والتوفيق بین الآيات والأحاديث المتعارضة ظاهراً. 

٤.جمع‏ الآيات المتعلقة بموضوع معين في صعيد واحد» ما يساعد علل فهم كيفية 
استخراج المجتهد الأحكام منهاء وهذا ما سعيت لتطبيقه مفصلاً. 

٥‏ التطبیق العمل لكيفية تفسبر آيات القرآن المتعلقة بالأحكام بالسنة المطهرة» 
وكيف أن كل ما بقي مجملاً ومتشاياً في القرآن كان أبرز طريق لنا لفهمه هي السنة 
العطرة» كا سنلاحظ هذا طريقة الطحاوي في تفسبر الأيات. 

.جع أقوال السلف من الصحابة والتابعين في تفسیر آيات الأحكام؛ لأا تمثل 
البنية الأساسية في فهم القرآن, وابتناء المذاهب الفقهية. 


ل جو وس الال e‏ 

۷. إظهار الخلاف بین السلف فی فهم آيات الاأحکامء وكيف بني عليه الخلاف 
في المذاهب الفقهية. 

۸. عرض آقوال المجتهدين في فهم آيات الأحكام» وبيان اختلاف المذاهب 
الفقهية في مسائلھاء وذكر أدلتها. 

۹ ظھار وجوه النظر في استخراج الأحكام من الآيات» والترجيح بین الأقوال 
المحكمة. 

٠‏ .إظهار أن مرد عامة أحكام الشريعة للقرآن الكريم» فهو الأساس العظيم 
عليه بنى الفقه كاملاً. 

١.بيان‏ الجهد العظيم لفقھائنا في الاجتهاد الفقهي في بناء هذه الصرح الضخم 
جداً للفقه علٰ آيات قليلة» وكيف فتح الله كك عليهم تفصيل أدق الدقائق الفقهية في 
المواريث بني عليها علم كامل في مجلدات. 
المجتهدين في كيفية الاستنباط من الآيات والفهم لما. 
رابعاً: أسباب الاختلاف في تفسير الآيات: 
واختلاف آخر في تخصيص الفهم بسبب النزول أو بعموم اللفظ. 

٢‏ اختلاف القراءات القرآنية» فيختلف اللفظ القرآني من قراءة إلى قراءة» بحيث 


٦‏ - .ددغ ...سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

۳٣۔مراعاة‏ سياق الآية والتحاكم له» ففي فهم الآية نجد مَن يتمسك من 
المجتهدين بسياقها ويفهمها في إطاره» وآخرون يتمسكون بعموم لفظها. 

5.الاختلاف في استعمال اللفظ في معناه ا حقیقی أو المجازي» فمن الفقهاء من 
يتمسك بهذاء ومنهم من يتمسك بهذا. 

٥الاختلاف‏ في تفسير المجمل الوارد في القرآنء فهل نتقيد فيه بالبيان من جهة 
الشارع قرآنا وسنة, له تأثير واضح في فهم الآيات. 

٦.اختلاف‏ ا لعنیٰ اللغوي المقصود بالمفردة القرآنية» فذكر في معاجم اللغة معانٍ 
متعددة» بنى اختلاف بين الفقهاء في فهمها. 

۷ احتمال الإطلاق أو التقييد» فهل يعمل بالنص علل إطلاقه أو نقيده» فيه 
اختلاف عند الفقهاء. 

۸. العمل بمفهوم المخالفة للنص القرآني» وهو مسألة مشهورة في الاختلاف بين 
الفقهاء» يترتب عليها اختلاف في فهم النص". 
اا مصنفات أحكام القرآن في المذاهب الفقهية: 

بدأت نشأة هذا العلم مع نشأة علم الفقه؛ لأن المستند الأول للفقه هو آيات 
الذكر ا حکیمء فكان التدبر فيها والاستخراج منها محل اھتمام كل المجتهدين» لکن أفرد 
بالتأليف بعد عصر المجتهدين المطلقين» من خلال جمع نظر المجتهدين في الآيات في 
كتب خاصة» وكان مقصود مَن ألف بيان وجهة نظر المجتهد المطلق في فهم الآيات 
والاستدلال للمذهب من القرآن. 


(۱) ينظر: أسباب اختلاف المفسرين في آيات الآحكام» ص٥ .٩-‏ 


عل مذهب أي حنیفة النعمان سسسب لآ 
فكانت المؤلفات فيه عندنا هي: 
١‏ «أحكام القرآن) لعلي بن موسیٰ بن يزداد القمي الحنفي (ت ٠5‏ "اه). 
" «أحكام القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي (ت ۳۲۱ھ). 
٣‏ «أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص الحنفي 


(ت الالاه). 


.٤‏ «تلخيص أحكام القرآن» لجمال الدين محمود ابن السراج القونوي الحنفي 


(ت/الالاه). 

.٥‏ «التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريفات المسائل الفقهية» 
لملاجيون الهندي صاحب انور الأنواراء (ت ١١٠١١ه).‏ 

.٦‏ «أحكام القرآن» لظفر أحمد التهانوي الحنفي ومحمد شفيع العثاني الحنفي 


ومحمد إدريس الكاندهلوي الحنفي وجميل أحمد التهانوي الحنفي» وهو أوسع ما كتب 
آیات الأحكام في بيان وجه استدلال الحنفية من القرآن. 


وألف فيه في المذاهب السنية الآخریٰ علل النحو الآتي: 


١أحكام‏ القرآن» لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي المالكي (ت 
۲ھ). 


۲.ختصر أحكام القرآن» لإساعيل القاضي تأليف بكر بن العلاء القشيري 
المالكى (ت ٣٣٤۳ھ).‏ 

۳.أحكام القرآن) لابن بكير المالكي(ت ٣٣۳ھ).‏ 

.)ھ۳٥٣ حکام القرآن) لابن شعبان المالكي(ت‎ ٤ 


٥.أحكام‏ القرآن» لأبي بكر بن العربي المالكي(ت ٥٥٥ھ).‏ 


6 .د ےہ سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


۹٦‏ ٌحکام القرآن» لأبي يعلل الفراء الحنبلي(ت /55ه). 

۷ ٗحکام القرآن للشافعي» جمعه البيهقي(ت58 4ه ) من نصوص الشافعي 
أحكام القرآن» للكيا الحرامي الشافعي(ت ٠ ٤‏ 5ده). 

۹ .(أحكام القرآن» لابن الفرس المالكي (ت ٥۹۷‏ ه). 

.)ھ۷۵٢ الوجیز في أحكام الكتاب العزيز» السمين الحلبي الشافعي(ت‎ ۱ ٠ 


١.تيسير‏ البيان لأحكام القرآن» لابن نور الدين الموزعي الشافعي(ت 
٥ھ).‏ 


۲ أحكام الكتاب المبين» للشنفكي الشافعی(ت۹۰۱۷ھ). 
.«الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي الشافعی(ت ١١9ه)".‏ 


.١ :١»نونظلا ينظر: كشف‎ )١( 


عل جو وس الا ت 


الوحدة الو ی: العبادات: 
الكتاب الأول 
الطهارة 
المطلب الأول: المياه: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله 6ن : لین یکم مالاو مآ اھ رگم پو ) [الأنفال:١١].‏ 
وقوله كِبْكَ: ( ولان الگا ماك هُوہا كیا [الفرقان:/:]. 
٭ المعنی الإجمالي: 
هركم يف )€ بالماء من الحدث والجنابة. 
مآ ) مطر (طهورا) بليغاً نی طهارته. والطهور صفة: كقولك: ماء طھورہ أي: 
طاهر» واسم كقولك؛ لما يتطهر به طهور كالوضوء. 
# المعنى الفقهي: 
استفيد من هاتين الآيتين أن الطهارة الحكمية في الوضوء والغسل لا تکون إلا 
من الماء المطلق» وهو الذي بقي علٰ أصل خلقته التي نزل بها من السماء» فهو طاهر في 
نفسه مطهر لغبره» ولأن الله تعالى ذكر الماء في الآيات معرض الامتنان والإنعام» فدل 
علل اختصاص الطهر به". 


.۷٠٠١ :١ ينظر: البناية»‎ )١( 


۵ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

ولا تقتصر الطهارة علل ماء المطرء بل يأخذ حكمه کل من كان في وصفه بدون 
تغير أوصافه» من ماء البحار والاأنہار والينابيع» قال كك: ( ألم تر أن الله انل الما ما 
که بیع ف الا ) [الزمر: «Y۱‏ ولان ا میاہ أصلها من السمای وإنا سلکت ینابیع 
TEE‏ 
أولا: فرائض الوضوء: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كَ: ایا الت ءَامَنْوأإِدًا فُمَسُم إِلَ الصّلوٰۃ فَاعَیلواوِجْوعہ وَابريکم إلى 
لْمرَافْقٍ وَامَسخوا ٢و‏ ےکم اکم إل 1 لَكَعْبَيْنِ ) [المائدة:1 ]. 

# ا معنی الإحمالى: 

اتم إلى الصكوة ».أي: إذا أردتم القیام ‏ الصلاةء (وَآيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَِفِقِ » 
إل تفيد معنئ الغاية مطلقاً فأما دخوها في الحكم وخروجهاء فأمر يدور مع الدليلء 
(وأمسحوا روسكم المراد الصاق المسح بالرأس» فأخذ مالك بالاحتياط فأوجب 
الاستيعاب» والشافعي باليقين» فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح» وأخذنا ببيان 
النبي 4# وهو ما روي أنه «مسح علل ناصيته»» وقدرت الناصية بربع الرأس» 
لوزعم إل الْكَعَبَيْنِ 6 بالنصب شامي ونافع وعلي وحفص. وا لعنیٰ فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إل ا مرافق وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤسكم علل التقديم 
والتأخير» وغيرهم بالجر عطفاً عن الرؤوس؛ لأن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المنهى عنه» فعطفت علل 
الممسوح لا لتمسح» ولكن لينبه عل وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. 


. 1۹ :١ءریدقلا ينظر: فتح‎ )١( 


غلل مكهت ان فة اليإ ل 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد من الآية بيان فرائض الوضوء الأربعة المذكورة في الآية عند ا حنفیة؛ لأن 
الفرائض تحتاج إلى أدلة قطعية کالقرآن ولآن الزيادة على القرآن تحتاج إلى دليل قطعي 
من آیة أخرى أو حديث متواتر أو مشهورء ولر يوجد؛ لذلك اقتصرت الأركان علٰ 
الوجه. واليدين إلى المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح ربع الرأس 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 85: (يَتاببا آل ءَامَنوَا دا كُمَثْمَ ): 

قال الطّحاويٌ": «ليست الآية على ظاهرهاء فلا يطالب من يريد القيام إلى 
ضلاة مكتوبة أن يتوضاء إلا أن يكون عل حدث: فتوضاآ ده حم يضير طاهرا؛ 
فيكون قيامه إلى الصلاة علل الطهارة التي أمر الله عز وجل أن نقوم إليهاء ويشهد لهذا: 

وعن أنس #5ه: «أن أصحاب أبي موسی الأشعري توضؤوا وصلوا الظهرء فلا 
حضرت العصر قاموا ليتوضئواء فقال هم: مالكم أحدثتم؟ فقالوا: لاء فقال: الوضوء 
من غير حدث ليوشك أن يقتل أحدكم أباه أو أخاه أو عمه» أو ابن عمه وهو يتوضاً 
من غير حدث). 

وعن أنس ظه : الا ا 
للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارات» وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي» وعامة أهل زمانہم من أهل العلمء وعامة فقهاء 
الأمصار بعدهم إلى يومنا هذا». 


)١(‏ في أحكام القرآنء ۱: ۱۸ء وما بعدهاء ملخصاً. 


۲٢‏ .۔سسستستتسستسسسس پت .سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
- قوله 8 : اع لوا وجوه وَای یکم إلى المرافق ): 


قال الطّحاويٌ”: «فلم بین لنا ‏ في هذه الآية عدداً من الغسلء وبيّنه لنا علل 
لسان نبيه يَلِه: 


عن عل نہ : تع فيا فان پت ثم قال: هذا طهور رسول الله يَلِهُ) 

وعن ابن عبّاس ةه قال: «ألا أنبئكم بوضوء رسول الله ولك مرة مرة؟ أو قال: 
توضّأ مرّة مرّة). 

وعن عبد الله بن زيد أنه صور وضوء النبي # : «فدعا بوضوء فأفرغ علل يده 
الیمنیٰ فغسل يده مرتين» ثم تمقضمض وا ستنشق ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل 
يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل با وأدبر» بدأ بمقدم رأسه. 
ثم ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما حتئ رجع إلى المكان الذي منه بدأء ثم غسل رجليه». 

ففى هذه الأحاديث المروية عن رسول الله # وضوءه للصلاة مرة مرةء 
ووضوءه للصلاة مرتين مرتين» ووضوءه للصلاة ثلااً ثلاثآء فدل ذلك عل المفترض 
في الآية التى تلوناها الوضوءء وأن العدد الذي في هذه الآثار علٰ الإباحة» فمن شاء 
توضأ مرة مرة» ومن شاء توضأ مرتين مرتين» ومن شاء توضأ ثلاثاً ثلاثأء وهذا قول 
أهل العلم جمیعاء لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً». 

قال الجصاص”: «قوله كك: مأَعْسِلُوأ ووك ) يقتضي جواز الصلاة بوجود 
الغسل سواء قارنته النية أو إرتقارنه؛ وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم ا معنیٰ في 
اللغة» وهو إمرار الماء علل الموضع» وليس هو عبارة عن النية» فمّن شرط فيه النية» فهو 


)١(‏ في أحكام القرآنء ١۰٥۷ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 
(۲) في أحكام القرآن۳: 70”. 


کر ہو وو او ل لمم ارد 

أحدهما: أنه يوجب نسخ آية قد أباحت فعل الصلاة بوجود الغسل للطهارة من 
غير شرط النية» فمّن حظر الصلاة ومنعھاء إلا مع وجود نيّة الغسل» فقد أوجب 
نسخهاء وذلك لا يجوز إلا بنص مثله. 

والوجه الآخر: أن النصّ له حکمه» ولا يجوز أن يلحق به ما ليس منه. کا لا 
يجوزأن يسقط منه ما هومنه. 

فان قیل: فقد شرطت في صحة الصلاة النية مع عدم ذكرها في اللفظ؟ 

قيل له: إنما جاز ذلك فيها من وجهين 

أحدهما: أن الصلاة اسم مجمل مفتقر إلى البيان غير موجب للحكم بنفسهء إلا 
ببيان يرد فيه» وقد ورد فيه البيان بإيجاب إليه» فلذلك أوجبناهاء وليس كذلك 
الوضوء؛ لأنه اسم شرعي ظاهر المعنى بَيّن المراد» فمه) آ حقنا به ما ليس في اللفظ 
عبارة عنه فهو زيادة في النص» ولا يجوز ذلك إلا بنص مثله. 

والوجه الآخر: اتفاق الجميع عل إيجاب النية فيهاء فلو كان اسم الصلاة عموماً 
ليس بمجمل لجاز إلحاق النية بها بالاتفاقء فهي إذا كانت مجملاً أحرئ بإثبات النية 
فيها من جهة الإجماع. 

ذكر اختلاف الفقهاء في فرض النية 

قال أبو حنیفة وأبو يوسف ومحمد: كل طهارة باء تجوز بغير نية» ولا يجزي التيمم 
اة 


6 مه 


وقال مالك والشافعي: لا يجزي الوضوء ولا الغسل إلا بالنية» وكذلك التيمم». 


٤ے‏ سیپس ےس س....۔ فيل المرام في تفسير آیات الأحکام 

- قوله ڭڭ: لوامس حا مو ےکم : 

قال الطحاويٌ": «اختلفوا فيها: 

.١‏ جميع الرأس”» واحتجوا نی ذلك: 

عن طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جدہہ قال: «رأيت النبي كل مسح بمقدم 
رأسه حتیٰ بلغ القذال من مقدم عنقه». 

وعن معاوية # أنه أرئ لهم وضوء رسول الله 4 فلما بلغ مسح رأسه وضع 
كفيه علل مقدم رأسه. ثم مر با حتئ بلغ القفاء ثم رد با حتئ بلغ المكان الذي منه 
بدأ)». 

٢‏ الفرض في مسح الرأس مسح بعضه ‏ أي ربع الرأ سے فعن المغيرة ذد. 
«أن رسول الله 4 توضأ وعليه عمامة فمسح عل عمامتہ ومسح بناصيته). 

دل ذلك عل أن الفرض عليه هو ما فعله في الناصية فقال خالفھم: فقد مسح 
علل عمامتہء فقيل لهم: لو كان المسح علل العامة في ذلك مستعملا إذا لما استعمل حتیٰ 
يغطي جميع الرأسء كا لا يستعمل المسح على الخفين حتیٰ يغطي جميع الرجلين» فلا 
استعمل المسح عل الناصية كان هو الفرض» وكان ما سواه من المسح علك العامة 
فضلاً ورووا ذلك عن ابن عمر ك: «أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضا)ء قالوا: 


)١(‏ في أحكام القرآن» :١‏ ۷۷ء وما بعدهاء ملخصاً. 

)٢(‏ هذا عند المالكية والحنابلة يفترض مسح جميع الرأس» لأن الباء كا تكون أصلية تكون زائدة للتأكيد» 
واعتبارها هنا زائدة أوى» والمعنیٰ: امسحوا رؤوسكم» وقالوا: إن آية الوضوء تشبه آية التيمم» وقد أمر الله 
تعاك بمسح جمیع الوجه في التيمم ف( کامسځوا بو جوم وَيْدِيِكْمْ من 4ء ولا كان المسح في التيمم عاماً 
لجميع الوجه» فكذلك هنا يجب مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح البعض» وقد تأكد ذلك بفعل النبي عل 
حيث ثبت أنه كان إذا توضأ مسح رأسه كله. 

وعند مذهب الشافعية يكفي أن يمسح أقل شيء يطلق عليه اسم المسح ولو شعرات: بأن الباء للتبعيض 
وليست زائدة» والمعنیٰ: امسحوا بعض رؤوسكم. ينظر: روائع البيان١: ٥۳۸‏ . 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان ٣‏ 
وهذا بالنظر أولى ما ذهب إليه خالفنا إذ كنا نحن وهو ممن يمسح علل الخفين» ويجمع 
عل أن المسح عليههما لا يعمهما؛ لأن من كان يمسح علیھم| خطوطاً بالأصابع يقول: لا 
يمسح بخلفهم| ولا أعقابہ| ولا بطونہماء ومن كان منا يمسح علل ظهورهما وبطوم| لا 
يمسح جوانبه| ولا أعقاهاء فدل ذلك علل أن ما فرضه المسح» لا يراد عمومه به 
وإنما یراد بعضه» وهو قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمدء وعامة أهل الكوفة». 

- قول و3: وآ تلم ال الْكَعَبَين ): 

قال الطحاوي”: «اختلف الناس في قراءة هذا ا حرف وفی| ردوه إليه ما قبلى 
فقراءة بعضهم: «وَأَرْمْلَحكُمْ € بالکسر وقرأه آخرون: ف وآ رڪم # بالنصب دل 
ذلك عل أن فرض الرجلین في الوضوء غير المسح؛ لمأ روي: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: «ويل للأعقاب من النار » 

وعن جابر بن عبد الله ب قال: رأ النبي # في قدم رجل معة ر يغسلهاء 
فقال: «ويل للعراقيب من النار». 

وعن جابر #ه: «أسبغوا الوضوء) 

وعن أبي هريرة ك قال ي: «ما من مسلم يتوضأ فيغسل شيئاً من رجليه إلا 
خرج مع قطرة ا ماء كل سيئة مشیٰ با إلیھا) 

ففي هذه الآثار ذكر الثواب علل غسل الرجلين» ولو كان فرضههما غير الغسلء 
إذا لما كان في غسلههما ثواب» وهو قول مالك وأبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد 
والشافعي» وأكثر آهل العلم سواهم». 


)١(‏ في أحكام القرآن» :١‏ ۸۰ء وما بعدهاء ملخصاً. 


٦‏ :ہہس تس سس ےستسو و .-.-.-۔..س۔ فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
انا توافظ نالوضوَ٭ 

٭ ورد فيه من القرآن: 

2 کا کے سے سر کر ر ر کر € > شور ب رہ 

قال پچ او أذ نكم من القابط أو كمس ايسا © [النساء: "47 ] 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد من الآية قاعدة نواقض الوضوءء وهي الخارج النجس ينقض الوضوء؛ 
لأن المجئ من الغائط كناية عن خروج نجاسة البول والعذرة» وتندرج النواقض 
الأآخریٰ تحتهاء وهي خروج الدم والقیح والصديد والقيء وغيرها؛ لأہا نجاسات 
خرجت من الجسمء فتحقق فيها العلة الواردة في الآية» فكانت هذه الآية الكريمة أم 
مسائل الباب؛ لأن مردها ھا. 

٭ المناقشات الفقهية: 


- قوله 8ئ : لاو لسم الس &. 

ما ملامسة المرأة فلم تتوفر فيها العلة الموجودة في نواقض الوضوء؛ فكانت 
الحقيقة فيها مخالفة لما قبلها ذكراً في الآيةء فحملت عل المعنى المجازي» وهو الجماع؛ 
توفيقاً بین معانی القرآن والأدلة. 

ولاحتمال ا حقیقة والمجاز في الآية» فقد اختلف الفقھاء في مسألة مس المرأة . 

قال الطّحاويٌ”: «لر يبين لنا كك في كتابه هذا اللمس» ما هو؟ فاختلف أهل 
العلم فيه: 

فقالت طائفة منهم ‏ وهم الشافعية”-: هو ما دون الجماع من القبلة واللمس 
١(‏ )في أحكام القرآن» ۰۱٦۹ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


(0) أي ينقض الوضوء بشهوة وبغير شهوة» وهو مذهب الشافعية؛ لان اللمس حقيقة في ا مس بالیدء وفي 
الجاع مجاز أو كنايةء والأصل حمل الكلام علٰ حقيقته» ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر 


عل مذهب أي حنيفة النعان .سس ۲۷۹ 


باليد وما أشبههماء ورووا ذلك عن ابن مسعود» وابن عمر ا فدل علل ذلك كتاب 
الله كبْكَ ء قال الله کب : مسو ليدم # [الأنعام 58 


ودلت عليه سنة رسول الله #5 بنهيه عن الملامسة وهي ا مس باليد. 

وقالت طائفة منهم ‏ وهم الحنفية" ‏ : هو الجمماعء ولأن الله كك کنیٰ عنه ورووا 
ذلك عن ابن عباس 4ء ولا كان اللمس هو المس قد عاد إليه في المعنیٰء وقد وجدنا الله 
ك سمئ ال جاع سے فقال پ: 5ن طلقمو شمن قبل أن سوه 4[البقرة:۲۳۷]» 
أو «تْمسُوهُنَ 4 علی ما قرئت» فكان ذلك هو الجماع وقال كك: «( اجاح عَل کر إن طلقم 
السا ما م تصَسُوهن ‏ [البقر ة:۲۳]ء أو تمسوهُىٌ ‏ علل ما قرئت» فكان المس هاهناهو 
الجماع» وكذلك لمس ا مراجع معناہ إلى معنیٰ المس» ہو الجماع. 

وقد دل علل ما ذهبنا إليه في اللمس أنه الجماع» ما روي عن رسول الله كله في 
تركه الوضوء من القبلة» فذكروا في ذلك: 

أ. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله 4 ورجلاي 
في قبلته» فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلي وإذا قام بسطتھم))". 

ب. عن عائشة رضي الله عنهاء قال 8چ8: «كان يقبل بعض نسائه» ثم يخرج إلى 
الصلاة ولا يتوضاً»”. 


الحقيقة» وقد ترجح ذلك بالقراءة الثانية ( أو لمستم النساء) . 

وعند المالكية: ينقض الوضوء إن مس بشهوة » وإن كان بغير شهوة إرينتتقض» ينظر: روائع البيان :١‏ /5/1» 
ويرد عليهم: أنه تعذر حمله علل الحقيقة حتئ لا تتناقض المعاني الواردة في الآية؛ لذلك حملناه على المجازء 
وكان أوك. 

)١(‏ فلا ينتقض الوضوء بالمس سواءً كان بشهوة أم بغير شهوة. 

(۲) في صحيح البخاري» :١‏ ۰ء وصحيح مسلم» .۲٦۷ :١‏ 

(۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ وواہ الطبراني في الأوسطء وفيه سعيد بن بشبر وثقه شعبة 
وغيره» وضعفه بحي وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السنن» :١‏ ۰ :روه البزار وإسناده صحيح. 


ج. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «عن النبي #5 أنه قبل بعض نسائه» ثم 
خرج إلى الصلاة وإريتوضاًء فقلت من هى إلا أنت فضحكت»”. 

د. عن ابن عباس 5 قال: «ليس ٤‏ القبلة وضوعء). 
المطلب الثالث: الغسل: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ك: ون تم جِثُبًا َأطَهكّرُوا © [المائدة:1] 

وقوله وِيْكَ: وج ش با ری سیل ىتتيا 4 [النساء: 4 ] 

# # المعنى الإجمالي: 

م خثبا اروا فاغسلوا أبدانكم. 

ولا شب یالاعاری سیل 4, آئ: لا تقربوا الصلاة چا غير عابري تنا آي: 
جا مقيمين غو سافریںبوالراف الب الذيق لیفضلو ا كأنه:قيل: للا ثقريوا الضلاة 
عر ماين اع ی إلا أن اکر نا سائرين عاتن اناه بین عنعن 
المتيمم المسافر؛ لأن غالب حاله عدم ا ماء. 

٭ المعنى | لفقهي : 

ا حنابة: اسم شرعي يفيد لزوم اجتناب الصلاة» وقراءة القرآن» ومس المصحف» 
ونشرل الخد ل دا اغا( قم كان اموا اچاب با د رتا دن الائور 
موقوف الحكم علل الاغتسالء فهو جنب» وذلك إن یکون بالإنزال على وجه الدفق 
والشهوة» أو الإيلاج في أحد السبیلین من الإنسان» ويستوي فيه الفاعل والمفعول به. 
)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة» ا وسنن الدارقطني» TUN‏ ورجاله كلهم ثقات» وسندہ صحيح» 


وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحدیث: وتمامه في إعلاء السنن» :١‏ ١۳١٠ء‏ وغيرها. 
(۲) في سنن الدارقطني» ۱ء وقال: «صحيح». 


عله لهت أي حثِیفة الع إن سں_/س ...بب ی ش ۲۹ 

وينفصل حکم الجنابة عن حکم ا حیض والنفاس» وإن کان ا حیض والنفاس 
كل ات ا قط ا ها سا نخان اهي والتفاين عظرات الوطء اهما ووشوة 
العمل تل بطي هنا اھ ا جا اموس تفن اوا اس کو مر تن 
عليه الجنابة الوطء". 

واستفيد من الآيتين فرضية الاغتسال على الجنبء والتشديد في اروا 
أفادت المبالغة في إيصال الماء إلى ما لا حرج فيه من البدن؛ لأن زيادة ا مبنیٰ تدل على 
زيادة ا معنیٰ؛ فكانت الآية مفيدة لركن الغسلء فمن لریوصل الماء إلى جزء من بدنه ما 
لا حرج في وصول الماء إليه» إريكن حققاً لفرض الاغتسال. 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي 2 : ال یبہن لنا كك في هذه الآية - وان تم جثبا ھدوا -ما 
ذلك الطهور الذي أمرنا به؟ وبينه لنا فی آية أخرئ وهي قوله كك: هو لاجمب لاع عايرى 
يلي تفلا 4ء وبين لنا أيضاً علٰ لسان رسوله يل وفي أفعاله كيفية ذلك الغسل: 

عن جبير بن مطعم ظط قال: ذكروا الغسل من الجنابة عند النبي #5 ء فقال: 
«أما أنا فآخذ بيدي ثلاثاً فأفرغه علل رأسى من ا حنابة) 

وعن عائشة رضى الله عنها: «أن النبی ي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسا 
يديه ثم يتوضأ کما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. 
ثم يصب عل رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء على جلده كل». 

وعن ميمونة» قالت: «وض عت للنبي َل غسلاً فاغتسا من الجنابة» فأكفاً الإناء 
بشماله علل يمينه فغسل كفيه» ثم أفاض علل فرجه فغسله. ثم قال بيده علل الأرض أو 


.۳۷٣ :٢ ينظر: أحكام ا لجصاص‎ )١( 
۸۷ء وما بعدها ملخصاً.‎ :١ في أحكام القرآنء‎ )0( 


۳٣‏ سب ڪر الى رام في تفسبر آيات ا الأحكام 
ا حائطء ثم مقضمض واستنشق شق وغسل وجهه» وذراعيه ثلاثاً ثلاثاًء ثم أفاض عل رأسه 
الماء ثلاث ثم أفاض عل سائر جسدہہ ثم تنحئ فغسل رجليه قالت: فأتيته بثوب» 
فقال بيده هكذا ينفض الماء» نفض الماء ورد الثوب». 

ففيها ... اكتفاء رسول الله #5 بصب الماء عن رأسه من مسح رأسه. إذ كانت 
الإفاضة على الرأس يريد مسحہہ فدل ذلك عاك أن سائر الأعضاء المأمور بغسلها في 
الجنابة» وني الوضوء كذلك أيضاًء وأنه إذا أوصل الماء إليها فقد سقط بذلك الفرض 

ور يبين لنا كك في هذه الآية ما الذي تؤدئ به هذه الطهارة في الوضوء 
والغسل؟ وبین لنا في غيرها من كتابه وعلل لسان رسوله يِه فقال في كتابه: فاون 
الک آو ماه طهورا ۵یچ [الفرقان:۸٥]ء‏ فكان ذلك عل ماء السماء وهو المطرء ثم التمسنا 
حکم ماء الأرض» فوجدنا أصحاب رسول الله #5 قد تنازعوا فيه» فجعله بعضهم کماء 
ومنع أداء الفرائض به» فمن ذلك: 

ما روي عن ابن عمر يه قال: (الصعید أحب إلي منه» يعني: ماء البحر). 

وعن ابن عباس #د» أنه كان يقول: «هما البحران لا يضرك بأ) توضأت». 
ولا اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه في| اختلفوا فيه من كتاب الله عز وجلء فوج دنا الله 
عز وجل قد قال في كتابه بعقب ما ذكره من الطهارات بالماء: ہكم دوأ ما4 فعم 
بذلك الیا ہی سی ہہ ےید یا شي ل 
وسلمء فوجدنا فيها ما یی ور لت 


مىتته) . 


2 


علل مذهب أبي حنیفة النعان س سیب س٣بلبںئٹٹٹ‏ ل۹ ۹ ۳ 
7 الله ےل : 7 لا ينجسه شيء). 
وعن أبي هريرةء قال #: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». 
وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وسائر أهل العلم». 
الطلب الرابع: التيمم: 


٭ ورد فيه من القرآن: 


ولہپ : ووو نک مَك 72 سک أو جا لح ینک ين تايط ولمس مم اله كلم 
دوا ماء فتیمموأ صَعِيدًا طِيّبًا فَامُسخوا سو 2 ی نک 


یم ُنْ حَرَج ولایکن ےت وليم نمت نکۂ ایک اتلس تفوت 
رج 4[امائد::٦]‏ 

7 ہی 

فا جا لم منك بن الاي : أي المطمئن من الأرضء وکانوا يأتونه لقضاء 
الحاجة» فکنیٰ به عن سس لو سم انس 4 جامعتموهن. فلکم دوأ مہ #فلم 
تقدروا علل استعاله لعدمه» أو لبعده» أو فقد آلة الوصول إليه» أو لمانع من حيّة أو 
سبع» أو عدوء #إفَتَيمَموا 4 أدخل في حكم الشرط أربعة» وهم: المرضى. والمسافرون. 
والمحدثون وأهل الجنابة» والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم متعلّق بهم جمیعا فالمرضى إذا 
عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه» والمسافرون إذا عدموه 
لبعده» والمحدثون وأهل الجنابة إذا لر يجدوه لبعض الأسباب» فلهم أن يتيمموا 

صَعِيدًا 4: هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره» وإن کان صخرا با طاهراً 


إن مسح وأ جو هکم وأير يكم 4. 


٢‏ اك ل لطس سس سح نیل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
٭ المعنى الفقهى: 
استفيد من الآية الكريمة عامة أحكام التيمم» فمدار أحكام التيمم علل فقدان الماء 
وقد ذكر في الآية: قلَمَ يج دُوأمآه 4. أو العجز عن استعمالء وقد ذكر في الآية: «إوّإن 
كم تج » فالمرض الذي يزيد باستعمال الماء أو يتأخر البرء أو يخشئ معه امرض يجوز 
TT‏ الأصغرء والذي هو من موجبات 
ys‏ 
وت الاب رض التيمم» وهو النية فيه: فلقَتَيْمَموا #. أي: اقصدوا وانووا 
بالتراب الطهارة» فكان أمراً من الله كلك بذلكء فاستفدنا منه أن النية شرط في التيمم. 
قال الجصاص”: «فتضمنت الآية بيان حكم المريض الذي يخاف ضرر استعمال 
الات 0 المسافر الذي لا بد الماء إذا كان جنباً أو محدثاً؛ لأن قولہ تعالى: او جا 
َد من تب فيه بيان حكم الحدث؛ لأَنْ الغائط هو اسم للمنخفض من 
0 وکانوا یقضون ا هتاك فجعل ذلك كناية عن الحدث. 
وقوله: ولمس تم الو #مفيد لحكم الجنابة في حال عدم الماء. 
وقد دل ظاهر قوله: فإو نكم مى علل إباحة التيمم لسائر المرضى بحق العموم لولا 
قيام الدلالة علل أن المراد بعض المرضى» ولا خلاف مع ذلك أن المريض الذي لا يضره 
استعمال الماء لا يباح له التيمم مع وجود ا لماء وإباحة التيمم للمريض غير مضمنة 


عي سد 


بعدم الماء» بل هي مضمنة بخوف ضرر ا ماء؛ وذلك لأنه كك قال: هوان كم وج أوْع1 


)١(‏ في أحكام القرآن للجصاص٤٤:‏ ا 


کرو جو وس الا لل 0 
سضر او جا ام نكم من القابط أو مسح السا هلم دوا ما فَتیکمُوا 4 فأباح التيمم 
للمريض من غير شرط عدم الماء» وعدم الماء إنم| هو مشر_وط للمسافر دون المريض» 
ولو جعل عدم الماء شرطاً في إباحة التيمم للمريض لأدئ ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر 
المريض؛ لأن العلة المبيحة للتيمم وجواز الصلاة به في المريض والمسافر لو كانت عدم 
الماء لما كان لذكر المريض مع ذكر عدم الماء فائدة إذ لا تأثير للمريض في إباحة التيمم 
ولامنعه؛ إذ کان الحكم متعلقاً بعدم الماء). 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قول 858 : أو إن کہ کی 4 : 

قال الطحاوي”: «ولريبين لنا كك ذلك المرض من أي الأمراض هو في كتابه. 
ولا عل لسان رسوله يِه ولكنا وجدناه مروياً عن ابن عبّاس #: «هو المجدور 
وصاحب القرحة في سبيل الله كلك . إذا خاف إن هو اغتسل بالماء أن يموت» تيمم)» 
فأعلمنا أنه هو المريض الذي يخاف عليه من الماء» وقد وجدنا الله كك أباح بالمرض 
الإفطار من الصيام في آیة أخرئء وهو قوله ك: لهم کہد وت اہر يسمه وَمَن 
كان مَرِيضًا اَوْعَل سَمَرِصِدَّةيِنَآسيَاوِ أْخَرَ 4 ء فكان المرض امراد في هذه الآية هو 
المرض المخوف مع الصيام فيه» وكذلك المرض ا راد في الآية الأخرئ هو المخوف مع 
الوضوء منه» وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). 

- قول 85: ظا عَلمَٹر : 

قال الطحاوي”: «وإريبين لنا كك في كتابه ذلك السفر ما هو؟ ولرنعلم بين أهل 
العلم اختلافاً فيمن سافر مقدار ساعة لا يريد ما هو أكثر منها أنه في حكم المقيم في 
إتمام الصلاة» وني الطهارة بالماء» وأنه ليس له أن يتيمم وإن أعوز الماء» كا لا يتيمم في 


.۹۳ :١ في أحكام القرآن‎ )١( 
۔۹٤-۹۳‎ :١ في أحكام القرآن,‎ )٢( 


٤‏ .حہٌ'سہےہ ت تس خخمت۰٠۴۰٠٣٣٣ٹسستت‏ نیل المرام في تفسبر آیات الأحکام 
الصر وإن أعوز الماء» فعلمنا أن السفر المراد في هذه الآية سفر له مقدار معلومء فوجدنا 
أن المقادير المؤقتة في السفر قد رويت عن رسول الله يل فيها آثار مختلفة: 

فمنها: ما قصد فيه إلى ذكر البريد» فعن أبي هريرة ذه قال رسول الله ي: «لا 
تسافر امرأة بریداً إلا مع زوج أو ذي حرم). 

ومنها: ما قصد فيه إل ذكر الیومء فعن أبي هريرة ذله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر یوماً إلامع ذي حرم). 

ومنها: ما قصد فيه إلى ذكر الليلتين» فعن أبي سعيد الخدري ذد قال يَ: «لا 
تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم». 

ومنها: ما قصد فيه إلى ذكر الثلاثة الأيام» فعن ابن عمر د قال رسول الله كله: 
«لايحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع محرم». 

فلا وجدنا هذه الآثار مقصودة بالنهي فيها عن سفر المرأة بلا حرم أو بلا زوج 
إل وقت يعينه علل الاختلاف المذكور فيهاء عقلنا أنه لر يقصد إلى وقت من الأوقات 
فيهاء إلا وحكمه خلاف حکم ما هو دونه من الأوقات: وعقلنا أن أقلها ينهئ عما فوقه 
منها فصاعداء وأنه إن كان النهي عن أقلها كان أوك» وكذلك النهي عن أكثرهاء وإن 
كان النهي عن أكثرها أولى» ثم كان النهي عن أقلها بعد ذلك أحدث نبياً عن ذلك 
القليل» وبقي النهي في الكثير عللٰ ما كان عليهء فقد أحطنا علا ببقاء النهي في الكثير 
وهو الثلاثة الآيام» فاستعملناه ولر نحط علا ببقاء النهي في| هو أقل منها فالقيناف 
وجعلنا السفر المباح فيه التيمم عند إعواز الماء السفر الذي مقدار ثلاثة أيام فصاعداًء 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). 


عل مهيب أن غالا سسےسسس تس ۹۰8 

- قوله 8: فافتَیمَمُوا صَعیدا عيبا 4: 

قال الطحاوي": «كان قوله ككَ: #قتَيَمّمُوا ۹ من المحكم عند جميع العلماء 
وتأويله عندهم: اقصدوا صعيدا کا قال الله كك : ولا ےآ أل كرام 145ا مائد::٢]ء‏ 
يعني قاصدینء وكا قال الله كَبْك: وا تی امت تَيَمَمُوا اليك مه تُنَفِقُونَ © [البقرة: ٢ ٦۷‏ يعني 
ولا تقصدوا. 

وكان قوله كك: #إصويدا طْيَبا € من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟ 

فقال بعضهم: كل شيء من اللأرض من رمل» وتراب» أو زرنيخ» أو مغرة» أو 
ما سویٰ ذلك فهو صعيد» ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وزفر. 

وقال بعضهم: الصعيد الطيب: التراب النظيف دون ما سواه مما بخرج من 
الأرض. 

ولا اختلفوا في ذلكء ور نجد لما اختلفوا فيه دلیلاً في كتاب الله كبك التمسناہ في 
سنة رسول اللہ يلد فوجدناه فيها: عن أبي هريرة 45 ء أن رسول الله 4# قال: «أعطيت 
مسا إريعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهوراً...) 

فلا أخبر رسول اللہ يل أن الله كك جعل له الأرض مسجداً وطهوراًء وكان 
المراد بالمسجد الصلاة عليهاء والمراد بالطهور التيمم بہاء كانت كل أرض جازت 
A OOS‏ 
- قوله 58 : قامس ځوا بوجو وڪم وَأدِيكُم من 4. 

قال کت قال الله كك: «إفامسحُوا پوٴجوڪم 4 ء فكان هذا من 
المحكم القائم بنفسه. ثم قال: فلوایدیکم ين4 ء وكان من المتشابه المختلف في المراد 
0007 


.٠١ :١»نآرقلا نی أحكام‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠٠۳ :١»نآرقلا في أحكام‎ )۲( 


ل فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
فقال قوم: هو علل الكفين» ومن قال ذلك منهم: سلیمان بن مھران الأعمش. 
وقال قوم: هو علل الکفین والذراعين إلى المرفقين» ومن قال ذلك منهم: مالك 

وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والشافعي. 
وقال قوم: هو علل الكفين والذراعين إلى الآباط» ومن قال ذلك منهم الزهري. 

وكان من حجة من ذهب إلى أن المراد في ذلك هو الكفان خاصة لقول الله وَيْك: 

# والسارف وَالسَارقَةُ قط عوَا أَيدِيَهُمَا © [الائدة:۳۸] » فإن| ذلك علل الكفين خاصة. 
وكان من الحجة علل أهل هذه المقالة لمخالفتها أن هذه الآية التى ذكروها في 

قطع السارق» کم ذكروا أن الآية الآخریٰ في التيمم قد روي عن رسول الله ئ في كيفية 

التيمم المذكور فيهاء وفي تيمم أصحابه #: معه عند نزولا عليه» وذلك ما عن عمار لہ 

قال: «كنت مع النبي #5 حين نزلت آية التيمم بالتراب» فضربنا ضربة واحدة للوجه» 

ثم ضربنا ضربة واحدة لليدين وا منکبین ظهراً وبطناً». 
فنزلت الرخصة في التيمم في الصعدات» فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى 

الأرض ومسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم إلى المناكب وباطنها إلى الاباطء فهذا 

الذي احتج به من ذهب إلى مذهب الزهري. 
وأماما احتج به من ذهب مذهب الأعمش في ذلك من الآثار عن عبار بن ياسر 

سأل النبى ي «فأمره بالوجه والكفين» 
أما ما احتج به من ذهب إلى قول مالك وأبي حنيفة وزفر وأبي يوسف 

والشافعي الذي ذكرناه عنهم في ذلك: عن عبد الرحمن بن أبزئ» قال: «كنت عند عمر 

بن ا خطاب طق فأتاه أعرابي» قال: © أكون ف الفلاة فتصيبنى الجنابة ولیس معى ماء» 

أفأصلى؟ قال عمر: لو كنت أنا إر أصل حتیٰ أصيب الماء فقال له عمار: يا أمير المؤمنين» 

أما تذكر حين بعثني رسول الله #5 وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت كا يتمرغ 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان سبي ۳۷ 
الحمار» فأتيت النبي يه فذكرت ذلك له فضحك حتیٰ بدا ناجذه» وقال: إنما كان 
يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه ثم نفخھم| ومسحه| بوجهه وكفيه وذراعيه إل 
نصفھم)). 

وعن أسلع التميمي ي قال: «كنت مع رسول الله #5 في سفرہ فقال لي: يا 
ہپ رک ايا وسور اللہ أصابتني بعدك جنابة فسكت حت أتاه 
جبريل اك بآية التيمم» فقال لي: يا أسلع» قم فتيمم صعیداً طیباً ضربتين» ضربة 
لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنه)». 

وكان هذا ما احتج به لمن ذهب مذهب مالك وأبي حنيفة وزفر وأي يوسف 
ومحمد والشافعي في كيفية التيمم من الآثار» ولا اختلفوا في ذلك ورأينا الله عز وجل 
قد جعل التيمم علل العضوين اللذين جعله علیھماء وهما الوجه واليدان» فكان الوجه 
يتيمم كله بالصعيد كما يغسل بالماء لو كان ا ماء موجوداًء فكان النظر على عل ذلك أن تكون 
كذلك اليدان تتیممان بالصعيد, کا كانتا تغسلان با ماء لو كان الماء موجوداًء وقد قال 
بذلك من أصحاب رسول الله : ابن عمر وجابر بن عبد الله». 


أولاً: ال حیض: 


## ورد فيه سک 


7 عا يرم 1 ب ل مچے 
قوله ےن٠‏ «وسْكَُوئلَكَ 2 عَن المُحیض فل ہُو آدى فأعتزلوا لوأ ألم ا فا یه وک 
E 500‏ اوک بن عن انرا ایغ ات مريت 


2 
٭ المعنی الإجمالی: 
فهو ای 4. أي: المحيض شيء يستقذر ويؤذي مَن يقربه» للَعتيلوا سآ في 


6 ...دل سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
ميض € فاجتنبوهن» أي: فاجتنبوا مجامعتهن. ولا مره جامعين. ل عق 
هپ بالتشديد الكوني غير حفصء أي: یغتسلنء أي: ينقطع دمهن» والقراءتان 
كآيتين» فعملنا ہہماء وقلنا: له أن يقربها في أكثر ا حیض بعد انقطاع الدم» وإن إر تغتسل 
عملا بقراءة التخفيف» وفي أقل منه لا يقربها حتیٰ تغتسلء أو يمضي عليها وقت 
الصلاة؛ عملا بقراءة التشدیدہ والحمل علل هذا أولى من العکس ؛ لأنه حينئذ يجب ترك 
العمل بإحداهماء لدا تہ أو € فجامعوهن فجمع بینھہاء فان حیٹ آمر مر اک کہ 
من المكان الذي أمركم الله به وحلله لكم» وهو القبلء ؤإإنَ ال :7 
ارتكاب ما وا عنہہ «وَميا لمتطهّريت > بالماء أو المتنزهين من أدبار النساء أو 
من الجماع في ا لحیض أو من الفواحش. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد من الآية أبرز أحكام ا حیض؛ من حرمة قربان الزوج لها وهي حائض. 

واختلف آئمتنا في صورة الاعتزال للمرأة في حالة الحيض: 

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجب اعتزاله ما بين السرة إلى الركبة» ويستمتع 
فوق الإزار» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: « كنت أغتسل أنا والنبي يك من إناء 
واحد کلانا جنبٌ» وكان یأمرنی فآتّرر فيباشرني وأنا حائتض»)”". وعن ميمونة رضی الله 
عنها: «كان رسول الله ج إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرهاء ا 
حائض)". ۱ 


وعند محمد: يجب اعتزاله موضع الأذئ: شعار الدم» وهو الفرج فقط فعن 
أنس ذيه قال #: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح)”. 


.51/:١»يراخبلا في صحيح‎ )١( 
۱۱ في صحيح البخاري»‎ )۲( 


علل مذهب أبي حنیفة النعان ۹ 

وأفادت الآية حرمة أن يقربها قبل أن تطهر حقیقة؛ بأن ینقطع الدم وتغتسل أو 
تثبت في ذمتها صلاة إن طهرت لأقل من عشرة أيام » وتطهر حكاً؛ بأن ينقطع الدم 
لعشرة أيام من الحيض» وهي أقصیٰ مدیٰ مدة حيض للمرأة» فا يكون بعده من دم 
كوه اا رها دعقا وال الا واا ااانا لا 
تحل حتیٰ ينقطع ا لحیض وتغتسل بالماء. 

ولعل سبب الاختلاف راجع لفهم قولہ تعال: ولا روه ع يهن دا ہر 
كوه من ّث آمرک لله 4 الأول بالتخفيف. والثانية بالتشديد» وكلمة «طهر» 
يستعمل فیم| لا كسب فيه للإنسان» وهو انقطاع دم ا لحیض, وأمّا «تطهّر» فيستعمل 
فيا يكتسبه الإنسان بفعله. وهو الاغتسال بالماء» فكانت الأولى عند ا حنفیة إن طهرت 
لعشرة أيام» وكانت الثانية إن طهرت لأقل من عشرة أيام. 

وفهم غيرهم معنیٰ الآية: ولا كفَربوَهُنَ4 حتى یغتسلنء فإذا اغتسلن 
اور 4ء فصار المجموع هو الغاية من أن ينقطع دم الحيض ثم تغتسل حتیٰ يحكم 
بطهارتها”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله وك: «إوَيسَعَنوتك عن المجیض فهو ادگ 4۷ : 

قال الطحاوي”": «قال اللہ كك: شلوك عن الْمَحِيض فل هْوَ اک 4 ء وكان 
ذلك محكاً معقولاً ا مراد به. 

ثم قال صَك: الوا َء فى ميض فلم يبين لنا کک في كتابه ما مراده 
في ذلك الاعتزال؟ ثم بيه لنا عل لسان رسوله #5 فعن أنس ظلہ : «أن اليهود کانوا إذا 


.۳۰٠:۱»نایبلا ينظر: روائع‎ )١( 
في أحكام القرآن»۱: ۱۲۳ ملخصاً.‎ )۲( 


و فيل المرام في تفسير آیات الأحكام 
حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت» فلم يؤاكلوهاء وإريشاربوهاء ور يجامعوها في 
البيوت» فسئل النبي # عن ذلكء فأنزل الله كك: لوَوَکلونلک عَن ميض 4 ء فقال 
رسول الله #: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النکاح)ء فبيّن لنا الاعتزال 
المراد في الآية» وأنه الاعتزال في الجماع لا فیم| سواه ما كانت اليهود يعتزلوهن فيه: 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ب يأمر إحدانا أن تتز 
وهي حائض ثم يضاجعها». 

وعن ميمونة زوج النبي وَل قالت: «كان رسول الله يل يباشر المرأة من نسائہ 
وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين». 

ففي هذه الأحاديث إباحة مباشرة الحيض فوق الإزارء وهذا ما لا نعلم فيه بين 
أهل العلم اختلافاء واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجهاء فأباح ذلك 
بعضهم» وذهب إل أن في حديث أنس 4ه دل عل إباحة ذلك وهو قول رسول الله 
و «اصنعوا كل شيء ما خلا ا جماع)ء وقالوا: لیس فيما روي عن رسول الله 5 من 
مباشرته نساءه فوق الإزار ما يدل على حرمة ما تحت الإزار منهن عليه» وقالوا: قد 
روي عن عائشة في هذا بعد علمها بيا كان من رسول الله #٤‏ فيه ما قد رويناه عنها 
إباحة ذلك» فعن أبي قلابة» أن رجلا سأل عائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت 
حاتضا؟ قالت: «كل شيء إلا فرجها). 

ومن ذهب إلى هذا القول محمد بن الحسن» وهو قول مالك والشافعي» وأما أبو 
حنيفة» فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول» ويمنع من مجامعة الحيض إلا فيها فوق 


الإإزار». 


عل مزهت أن حتیقة لىإ جے 5 
له کل : 33 ےک و 
- قو : ولا كفربوهُنّ کی د 4: 
5 س 58 ہي سم و ع 5 5 کات ہہ۔ 
قال الطحاويٌ": «فقوله: جحي يرد 4 نہایة ما نہوا عنه» ىا قال كبْكَ: وسلد 
خی ملق الج 14القدر:٥]ء‏ وکا قال: فا فصو لی تب سی ی٤ک‏ اتا 4 وكانت 
هذه نہایات لما قدر الله كك فيهاء ولريبين لنا ما ذلك الطهر؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا عن 
مجاهد.» قال: (حتیٰ يطهرن من الدم» فإذا تطهرن» قال: اغتسلن)ء ولانعلم 5 هذا 
التأويل اختلافاً بین أهل العلم» وانقطاع الدم وليس بطهر في نفسه؛ لأنها وإن خرجت 
به من ا حیض فإنها غير مباح لزوجها جماعھاء وغير مباح ھا الصلاة والطواف بالبيت 


وإنما معنیٰ فلح يهن 4 واللہ أعلم» أي: حتیٰ يحل هن أن يتطهرن با يطهرن 
به من الماء أو الصعيد؛ لأن المرأة في حال حيضها لو اغتسلت لر تخرج بذلك الغسل إلى 
طهارة» وهي بعد انقطاع الدم عنها تكون طاهراً بالغسل بالماء. 

وقد جاء مثل هذا في اللغة» وني الكلام المستعمل المتعارف منهاء وهو قوهم 
للمطلقة: إذا انقضت عدتها قد حلت للرجال ليس على معنیٰ إن وطئها قد حل هم» 
ولانہا صارت بذلك زوجة لبعضهم» ولا عل معنئ أنه قد حل هم تزويجها الذي به 
تحل لهم حتیٰ تعالى ذلك إلى لغة رسول الله 5 في قوله لفاطمة بنت قيس في عدتها: «إذا 
حللت فآذنيني». 

ومنه قوله كي: «من کسر أو عرج فقد حل»» ليس علل معن أنه قد حل صار 
حلالاً کمن لریکن محرماًء ولكن على معنیٰ فقد حل له أن يحل: أي يبعث بهدي فيحل 
بەء ولو كان بعث بهدي بغير کسر ولا عرج ولا عدو فيجزئ عنه إر يكن بذلك حلالاً 
فلما كان الكسر والعرج هما يبيحانه أن يبعث مهدي يحل به قيل ہھما: أیہما حل له. 

وكذلك المرأة التي كان الاغتسال في حال حيضها لا يطهرها الماء» وإذا انقطع 


)١(‏ في أحكام القرآنہ١: 217-١71‏ ملخصاً. 


۲٢‏ ۔مہےسہےہسسسٹتےیویہس سس سس سح فيل المرام في تفسير آیات الأحکام 
الدم عنھاء وصارت في حال من يطهرها اغتساها قبل ما صارت إليه من ذلك طهرها». 

- قوله 5ڭ: قد لہ © : 

قال الطّحاويّ": «فلم يبين لنا ذلك الطهر ولا كيفيته» وأما التطهير فکما في 
ا حدیث الذي قد رويناه» ولا نعلم في ذلك اختلافاًء وأما كيفيته فمبين علن لسان 
الله يل فقالت: يا رسول الله» كيف تغسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ 
سدرها وماءها فتوضاً وتغسل رأسها وتدلكه حتئ يبلغ الماء شؤون شعرهاء ثم تفيض 
بہا؟ء فقال: تطهري بہاء قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه» فقلت ها: تتبعي بها 
آثار الدمء وهذا إذا كان ا ماء موجوداً. 

أما إذا كان الماء معدوماًء فإن الله كك قد بين لنا في ا جنب في حال وجود الماء ما 
قد بينه لنا في كتابه» وعلل لسان رسوله يله في سننه ما ذكرناه» وبينت السنة أن الجنب 
يتيمم عند عدم الماء» فلم كانت الحائض بعد انقطاع الدم عنها في وجوب الغسل عليها 
في حال وجود الماء کال جنب كانت كهو في حال عدم الماء» وکما كان الصعيد خلفاً له في 
الطهارة بالماء كان لذلك الصعيد خلفاً لما في الطهارة بالماء» وهذا قول مالك وأبي 
حنيفة وسفيان وزفر وأبي يوسف ومحمد والشافعي» وأكثر أهل العلم». 
ثانياً: موضع مباشرة الزوجة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

5 ہے ےس وہ سم عفر ےھر کا رودصل 22 وو یما کر ور کے گل ےی سم ء 1ل وسم 

قوله تن : اراوگ کرٹ کم أن أ عر اق شتی وكَدَمُوا أشي واوا هه وأكموا 
> ۴ ھ 
الم ملغ ويب رالمومنیبک © [البقرة:٢٢٢].‏ 

وقوله 5 : شش نسي ت آمر ال 4 [البقرة: .]٢٢٢‏ 


)١(‏ في أحكام القرآن»١:‏ ۱۲۹-۱۲۸ ملخصاً. 


عل مهن و ىال ا 


]١55:ءارعشلا[‎ € 


€ 


وقوله صِبْك: ف وَيَدْرونَ ماخلق پکر رک ین روسكم 

# المعنى الإ حمالى: 

سا ؤر لک 4 مواضع حرث لکمء وهذا مجاز شبهن بالمحاريث؛ تشبيهاً ما 
يلقى في أرحامهن من النطف التیٰ منها النسل بالبذور» ووقع قوله اؤ ر لک 4 
۳ 70+8۳80 اف اوھ من حیث مر ا أي: إن المأتى الذي أمركم الله به 
هو مكان ا حرث لا مكان الفرث؛ تنبيهاً عإن أن المطلوب الأصلى في الاتیانء هو طلب 
النسل لا قضاء الشهوة» فلا تأتوهن إلا من المأتي الذي نيط به هذا المطلوب. طِفَأوٌا 
رو 22 د 
حر اَن یق 4 جامعوهن متیٰ شئتم أو كيف شئتم» باركة أو مستلقية أو مضطجعة 
بعد أن يكون المأتي واحداً. ومومرصع الحرث. ومو لاش € ما يجب تقديمه من 

5 0 ہے رک + ١‏ هر ٠.‏ 35300 ھ۔۔ے ک یو و o‏ ےر وہ بر وڈ 

الأعمال الصالحةء «وَاتَّقُوأ لق 4 فلا تجترءوا عل المناهي. #إواعلموا أنکم مللقوه 
صائرون إليه» فاستعدوا للقائه. وش رالْمرٌمنيت © بالثواب يا محمد 3. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: أن مكان جماع المرأة هو القبل لا الدبر؛ لأنه 
موضع ا حرث أي: موضع النسلء بحيث يحصل تلقيح للمرأة وتحمل. 

دما اق کر هتنيكم قال النسفي”: «المراد ہما خلق العضو المباح 

والمملوكات ومن أجازه فقد أخطأ خطأ عظي)». 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قول 5ك : «إتأوهرى من بث امرگ 4: 


قال الطّحاويٌ: «ولريبين لنا في كتابه ما ذلك الإتيان؟ فنظرنا فيه ما هو؟ فعن أبي 


.۷ : «o نی ته تسر‎ )١( 


وو 
عن البيع بعد النداء للجمعة: ‏ ود فت الك وة انش روان الْارَضٍ انتا من فَضْلِ 
آله 14ا لجمعة:٠١]ء‏ لیس علل إيجابه ذلك عليهم» ولكن على إباحته إياه هم بعد حظره 
الذي كان حظره عليهم» وكا قال بعد تحريمه لصيد البر علل المحرمين: ولاسم 
ادو [المائدة:۲]ء وليس عل إيجابه ذلك عليهم» ولكن علن إباحته ذلك لهم وعلل 
معنیٰ إطلاقه هم ما قد كان حظره عليهم منه قبل أن يحلوا». 
ثالثاً: الجنابة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 


7 58 ےک ے کے ہے موس 

قوله كَ: و جما لاحَاِری سیل حَقی تَْتسِنُواً © [النساء: 49 ]. 

٭ المعنى اللاجما ی: 

استفدنا من الآية الكريمة: أن ا حدث الأكبر كالجنابة يمنع دخول المسجد لغیر 
ضرورة. 

قال الطّحاويٌ": «فأحطنا علا نہ أم يرد به الصلاۃق وإِنّا أراد به موضع 
الصلاةء فقوله: ©الَاعاقِسبِيلٍ #. ولا يكون فی الصلاة بعينها عبور سبيل» وقد روي 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله وله ما قد دل على هذا المعنق» فمم| روي عنهم في 
ذلك : 

فعن ابن عبّاس د قال: «لا تدخل | سحل أذ جتن إلا وأنت عابر سبیل) 
فلم يذكر ابن عباس في هذا التأويل أنه أريد به مسافر دون مقيم» ولا مقيم دون مسافر 
فنظرنا في ذلك فوجدناه قد روي عنه في غير هذا الحديث أنه عنیٰ به المسافر» فعن ابن 
عباس #دقال: «هو المسافر). 


)١(‏ في أحكام القرآن»١:‏ ۱۲۳ -١۱۲ء‏ ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنیفة النعىأن سسب هق 
وعن أنس ذ#ه: «يجتاز ولا بجلس)ء وهذا عندنا علٰ الضرورة منه إلى ذلك 
وعلل ألا طريق له إلى ما يريد إلا فيه كا قد روي في ذلك عن إبراهيم: «إذا إريجد طريقاً 
غيره وقد يكون ذلك أيضاً علل الطريق إلى موضع الماء الذي يغتسل به حتیٰ يصلي».. 
ولما كانت المساجد إن بنيت للصلاةء ولقراءة القرآنء ولذكر الله عز وجل فيهاء 
لا لما سوئ ذلك من أفعال الناس» ونہیت الحائض عن دخول المسجد؛ إذ لا تستطيع 
أن تفعل فيه ما بنيت المساجد من أجله» حتئ قيل ها إذا كانت حاجة فحاضت: افعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خرجنا مع 
رسول الله يك ولا نذكر إلا الج فلما جئنا سرف طمثت» فدخل علي رسول الله 4 وأنا 
أبكي» فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفست» فقلت: نعم قال: فإن هذا أمر كتبه الله عز وجل 
عل بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». 
فمنعت من الطواف بالبیت؛ لأنها ليست من يدخل المسجد» وخولف بين ذلك 
وبين سائر أفعال ا لحج التي تفعل في غير المسجد. فل| كانت ا حائض كا ذكرنا في المنع 
من دخول المسجد كان الجنب في ذلك مثلهاء وكان الذي أبيح له من عبور السبيل في 
الآية التي تلونا عند الضرورة إلى دخول المسجد والحاجة منه إلى ذلك» كهو إذا أجنب 
خارج المسجدہ ولا يجد ماء إلا من بئر في المسجدء فيتيمم لیدخل المسجد طاهراً بذلك 
التيمم طهارة ضرورة حتئ يصل إلى الماء» فيغتسل به الغسل الذي يطهره من جنابته. 
وكذلك لو كان الماء في غير المسجد. ولا طريق له إليه إلا من المسجد أريبح له 
أن يجتاز في المسجد إلا علل طهارة بالتيمم الذي ذكرنا؛ ليكون تازا في المسجد على 
طهارة تيمم» لا على جنابة إر يتطهر منهاء وهذا الذي ذكرنا في تيمم الجنب عند إرادته 
دخول المسجد للضرورة» قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد وأكثر أهل العلم 
سواهم). 


٦‏ سس سس ل م سسسسس سس سح فيل المرام في تفسير آیات الأحکام 
رابعاً: مش المصحف: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كك: ‏ لامش ِلَالْمْطهَرُوكَ 4 [الواقعة:4/]. 

# المعنى الإحمالى: 

ط لايم لمرو لہ فالعنى: لا ينبغي أن يمسه إلا من هو علل الطهارة 
من الناس» وا مراد: مس المكتوب منه َيل أي : منزل ين رت الاين ). أي : 
وصف بالمصدر؛ لأنه نزل نجوماً من بين سائر كتب الله فكأنه في نفسه تنزيل. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد من الآية حرمة مس المصحف من الحدث الأصغر والحدث الأكبر 
لانتفاء الطهارة التى اشترطت من ظاهر الآية» وهذا ما اتفقت عليه المذاهب الفقهية 
الأربعة» إلا أن المالكية استثنوا للمعلمة والمتعلمة في حالة ا حیض والنفاس للمسٌ؛ 
لجواز القراءة عندهم في هذه الحالة» ویمکننا الاستفادة من قولهم للضرورةء ولأن 
تعظيم القرآن واجب» وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث”» والله أعلم. 

قال النووي": ”فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة 
المطهرون..... فالجواب: إن قوله تعالى: لتَنزِيلٌ © ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل على 
غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر ڪه 
واريعرف لهم خالف في الصحابة"". 


جح 


آخ3 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع»١:‏ ۳۳ء وغيره. 

(0) في المجموع» .۸٦:۲‏ 

(۳) ومن أراد الإطلاع على آثار الصحابة د فليراجع إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن علل الجنب 
وا حائض: ۷۳:۱ء وغيره. 


عا مزه أن فة الخال N‏ 

قال الطحاوي": «اختلف الناس في تأويل هذه الآية - 8 لایَتشء إل المطهرون 
4 -» فروي في ذلك عن ابن عباس وأنس #د: «الملائكة» 

وعن عبد الرمن بن یزیدہ قال: کنا مع سلمان, فبرز لحاجة وليس بیننا وبينه نہر 
ولاماء ثم أقبلء فقلنا: يا أبا عبد اللہ ألا نأتيك بماء فتتوضاً كي تقرأ علينا؟ فقال: إني 
لست أمسه إنه لا يمسه إلا الطھرونء ثم قرأ علينا حتیٰ قلنا حسبناء فدل هذا الحديث 
علل أن سلمان إن أراد بقوله: «إني لست أمسه»: أي لست بقراءتي إياه ماسا له. ثم قال: 
«لا يمسه إلا الطھرون)ء يعني بالأيدي لا بالتلاوة فهذا الذي وجدناه عن أصحاب 
رسول الله یل في تأويل هذه الآية. 

فأما وجه ما روي عن ابن عباس وأنس في تأويلها فعلل الإخبار من الله عز 
وجلء وهو أنه لا يمسه إلا المطهرون. لا علل النهي عن ماسته إلا علل الطهارة؛ لأنه 
قال كك: لايش 4 بالرفع» فكان ذلك علل الإخبار» ولو كان علئن الأمر لكان لا 
يمسّه بالفتح؛ لأن أصل هذا ا حرف التثقیل وإنا هو يمسسه» فإذا أدغمت إحدى 
السینین في الآخریٰ عاد موضع الجزم إلى الفتح. 

ولكنا لا نبيح للجنب ولا للمحدثين غير المتوضئین مماسة المصحف حتیٰ 
يتطهر؛ ما قد روي في ذلك عن رسول الله ما كتبه لعمرو بن حزم: «إن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله ل لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا»» وذلك عندنا 
عل المصاحف المكتوب فيها القرآن. 

وكذلك لا ينبغي للجنب والحائض ولا للمحدثين بالغائط والبول وما سواهما 
ما ينقض الطهارة أن يمس الدرهم المكتوب فيه السورة من القرآن حتئ يطهرواء وهذا 
قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي». 


)١(‏ في أحكام القرآن»١:‏ ۱۱۷۔۱۱۸ ملخصاً. 


۸ سسےسستپسپسسےٹش ہہ سح فيل ا مرام في تفسبر آیات الأحکام 
المطلب السادس: النحاسات: 
اولا تحات ف 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ب : لان ال لوبي ما طهر © [البقرة: ]۲٢٢‏ 

6 المعنى الفقهى: 

رغبت الآية في طلب الطهارة بصورها المختلفة. وأن فاعلها مدوح ومحبوب عند 
الله تعالیٰ۔ 

قال الطحاوي”": «كان قوله كك: يِب آلتَّوّيِينَ 4 من المحكم» لأنه معقول أنهم 
التوابون من الذنوب» وكان قوله: «إويبٌا لمتطهّريت 405597 من المتشابه المحتمل 
للتأويل» فطلبنا القول في تأويل ذلك: فعن عطاء: «التوابين من الذنوب والمتطهرين 
بالماء»» ففي هذا أن الطهارة التي أحب الله كك أهلها عليها في هذه الآية الطهارة بالماء. 
وطلبنا الوجه فيه من كتاب الله كك فوجدنا الله تق قد قال في كتابه: جال ہوک أن 
يكَطْهرُواً © [التوبة:8١٠]»‏ فعن عبد الله بن ا حارث أن أهل قبا أتوا النبي يِل فذكروا له 
الاستنجاء بالماء» فقال: (إن الله قد آثنیٰ عليكم فدوموا رجا لوت أن يكطهروا واه 
اتکی ©4.. 
ثانياً: نحاسة الاعتقاد: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 
قوله ك: ل اھا ای ے ءَامَنْوَا ما لق کت تی فلا يَفْرَبوا ألْمَسْحِدَ ألْكِرَام بَعَدَ 
امھ دا وَإِنْ خِدْسُمْ عَیَلا وف یکم ال ین مضہ ان کا اک ال يم 
سیئر 14 التوبة:۲۸] 


.17١ :١نآرقلا نی أحكام‎ )١( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ٣٣٣٣س‏ سش ٣شس‏ ب 4۹ 

٭ المعنى الإجمالي: 

لاما المقركوت تج 4ء أي: ذوو نجس؛ لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة 
النجس» ولآنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة هم 
فلا يقرا َلْمَمْجِدَ ألْكرَامْ © فلا يحجوا ولا يعتمروا كا كانوا يفعلون في الجاهلية» 
مد عَامِهمَ هدا وهو عام تسع من الحجرة حين أمر أبو بكر ته عل الموسمء 
ويكون المراد من نبي القربان: النهي عن الحج والعمرة» «إوَإِنْ خِقْثُمْ عَيِلَهٌ 4ء أي: 
اساي ا کا وما كان لكم في قدومهم عليكم من الإرفاق 
واللکاسب: 9إقْسَوفٌ يكم الله من صلی # من الغنائم» أو المطرء والنبات» أو من 
متاجر حجيج الإسلام» «إإ نآ 4 هو تعليم لتعليق الأمور بمشيئة الله تعالل؛ لتنقطع 
الآمال إلیہ إت المي بأحوالكم كي © نی تحقيق آمالكم. 

٭ المعنی الفقهي: 

آفادت الآية نجاسة الاعتقاد عند غير المسلم» وهذه النجاسة لا تمنع من دخول 
المساجد. وإنما هي خاصة بدخول بالمسجد من المشركين؛ لطوافهم عراة واستکباراء 
قال المرغينان*: «لأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجدء والآية حمولة 
علل ور استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتہم في الجاهلية». 

لذلك لا يمكنون من الحج والعمرة؛ لدلالة قوله تعال: لبمد عَامِهِمَ هدا 
فإن تقیید النهي بذلك يدل علل اختصاص ا نھي عنه بوقت من أوقات العامء أي: لا 
يحجوا ولا يعتمروا بعد هذا العام» قال علي 5ه حين أرسله رسول الله #5 ينادي بسورة 
براءة: «ولا بح بعد هذا العام مشرك۷". 

وقال تعال: «وَإِنْ خِفْكّمْ عَيْكَةٌ # فان خشية الفقر إنما تكون بسبب انقطاع تلك 


.۳۸۰ في الحداية»؛ : ۳۷۹۔‎ )١( 
.5١ 5 :١هيوجنز في مسند البزار٥۱: ۰٥۲۹ء والأموال لابن‎ )۲( 


4 فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
المواسم ومنع المشركين» من الحج والعمرة حيث کانوا يتاجرون في مواسم الحج» فإن 
ذلك يضر بمصالحهم الماليةء فأخبرهم تعالك بأن الله يغنيهم من فضله. 

وقال المالكية المراد: المساجد جميعاًء المسجد الحرام بالنص» وبقية المساجد 
بالقياس؛ لأن العلة وهي النجاسة موجودة في المشركين» والحرمة ثابتة لكل المساجد. 
فلا يجوز تمكينهم من دخول المسجد الحرام والمساجد كلهاء فقاس مالك جمیع الكفار 
من أهل الكتاب وغيرهم عل المشركين» وقاس سائر المساجد علل المسجد ا حرام 

وقال الشافعية: المراد خصوص المسجد الحرام؛ لظاهر الآية لايق را لْمَسِدَ 
أَلْكرَام © في المسجد الحرام ا 
وقال ا حنابلة: المراد الحرم كلّه» مكة وما حو هما من ا حرم؛ لأن لفظ: «المسجد الحرام»» 
قد يطلق ويراد به ا حرم کله» کا في قوله تعال: هم الت قروا وَسَدُو کم عن امسج 
لْحَرَارٍ 4 [الفتح:٠۲]‏ وقوله: دح ألْسجد لْحَرَامَ إن سا َه ءاميت # [الفتح :۲۷] 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 8 : «( تایا ایت ء منوا تما لشوس تج 4: 

قال الطّحاوي”: «كان المشركون على ظاهر هذه الآية على كل من أشرك بالله 
ممن له عهد وذمة وانتحال كتاب» ومن لا عهد له ولا ذمة ولا انتحال كتاب» غير أن 
أهل العلم قد تنازعوا في المراد بالمشر کین من هم؟ 

فقال مالك في آخرين ومن أهل المدينة: المراد بذلك كل مشرك باه كلك عل 


. ٥۸۳ :١»نايبلا ينظر: روائع‎ )١( 
في أحكام القرآن»1: ۱۳۱ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )٢( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان اه 
ظاهر الآية» فلا يخ بین أحد منهم وبين دخول المسجد الحرام الذي سمئ الله كل 
ولاغيره من مساجد الله التي لر يسمها فيها. 

وقال الشّافعي في آخرين سواهم: المراد بالمشركين هو جميعهم علل ظاهر الآية 
كما قال مالك إلا أنه قال: أخلي بينهم وبين دخول کل مسجد من مساجد الله عز وجل 
إلا المسجد ا حرام خاصة. 


وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: المراد بالمشركين المذكورين فيها من 
ليس منهم ذا عهد ولا ذمة» وسووا في ذلك بین المسجد الحرام وبين ما سواه من سائر 
مساجد الله عز وجل» ورووا ذلك عن جابر ظ4 يقول في هذه الآية: الاما المشركوت 
تس فاايق را ألْمَسْحِدَ ألْكَرَام : «إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الجزية». 


فهذا محتمل أن يكون من التلاوة في قراءة جابر» ومحتمل أن يكون ليس منهاء 
ولكنه يعني به المراد فيهاء وعلل أي المعنيين كان ذلك فإن أهل الجزية والعبيد من آهل 
الكفار عنده غير داخلين في هذه الآية» ولا نعلم أحداً من الصحابة خالف جابراً في 
مذهبه هذاء وهو الوجه عندنا. 

وذلك أن مَن لاعهد له من الکفار مطلوبون بالزوال عن الكفر الذي هم فيف 
وبالقتل عليه أن يزولوا عنه» فمن كانت هذه سبيله إريخل بينه وبين دخول مساجد آهل 
الإسلام» ومن كانت سبيله منهم خلاف ذلك فهو مالف لهم في حكمهم وغل بينه 
وبين دخول ما يدخله المسلمون من مساجدهم وما سواها. 

فعن عثان بن أبي العاص ذه أن وفد ثقيف لا قدموا على رسول الله #5 ضرب 
لهم فيه في المسجدء فقالوا: يا رسول الله» قوم أنجاس. فقال رسول الله #: «إنه ليس 
علل الأرض من أنجاس الناس شيءء إن أنجاس الناس علل أنفسھم)ء فأخير رسول 
الله #5 أن النجاسة التي في الكفار المعدومة في المسلمين غير مفرقة بين أحكامهم 
وأحكام المسلمين في دخول المساجد والجلوس فيها». 


٢‏ ...سح نيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 


ثالثاً: نجاسة الميتة والدم وا خنزیز: 


٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله َك : فلا هل لا لن ما وج لع رما علق ع یظم م إل أن يکوت ميك اما 


a 


مہہ .در 4 يجش # [الأنعام :6 ]١‏ 


تد أي: في ذلك الوقت أو في وحي القرآنء وفيه تنبيه 
علل أن التحریم إنما يثبت بوحي الله وشرعه لا بہویٰ الأنفس» فا رما پ4 حيواناً حرم 
أكله» طحق لاع لکنا چ4 عل آکل يأكله. «إلّة أن يَكْوْسَميَنَة 4 إلا أن يكون الشئ 
جپٹیو سیر رت الدم الذي في اللحم والكبد 
والطحالء ولحم زیر هرجش ) نجس فأ لِمَي رفي ١4‏ أي: رفع 
الصوت على ذبحه باسم غير اللہ وسمي بالفسق لتوغله في باب الفسق فمن 
أضْطرٌ © فمن دعته الضرورة إل أكل شيء من هذه الحرمات فعَيِرَبَاج 4 عل مضطر 
مثله تارك لمواساته» مإ واعَا © متجاوز قدر حاجته من تناوله» ریک فود 
)4 لا يؤاخذه. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد من الآية نجاسة الميتة وا حنزیر والدم المغسوح» وهو ما فارق موضعه» 
۵9 یی ۶ ما کون تجا کون ی 

ولصراحة النص القرآني كانت نجاسة ال حنزیر نجاسة عين» فهو لا يطهر بکل 
أجزائه سواء كان بدباغة أو تذكية» بخلاف غيره من الحيوانات المحرمة أكلها فتطھر 
بالدباغة مثلاً. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان or‏ 

۱ والدم حرام نجس بالاتفاق؛ لقوله: أو دما تَسَفُوعًا 4ء فغبر المسفوح لا يكون 
حرماً فلا يكون نجسأء والدم الذي لریسل عن رأس ا جرح دم غير مسفوح؛ فلا يكون 
نجساً"» ولا يحرم إلاما كان مسفوحاًء أماما يكون في العروق» فمعفو عنه. 


.۱۲١ :١قئارلا ينظر: البحر‎ )١( 


»هدس س سح فيل المرام في تفسير آیات الأحكام 


الکتاب الثانی 
الصّلاۃ 

المطلب الأول: فرضية الصلاة: 

٭ ورد فيه في القرآن آيات عديدة تأمر بإقامة الصلاة» منها: 

قوله َك : «إويقِيشوأ وة ووا ارك © [البينة:0] 

وقوله بل : کان ابا و موا اتی تالكر © [التوبة:0] . 

# المعنى الفقهي: 

فرضية الصّلاة من الأمور المعلومة بالضرورة التي يعلمها الضغیر والكبير 
ET‏ :ابن عدن فر فار و ٘۷ 
حدر یہد را أن لا إله إلا ال وان مدا رسؤل الہ مرا الصادة» ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم علل الله)”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 8ن : لوقيس الصو وان اكه 4 [النور:07]: 
قال الطحاوي”: «قال الله : #وأقي موأ وة ومان ركه . وقال في موضع آخر: 

انُه وَأقيسُوأ الو 4 [الروه:١‏ "1 » وقال: لإحَافظوا عل الوت والصصكرة 


)١(‏ في صحيح البخاري١:‏ ۱۷۔. 
(۲) في أحكام القرآنء١:‏ ١٦٦۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان هه 
لْوْسَطن [البقرة:۲۳۸] فذكر ذلك كلك في غير موضع من كتابه» ولريبين لنا كيفية 
الصلاة» ولا وقتهاء ولا عددهاء ثم بیّنه لنا 5ك على لسان نبيه يك » فبین لنا عدد 
الصلوات التي افترضها علل عباده في كل يوم وليلة» فعن أنس #ه. قال 4 في حديث 
المعراج: «ففرض الله كك علل أمتي خمسين» صلاة فر جعت حتیٰ آتی موسئء فقال اكلا 
ما فرض ربك علل أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاة فقال لي موسو الكل 
فراجع ربك كك » فإن أمتك لا تطيق ذلك قال: فراجعت ربي» فوضع شطرهاء قال: 
فرجعت إلى موسئ ال فأخبرته. فقال: راجع ربّكء فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: 
فراجعت رب كبك فقال: هي خمس» وهي خمسون لا يبدل القول لدي» قال: فرجعت 
إلى موس اء فقال: ارجع إلى ربك فقلت: قد استحيبت من ربي ك . 

وأما تبيين أوقات الصلوات: فعن ابن عباس #د»: قال رسول الله 4#: «أمني 
ريل ا رقن عند باب الف فصل ں القلير ون نالك الشمس» وض إن 
العصر حين صار ظل کل شيء مثله» وصلل بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلل بي 
العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشرب علل الصائم» 
وصلل بي الظهر الغد حين صار ظل كل شيء مثله» وصلل بي العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه» وصلل بي المغرب حين أفطر الصائمء وصلل بي العشاء حين مضیٰ ثلث 
اللیلء وصلل بي الغداة عندما أسفر, ثم التفت إلي» فقال: يا حمدہ الوقت فيم| بين هذين 
الوقتینء هذا وقت الأنبياء قبلك». 

ففي هذه الآثار تتبین أوقات الصلوات» ویتبین أيضاً وقت كل صلاة أوله 
وآخره . 

فأَمّا وقت صلاة الصبح» فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه فيه» وأنه من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس. 


۵ ٹسس سے ہے سس فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

وأما وقت صلاة الظهرء فلا اختلاف في أوله» وأنه من حين تزول الشمس؛ 
وأما آخره فقد اختلف فيه فطائفة منهم تقول: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج 
وقت الظهرء ومن قال بذلك منهم: أبو يو سفت وخم وقد رویٰ أسد بن عمرو 
البجلي» وا حسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة. 
صلل رسول الله #5 العصر في| روينا عنه من هذه الآثار لما صار الظل مثليه؛ استحال 
بذلك أن يكون صلاها قبل دخول وقتها. 

وطائفة منهم تقول: آخر وقتها آخر وقت العصرء بقي بذلك أن يكون قد بقي 
من وقتها شيء بعد دخول وقت العصرء ولا كانت الصبح منفردة بوقتها لا یدخل 
غيرها من الصلوات معها فيه» كان كذلك غيرها من الصلوات في النظر منفردة بوقتهاء 
غير خالط لما غيرها فيهاء وأما آخر وقت العصر فإن في حديث أبي هريرة #ه. عن 
النبي كَلِ:«آخر وقتها حين تصفر الشمس)ء وفي حديث أبي موسئ ذه: «أن رسول الله 
يله انصرف من العصر في اليوم الثاني والقائل يقول: احمرت الشمس)ء وفي حديث ابن 
عباس # «أنه ئ صلاها حين صار الظل مثليه في اليوم الثاني»» وإريذكر في ذلك تغير 
الشمس. 

فأما الأحاديث التي أخبر فيها عن صلاته يِه فإنه أخبر فيها بالأوقات التي 
صلل فيهاء فاحتمل أن يكون الوقت الذي صلاها فيه في اليوم الثاني» وقد صار مثليه 
آخر وقتهاء لا وقت بعده لهاء واحتمل أن يكون آخر وقتها الذي فيه الفضل. 

والذي لا ينبغي أن تؤخر بعده» وأن يكون المؤخر لها بعد ذلك مفرطاًء فلا 
وجدنا في لفظه - تل في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرود - أن آخر وقتها حين 
وقتهاء وإن كان لا ينبغي أن يؤخر البتة» فعن يزيد بن أبي بكرة قال: «واعدنا أبو بكرة 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان oV‏ 
أرضا من أرضه فسبقناه إليها وصلينا العصرء فجاء وقد صليناء وظننا أنه قد صلل 
فوضع رأسه فاستيقظ عند غروب الشمسء فقال: ما شأنكم أن توقظوني؟ قلنا: جئت 
وقد صلينا فظننا أنك قد صليت فقال: ما انتظرت غيركم» فلم يصل تلك الساعة حتئ 
إذا غربت الشمس صلل العصر وصل المغرب بعد ذلك». 

فهذا أبو بكرة إريجعل ما بعد اصفرار الشمس من وقت العصرء ولو جعله من 
وقتها إذاً لصلاها فيه. 

فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فكانوا يذهبون إلى أن آخر وقت العصر 
غروب الشمس» فعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله #5: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر). 

۳ ظص“ ا ص9 2 
آخر وقتھا غروب الشمس» فكان من ا حجة عليه للآخرین عليهم في ذلك أن هذا 
الحديث قد عارضه نبي رسول الله 5 عن الصلاة عند غروب الشمس» فعن عقبة بن 
عامر الجهني» قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله #5 ينهئن أن نصلي فيهن» وأن نقبر 
فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتیٰ ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل» 
وحين تصفر الشمس للغروب حتیٰ تغرب). 

ففي هذه الآثار أن وقت اصفرار الشمس لا يصلل فيه» فخرج بذلك أن يكون 
وقت العصر؛ لأن سائر أوقات الصلوات سواء تقض فيه الصلوات الفائتات ولا 
تقضیٰ صلاة فائتة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد عند اصفرار الشمس» فثبت 


6 . . . ...ع سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 


بذلك أنه غير وقت لصلاة العصرء وهذا هو القول الصحيح عندنا في هذا الباب”, لا 
ما قاله أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد فيه. 

وأما أول وقت المغرب فلا اختلاف بين أهل العلم» علمناه أنه حين تغرب 
اا 

فطائفة منهم تقول: إذا غاب الشفق» ثم يختلفون في الشفق ما هو: 

فيقول بعضهم: هو الحمرة التي قبل البياضء ومن قال بذلك منهم: مالك 
وأبو يوسف ومحمل» وقد روي ذلك عن عبادة بن الصامت وشداد بن اوس 

وطائفة تقول: الشفق البياض الذي بعد الحمرة» ومن قال ذلك منهم: أبو 
حنيفة» ولما كان طلوع الشمس يتقدمه الفجر» وغروما يتلوه الشفق» وكان في كل 
واحد منھم| بياض وحمرة» وكان إجماعهم أن صلاة الفجر إنم| تجب بطلوعه) لا بطلوع 
أحدهماء كانت كذلك صلاة العشاء تجب بغروہہماء لا بغروب أحدهما. 

وطائفة تقول: آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجرء فإن أبا حنفية وأبا يوسف 
ومحمد يذهبون أنه علل ثلاثة أقسام: 

فقسم منه: من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل» وهو أفضل وقتها. 

وقسم منه: ما بعد ثلث الليل إلى تمام نصف الليل» وهو في الفضل دون ذلك. 

وقسم منه: ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرء وتأخير الصلاة إليه عندهم 
إساءة وتضييع». 


عله لهت أن تخطيفة النعم ان اہ٠ً__.س9٣‏ ية 
المطلب الثانى: الأذان: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قوله وَبك: ولا ديم إِلَ الصلؤة قد وھا ھڑوا ولس درت أن قو يتقو ©4 
[المائدة:./0] 

وقوله 5ڭ: ادا وى للك كوو من وي َلْجُمْمَةَ ...4 [الجمعة:9] 

٭ المعنى الإحمالي: 

دوا 4 أي : الصلا او المناداق ہروا ولا دول را 8 عقون ؛ لأن 
لعبهم وهزوهم من أفعال السفهاء والجهلة. فكأنهم لا عقل لهم. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة الشرعية: مشروعية الأذان» ولر تكن بصيغة 
الأمر حتيل نستفيد الوجوب. وإِما على سبيل التقرير والثناء» فدلت علل السنیةء فكان 
سنة مؤكدة للمكتوبات والجمعة, قال 4: «إذا حَضَرَت الصلاة فليؤدُن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم)”. 

قال التسفِيّ": ««إوَإدًاناميتُ إلى الک 4 [المائدة:08]» وفيه دليل على ثبوت الأذان 
بنص الكتاب له بالمنام وحده). 

قال الطّحاويّ”: « كان النداء المذكور في هذه الآية من المحكم الموقوف علل 
المراد به وإنه الأذانء وأر يبين لنا كك كيفية الأذان في هذه الآية ولا في غيرها من كتابهه 


)١(‏ في صحيح البُخاري» ٢٢٦۲۲ء‏ وصحيح مسلم»١:‏ ٤٦٦ء‏ وسنن النّسائيٌ الکبریٰ١:‏ ٥٠٥٠ء‏ وصحيح 
ابن حبان» 5١ :٤‏ 0. وينظر: رد المحتار١‏ »: 7/5. 

.٦٥٤ :١»هريسفت في‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن» ۱: ۱۳۹ء ملخصاً. 


۵ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وبيّنه لنا عل لسان نبيه له فعن ابن عمر ك: «أن رسول الله يله استشار المسلمين ہما 
يجمعهم علل الصلاة» قالوا: لنا البوق» وكرهه من أجل الیھودہ ثم ذكروا الناقوس 
فكرهه من أجل التصارئ» فأري تلك الليلة النداء رجل من الأنصارء يقال له: عبد الله 
بن زيد وعمر بن الخطاب د فطرق الأنصاري رسول الله ٤‏ ليلا فأمر رسول الله ول 
بلالا فأذن» قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الصبح الصلاة خير من النوم» 
فأقرها رسول الله يك فقال عمر ظلہ: أما إني قد رأيت مثل الذي رأئ». 

ثم ذكر أن رسول الله # علمه الإقامة تسع عشرة كلمة الله أكبر» الله أكبر» 
فثبتت بہذہ الآثار كيفية الآذان للجمعة ولسائر الصلوات سواء غير أن ما في حديث 
أبي محذورة من حديث ابن جريج: الله أكبر الله أكبر» وفي حديثه من حديث ابن محيريز: 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» وكان حديث ابن محيريز أو لاهما عندنا. 

وأما الترجيع الذي في الخبرين جميعاً عن أبي محذورة فليس عندنا من سنة الأذان» 
وإنا كان لعلة أخرئء أنه إنما أمره بالترجيع ليسمع وليستعمل رفع الصوت في كل 
أذانه». 
المطلب الثالث: شروط الصلاة: 
أولاً: الوقت: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

دلُو تمس 145ا لاسراء:۷۸] 

وقوله غ2: كاوه كانت عَلالم زیت كتنبا مو فو کا © [النساء:٢٢١].‏ 

وقوله :فظو عل ا ضس لوت وَالصّصكرة الْوْسَطَن © [الہقرۃ:۲۳۸]. 

٭ المعنى الاجا 

الصاو دلُو لشَّميس 4 لزواهاء وعلل هذا فالآية جامعة للصلوات الخمسء 
أو لغروہہاء وعلل هذا ہو 


2 


عق اعت أن ميف النعران پنت_ے_ سس سس ا 

كبا وفوا # مکتوباً حدوداً بأوقات معلومة. 

لحَنفِظُوأ عَل الصّككوّتٍ 4 داوموا عليها بمواقيتها وأركانها وشرائطهاء 
#والصّصكرة الْوْسَطّن» بین الصّلوات» أي: الفضلیء وإنا أفردت وعطفت علل 
الصلوات؛ لانفرادها بالفصلء وهى صلاة العصر عند أبي حنيفة» وعليه الجمهور؛ 
لأنہا بين صلاتي الليل وصلاة النھارء وفضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم 
ومعايشهم. 

# المعنى الفقهي: 

أفادت هذه الآيات أن للصلوات أوقاتاً مقدرةء يجب علينا الالتزام بہاء وهي 
شرط لصحّة الصّلاةء فلا يجوز الصّلاة قبل جيء وقتهاء فعن أبي ذر ظلہ قال 45: اض 
الصّلاة لوقتها»”. 

واستدل ابن عبّاس د عل أوقات الصلوات ا خمسة بعموم آيات من القرآن» 
فعن أبي رزين قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس #: فقال:«الصلوات الخمس في 
القرآن؟ فقال: نعم فقرأ: 8 بحم الله جين سوب وَين مُصَبحْونَ )€ [ال روم: 17 ] 
قال: صلة المغرب. ١ا‏ وَلهُألْحَمَدُ ف الوت وَالْاضٍوَعَيياوَحن تُظهرون © 
[الروم:۱۸] 

َحِنَتُظهرُوةَ # [الروم: ۱۸]: صلاة الظهرء فحِینَ تسوت )[الروم: ۱۸]: 

صلاة 7س ون ضيح #09 صلاة الصبح» وفرآ: ومن بعر صَلَوالَيمَاء 4 
[النور:.27)]60/8. 


۳ 


. في صحیح مسلم» :ل‎ )١( 
TEV :1° في المستدرك» ٦۲٤٤ی وصححه» وسنن البيهقى الكبير» اج 0۹ والمعجم الكبير»‎ (٢ 
و‎ 


ہہ نیل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
ثانا رالو 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5 : #۴ یب ءادَمَ خُدُوأ يتك عِندَكُلٍ مَس [الأعراف: ١‏ *7] 

وقوله كِْك: ل يبو ادم د ارلا ع لاسا وى سگم ريما # [الأعراف:7؟] 

٭ المعنى الإحمالي: 

ذا زیکگ) لباس زيتتكم» ند مسجد كلما صليتم والسنة أن يأخذ 
الرجل أحسن هيئته للصلاة؛ لأن الصلاة مناجاة الرب» فیستحب هما التزين والتعطر 
كما يجب التستر والتطهر. 
مد ألما عي لاسما پ4 جعل ما في الأرض منزلاً من السماء؛ لأن أصله من الما 

وهو منهاء یری سريم © یستر عوراتکم؛ ورا 4 لباس الزينة استيعر من ريش 
الطير؛ لأنه لباسه وزينته: أي أنزلنا عليكم لباسین: لباساً یواریٰ سوآتكم» ولباساً 
يزينكم. 

٭ المعنى الفقهي: 

ادن الاقع رفا سنو العووة عموماء:واتتشاته اين تاد اہ 
فالزينة في الآية هي ما يواري العورة» والمسجد يراد به الصلاة» فقد أمر بمواراة العورة 
في الصلاة"؛ لأن أخذ الزينة عنها لا يمكن» فيكون ا مراد محلها إطلاقاً لاسم الحال على 
ا للحل» وأريد بالمسجد الصلاة إطلاقاً لاسم المحل على الحال". 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الجصاص: «هذه الآية تدل علل فرض ستر العورة في الصلاة» وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك: 
)١(‏ ينظر: البدائع1١»: .١١57‏ 
)٢(‏ ينظر: مجمع الأہرء ۱: ۸۰. 


عل مدهب أي حثیفة للع ان" 
فقال أبو حنیفة وزفر وأبو يوسف وحمد بن الحسن والحسن بن زياد: هي فرض 
في الصلاة إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: الصلاة مجزية مع كشف العورة» ويوجب الإعادة في الوقت» 
والإعادة في الوقت عنده استحباب. 

ودلالة هذه الآية عل فرض ستر العورة في الصلاة من وجوه: 

.١‏ أنه لما قال: يتب ءادمَ حُدُوا يك نكل مَس فعلّق الأمر بالمسجد علمنا 
أن المراد الستر للصلاةء لولا ذلك إر یکن لذكر المسجد فائدة» فصار تقديرها خذوا 
زينتكم في الصلاة» ولو كان المراد سترها عن الناس لما حص المسجد بالذكر؛ إذ كان 
الناس في الأسواق أكثر منهم في المساجدء فأفاد بذكر المسجد وجوبه في الصلاة إذا 
كانت المساجد خصوصۃ بالصلاة. 

۲٢‏ أنه لما أوجبه في المسجد وجب بظاهر الآية فرض الستر في الصلاة إذا فعلها في 
مسجد وإذا وجب في الصلاة المفعولة في المسجد» وجب في غيرها من الصلوات» 
حيث فعلت؛ لأن أحداً ريفرق بينها. 

*. أن المسجد يجوز أن يكون عبارة عن السجود نفسه. كا قال الله تعالى: وأ 
الد الو ملا دَعُوأ مالو مدا [ا سن :۱۸]ء والمراد السجودہ وإذا كان كذلك 
yT‏ اس ال سی 
الصلاة إذا إريفرق أحد بينها. 

وروي عن ابن عبّاس وإبراهيم ومجاهد وطاوس والزهريّ: أن المشركين كانوا 
يطوفون بالبيت عراةً فأنزل اللہ تعاك: لیبن ءام حُدُوأْ بلک عند مسج 4. 

وإنما كانوا يطوفون بالبيت عراة؛ لأنْ الثياب قد دنستها المعاصي في زعمهم» 
فيتجردون منھاء وقيل: إنہم کانوا یفعلون ذلك تفاؤلا بالتعري من الذنوب. 


كسس سح فيل المرام في تفسير آیات الأحکام 

وقال بعض من يحتج لمالك: إن هؤلاء السلف لما ذكروا سبب نزول الآية وهو 
طواف العريان وجب أن يكون حكمها مقصوراً عليه. 

وليس هذا عندنا كذلك؛ لأن نزول الآية عندنا على سبب لا يوجب الاقتصار 
بحكمها عليه؛ لأن الحكم عندنا لعموم اللفظ لا للسبب» وعلك أنه لو كان ىا ذكر لا 
يمنع ذلك وجوبه في الصلاة؛ لآنه إذا وجب الستر في الطواف» فهو في الصلاة وجب 
إذاريفرق أحد بينهما. 

فإن قال قائل: فينبغي أن لا يمنع ترك الستر صحة الصلاة كا إر يمنع صحة 
الطواف الذي فيه نزلت الآية وإن وقع ناقصاً. 

قيل له: ظاهره يقتضي بطلان الجميع عند عدم الستر» ولكن الدلالة قد قامت 
علل جواز الطواف مع النهيء ولرتقم الدلالة على جواز الصلاة عریانا ولأن ترك 
بعض فروض الصلاة يفسدها مثل الطهارة واستقبال القبلة وترك بعض فروض 
الإحرام لا يفسده؛ لأنه لو ترك الإحرام في الوقت ثم أحرم صمح إحرامه» فوجب أن لا 
يفسده ترك الستر ولا يمنع وقوعه. 

ويدل عليه من جهة السنة: 

أ. عن أبي هريرة 4: ١نہیٰ‏ النبي #5 أن يحتبي بالثوب الواحد ليس علل فرجه منه 
شیء). 
ب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ج قال: «لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار"» فنفئ قبوها لمن بلغت الحیض فصلتها مكشوفة الرأس كا نفیٰ قبولها مع 
عدم الطهارة بقوله #: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»”» فثبت بذلك أن ستر العورة 
من فروضها)». 
)١(‏ في صحيح البخاري» ۷: ۱٢٤‏ واللفظ مثبت من البخاري» وفيه اختلاف عما في الجصاص. 
(0) في صحيح ابن حبان» 5: »5١4‏ والمنتقئ :١‏ 201 وسنن ابي داود» :١‏ ۱۷۔. 
(۴) في صحيح مسلم 6 47841 وصحيح البخاري» 1۳:۱۰ وغيرها. 


کرو و وی و روھووویییییفبیڑھیھگھشگٹرٹ۲نٹفیکگ یھ ا 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله يه وقال يا أسماء: إن المرأة إذ بلغت 
المحيض إر تصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه»”. 

ثالثاً: استقبال القبلة: 


# ورد فيه من القرآن: 
عرز ٠‏ بب ٤ر‏ ر ےم وو یر ر عله یہو ہے e e‏ سر تا 
قوله 58: ود رى تَقلب وَجِهك في السماءِ ولك قله ترما 
22 دعم ےم مولس ج مامه 2 ء مدنو 2 رو ل | هه 58 
وَجَهَلک سَظرٌ ألْمَسْجِدِ الحراوٴ وعیث ما کٹرفولوا يجوف تطرد َإِدَّالدِبنَأونوا الْككبَ 
کے کو ے 2-5184 ےں وقارر تو يو ۹ سه سه هه 
يعمو آنه الحَی من ريه ماله صمل حَمَا يعَمَلُونَ ل [البقرة:؛ ١٤‏ ] 
5 کا م هج مہم ہو وک دسا د4ء ہے ده 7 ۔ َ‫ پعتمصر 
و قوله کك: فو وتو اشرق وَالْطْرِب كاسما ولوا هكم و اللہ رک آله وسح عة ©4 
[البقرۃ:١١٦]‏ 
7 7 سم > ممع کیہ وص ط 
وقوله 8:35 ن حِفْكُمْ وْجَالَا أوركْبَانا قد اين اذ ڪرو لا 
تہوٹوا مو( [البقرة:714] 
# ا معنی الما ی: 

هك كم ككس يتيك ف ETA‏ وت کا کے : 

د رك تلب هك في المآ 4 تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة 
السماء» وكان رسول # يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم» ولأنها 
ادعين للعرب إل الایمان؛ لأنها مفخرتہم ومزارهم ومطافهم» ْمَك # فلنعطينك 
ولنمكننك من استقباهاء إقبْلهٌ تسا 4 تحبها وتميل إليهاء فلاقول وجهت سَظرَ 
لْمَسْجِدٍ آلْحَرَاوٍِ # أى نحو وشطر: أي اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد» أي: في جهته 
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)١(‏ في سنن أبي داود» :٤‏ ۲٦ء‏ وقال: هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير» 
۲٦ء‏ وشعب الإيمان» :٦‏ ١٠١٠ء‏ قال ابن القطان الفاسی في أحكام النظر» ص٭٠:‏ هذا حديث 


صعيف. 


٦‏ ا ہے تےتےتتیییپبںششتے .سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وسمته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسر علل النائي» وذكر المسجد ا حرام دون الكعبة 
ا الجهة دون العين, مإوَحَيّتُ ماكر من الأرض وأردتم 
الصلاةء ولوا و ومک تر ةلذب أوثا الكت ليعكموة أَنَهٴالْحَی 4: أي التحويل إلى 
الكعبة هو ا حق؛ 92097 آنبيائهم برسول الله ب أنه يصلي إلى القبلتين. 
وله اشرق ورب : أي بلاد المشرق والمغرب كلها له وهو مالکھا ومتوليهاء 

يتما 4 شرط ولوا ): أي ففي أي مكان فعلتم تولية وجوهكم شطر القبلة» َم 
وه أله # أي جهته التي أمر بها ورضيه. 

ٹا قن جه قشم ما لم کہوٹوا تعلمود بے ل فان کان بكم خوف من عدو أو غيره. 
تاج الا 4: أي فصلوا راجلين» وهو جمع راجل: كقائم وقيام» ررك 4 وحداناً 
بإبماء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة لقا اين فإذا زال خوفکم فِفَاَدکرُوا 
لَه پ4 فصلوا صلاة الأمن: «َمَاءَلَّمَكُم 4: أي ذكراً مثل ما علمكم لها لم تَکُوُوا 
تكو )4 من صلاة الأمن. 

٭ المعنى الفقهى: 

استقيد من الآية الأول والثانية فرضية استقبال القبلة» وهي المسجد الحرام. 

وأفادت الآية الثالثة سقوط الاستقبال للمسجد الحرام في حالة الخوف» حيث 
جاز أن يصلوا ركباناً بالإيماء إلى أي جهة قدروا. 

قال الكاساني”: «ولو كان ا خوف أشد ولا يمكنهم النزول عن دوابهم صلوا 
رکباناً بالإيماء؛ لقوله تعال إن حِفْحُمْ رجالا أوََكيانا 4 [البقرة: ۲۳۹]ء ثم إن قدروا 
علل استقبال القبلة يلزمهم الاستقبال وإلا فلا بخلاف التطوع إذا صلاها عل الدابة 
حيث لا يلزمه الاستقبال وإن قدر عليه؛ لأن حالة الفرض أضيقء ألا تریٰ أنه يجوز 
الإیماء في التطوع مع القدرة على النزول ولا يجوز ذلك في الفرض». 


.5 5 :١ في البدائع»‎ )١( 


عك مذهب أبي حنيفة النعهإان ل۷ 

وقال الطحاوي": «فأما قوله: رجالا 4ء فذلك عل الصلاة علل الأرض علٰ 
ما يصلي عليه الخائف وغبر ا خائف من صلاة الأمن. 

وكا قوله: اورا 4, فإنه كك أباح للخائف الراکب أن يصلي راكباً في حال 
ا لخوف» کم يُصلي المسافر التطوع في سفره راكبأء وحيث توجهت به راحلته أو دابته. 

فأما إن كان يقاتل فإنه لا يصلي حتیٰ ينقضي ما هو فيه من القتالء فإن أدرك 
وقت الصلاة صلاهاء وإن فاتته قضاها؛ لأن القتال عمل تفسد به الصلاة» وهذا كله 
قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد). 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

۔قولہ ك3: کڈ رى ملب وجه في ألا 4: 

قال الطحاوي”: «روي في سبب نزول هذه الآية عن البراء بن عازب ذه قال: 
كاذ وسو الله صل تحوييث اَی سيعة عشر شير أوسفة عكر شهراء ود 
کان رسول الله بحب أن يوجه نحو الكعبة؛ فأنزل الله : مڌ ری ملب وجهِكَ 
ف الا ولتك بل رها کول هدك مَظرٌ المج ألا قال: فوجه 
نحو الكعبة. 

وقال السفهاء من الناس: مالم عن فیلی مال الها # [البقرة: 1١57‏ قال 
البراء: وهم الیھودہ فأنزل الله يك : لال نارف والمئرضا + يجَدى مَن یکا إل مس فيم 
40 [البقرة:47١]»‏ فصلل مع النبي 4 رجل» ثم خرج بعد ما صكك فمر علل قوم من 
الآنصار» وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلل مع 
رسول الله وله وأنه وجه نحو الكعبة» قال: فتحرفوا القوم حت وجهوا نحو الكعبة). 


)١(‏ في أحكام القرآن١»:‏ ۲۲۷ء مخلصاً. 
(۲) في أحكام القرآن» »151/:١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


۸ت تہ سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

ففى هذه الآثار أن نزول الآية المحكمة كان في هذا المعنى» وفيها إثبات فرض 
القبلة» وفيها أنہم انحرفوا إلى الكعبة في حرمة الصلاة التي دخلوا فيها بالتوجه نحو 

ففي هذا دليل أن من لر یعلم بفرض الله كك ور تبلغه الدعوة» ولر يمكنه 
استعلام ذلك من غيره أن الفرض في ذلك غير لازم لەء وأن ا حجة فيه غير قائمة عليه 
ونه إنما يجب عليه الفرض في ذلك حين يعلمه» ويقوم عليه ا حجة حين يمكنه 
استعلامه» وهذا عندناء والله أعلم» دعا رسول الله # المشركين قبل أن يقاتلهم إلى 
الإسلام؛ وبين لهم ما هوء ثم ترك ذلك في آخرين ومن سواهم من مشر کي العرب بني 
المصطلق وغيرهم» فقتلهم وهم عادون علل الماء؛ لآن الدعوة قد كانت بلغتهم. 

ولا نعلم في هذا القول اختلافاً بین أهل العلم في أن المراد بقوله كك: مَظرٌ 
مسد آلَْرَاِ © أنه استقبال الكعبة في صلاتهم إذا كانوا يعاينونها والتحري لاستقباها 
وطلب الدلائل والأعلام علل ذلك إذا کانوا غائبین عنها». 

- قول ڭ: فو لٹ ولعب 4: 

قال الطّحاوي”: «روي في سبب نزول هذه الآية عن ابن عمر د: «كان رسول 
لله 4 يصلي علن راحلته تطوعاً حيث ما توجهت به» وهو جاء من مكة إل المدينة» ثم 
تلا ابن عمر: وولو اشرق ازايتما ولوأ هكم وَجْةُ أو ۱4ء وقال ابن عمر د : (نی هذا 
أنزلت هذه الآية»» وقد تواترت الآثار في هذه الآية عن رسول الله #4 بالصلاة علل 
راحلته في أسفاره تطوعاً حيث توجهت به. 

وهكذا ينبغي للمومئ في هذه الصلاة وفي غيرها من الصلوات التي فرضه فيها 
الإيهاء أن يجعل الإيماء للركوع دون الإيماء للسجودہ ليتبين البدل من كل واحد منھم| 


)١(‏ في أحكام القرآن١»:‏ ١٦۱ء‏ وما بعدھاء ملخصاً. 


کر جو و عة الان ي 
من البدل من صاحبه» وني ذلك دليل أن القعود الذي يكون في الصلاة بدلاً من القيام 
فيهاء بخلاف القعود الذي هو القعود للتشھدہ فيكون القعود البدل من القيام تربع 
ويكون القعود للتشهد علل ما عليه القعود للتشهد» وهكذا كان أبو حنيفة وأبو یوسف 
ومحمدء يقولون في هذا. 

وأما زفر فكان عنده أن القعود البدل من القيام كهيئة القعود للتشهد سواء 
والقول في ذلك عندنا القول الأول» فعن عائشة رضی الله عنهاء قالت: «رأيت رسول 
الله 5 يصلي متربعا». 

واختلف آهل العلم في هذه الصلاة علل الراحلة بالإیماء للمسافرين في 
الأمصارہ فكان أبو حنيفة» يقول: ليس لهم أن يصلوها كذلك إلا في البوادي. 

وقال أبو يوسف: لهم أن يصلوا كذلك في البوادي والأمصار جميعا. 


فعن يحي بن سعيد: (رأیٰ أنس 5ه يصلي على راحلته في بعض سكك المدينة» 
ولأن دخول المسافرين الأمصار لا يخرجهم من السفرہ ألا تریٰ أنهم یقصرون الصلاة 
في الأمصار كهم في قصرها في البوادي» کانوا في سائر ما يفعلون فيها في الأمصار كهم 
فیا يفعلون فيها في البوادي». 
رابعاً: طهارة المكان والثوب والبدن: 


٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5: أن طهر بلطيو َموي ويك ماسج )€ [البقرة:5 1١‏ ] 

وقوله كڭ: وتاب ظهّر)4 [المدثر: ؛ ] 

3 المعنى الإحمالي: 

أن طهر بَيْقَ ۹ والعنیٰ طهراه من الأوثان والخبائث والأنجاس كلهاء 
طلطَايِينَ 4# للدائرين حولهء لإوَالمَكدِينَ #: أي أقاموا لا يبرحون أو المعتكفينء 


- 


OSS‏ والمصلين. 


۷۰ نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
واب تهر با ماء عن النجاسة؛ لان الصلاة لا تصح إلا بها. 
٭ المعنى الفقهى: 
يستفاد من الآية الأوى فرضية طهارة المكان للمصلى؛ لأن الله تعاك أمر بتطهير 
بيته لإقامة الصلاة فيه وغيرها من العبادات» فتكون الطهارة لكل مكان يصلل فيه. 
وأوجبت الآية الثانية الطهارة في الثياب فيا يشترط فيه الطهارة» واشتراط 
الطهارة في الثياب من القرآن يدل علل اشتراطها في البدن» قال الكاساني": «إذا وجب 
تطهير الثوب - أي بآیة #وابك طف - فتطهير البدن أوك». 
فكان استفادة حكم تطهير البدن بالدلالة» يعني أنه ثبت كون طهارته ألزم بدلالة 
النضّء ودلالة النصّ كل معنئ يفهمه العالربالوضع من النصّ المذكور؛ لإشتراكه معه 
ف العلّق ولکونه اول بالحكم ا . 
اسا النية: 
٭ ورد فيها من القرآن: 
قوله َك : وما روأ لا إِعَبڈوا أله لصي له أن حتفا ويقِيموا لوه ويوا الزكرة 
ولك وين اليد © [البيئة:0] 
# المعنى الإإحال: 
ومآ أا يعني في التوراة والإنجيل» ل دوا آ4 لوين الي من غير 
شرك ونفاق» فإخْتفَكه پ4 مؤمنين بجميع الرسل مائلين عن الأديان الباطلة فإ ودل وي 
الس رع 4: أي دين الملة القيمة. 


.١١5 :»١عئانصلا في بدائع‎ )١( 
.7١١ :١»يواطحطلا ينظر: حاشية‎ )۲( 


عق ھتان يف الفعرآن بت أ تآ سے سس سس س٣‏ سسسٌے ۷۹ 
٭ المعنى الفقهى: 
استفيد منها فرضية النية للصلاة؛ لأنها عبادة» والنية هى التى تمیز العبادة عن 
العادةء قال الكاساني*: «النية وإنہا شرط صحة الشروع في الصلاة؛ لان الصلاة عبادة» 
والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى» قال الله تعال: «إومآأُمروا إلا يدوا امه لصي له 
لچ4 [البينة: ]٥‏ ء والإخلاص لا يحصل بدون النية». وعن عمر طف قال 44: «إن) 
الأعمال بالنيات»”. 
ا التحريمة: 


٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله كبِكَ: وراس ریہ فصل 6 [الأعل :ه ]١‏ 

قوله كك : و مك )4 [المدئر:۳] 

٭ المعنى الإحمالي: 

سم یہ4 وكبر للافتتاح نمل # الخمس» وبه يحتج علل وجوب تكبيرة 

الافتتاح» وعلن آنا ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة عطفت عليهاء وهو يقتضي المغايرة» 
وعلل أن الافتتاح جائز بکل اسم من اسائه 8 

وی مکی ا واختص ربك بالتكبير» وهو التعظيم: أي لا یکبر في عينك 
غيره» وقد حمل علل تكبير الصلاة. 

# المعنى الفقهي: 

أفدنا من الآيتين فرضية التحريمة بذكر خالص لله تعالى للشروع في الصلاة 
وسمي التكبير للافتتاح أو ما قام مقامه تحريمة؛ لتحريمه الأشياء المباحة خارج 
الصلاة"©. 


.171/:١ في البدائع»‎ )١( 


(۲) في صحيح البخاري » ۱ء وصحيح مسلم» ٥٣۳‏ 
(۳) ينظر: المراقى» ص۲۱۷. 


٢‏ ...9 ستشسسرتسس9پتتتکت .سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

قال الكاسانٌ": «وذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة؛ لأنه عقب الصلاة الذكر 
بحرف يوجب التعقيب بلا فصلء والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة 
الافتتاح» فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكر». 
الصلاة عللٰ الذكر في قوله كك: وگ سم مي صل © [الأعلن:5١1]»‏ ومقتضیٰ 
العطف المغايرة؛ إذ الشیء لا يعطف علل نفسه. وقال #5: «تحريمها التکببر)" فأضاف 
التحريم إلى الصلاة» والمضاف غير المضاف إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه”» وكل 
هذا يدل علن التحريمة خارجة عن الصلاة» فتكون شرطاً لا ركنا ى) قال محمد. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله وَكك: قد افلح من رَكُنها )ا ودگ اسر نمل (400. 

قال الطحاوي*: «فذهب قوم من أهل العلم إلى أن المراد بذلك هو زكاة الفطر 
وصلاة الفطر. 

وخالفهم في ذلك آخرون» فذهبوا إلى أن التزكي المراد به في هذه الآية هو 
الإيعان» كما قال كك في الآية الأخرئ: قَدْأَفمَ من ركّلهَا لد 4[الشمس:۹] وكان هذا 
التأويل الثاني أشبه بالآية» وأولى بها من التأويل الأول؛ لأن ذلك لو كان علل صلاة 
العید وعللٰ زكاة الفطر لما كانتا سنةء ولکانتا فريضتين أو مندوباً إليهما بالكتاب, ولا 
يقال لما جاء به الكتاب من فريضة أو ندبة إِلك الخير سنة» إنما يقال ذلك لما قاله رسول 
الله 4 أو لما فعله» فلم| وجدناهم لا يختلفون في صدقة الفطرہ وفي صلاة الفطر أا 


.10:١ في البدائع»‎ )١( 

(0) في المستدرك» :١‏ ۲۲۳ء وصححہ وسنن الترمذي » ۹:۱. 
(۳) ينظر: تبيين الحقائق» ۱: ٣۱۰۳ء‏ وغيره. 

)٤(‏ في أحكام القرآن» ٢٢٥۲ء‏ ملخصاً. 


عله مكهت أن حیفة النعیآن .سس شس سس سے ۷۳ 
سنة کان ما أجمعوا عليه من ذلك ينفى أن يكون المراد بالآية صدقة الفطر أو صلاة 
العيد). 
المطلب الرابع: أركان الصلاة: 
أولاً: القیام: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله 5ڭ: فوقوم یتین © [الہفر::۲۳۸] 
٭ المعنى اللإجمالی: 
موا یل ھ4 نی الصلاة قذي 4: أي مطيعين خاشعين أو ذاكرين اللہ في 
قيامكم» والقنوت أن تذكر الله قائ)ً أو مطيلين القيام. 
٭ المعنى الفقهى: 
أفادت فرضية القيام للقادر عليه في الفريضة» فعن عمران بن حصين ذف قال 
يِ: «صل قائبآء فإن لر تستطع فقاعداً» فإن إر تستطع فعلل جنب)”". 
٭ المناقشات الفقهية: 
- قوله 6ڭ: «إوقومُوأ لوكين ©4: 
قال الطحاوي”: «فهو من المتشابه الذي يحتاج 0 علم المراد به ما هو؟ وذلك 
أن القنوت قد جریٰ في كتاب اللہ تعالى علل لسانه #5 عل معاني مختلفة: 
1 5 د KI EG‏ ہے محر عر 04 سح راج ۔ے 
فمنها قول الله كك لأمهات المؤمنين: ٭ ومن يفنت م: لو ورسولِهء وَتعمل مسلا 4 
[الأحزاب:١"]‏ فذلك فی معنیٰ قوله: «ومن يطع منكن الله ورسوله)؛ ومن ذلك قوله 


.١ في صحيح البخاري»‎ )١( 
نی أحكام القرآن»١: ۲۱۱ء وما بعدها ملخصاً.‎ )۲( 


#/ا .ددس سح فيل المرام في تفسبر آیات الأحكام 
فی كتابه: فإ يمري مهد يك © [آل عمران: 47 ] عل ظاهر معناه القيام في الصلاة؛ لأنه 
مع الركوع والسجود اللذين يكونان في الصلاة» ومن ذلك قول رسول الله 4: «أفضل 
الصلاة طول القنوت». 

فلما احتمل القنوت في الآية التي تلونا ما ذکرناء وإر نجد في كتاب الله كك ما 
يدلنا علل المراد به» طلبناه في سنة رسول الله 44 . 

عن زيد بن أرقم 4ء قال: «كنا نتكلم في الصلاة حتیٰ نزلت: (إحَافِظوأ عَلَ 
لسوت وَالصّصكرة الْوُسَطن وَقومُوا لہ یتب الا [البقر:۲۳۸] ء فأمرنا بالسكوت». 


ففي هذا الحديث ما يدل علل أن المراد بالقنوت في الآية التي تلونا النهي عن 
الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة لحوائجهم ولا هو بهم من أمورهم». 
ثانياً: القراءة: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله ےل : اروا ما يسّرَِنَ لفان © [المزمل: ١‏ 7] 

قوله 5 : فاقوا ما ند 4 [المزمل: .]٢٢‏ 

٭ المعنی الفقهي: 


أفادت فرضية قراءة آية من القرآن في ركعتي الفرض» وجمیع ركعات النفل؛ لأن 
صلاة النافلة ركعتان رکعتان بتک وان لت أويعا ول بسلام واحد» فعن أبي 
هريرة لف قال #: «اقرأما تيسر معك من القرآن)". 


.5 في صحيح البخاري» ۱ء وصحيح مسلم»‎ )١( 


عق هبأي حيفة لقان ہے .ےس سس سس سسسئت ب ب 
الثاً: الركوع: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله يك : «إيتأيهها اليس عامس ٹوا نک ہوا 4 [الحج : ۷۷] 

وقوله ككَ: وَأركمُوأ مع لكين © [البقرة:"؛ ] 

وقوله کك: اوداق طم آزکموا لا یکوت )0 [المرسلات:48] 

٭ المعنى الإجمالي: 

اھا لیے ءامئوا ارک واس دا سج سْجَدُوا 4 في صلاتکم» وكان أول ما أسلموا 
يصلون بلا ركوع وسجود. فأمروا أن تکون صلاتہم برکوع وسجود» وفيه دليل علل 
أن الأعمال ليست من الإيهان» وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة. 

ڈاوآزگوا مع کین انا منهم: أي أسلموا وعملوا عمل أهل الإسلام» وجاز 
أن يراد بالركوع الصلاة» كا يعبر عنا بالسجودہ وآن يكون أمر بالصلاة مع المصلين» 
يعني في الجماعة: أي صلوها مع المصلين لا منفردين. 

پا یل کر أَركَعُوا لا يركو ل اخشعوا لله وتواضعوا إليه؛ بقبول وحيه 
واتباع دينه» ودعوا هذا الاستکبارہ لا يَرَكَکُون لا يخشعون ولا يقبلون ذلك» ويصرون 
علل استكبارهم» وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون. 

٭ المعنى الفقهى: 

أفادت فرضية الركوع في كل ركعة من رکعات الصلاة» بحيث يكون انحناؤه لو 
مد يديه تصل رؤوس أصابعه إلى الركبتين» فعن أب هريرة ذه قال 4: « 3 ثم اركع حتیٰ 
تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتیٰ تعتدل قائ))”. 


٦‏ _س ...ےج ٹس ےپ .سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
زاغا السحود: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله يك : فتاھ لیے مثو رکو واس ج ئ © [الحب :۷۷] 

وقو له 5 : دوي مجنا & (4)9 [النجم: ]٦٦‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 

مایق وابد 8ا ): أي فاسجدوا لله واعبدوه ولا تعبدوا الآلحة. 

٭ المعنى الفقهي: 

أفادت فرضية السجود علل الأرض في كل ركعة» بحيث يمس جزء من الجبهة 
الأرض وإن قلء فعن أبي هريرة 5ه قال 45: «ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجداء ثم ارفع 
حتیٰ تطمئن ا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”. 
المطلب ا خامس: واجبات الصلاة: 
أولا: قراءة الفا حة: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قو له وك : FT E‏ انهم تك آلصلیمک )يخم IOS‏ 
بن کیب الال معد ويك تیت © هراط امسقم © رط ان مت عل عير 
انوي نور الآ إن ©) 

٭ المعنی الإجمالي: 

لا کنۂ و فالابتداء بقوله ا حمد لله دليل عل أن البسملة ليست من 
الفاتحة. ١‏ 

فاخن ير © وهو دليل علل أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت 
منها لما أعادهما لخلو الإعادة عن الإفادة. 


.۰۱ في صححح البخاري»‎ )١( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان سس ٣سہسم_ل_ستتتپٹت ‏ یٹ .یی سس ۷۹۷ 

٭ المعنى الفقهي: 

إن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولیست بفرض» يعني الصلاة بدونہا صحيحة 
ناقصة» مع الكراهة التحريمية» ويترتب علل تركها سجود سهو؛ فعن أي هريرة ذه 
قال #: «مَن صلل صلاة لر يقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداجء يقوها ثلاثاً»": أي 
ناقصة» فالحديث يدل علل نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا علل بطلانہا من 
أصلهاء فهو نص علل نفي الکمالء فلا دلالة فيه عبن عدم الجواز بدون الفاتحة» بل على 
النقص» ونحن نقول بە'". 

وقوله جل: #إفافرءوأ ما يِسَّرَمِنَ ألْمرءانِ © [المزمل:٢۲]ء‏ والزيادة عليه بخبر الواحد 
لا تجوز ولكنه يوجب العمل به» فكانت واجبة لا فرضاًء قوله وه في حديث المسىء 
صلاته: «اقرأما تیسر معك من القرآن»”» ولريقل له اقرأ الفاتحة» فلو كان قراءتہا 00 
لعلمه ب إياها؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها». وعن أبي هريرة ذه قال #5: «لاصلاة 
إلا بقراءة»)©» فمطلق القراءة فرض ثابت بالکتاب٥.‏ 

وأما حديث عبادة بن الصامت ه قال #: الا صلاة لن لر يقرأ بفاتحة 
الکتاب)"ء فهو محمول علل نفی الفضيلة: نحو قوله قل: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد)“. ۱ 


(۱) نی صحیح مسلم» ۲۹۵:۱ وغيره. 

(۲) ينظر: تبيين ا حقائقء ٠٠١ :١‏ وفتح باب العناية» ۲۳۱:۱ء وإعلاء السنن» ۲۱٥٢:٢‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم» ۲۹۸:۱ء وصحيح البخاري» ۱: ٦٣٦۲ء‏ وغيرها. 

)٤(‏ ينظر: تبيين الحقائق» »٠١5 :١‏ وغيرها. 

)٥(‏ في صحيح مسلم» ۲۹۷:۱ وغيره. 

)٦(‏ ينظر: إعلاء السئن» 7: 27١5‏ وغيره. 

(۷) في صحيح البخاري» :١‏ ٦٢٦۲ء‏ وغيره. 

(۸) في المستدرك» ۱ وسنن البيهقي الكبير» ۳ء ومصنف ابن أبي شيبة» :١‏ ۳٣۳۰ء‏ ومصنف 
عبد الرزاق» ١‏ :۷ء وشرح معاني الآثار» ۱ء وصححه ابن حزم» ينظر: فتح باب العناية» 2 
۱. 


۸ .ہے ۔۔.۳۔سی-سی9پ ےہ سس يل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
ثانياً: الجهر والاخفاء فى الصلاة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 
[الإسراء: ]١١١‏ 

# المعنى الإ حمالى: 

ولا جَحَهَرَ بِصَلَانِكَ © بقراءة صلاتك عن حذف المضاف؛ لأنه لا يلبسء والمعنى 
فلك بین الجهر والمخافتة سيلا وسطأء أو معناه لا تجهر بصلاتك كلهاء ولا 
تخافت بها كلهاء وابتغ بين ذلك سبيلاً؛ بأن تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة النهار. 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الجهر في الصلوات الجهرية» والسر في 
الصلوات السرية» والجهر أن تسمع جارك والسر أن تسمع نفسك. 


Aa sl 


وورد في سبب نزوها: عن ابن عباس #د» في قوله تعالل: «إولا جُھر بِصَلَايِكَ ولا 
فت يبا © [الإسراء: ]٠١١‏ قال: «نزلت ورسول الله يك ختف بمكة» كان إذا صلل 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء 
به فقال الله تعالك لنبيه 44: «إولا جَمَهَرَ بِصَلَايِكَ 4 [الإسراء: ]٠١١‏ أي بقراءتك 
فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ول عات يها © [الإسراء: ]٠١١‏ عن أصحابك فلا 
تسمعهم» #إوابتغ بین ذلك سبيلا# [الإسراء: ."0]1٠١‏ 

فكان المعنئ لا تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء (إواسغ بن ذلك سیا 
© [الإسراء: ]٠١١‏ بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار» فكان بخافت 5 


(١1)في‏ صحيح البخاري» 5: ۸۷. 


کرس جو وس دو 250552522525295 10 
بعد ذلك فی صلاة الظهر والعصر؛ لاأنہم کانوا مستعدين للإيذاء في هذين الوقتين» 
ويجهر في المغرب؛ لأنہم كانوا مشغولین بالأكلء وني العشاء والفجر؛ لكونهم رقوداًء 
وفي الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامه) بالمدينة وما كان للكفار بها قوة» وهذا العذر وإن 
زال بغلبة المسلمين» فا حکم باق؛ لأن بقاءه يستغني عن بقاء السبب» ولأن السر أخف 
لكثرة اشتغال الناس في وقتي الظهر والعصر دون غيرهما”. 

٭ المناقشات الفقهية: 


2010070 5 ہوسصے 


- تأويل قوله تعالمى: ول هر بصلايک ولا حافت یہا وأبسغ بين ذلك ملا © : 
قال الطحاوي”: «ذهب قوم من أهل العلم إلى أن ا مراد بالصلاة في هذه الآية القراءةق 
وأن ذلك في الوقت الذي كان المشركون فيه إذا رفع الصوت بالقرآن سبوه» ومن جاء 
به ومن آنزله» ورووا هذا التأويل عن ابن عباس #د. 

وذهب آخرون إلى أن المراد بالصلاة في هذه الآية هو الدعاءء لا تلاوة القرآن 
وذكروا في ذلك ما:عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (يا ابن أختي أتدري فيم 
أنزلت هذه الآیة:ڈاولا هر بِصَلايك ولا عات يبا #؟ قلت: لاء قالت: في الدعاء». 

وكأن هذا التأويل الثاني أولى التأويلين عندنا بهذه الآية» وأشبهها ہہا؛ لأن 
الدعاء قد وجدناه يسمّى صلاة في كتاب الله كك وعلل لسان رسوله ق ء وفي لغة 
العرب الذين نزل القرآن بلغاتہم: قال الله كك: ويام الس ءامثوا صَلُوا عََيه سلما 
ملاع4 [الأحزاب:7 15 » فكانت هذه الصلاة دعاء» وقال الله كك: وص ل همان 
صَلوَكَ سگ گن 4 [التوبة:“1١٠]‏ يعني بذلك: الدعاء ودعا رسول الله 4 لأي وء 
فقال: «اللهم صل علل آل آي أوف»» ولر نجد في کتاب الله كك ولا في لغة رسوله يل 


.۳٥٥ :١ ينظر: البحر»‎ )١( 
وما بعدها ملخصاً.‎ 2779 :١ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


٥‏ تس پت سے .سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
ولا نی لغة العرب منصوصاً أن القراءة يقال ھھا: صلاة» وإن كان قد يجوز ذلك في 
القياس» فإن اللغة لا تقاس. 

وقد بین ما ذهبنا إليه من ذلك ما قد بيه الله كك في أول الآية بقوله ككَ: فل 
ادعوا اللہ و دعو الحاع يعوا لد الا کی ولا هر پصلایكک ولا ات يها وأ بی 
فلك سيلا ل [الإسراء:١۱]‏ ء وكان أول الآية عل الأمر بالدعاء» وآخرها على 
الصفة التي يكون الدعاء عليها من مجاوزة المخافتة والتقصير عن ا جھر؛ فعن أي 
موسیٰ اه قال: «كنت مع النبي ب في سفرہ فهبطنا في وهدة من الأرض. فرفع الناس 
أصواتهم بالتكبير» فقال رسول الله #: يا أا الناس» أربعوا على أنفسکم؛ إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعاً قريباًء ثم دعاني» وكنت قريباً منه» فقال لي: 
يا عبد الله بن قيس» ألا أدلك علل كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بللء قال: قل: لا حول 
ولا قوة إلا بالله». 


فدل ما ذكرنا على أن الجهر الذي هو رفع الصوت في الدعاء مکروہہ وأن الذي 
ينبغي أن يستعمل منه ما دون ذلك» وأن يسمعه الداعي به عن يمينه وعن يساره» حتیٰ 
يكون قد تجاوز بذلك المخافتة التي لا يسمعها من المخافت بها عن يمينه ولا عن 
يساره» وذلك أشبه بها روي عن عائشة رضي الله عنها في تأويل الآية التي تلونا ما روي 
عن ابن عباس اد وبالله التوفيق. 

وقد دل علل هذا التأويل الآيتان اللتان في آخر سورة الأعراف» وهو قوله وَيْك: 


2 0207 ع 3 5 کر ے۔ 22 اس ي cL‏ 
ل7 ادعوا رکم تضرعاوحُفية © [الأعر اف:5 15 » 3 وذ کر یلک في نفيك تضرعا وَخِمَة ودون 
7ھ.- دی دش رر رصم ری صا کے ا ر ۰ 8 رہ ص ہے 
الْجَهَرِ من الول اهدو وَالآصَالٍ ولا تک من فلي © [الأعر اف :۰ 1۲۰ ٭ وذ کر رک في 
5 ےےاےمے ا 2و مح سح I‏ مک ص رس 2 س 
فك تَصرْءا وق وت الجر من القول مدو الصا ولتک اقفر ©) 


[الأعراف:٠٠۲]‏ » كان ذلك عندهم جميعاً على الدعاء والذكر لله كك وقد أمر فيه بدون 
الجهر من القول وفوق المخافتة» فلم يكن ذلك في المعنى المروي عن ابن عباس #: في 


عل مذهب أي حنيفةالنعيإان یی ےت ےت ہس ۸۹ 
الآية الأخرئء فأشبه أن يكون ا مراد في تلك الآية هو المراد في هذه الآية» والله أعلم با 
أراد بذلك». 
المطلب السادس: سنن الصلاة: 
أولا: تحسين الصوت ف القراءة: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ڭ: ملأو عليهِوَرَئلِالُْمانَ یلا € [المزمل: : ] 

# المعنى الإحمالى: 

طز عيب عل النصف إلى الثلثين» والمراد التخیبر بين أحد الأمرين» وهما 
النقتصان من النصف والزيادة عليه» اتل الْرْمانَ 4 بين وفصإ واقراً علل تؤدة؛ بتبيين 
الحروف. وحفظ الوقوف» وإشباع الحركات فإرتيكا) هو تأكيد نی إیجاب الامر به 
وأنه لا بد منه للقارئ. 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة تحسين الصوت. وتبيين القرآنء وتفريقها 
كلمة كلمة وآية آية» وهذا مستحب في القراءة في الصلاة» قال العكبري”: «الترتيل في 
القراءة التبيين ها كانه يفصل بيخ الخرف والطمرقت+: وقال التشفى©: «اقرأ علخ تؤدة 
بتبيين ا حروف وحفظ الوقوف وإشباع الحركات». 

وورد الترتيل في قوله وك : فا وکال الزی ن کفروا و نل علََوالفانْ جمله ويد 


ےر م بو 2ه 


سے ہے سے ور ر رط کہ 57 . u‏ 78 
ڪالك انت يه فُوَادك ودنه ری یا [الفرقان: ؟] » قال ابن عباس : «بيناه 


.57١ص في التبيان في غريب القرآن»‎ )١( 
.۳۰۳ :٤ في تفسير النسفى»‎ )۲( 


00-5 طظطٌطس سس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
بياناً فيه ترتيل وتثيبت»”» وقال السدي: «فصلناه تفصيلاً»". وقال أبو السعود": «أي 
كلق نر لاف E‏ میا لا قاور فده معنم جا تفريقه آیة بعد آية. 
وقیل: هو الأمر بترتيل قراءته). 

قال القسطلاني*: «لا ريب أنه یستحب تحسين الصوت بالقراءة» وحکیٰ النووي 
الإجماع عليه؛ لكونه أوقع في القلب وأشد تأثيراً وأرق لسامعه» فإن ر يكن القارئ 
حسن الصوت فليحسنه ما استطاع» ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم» فإن 
ا حسن يزداد حسناً بذلك» وهذا إذا إريخرج عن التجويد المعتبر عند أهل القراءات؛ 
فإن خرج عنها إريف تحسين الصوت بقبح الآداء». 

فعن حفصةرغی الله غنها آنا قالت :ما رأيت رسول الله يل صلم ف سرع 
ضا كال قل ردان يواه a‏ ناما کا اسر 
فیرتلھا حتیٰ تکون طول من أطول منها»". 

قال الجصاص": بعد أن ذکر الآية وأقوال الصحابة ‏ والتابعين وفعل الرسول 
لٹ في الترتيل: «وفي ذلك دليل علل أن المستحب الترتيل؟ لأنه به يعلم ما يناجي ريّه به 
ويفهم عن نفسه ما يقرأه). 
انا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله َك : لا قدا کرات ال سید يله َالِ [النحل:۹۸] 


.۳٦۸ :۳ تفسير البغوي»‎ )١( 
.۳٦۸ :۳ تفسير البغوي»‎ )۲( 

(۳) في تفسير أبي السعو» د٦: .7١5‏ 
)٤(‏ في إرشاد الساري» ۷: ٤۸١‏ . 


0۷:۱ في صحيح مسلم»‎ )٥( 
.۳۰۷ :۳ نی أحكام القرآن»‎ )٦( 


علل مذهب أبي حنیفة النتعمان ٣‏ 

# المعنى الإحمالى: 

9 ذا أت الماك فإذا أردت قراءة القرآن» للاَسَتَیڈ بألَهِ © فعبّر عن إرادة 
الفعل بلفظ الفعل؛ لابا سبب له والفاء للتعقیب؛ أذ القراءة المصدرة بالاستعاذة من 
العمل الصالح المذكور لإمِنَلتَّمطن 4 يعني إبليس» لمر © المطرود أو الملعون. 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة سنية الاستعاذة قبل الفاتحة في الركعة الأولى» 
قال المرغينانَ": «ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لقوله تعالى: إ يدا فرات لان 


1 


ہہ ےص> 


کید الله ںا لمتطلن لِم #6 ء معناہ إذا أردت قراءة القرآنء والأولى أن يقول: 
أستعيذ بالله ليوافق القرآنء ويقرب منه: أعوذ بالله. 

ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد؛ ما تلونا حتیٰ يأتي به 
المسبوق دون المقتدي» ويؤخر عن تكبيرات العيد خلافاً لبي يوسف»؛ لأنه تبع للثناء 
عندہ. 
الثا: التسبيح في الركوع والسجود: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله : «9 ضيح بسي ريك ألْعَظِيم )4 [الواقعة:؛ ۷] 

قوله كك: سح أسْمَرَيْكَ الل © [الأعلى: ١‏ ] 

# المعنى الإحمالى: 


«سَيّحَ بس ريك # فنزه ربك عا لا يليق به» أو أراد بالاسم الذكر: أي سبح 
بذكر ربك. 


.٤۹٩ :۱ في الهداية»‎ )١( 


5 ...د دل سح فيل المرام في تفسير آیات الأحكام 

٭ المعنى الفقهى: 
في كل ركعات الصلاة فرضاً ونفلاً. 

فعن عقبة بن عامر د قال: الما نزلت: فلا ضيح یس ديك المي ا4 › قال 
رسول الله #: اجعلوها في ركوعكم. فلا نزلت س اش وك الک © قال: 
اجعلوها في سجودكم)”. 
راتفا ال 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قال 5ن : پان ے اتر كير © [الفاتحة: ١‏ ] 

3 | لمعن الفقهي» وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: فى کون البسملة آية من القرآن: 

البسملة آية فذة من القرآنء ليست من الفاتحة ولا من سورة أخرئ» أنزلت 
لبيان مبادئ السور وخواتیھما؛ للفصل بينها. 

وهذا مختار متأخري الحنفية» وهذا كره للجنب قراءة التسمية عل قصد قراءة 
القرآنء وإنم إريتأة فرض القراءة بها عند أبي حنيفة ذه لاختلاف العلماء" في کونہا آية 
)١(‏ في سنن أبي داود» :١‏ ۰٥۲۳ء‏ وسنن ابن ماجة»١:‏ ۲۸۷ء وصحيح ابن خزيمة» :١‏ ۳٣۳۰ء‏ وصحيح ابن 
حبان» :٥‏ ۲۲۵. 
(۲) فعن ا الکیة: ليست آية لا من الفاتحة ولامن شيء من سور القرآن» واستدلوا: بحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: «كان رسول الله 4 یفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة با حمد لله رب العالمين » في صحيح 
مسلم» وحديث أنس هه قال: « صليت خلف النبي وَل وأبي بكرء وعمرء وعثمان, فكانوا يستفتحون با حمد 


لله رب العالمين». وی رواية لمسلم: «لا يذكر ون وإضي كير © لا نی أول قراءة ولا في آخرھا)ء متفق 
عليه. 


علل مذهب أبي حنیفة ا ۔۔سسسپتےے سس سس لہ ۸08 
منه» وأدنى درجات الاختلاف ا لمعتبر إيراث الشبهة» وما كان فرضاً لا يتأدئ بها فيه 


(0% 3 


شبهة”. 

قال ابن اشام": «الأحقٌّ المطابق للواقع» أا من القرآن لتواترها في المصحف. 
وهو دليل تواتر كونها قرآناً؛ لأن الإثبات في الصاحف مع الأمر بالتجريد ملزومٌ 
القرآنية» وتواتر الملزوم يدل علل تواتر اللازم» وتواتر قراءة رسول الله # السور 
بالبسملة لا يستلزم کونہا جزءٌ من السّور لجواز کون الافتتاح بها للتبركء بخلاف 
0 ,"۶ء۷۶ 


وعن ابن عباس ده قال: «كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتیٰ تنزل 
بسم الله الرحمن الرحيم» فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد 


انقضت)27, 


وعن ابن عباس #: أن رسول الله #: «كان لا يعرف فصل السورة حتیٰ ينزل 
عليه (بسم الله الرحمن الرحيم)". 


وعند الشافعية هي آیة من الفاتحة» ومن كل سورة» واستدلوا: بحديث أنس #5 أنه سئل عن قراءة رسول الله 
يد فقال: «کانت قراءته مذاً. . ثم قرأ : ظا نے تم لتق ير لناالکنۂ يه د نب آلصلیے 22 ايحم ايمر © 
تیب بور آل © [الفاتحة: .)]٤ -١‏ وحديث أنس ذه أنه قال: «بينا رسول الله ب ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفئ إغفاءة» ثمّ رفع رأسه متيس سر ار سا :يسم 
لله الرحمن الرّحبم تا لطبك انگزکر © تل برک وار )اك الك مر الد 40 
[الكوثر: ١۔‏ ٣1ن‏ صخ مالم ظز روات البيان» 0. 

.11-١7:١ ينظر: کشف الاسرار للنسفي»‎ )١( 

(۲) في التحریر» ص۲۹۸ بتصرف. 

(۳) في المستدرك» ۳٥٣ :١‏ وصححه. 

. 1۳:۲ ۲۰ء وسنن البيقهي الكبرئ»‎ :٤ في سنن أبي داود» ۲۰۹:۱ء وشعب الإيمان»‎ )٤( 


ری رہ ل ككل نے في تفسير آيات الأحكام 
المسألة الثانیة: ا حھر والإسرار بالبسملة: 


يقرؤها المصلي سراً مع الفاتحة سنة في الركعة الأوك» ومستحباً في بقية بقية الركعات 
مع الفاتحة» ويكره قراءتها قبل السورة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ويستحب قبل 
السورة عند حمد. 

وعند المالكية: يمنع قراءتها في الصلاة المكتوبة» جھراً كانت أو سرا لا في 
استفتاح أم القرآن» ولا في غيرها من السورہ وجاز قراءتها في النافلة. 

وعند الشافعیة: يقرؤها المصلي وجوباً في الجهر جهراًء وفي السرّ سرا 

/ 4 4۹۳ 

وقالوا: اختلافهم راجع للاختلاف في کون البسملة آية» ولاختلاف ألفاظ 
الأحاديث فی الجهر والسر". 
0 . الصلاة على النبي 6: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله کڭ: ( ِ٤َاَلَهوتَلبکتہیصلرح‏ عل الى يهال ءامَٹر وليه وسوا 
تسَلِيِمّا(4)5[الأحزاب:57] 

٭ المعنى الإجمالی: 

طسکائکی دی قولوا: الهم صل عل عمد (إوَسيَ ًا (4)2: أي : 
اللهم سلم عل حمدہ أو انقادوا لأمره وحكمه انقياداً. 

٭ المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن الصلاة علك النبي ب فرض مرةٌ واحدةٌ في 


. ٣٥ :١»نايبلا ينظر: روائع‎ )١( 


عام 9 پھسیرڑسوفویاسہسئسپئٹسٹویننلیییھسا رون 
العمر؛ لوجود الأمرء وسنة في زاد لا سيا في الصلاة بعد التشهد في القعدة الأخيرة» 
فاخا سج جح تا والإساءة» ويستدل له: 

أ. قوله تعاك: «إيكأما لس اموأ صلوأيّهٍ € قالوا: قد تضمنت هذه الآية الأمر 
بالصلاة علل النبي يد وظاهره یقتضی ال جو وو 
e‏ ئًط ً ص الوعوف لز كار 

ب. حديث ابن مسعود حين علّمه يك التشهد فقال: «إذا فعلتَ هذاء أو قلت 
هذاء فقد تمت صلاتك» فإن شئت أن تقوم فقم» ثم اختر من أطيب الكلام ما 


اث عام )000 


ج. حديث معاوية السلمي» وفيه أن النبي # قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنا هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن»”» ولر يذكر 
الصلاة عن النبي 44. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله يبك : یکا ادس ءامن وام لوكي لمات ىا 4: 

قال الطحاوي*: «فلم يبين لنا كك كيفية تلك الصلاة في كتابه» وبيّتها لنا على 
لسان رسوله 4 فعن ابن أبي ليللء قال: «لقيني كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدي لك 
هدية؟ خرج علينا رسول الله ب فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي 
عليك؟ قال: قولوا اللهم صل علل محمد وعلٰ آل محمد کا صليت علل آل إبراهيم إنك 


(۱) في صحیح مسلم» ١۱‏ .. 
)٢(‏ في شرح معاني الآثار» :١‏ هلا 


(9) في صحيح مسلم» ١‏ :۱ء وصحيح ابن خزيمة» ۲ :٥ء‏ وصحيح ابن حبان» AE‏ 
)٤(‏ نی أحكام الطحاوي١:‏ ۱۷۸ء وما بعدهاء ملخصاً. 


۸ تسس ۔سےسسسیسبیبب سس اٹ ہس فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
حمید يد اللهم بارك علل محمد وعلل آل محمد کا بارکت علل آل إبراهيم إنك حميد 
جيد). 

ففي هذا ا حدیث القصد في الصلاة إلى إبراهيم يي ولیس ذلك عندنا على أن 
إبراهيم 5 خارج من ذلك» بل هو داخل فيه» وذلك عندنا کول الله 25: طإأدخَارآَءَالَ 
فرعو أَمَدَالمذاپ ا(ع) ه4 [غافر:٤٥٤]ء‏ فلم يكن ذلك علل أن فرعون ليس في ذلك 
كهم: 

وعن أبي حميد الساعدي ب أنهم قالوا: «يا رسول اللہ كيف نصلي عليك؟ 
فقال رسول الله #: قولوا اللهم صل علل محمد وعلل أزواجه وذريته كما صليت علل آل 
إبراهيم» وبارك علل محمد وأزواجه وذريته کا باركت علل آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 

ففي هذا الحديث صلاته علل أزواجه وذريته وليسوا بأنبياء» فذلك ينفي قول 
من كره الصلاة علل غير النبي َء وعللٰ غيره من سواه من الأنبياء 4 

وعن عبد الله بن أبي أوف» وكان من أصحاب الشجرة»ء قال: «كان رسول الله 
كل إذا أتاه قوم بصدقتهم» قال: اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته» فقال: اللهم صل 
علل آل أبي أوف». 
فهذا رسول الله ئة قد كان يصلي علل أصحاب الصدقات الذين يؤدونها إليه» وني ذلك 
دلیل أن معنی قوله تك : دين مریم صدَكَةُ شرم بكوم يه وَصَلِ میود ص وتك سکن 
ثم وه سوي عب © [التوبة:١٠٠]‏ هو هذا القول» ففي ذلك إباحة من الله ك 
لعباده الصلاة من بعضهم علل بعض. 

فبينت هذه الآثار كيفية الصلاة التي أمرنا الله كك في كتابه أن نصليها علل نبيه 
ي فهكذا ينبغي للناس أن يصلوا عليه في صلاتہمء وفيما سواهاء غير أن الشافعي كان 
ذهب إلى أن الصلاة عل النبي يله مفروضة علل الناس بعقب التشهد في أواخر 
صلاتهم» وأن صلواتہم لا تجزیہم دون ذلك وقد خالفه في ذلك من سواه من آهل 


عل مذهب أي حنيفةالنعيإن N‏ 
العلم علمناه فلم يفسدوا الصلاة بترك ذلك» منهم مالك واو حنيفة وزفر وأبو 
يوسف و محمد. 

ولكنا لا نرخص لمصل في ترك الصلاة علل النبي يي في صلاته كا علمها رسول 
يوسف ومحمد). 
سادا سحود التلاوة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله صِبْك: 8 استغخفرری وکر كما وناب 9 )4 [ص ]۲٢:‏ 

# ا معنی الاحما ی: 

رر اکا 4: أي سقط علل وجهه ساجداً لله. وفيه دلیل علل أن الرکوع يقوم 
مقام السجود في الصلاة إذا نویٰ؛ لأن المراد جرد ما یصلح تواضعاً عند هذه التلاوة. 
والركوع في الصلاة يعمل هذا العملء بخلاف الركوع في غير الصلاةء «إوأتاب © © 
ورجع إل الله بالتوبة . 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة نيابة الرکوع مقام السجود في سجود التلاوة 
في داخل الصلاة. 
اہو السابع: الجماعة: 
أولا: صلاة الحاعة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كك 7 لآ رق ِالْقِسٍَ طِ E‏ گي ند كل م مسچد وَأدغوه لوت 
لد الین كا بدا که ودود €3 [الأعراف:194] 

وقوله ا : و لدا كت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّككزة ). 


79 -س ...لغ سس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
# المعنى الإحمالى: 
ا ملاس ی اوسيل € بالعدلء وبا هو حسن عند كل عاقل #وَأَقِيِحُوأ وجو 
عند كل مَسّجِرِ4: أیٰ اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلین إلى غيرها في كل 
وقت سجود واد غوة 4 واعبدوه» لم مُخاصِيت له لي 4: أي الطاعة مبتغين مها 
وجهه خالصاًء وكا بذاك ودود (405 کا أنشأكم ابتداء يعيدكم. 
ولا کت 4 يأ غمد» ف 4 ف أصحابك ت 'لاتمت هم اکلہ کک فأردت 
أن تقیم الصلاة بهم وبظاهره تعلق أبو یوسف: فلا یری صلاة الخوف بعدہ َء وقالا: 
٭ المعنى ا لفقهي : 
يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة سنية" صلاة الےاعة ذ فعن ابن عمر نک قال 
قل: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)". 


24 وت سے 


قال الجصاص: «قد حویٰ آبة #وَأوِيِحُوأ ومک عند ڪل مچ - معنيّين: 
أحدهما: التوجه إلى القبلة المأمور ماعلل استقامة غير عادل عنها. 


والثاني: فعل الصلاة في المسجد» وذلك يدل عل وجوب فعل المكتوبات ف 
جماعة؛ لأن المساجد مبنية للججاعة» وقد روي عن رسول الله 4 أخبار في وعيد تارك 
الصلاة في جماعةء وأخبار آخر في الترغيب فيهاء فمما رُوي ما يقتضي النهي عن تركها 


)١(‏ اختاره صاحب الوقایقہ ص١٥۱ء‏ والقدوري في ختصره» ص١٠.‏ وصاحب المداية» :١‏ هم 
والإيضاح» ق5١/‏ ب والمختار » ١:8/اء‏ والكتز» ص۱۳ والملتقى» ١١٥۱ء‏ والدرر» ۸٤:۱‏ والتنوير» 
2 ۱ء وصححه الشرنبلالي فی حاشيته علل الدرر» .۱١‏ 

الثاني: إِنََّا واجبة» ورجّحه صاحب البحر» :١‏ ٣٣٦۳ء‏ واختاره صاحب التحفة» :١‏ ۲۲۷ء وقال: وقد 
سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد. 


(۲) في صحيح مسلم » :١‏ ۰ء وصحيح البخاري» :١‏ ۱ء وغيرها. 


علق ملاع آن فة الان ل 

قوله 7 امن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة )0 

وقوله لابن آم مكتوم حين جاء يستفيته هل يجد له رخصة أن يصلي في بيته فقال: 
«هل تسمع النداء فقال: نعم» فقال: أجب»”. 

وقوله: «لقد هممت أن آمر رجلا يُصلي بالناس» ثمٌ آمر بحطب فيحرق عن 
المتخلفين عن الجماعة بيوتهم)”. 

وماروي من الترغيب: 

وعن أي هريرة ذه قال #: «صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة 
الفذ)9, 

وقوله 4#: «بشر المشائين في ظلام الليل إلى الساجد بالنور التام يوم القیامةا“. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول: هو عندي فرض عل الكفاية كغسل 
اموت ودفنهم والصلاة عليهم متیٰ قام بها بعضهم سقط عن الباقين». 
ثانياً: القراءة خلف الإمام: 

٭ ورد فيها من القرآن: 


قول ے جل : ودا درک اران اس تیعوا له وانیٹوا لعل ترحونَ 4)3 
[الأعراف: 5 ١٠؟]‏ 


.۳٦٣ :۱ وصحیح ابن حبان»‎ »477:١ في سنن الترمذي»‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم» :١‏ ٤٥٥٦ء‏ واللفظ مثبت من مسلم لا من الجصاص. 

(۳) في صحيح البخاري» ۱م وغيره. 

)٤(‏ في صحيح مسلم» :١‏ ٤٥٦ء‏ وصحيح البخاري» :١‏ ۲۳۱ واللفظ مثبت من الصحاح لا من 
الحصاص. 

.۳۷۷ :۲ » وصحيح ابن خزيمة‎ »470 :١ في سنن أبي داود» ۱:٥٥۱ء وسنن الترمذي»‎ )٥( 


؟5آ ‏ ...دل سح نيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

# المعنى الإ حمالى: 

اس موا له وأنصثوأ ‏ ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن 

في الصلاة وغيرهاء وجمهور الصحابة د علل أنه في استماع المؤتم» وقيل: في استماع 
الخطبة» وقيل: فیھماء وهو الأصح. 

٭ المعنى الفقهى: 

يُستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً لا في 
السرية ولا في الجهرية» بل يستمع ويُنِصِتٌ فعن أبي وائلء قال سيل ابن مسعود 5ه 
عن القراءة خلف الإمام» قال: «أنصت» فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام) 
وعن ابن عمر 4ء قال: «مَن صلل خلف الإمام كفته قراءته»”» وعن عمر ذه قال: 
«ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً»”. 

قال ابن م «لا يخفئ أن الاحتياطً في عدم القراءة خلف الإمام؛ لأن 
الاحتياط هو العمل بأقوئ الدليلين» ولیس مقتضیٰ أقواهما القراءة بل المنع». 


وضابط القراءة المعتبرة في المخافتة هو إساع النفس» فلا يعتبر مجرد حركة 
اللسان؛ لأہا لا تسمیٰ قراءة بدون صوت 0 


)١(‏ في موطأ محمد :١‏ ٤۱۲٦ء‏ والمعجم الأوسط» ۸: ۸۷ والمعجم الكبير» ۸: ۸۷ وشرح معاني الآثار» 
۱١ء‏ ومصف عبد الرزاق» :١‏ ۱۳۸ء قال الحيثمي في جمع الزوائد» :٢‏ ۱۱ء ورجاله موثقون. 
وصححه التهانوي في إعلاء السنن» ۳: ٤۸ء‏ وغيرها. 

)٢(‏ في موطأ محمد »4١5:١‏ وغيره. 

(۳) في موطأ محمد » ۱: »٤۳۱-٤۳۰‏ وغيره» وينظر: نصب الراية» 7: ۳١ء‏ وغيرها. 

."5١:١ في فتح القدير»‎ )٤( 

)٥(‏ هذا ما صححه صاحب الوقاية» ص١٥۱‏ والملتقى» ص .١٠5١‏ واختاره شراح الوقاية والنقاية والملتقى 
والهداية وعامة أصحاب الفتاویٰء وعند قول الكرخي وأبي بكر الأعمش البلخي وغبرہماء وصححه 
صاحب البدائع أدنئ المخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ. ينظر: سباحة الفكر 
بالجهر بالذكر» ص5١-١5‏ 


تار ہو 9و پکچوا٭شسہبسیبججبٹھنننہنیئنئیئیئییٹینھسد ون 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الجصاص": «قال اللہ تعال: ودا کیک ال ان اس معو له وائیٹوا دک 
CES‏ 

فعن ابن عبّاس ظ8 أنه قال: «إن النبي الله 4 قرأ في الصلاة وقرأ معه أصحابه 
فخلطوا عليه» فنزل : و داقر اران کاس تيعو :ونوسا 2#. 

وعن أبئ العالیة قال: «كان النبي الله #4 إذا صلل قرأ أصحابه أجمعون خلفه. حتیٰ 
نزلت: ودا فرت ال راناس يعوا له نٹو © فسكت القوم» وقراً رسول الله 4). 

ولو إريثبت عن السلف اتفاقهم علل نزوها في وجوب ترك القراءة خلف الإمام 
لكانت الآية كافية في ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح دلالتها على وجوب 
اود والإنصات لقراءة الإمام؛ وذلك لأن قوله تعالى: ولا فرك الْفرَءَانُ 
ايعو له وأنصتوأ 4 يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة 
وغيرهاء فان قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والإنصات في غيرها إريبطل حكم 
دلالته في إيجابه ذلك فيها. 


وكا دلت الآية علل النهي عن القراءة خلف الإمام فيا يجهر به. فهي دلالة على 
النهي فيا يخفي؛ لآنه أوجب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن» ولر يشترط فيه 
حال الجهر من الإخفاء فإذا جهر فعلينا الاستماع والإنصات» وإذا أخفئء فعلينا 
الإنصات بحكم اللفظ؛ لعلمنا به قارئ للقرآن. 

وقد اختلف الفقهاء في القراءة خلف الإمام: 

فقال أصحابنا وابن سيرين وابن أبي ليلل والثوري وا حسن بن صالح: لا يقرأ فيا 
جهر ولا فيا أسر 


)١(‏ في أحكام القرآن» ١:٦۲۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


۹ ...دسح فيل المرام في تفسير آیات الأحكام 

وقال الشافعي: يقرأ فيا جهر وف أسر. 

وقال مالك: يقرأ في) أسر ولا يقرأ فيا جهر. 

وقد بينا دلالة الآية عل وجوب الإنصات عند قراءة الإمام في حال الجهر 
والذقداة. 

وقال أهل اللغة: الإنصات الإمساك عن الكلام والسكوت لاستاع القراءة» ولا 
يكون القارئ منصتاً ولا ساكتاً بحال؛ وذلك لأن السكوت ضدّ الكلام» وهو تسكين 
الآلة عن التحريك بالكلام الذي هو حروف مقطعة منظومة» ضرباً من النظام فھما 
يتضادان علل المتكلم بآلة اللسان وتحريك الشفة. 

وإن سبيل المأموم أن يتبع الإمام ولا يجوز أن يكون الإمام تابعاً للمأموم» فعلل 
قول هذا القائل يسكت الإمام بعد القراءة حتئ يقرا المأموم» وهذا خلاف قوله ول 
إنها جعل الإمام ليؤتم به0”. 

ثم مع ذلك يكون الأمر على عكس ما أمر به 4 من قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»”, 
فأمر المأموم بالإنصات للإمام» وهو بأمر الإمام بالإنصات للمأموم ويجعله تابعاً له 
وذلك خلف من القول. 

وقد روي في النهي عن القراءة خلف الإمام آثار مستفيضة عن النبي 4 عل 
أنحاء مختلفة: 

فمنها حديث جابر 4ه قال #5: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”. 


)١(‏ في صحيح البخاري» ۱ء وصحيح مسلم» ۱ وغيرها. 

(۲) في سنن أبي داود :١‏ ١٠ء‏ وسنن النسائي الكبر» :١‏ ۳۲۷ والمجتبيل» 7: ١٤٢۱ء‏ وسنن ابن 
ماجه» ۱ وزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا قال مسلم في صحيحه» ١‏ !هي عندي صحيحة» وصحح 
الحديث أحمد والنسائي وابن حزم والتهانوي ينظر: إعلاء السنن» :٤‏ ٦٦ء‏ وينظر: علل الجارودي :٢‏ 
»وعلل ابن أبي حاتم» 2١174 :١‏ ونصب الراية 7: 25 والغرة المنيفة للغزنوي ص 0-1 7. 

(۳) في سنن ابن ماجه» :١‏ ۲۷۷ء وسنن الدارقطني» :١‏ ۳٣٥۳ء‏ وشرح معاني الآثار» :١‏ ۲۱۷ء ومسند أبي 
حنيفة» ,١‏ وموطأمحمد» ۱ء صححه العيني وابن ال مام واللكنوي والتهانوي وغيرهم» 
ينظر: التعليق الممجد على موطأ محمد» ٤۱۹-٠٤١ :١‏ وإعلاء السنن» 59-58:5. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان _ ۹° 

ومنها: حديث عمران بن حصين 4 أن النبي #5: (نہیٰ عن القراءة خلف 
الإمام». 

ومنها: حديث جابر #ه قال #: «من صلل صلاة لر يقرا فيها بم القرآن فهي 
خداج)" وفي بعضها: «إر يصل إلا وراء الإمام»» فأخبر أن ترك قراءة فاتحة الكتاب 
خلف الإمام لا يوجب نقصاناً في الصلاة» ولو جاز أن يقرأ لكان تركها يوجب نقصاً 
فيها كالمفرد 

ومنها: حديث أب هريرة ذفه: «أن رسول الله 4 انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاء قالوا: نعم يا رسول الله» قال: إني أقول: 
مالي أنازع القرآن» قال: فانتهئ الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله كَل هل قرأ 
معي أحد منكم»”. دل ذلك علل أن القارئ خلفه أخفئ قراءته ولر يجهر بها؛ لأنه لو 
كان يجهر بها لما قال هل قرأ معي أحد منكم» ثم قال: «إني أقول مالي أنازع القرآن)ء وفي 
ذلك دليل علل استواء حكم الصلاة التي يجهر فيها والتي تخافت لإخباره أن قراءة 
المأموم هي الموجبة لمنازعة القرآنء وأما قوله: «فانتهئ الناس عن القراءة فيا جهر فيه 
رسول الله» فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فیما یسر فيه من قبل أن ذلك 
قول الراوي» وتأويل منه» وليس فيه أن النبي # فرق بين حال الجهر والإخفاء. 

ومنها: حديث عبد الله 5ه قال: «كنا نقرأ خلف رسول الله # فقال: خلطتم عل 
القرآن)ء وهذا أيضا يدل علل التسوية بين حال الجهر والإخفات إذ إريذكر فرقا بینھما. 


)١(‏ نی صحيح مسلم» ۲۹۱:۱ عن أب هريرة. 

(0) في سنن الترمذي» ۱۱۹-۱۱۸:۹ وحسنهء وفي السنن الكبرئ» ١9:١‏ "اوسئن ابن ماجه» ۱:٦۲۷ء‏ 
ومسند أحمد ”: ۲۸٢‏ والمعجم الصغير» ۳۸٣ :١‏ وشرح معاني الآثار» :١‏ ۲۱۷ء ومصنف ابن أي 
شيبة» :١‏ ٣۳۳۰ء‏ ومعتصر المختصر» ۳٦۷ :١‏ وغيرهم. وقد أفرد اللكنوي مسألة القراءة خلف الإمام 
بتأليف سماہ إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ذكر فيه أدلة كل فريق وما ھا وما عليها. 


٩‏ سسسسسیےےتےہے ہ ہہ سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وما يدل علل ذلك ما روي عن أجلة الصحابة د من الھی عن القراءة خلف 
الإمام وإظهار النكير على فاعله» ولو كان ذلك شائعاً لما خفي أمره على الصحابة د 
لعموم الحاجة إليه ولكان من الشارع توقيف للجاعة عليه» ولعرفوه كما عرفوا 
القراءة في الصلاة إذ كانت الحاجة إلى معرفة القراءة خلف الإمام كهي إلى القراءة في 
الصلاة للمنفرد أو الإمامء فلا روي عن أجلة الصحابة #: إنكار القراءة خلف الإمام 
ثبت أنها غير جائزة. 

فممن نہیٰ عن القراءة خلف الإمام علي وابن مسعود وسعد وجابر وابن عباس 

فعن علي هه قال: (مَن قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة». 

وعن زيد بن ثابت 5ه قال: «من قرأ خلف الإمام ملئ فوه تراباً». 

وعن أبي حمزة» قلت لابن عباس ذه أقرأ خلف الإمام؟ قال: «لا). 

وقال أبو سعيد الخدري ذيه: «يكفيك قراءة الإمام)”. 


قال نس ذيه: «القراءة خلف الإمام التسبیح)ء يعني والله أعلم التسبيح في 
الركوع وذكر الاستفتاح. 
وعن إبراهيم: 3 سنا بالقراءة خلف الإمام حتول كان المختار الكذاب فاتمهموه 


۳۲٣۳ :١ ۳۳۱ء وسنن البيهقي الكبير» ۲: ۹٥۱ء وسنن الدارقطني»‎ :١ في مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
۲۷۷ء ومصنف عبد الرزاق» ۲٣ء وشرح معاني الآثار» ۱ ء والمعجم‎ :١ وسئن ابن ماجه»‎ 
ومسند أبي حنيفة»‎ ء٥۳۲۰‎ :١ الأوسط» ۷: ۳۰۸ ۸: ٤٦ء ومسند أحمد» ۳: ۳۳۹» ومسند عبد بن حميد»‎ 
.1۸ :۳ والآثار» ٢٢٤۲ء وسنده صحيح كا في الجوهر النقي» ص١٥۱ء ينظر: إعلاء السنن»‎ ١ 
وواہ أحمد بن منيع وعبد بن حميد بسند صحيح بينته في زوائد‎ ١ وقال الکنانی في مصباح الزجاجة»‎ 


المسانيد العشرة. 


علل مذهب أبي حنیفة النعان مب ۹۷ 


وقال سعد بن أي وقاص: (وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ف فيه جمر ة)). 


المطلب الثامن : مكروهات الصلاة: 
ترك الخشوع: 
٭ ورد فيه 0 
قوله 5ك: قد اکم الم )لرن ہم في صلاخ شعت © [المؤمنون:١-7]‏ 


Rt 
و ۸۷وی ہم وو‎ 
ولا یسدل ولا يفرقع أصابعه ولا یقلب ا لحصیٰ ونحو ذلك.‎ 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة كراهة ترك الخشوع في الصلاة؛ لأن الله تعالى 
مدح الناشعين في الصلاة» ويكون منتھیٰ بصره إلى موضع سجوده. ولأن هذا أقرب 
إلى التعظيم فيرمي بب ببصرہ إلى موضع سجودہ في حالة القيام» وفي حالة الركوع إلى 
رؤوس أصابع رجليه» وفي حالة السجود إلى أرنبة أنفه» وی حالة القعدة إلى حجره؛ 
لأن هذا كله تعظيم وخشوع”. 

والخشوع يقظة دائمةٌ لخلّجَات القلب وخفقاته ولفتاته؛ حتی لا یتبلد سنا 
من هواجسه ووساوسه. واختباطاً من سهواته وغفلاته ودفعاته» خشية أن یزیغ 


وتعتريه القسوة”. 


)١(‏ في موطأ محمد» »47١:١‏ وغيره. 

.5١6 :١ ينظر: البدائع»‎ )۲( 

(۳) ينظر: الخشوع للقحطاني» ص١۱۲ء‏ وكيف تخشعين في الصلاة» ص"» والخشوع للصباغ » ص56١»‏ 
وفصل النطاب» ص۸: ٤۲١‏ . 


۸ ۔تے۔ےسسرتپ سس بس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

ریگ سرت فرع الصادة رھد سکرت التب کل تماق وات به :دون 
سوا 

ومدار عامة المكروهات في الصلاة علل ترك الخشوع» من الالتفات» وا حرکكة 
ورفع الرأس» والتثاؤب» وتغميض العينين» وقلب ا حصیٰء وغيرها. 

٭ ا مناقشات الفقهية: 


0 
۰ 


قول ويك : الین هم عل صلاعِم يمون © [المعارج : ]۲٢‏ 
قال الطحاوي”": «ذهب قوم إلى أن المراد هذا هو المحافظة علل الصلوات 
7 کو 3 کا . ٦‏ ہے دج رر رص ,ء3 
المكتوبات» وقالوا: هذا كقوله نل : ف ووز عل ملاعم افو € [المعارج:٤‏ ۳] 2 ورووا 
وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أن المراد بهذا هو الإقبال علل الصلاة» ما كان 
المصلّ فيها لا مبخلط ذلك بالتفات عن يمينه ولا عن شمالهہ ولا باشتغال بغيرهاء ورووا 
وكأن هذا التأويل أشبه بالآية» وأشبه بظاهرها من الأوّل؛ لأنه قد ذكر فيها 
الديمومة علل الصّلاةء فلو كانت المحافظة على الصلاة ر يكن المحافظ علل الصلوات 
9 7 2 بكر وفيا ولسك الامو ا 
وكان هذا التأويل فيه ديمومة زرا عليهاء وکان اول الاو شيا فعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: سألت رسول الله 4# عن الالتفات في الصلاة» فقال: (إن| 
هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد). 
وكان الالتفات في الصلاة اختلاساً من الشيطان من صلاة المصلي» وتركا من 
المصلى ربه كيك وإقبالاً عل غيره» وكان ذلك بعيداً من الخشوع؛ وقد وصف الله عز 


)١(‏ في أحكام القرآن» :١‏ 2775 وما بعدهاء ملخصاً. 


کرس و و هاا ي 
وجل المؤمنين في صلاتہم با لخشوع» فقال: الد اذ بن هم في صلم شن © وکان 
الملتفت في الصلاة بعيداً من الدوام عليهاء إذ كان المصلي إذا التفت فقد قطع المداومة 
عليهاء واشتغل بغيرها». 

قوله وَبك: لو وخوت لادذقان برت وزد هر خشوءا © € [الإسراء:9 ]٠١‏ 2 
وقوله كبْكَ: حرو أسجَدًا روأسَجدَا ييا ® )0 [مريم :0 ]. 

قال الجصّاص": «وفيه الدلالة علل أن البكاء في الصلاة من خوف الله لا يقطع 
الصلاة؛ لن الله تعالل قل مدحهم بالبكاء ف السجود ور يفرق بين سجود الصلاة 
478 وپ ۶+ 
CS‏ 

وفيه الدلالة عن أن خافتھم لله تعالى حتیٰ تؤديهم إلى البكاء داعية إلى طاعة الله 
وإخلاص العبادة علل ما يجب من القيام بحقوق نعمه». 
المطلب التاسع : النوافل: 
أولا: فضل صلاة الليل: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله تن ھ تجا جَنُومهُم نالماع يدعو ري خو وما وها روه 
تون (4)5 [السجدة:١]‏ 


قوله لن : پل كوا امن اي مجنو )4 [الذاریات:۱۷] 


)١(‏ في أحكام القرآنء :٥‏ ۳۷۔۳۸ ملخصاً. 


٦۶۷٣‏ - تس سسستستتتٹتتتسسستتسستس ہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
* المعنى الإجالي: 
«ا جا © ترتفع وتننحیٰ, جومم لماع # عن الفرش ومضاجع النومء 
يدغ 4 داعين» و4 عابدين لہ ماس وَظممًا ما 4: أي لأجل خوفهم من 
سخطه وطمعهم ف رحته» #إويههًا دهم یڈہ تعالل. 


«( کاوأ اي ايل انوت ينامون» والمعنیٰ كانوا یہجعون في طائفة قليلة من 


٭ المعنی الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن صلاة اللیل أفضل من صلاة النهار"؛ لآنه 
أشق علل النفس» فعن عائشة رضى الله عنها: «يا رسول الله» يصدر الناس بنسكين» 
وأصدر بنسك واحدہ قال: التظاري + ادا ر ف اغ رجي إل ال نامل د 
القينا عند كذا وکذاء ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك)" وعن عائشة رضی الله 
عنهاء قال وَل: ر ا معن ی 
الأعمال أدومها إل الله وإن قل)0. 

عن معاذ بن جبل في قوله: 3 تتَجَاق جَمُويْهُمْ عَنِالْمصَاجِع 4 قال: « كنت مع النبي 
في سفر فأصبحت یوماً قريباً منه ونحن نسيرء فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة» ويباعدني من النار» قال: لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير علل مَن يسره 
الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت» ثم قال: آلا أدلك علل أبواب من الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفئ 
الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم قرأ: «( تماق جنوه عَنِألْمصَاع € حتى 


)١(‏ ینظر: الجوهرة النيرة»١:‏ ۷۳۔. 


( ")في صحيح البخاري».0: VY‏ 


عل مله أن حتیفة التعان سس 2 لس سسسب ۹ ۹۰۶ 
بلغ جره يماكانوأيعملوة ©6 [السجدة:۱۷] » ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه» قلت: بلل يا رسول اش قال: رأسه الإسلام وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله» ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت: بل يا رسول الله 
فأخذ بلسانه فقال: اكفف عليك هذاء قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون با نتكلم به» 
قال: ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس علل وجوههم أو علل مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم)”. 

وعن سهل بن سعد الساعدي لہ يقول: شهدت من رسو ل الله و مجلساً 
وصف فيه ا نة حتیٰ انتهئل» ثم قال ب في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأتء ولا أذن 
ا جو نہ :ا لتاق حون السا تشو 
ری کرک ہا وکا سمش کل کلم قش انی کم ن مجر اوا 
عق ©4 . 

وعن أنس ذلكه: «إن هذه الآية تتجاف جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه 
الصلاة التي تدعیٰ العتمة»". 


ثانياً: وجوب النافلة بالشروع: 
٭ ونما ورد فيها من القرآن: 
قول ين : (٭ کاب لي مو يما له ییو تلك باتكك (4)5 


[آعحمد:۳۳] 


وقوله تن : ہل َأ للج وَالكَرَةيل وک4 [البقرة:97١]‏ 


)١(‏ في سنن الترمذي»0: ۲ء وقال: حديث حسن صحيح. 
)يي صحیح مسلم»:٤ .۲۱۷٢‏ 
(9) في سنن الترمذي» 606 وقال: حسن صحيح غریب . 


٣١٣‏ .سس سس ےتتےتپتتہ ہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

٭ المعنى الاإجمالی: 

اناپ بالنفاق أو بالرياء. 

فا للج وَالْمْرة ر أدوهما تامين بشرائطھم| وفرائضھما؛ لوجه الله تعاك بلا 
توانٍ ولا نقصانء وقيل: الإتمام يكون بعد الشروع» فهو دليل على أن مَن شرع فيها 
لزمه إتمامهما. 

٭ المعنى الفقهى: 

ويستفاد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب صلاة النافلة بالشروع فيها؛ لان الله 
تعالى نهانا عن إبطال أعمالناء والعبادات أحق الأعمال بعدم الإبطال؛ ولأنَّا عبادة شرع 
فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج والعمرة إجماعاً؛ لقوله عل: م وَأَيَمُوا 
اَل وَالْميرةَوك. وقد اتفق الفقهاء على أن مَن شرع في حح أو عمرة نفلاً فعليه إتامه, 
ومن أفسده فعليه قضاؤه. 

وهذا في صوم التطوع كذلك؛ لأنها نافلة شرع فلا تختلف عن الحج والعمرة 
والصلاة» فعن سعيد بن المسيب ظه: (إنَّ عمر 5ه خرج عن أصحابه» فقال: ما ترون 
القوم عليه ما صنع وعلي يه ساکت» فقال: ما تقول؟ قال: أتيت حلالاً ويوماً مكان 
يوم» قال: أنت خيرهم فتیا). 
من أصحاب النبى ولق فأمروه أن یقضی ا 


.۱۸۱ :۲ في سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة» :٢‏ ۰ وسنده علٰ شرط الشیخین ما خلا التيمي» فاإله أخرج له أصحاب 
الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطنيء كما في الجوهر النقى» ."١5 :١‏ وينظر: إعلاء السنن ۹: 
۰ 


عل مذہب أي حنیفة النعمان __سسسس۔سسس۔۔۔ ‏ سے سس ہس ۱۰۳ 

وعن ابن عباس 4 قال: «يقضي یوما مكانه»”» ولأنَّ الوفاء بالعهد واجب» فکما 
يلزمه الأداء بعد النذر للوفاء به» کا وا لان فيه افر عن لطال 
العملء ولأنّه بالشروع تعيّن هذا اليوم لأداء الصوم المشروع فيه وله ولاية التعيين 
فيتعين بتعيينه والتحق بالزمان المتعين للصوم شرعاًء والإفساد في ذلك الزمان يوجب 
القضاء فهذا لہ وهو کالناڈز لا كان له ولاية الات التخق ذلك بالواجت شرعا 
حتئ إذا انعدم الأداء منه لزمه القضاء فهذا مثله”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

لزوم صلاة وصوم التطوع بالدخول فيه: 
قال ال لمجصاص”: «قوله :ہل ثريا َال أل © [البقرة:۱۸۷] » يدل على أن من 
دخل في صوم التطوع لزمه إتمامه. وذلك لأن قوله 5: من لحك يه لیمیا الرَهَثُ 
ضاي € [البقرة:۱۸۷] عام في سائر اللیالی التي يريد الناس الصوم في صبيحتهاء 
وغبر جائز الاقتصار به علل لیا ی صيام رمضان دون غيره لما فيه من تخصيص العموم 
بلا دلالة» ولا كان حكم اللفظ مستعملاً في إباحة الأكل والشرب في ليالي صوم 
التطوع ثبت أنها مراده باللفظ فإذا كان كذلكء ثم عطف عليه قوله كَ: نراي ضام 
إل أل 4 اقتضئ ذلك لزوم إتمام الصوم الذي صح له الدخول فيه تطوعاً كان ذلك 
الصوم أو فرضاً وأمر الله تعالى علل الوجوب فغیر جائز لأحد دخل في صوم التطوع أو 
الفرض الخروج منه بغير عذرء وإذا لزم المضي فيه وإتهامه بظاهر الآية فقد صح عليه 
وجوبه» ومتیٰ أفسده لزمه قضاؤه كسائر الواجبات. 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة» ۲: ۲۹۰ء وسنده صحيح» كا في الجوهر النقي» ."١6 :١‏ وينظر: إعلاء 
اشن ۹ . 

(۲) ینظر: المبسوط» ۳: .7:١-59‏ 

(۳) في أحكام القرآن١»:‏ ۲۹۲ء وما بعدهاء ملخصاً. 


٤٤‏ ہہ گٹک.۔۔۔۔سےس۔۔س_۔س۔سےپتے سس ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
فان قیل: قد روي أن الآية نزلت في صوم الفرض فوجب أن یکون مقصور 
الحكم عليه. 
قيل له: نزول الآية عل سبب لا يمنع عندنا اعتبار عموم اللفظ؛ لأن الحكم 
عندنا للفظ لا للسبب» ولو کان الحكم في ذلك مقصوراً علل السبب لوجب أن يكون 
خاصاً في الذين اختانوا أنفسهم منهم» فلا اتفق الجميع على عموم الحكم فيهم وفي 
غيرهم» من ليس في مثل حالم دل ذلك علل أن الحكم غير مقصور علل السبب. وأنه 
وجه الاستدلال بقوله كك: رايم يالى أل 4 على لزوم الصوم بالدخول 


في صيام التطوع أو صلاة التطوع فأفسده أو عرض له فيه ما يفسده فعليه القضاء. 

وقال مالك: إن أفسده هو فعليه القضاء. ولو طرئ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء 
۳" 

وقال الشافعیٰ: إن أفسد ما دخل فيه تطوعاً فلا قضاء عليه 

وروي عن ابن عباس وابن عمر مثل . 

ولريختلفوا في الحج والعمرة إذا أحرم ہما تطوعاً ثم أفسدهما أن عليه قضاؤهما. 

وما قدمنا من دلالة قوله ت5 : مامإل آَل # يوجب القضاء سواء خرج 
منه بعذر أو بغير عذر؛ لأن الآية قد اقتضت الإيجاب بالدخولء وإذا وجب إر يختلف 
حكمه في إيجاب القضاء إذا كان خروجه بعذر أو بغير عذر كسائر ما أوجبه الله عليه 
من صيام أو صلاة أو غيرهما كالنذور. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ااا هافق 
5 ۰ 1 5 8 ا و دم + ع ا 
ونظير هذه الایة نی إ جاب القرب بالدخول فيها قوله 8:5 م نَا مء اکرهم 
ےکر ی رم ہے 2 NC:‏ َ‫ . ع م 0 ے ہے و 
سنا وففتا بی این مریم واس ا لان ر وَجعلتا في فوب الت ابعو رأة وة 


ر ےمم سے مر 


ورھبا توما م اکا لھ اة رضون آله اروها خی ايها 14الحدید:۲۷]ء 
والابتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول» ثم ذم تاركي رعايتها بعد الابتداع» فدل 
ذلك عل أن مَن يبتدع قربة بالدخول فيها أو بإیجاہہا بالقول أن عليه إتمامها؛ لأنه متیٰ 
قطعها قبل إتمامها فلم يرعها حق رعايتهاء والذم لا يستحق إلا بترك الواجبات» فدل 
ذلك على أن لزومها بالدخول كهو بالنذر والإيجاب بالقول. 
کا کے وی کٹ كا ہے كر کے سس سح ساح سس ہے عل 

ويحتج في مثله أيضاً بقوله 5: «( ولاتکونوا کال نَعَضتعَرلھا من بعد فو 
نكا 4 [النحل:۹۲] جعله الله مثلاً لمن عهد الله عهداً أو حلف بالله ثم إريف به 
ويقضه هو عموم في كل من دخل في قربة» فيكون منهياً عن نقضها قبل إتمامها؛ لان 
مت نقضها فقد أفسد ما مضي منها بعد تضمن تصحيحها بالدخول فيهاء ويصير 
بمنزلة ناقضة غزها بعد فتلها بقواهاء وهذا يوجب أن كل من ابتدأ في حق اللہ وإن 
كان متطوعاً بدياً فعليه إتمامہ والوفاء به؛ لئلا يكون بمنزلة ناقضة غزها. 
فإن قیل إن) نزلت هذه الآية فيمن نقض العهد والایمان بعد توكيدها؛ لأنه قال كك: 
ل واوا بعد الہ إِكا عهَدثُرَ 4 ء ثم عطف عليه قوله وِك: ل وَلَا ہوا کالی تَقَضَتَ 
کے ا 
عَرْلَهَا من بعد فر 4. 

قيل له: نزوها علل سبب لا يمنع اعتبار عموم لفظها. 

ويدل عليه أيضا قوله ككَ: ولا لوا عملي © وقد علمنا أن أقل ما يصح 
في الفرض من الصوم يوم كامل» وی الصلاة ركعتان» ولا تصح النوافل وتكون قربة 
إلا حسب موضوعها في الفروض بدلالة أنه يحتاج إلى استيفاء شروطهاء ألا تریٰ أن 
صوم النفل مثل صوم الفرض في لزوم الإمساك عن الجماع والأكل والشرب. 


٦‏ نآ یسبییی۔س٭۔سہشسپے ہس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وكذلك صلاة التطوع تحتاج من القراءة والطهارة والستر إلى مثل ما شرط في 
الفروض ولا إر يكن في أصل الفرض ركعة واحدة» ولا صوم بعض يوم» وجب أن 
يكون كذلك حکم النفلء فمتیٰ دخل في شيء منه ثم أفسده قبل إتهامه فقد أبطله 
وأبطل ثواب ما فعله منه. 

وقوله كك: فووا بيطأو آعم © يمنع الخروج منه قبل إتمامه؛ لنهي اللہ تعالى 
إياه عن إبطاله» وإذا لزمه إتمامه فقد وجب عليه قضاؤه إذا خرج منه قبل إتمامها 
معذوراً كان في خروجه أو غير معذور. 

ويدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي 4 «أنه نہیٰ عن البتبراء)"ء وهو أن 
يوتر الرجل بركعة فاقتضیٰ هذا اللفظ إیجاب إتقامه. وإذا وجب إتمامها فقد لزمته 
فمتیٰ أفسدها أو فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها کسائر الواجبات. 

ويدل عليه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله 4# فقلنا: يا رسول الله أهديت لنا هدية 
فاشتهيناها فأفطرناء فقال: «لا عليى) صوما مكانه یوما آخرا٥‏ وهذا يدل علل 
وجوب القضاء في التطوع؛ لأنه إريسألهما عن جهة صومها. 

ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع علل أن المتصدق بصدقة تطوعاً إذا 
قبضها من تصدق بها عليه لا يرجع فيها ما فيه من إبطال القربة التي حصلت له بهاء 
فكذلك الداخل في صلاة أو صوم تطوعاً غير جائز له الخروج منها قبل إتمامها ما فيه 
من إبطال ما تقدم منه فهو بمنزلة الصدقة المقبوضة». 


0 في التمهيد» ۱۳: ١٢٥۲ء‏ بسند ضعیف ينظر: التعليق الممجد»7: ١5‏ . 
(۲) في سنن أبي داود 7: ٣۳۳۰ء‏ وصحيح ابن حبان» ۸: 185. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا ۲۷۷ 
المطلب العاشر: صلاة السفر: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله َك : فو اصرف الارضِ فلیس لتك جاح أن كمسر أو الك وة إن فة نيفو الین 
کردا إن لكر يَكانوأ لَك عدوامییا € [النساء:١ ]٠١‏ 

# المعنى الإ حمالى: 

وَداصََيف الَْرْضِ # سافرتم فيهاء فالضرب في الأرض هو السفر فيس عكر 
جاح حرج لان كضرا نی أن تقصرواء (إونَ آلصّكة # من أعداد ركعات الصلاة» 
فتصلوا الرباعية ركعتين» فکانہم آلفوا الإتمام فکانوا مظنة لآن يخطر ببالهم أن عليهم 
نقصاناً في القصرء فنفیٰ عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه. إن خفةآن 
ْنَم الذي كفروا 4 إن خشيتم: آى یقصدکم الكفار بقتل أو جرح أو أخذء والمراد بالآية 
قصر الأحوال» وهو أن يومئ علل الدابة عند الخوف» أو يخفف القراءة والركوع 
والسجود والتسبيح. 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب قصر الصلاة في السفر وهي رخصة 
إسقاطء حتیٰ لو صلل أربعاً بتسليمة وجلس علل رأس الركعتين» كانت الأوليان 
تل اسان ا و سل انسا سرت جلوس آرمطظلواطلت الاد و كانت 
نافلة. 
ون الکو إن جن أن یفوتم ای گرا » فقد أمن الناس» فقال: عجبت مما عجبت منہ 
فسألت رسول الله ےل عن ذلك فقال: و ا الله مہا علیکم» فاقبلوا ص دته )۰ . 


)١(‏ في صحيح مسلمء ۷۸:۱٦ء‏ وصحيح ابن حبان» :٦‏ ٤٥٤٦ء‏ وغيرها. 


۸ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وعن ابن عمر اد «إني صحبت رسول الله 5 في السفر فلم يزد علل رکعتین حتیٰ 
قبضه اللہ وصحبت أبا بكر ذه فلم یزد علل ركعتين حتیٰ قبضه اللہ وصحبت عمر 
ذه فلم یزد علل ركعتين حتیٰ قبضه اللہ ثم صحبت عثان #ه فلم يزد على ركعتين 
حتیٰ قبضه اللہ وقد قال الله: ا( لد کان لَك فى وول أله أسوة حَسَك لمن کان پریجوا الله ويم 
لمر ویر دنا © [الأحزاب:١‏ 00]7. 

وعن أب الكنود #5ه» قال: «سألت ابن عمر ذه عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان 
نزلتا من السماء» فإن شتتم فردوهما»”. 

وعن مورق قال: «سألت ابن عمر د عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين 
ركعتين» من خالف السنة كفر)”. 

وعن نافع عن ابن عمر ده قال: «الصلاة في السفر ركعتان» من ترك السنة 
كفر)9. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت 
صلاة السفرہ وأتمت صلاة الحضر...)©. 

وعن عمر #ه أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمامٌ غير قصر علل لسان نبيكم 
7 


)١(‏ فی صحيح مسلم» ۷۹:۱٦ء‏ وصحيح البخاري» :١‏ ٥٣٥۳ء‏ وغيرها. 

)٢(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 7: 155 : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير» : ١٤٢۱ء‏ ومصنف عبد الرزاق» ٣۲‏ وشرح معان الآثار» ۱ئ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد» ؟: 154 : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

)٤(‏ في العجم الأوسط» 8: 5 27 وغيره. 

)٥(‏ في صحيح البخاري» ۱ء وصحيح مسلم» ۱ء وغيرها. 

.۳۲۸ في سنن النسائي» ۳: ۱۱۱ء وسنن ابن ماجة۱ء:‎ )٦( 


عل مذهب أي حنیفة النعمان ..____ ٣‏ سحب ۱۰۹ 

وعن عمران بن حصين ڪه قال: «حججث مع النبي يله فكان يصلي ركعتين 
حتیٰ يرجع إل المدينة» وأقام بمكة ثماني عشرة لا یصلی إلا ركعتين» وقال لأهل مكة: 
صلوا أربعاً فنا قوم سَفْرٌ .٠‏ 

وعن ابن عبّاس # أنه قال: «كان رسول الله تل إذا خرج مسافراً صلل رکعتین 
حتیٰ يرجع )". 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قو له 8ن : مإ ايف اض ملس میگ جخ © : 

قال الطحاوي”: «هذه الآية من المتشابه الملتمس تأويله مما سواه من الكتاب 
ومن السنةء فأما قوله پ5 : مإ وَإَِاصرَْء ف الا . فالمراد بالضرب في الأرض السفر؛ 
لقوله ت: ا علم أن سیہوں ینک وی وء ارون ریو في الْارْضٍ بون من هَل الو 4 
[المزمل: 17١‏ وأجمع المسلمون علل أن المراد بالأسفار من هذا خاص منها: 

فقال بعضهم: هو ما كانت مسافته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداء ومن قال ذلك 
أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء ورووا ذلك عن ابن عمر #د: «أنه كان يسافر 
الیوم واليومين لا يقصر الصلاة» ولكنه إذا حرج إلى خيبر قصر الصلاة وهي مسيرة 
ثلاثة أيام». 

وقال بعضهم: تقصر الصلاة في مسيرة أربع برد» ومقدار ذلك مسيرة اليوم 
التامء وهو قول مالكء وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس #. 

ولا اختلفوا في ذلك وتكافأت الأخبار فيه» عن ابن عمر #: نظرنا في ذلك 


.709 :۷ في مسند أحمد» 5: ٤٣٤٦ء وسنن أبي داود» ۹:۲ء وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن»‎ )١( 
.٦١٤ :١»راثآلا وشرح معاني‎ ٤٥ :٤٤دمحأ في مسند‎ )٢( 
۱۸۹ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ : ١ في أحكام القرآن»‎ )۳( 


1٠‏ ...دس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
فوجدناه ما لا يوصل إلى استخراجه من جهة القياس والاستنباط» وكان ظاهر الآية 
يوجب أن يقصر الصلاة من ضرب في الأرض إلى قريب الأسفار وبعيدهاء فلا أجمعوا 
أن تأويل الآية ليس عل العموم الذي كان هو أو بظاهرهاء وأنہا علش خاص من 
الأسفار» خرجت بذلك من حکم العمومء ودخلت في حكم الخصوص الذي يحتاج 
إلى الوقوف عليه بمعنئ ثان» فوجدناهم قد أجمعوا علل أن علل الإنسان أن يتم الصلاة 
قبل أن يدخل في السفرء وأنه إذا دخل في السفر الذي مقدار مسافة ثلاثة أيام قصر 
الصلاة» وأن ذلك ما قد دخل في الآية. 

واختلف في الداخل في السفر الذي هو دون ذلك» فلم يدخله في الخاص المراد 
بهذه الآية؛ إذ لا إحاطة معنا فيه أنه داخل فيهاء ورددنا حكمه في ذلك إلى الحكم الذي 
كان عليه قبل دخوله في السفر. 

ثم اختلفوا في الداخل في السفر الذي تقصر فيه الصلاة» إذا نوئ الإقامة في 
مدينة من مدائن أهل الإسلام أو في قرية من قراهم. 

فقال بعضهم: إذا نوئ إقامة مس عشرة ليلة تم الصلاة» ودخل بذلك في 
حكم المقيمين» ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء ورووا ذلك 
عن ابن عباس» وابن عمر» وابن ا ملسیب؛ وسعيد بن جبير. 

وقال بعضهم: إذا نویٰ إقامة أربع ليال أتم الصلاة» ومن قال ذلك منهم مالك 
ابن أنس» ورووا ذلك عن سعيد بن المسيب. 

ولا اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف: ولر نجد عن أحد من أصحاب رسول الله 
ا في ذلك غير القول الأول» كان ما ذهب إليه متبعوهم عندناء لو إريكن فيه غيره أولى 
فكيف وقد وجدنا في سنة رسول الله يه المأثورة عنه ما يدل علل ذلك فعن ابن عباس 
: «قدم النبي يله وأصحابه صبيحة رابعة وهم لون با جج فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة إلا من كان معه اهدي». 


عل مذهب أي حنیفة النعمان ا 

ففي هذه الآثار أن رسول الله #5 قدم مكة صبيحة رابعة» فإن| يكون خروجه 
الج منها يوم التروية قبل زوال الشمسء ففي هذا إقامة أكثر من أربعة أيام» فعن أنس 
لد قال: «خرجنا مع رسول الله 45 حين حج» فجعل یصلی ركعتين رکعتین حتیٰ 
رجع» فقال: کم أقمتم؟ء قالوا: عشرا». 

ففي هذا ا حدیث ما قد دل علل أن رسول الله ئ كان یقصر الصلاة بمكة إلى أن 
خرج إل منى» وذلك آکثر من أربعة أيام وإر يكن في هذا الباب غير هذين القولين 
اللذين ذكرناهما فيهہ فلا انتفیٰ أحدهما با رويناه في خلافه عن رسول الله 4 ثبت 
الآخر. 

وأما قوله کك: افلس عَلیکر جتاح أن نَقصروأءِنَألصّكوة 4ء فقد قال قوم: إن ذلك علٰ 
۶7ص9 ا 
يوسف ومحمدء فجعلوا علل المسافر فی صلاته القصرء ورووا نی ذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في صلاة الحضر-)ء 
وكان قوله كك عندهم :اس لیگ جاح أن روا مم كوه 4 كقوله عز وجل: ا ٭ إِنَّ 
ألما اموه ين مع راو صَمَنْ حَجَ يدت أ وأعْكَمرَ فلا جُكاح عليه أن يكوك بها 4 
[البقرة:۸١٠]‏ فلم يكن E‏ سك 
ہہما في احج والعمرة. 

وقالوا: لما كان ما زيد عن الركعتين فیا يقصر من الصلوات في قول من أباح 
الإتمام فيهاء إن شاء صلاه وإن شاء تركه» دل ذلك علل أنه ليس بفريضة؛ لأن الفرائض 
ليس علل الناس الاختيار بین تركها وبين الإتيان بهاء وإنما عليهم الإتيان بها حتاً 
وفرضاً. 

وقال قوم: قوله: فلافلینس علیکھ جتاح أن قصرةأ عن ألككوة © على إباحة القصر لمن شاء 
أن يقصرء لا علل ا حتم عليهم بذلكء ومن قال ذلك منهم: الشافعي» وذ ك أن نفي 


> .سس تس ہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
ا لجناح هاهنا كما في قوله كك: للهلا جاح لما نياجا © [البقرة: ]۲٢ ٠‏ ء وقوله: ٹول 
جتاح کم سا عرصم بو من خطبة لااو دنر في نیکم © [البقرة:ه؟]. 
وذلك كله علل الإباحة لا علل الحتم» وكان القول الأول أولى عندنا؛ لما قد عارض به 
أهله أهل هذا القول الثاني. 

ولا نظرنا في تأويل هذه الآية وجدنا القصر في الصلاة مقصود أنه إلى حال 
الخوف في السفر؛ لأنه قال 5: ہل اسرب ف اض کلیس کیک جاح أن تََصروأ ون الكو إن 
ِنع أن يفيك أ كردا © [النساء:١ 1٠١‏ ء وكان قصر الصلاة في الآية إنما هو في حال 
ا لخوف» ثم وجدنا السنة قد ردت حكم حال الآمن في ذلك إلى حكم حال ا خوف؛: 
فعن يعلل بن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب: «إنا قال الله پل : یس عَلیگھ جت أن 
کرو ون لصّلوة إن خف © فقد أمن الناس» فقال: إني عجبت ما عجبت منه» فسألت 
رسول الله يي فقال: «صدقة تصدق الله ت5 مها عليكم فاقبلوا صدقته». 

فبينت السنة لنا في هذا الحديث أن الله كك قد جعل للمسافر الآمن في قصر 
الصلاة كالمسافر الخائف». 
المطلب الحادي عشر: صلاة الخوف: 


٭ ورد فيها نی القرآن: 


۰ 35 5 2 کہ ےھ 1 2 سے یج س ک5 ر جرج د معام 
قوله تعال: فاوَإِدَا كنت فيم دَأَقَمَتَ لهم الصّسلؤة نَم اي ةتيم مَعَكَ وَلیآحدوا 
کے ےسوم یم > و ٢ے‏ صر ر ر رجه رے e‏ ے ceh‏ کے و مر مم رز 
الحم فَإذا سجدوا کل کوان وَرایکم وا ت طايمة آخریف کر یصاوافلض لوا معك 


ےر شر م + کے ہے ےے۔ رومع دز کے ه* ہو عم اس کے ۔ ہے 
ول حَدوأْحِدْرَهُمَ وَأسْلِحَتَهُم ود لين كفروأ لو تععلورے عن اسلِحیک وا تع فی اوت یکم 
ہے ی ر ری کے ےم ت خم ےر كيل A‏ هء ہہ 4 کے :کے وط 
ملد وأجدة وجح عَلِيْحكُمْ إن کان بک أذى ين مط ر آؤکنتم مُرصۍ أن سعواآسل کک 
وَخْذوأحِدَرَخ ن الله اعد لل گفرین عَدَابامهِيًا ال4 [النساء:؟ ٠١‏ ] 
2 المعنى الإحمالي: 
وا گنت يا محمد» افج # فى أصحابك لمت که الصاو 4 فأردت 
و 1 إفيم 4 ني ر 


ال 


عل مذهب أي حنیفة التعان ب ۱۱١‏ 
أن تقيم الصلاة هم إقلَنَقُمَ طايكةٌ يتم تَعَكَ © فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما 
معك فصل ‘e‏ وتقوم طائفة تجاه العدو. فو لخدو أَسْلِحَتَهُمَ 4: أي الذين تجاه العدو. 
ا سَجَڑوا4: أي قيدوا رکعتھم بسجدتین؛ شالت نوا من وَرَایکُمَ 1 أي إذا 
صلت هذه الطائفة التي معك ركعة» فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدو. 

لإولتأتِ طآيقة شرف لر يملأ في موضع رفع صفة لطائفةء هللاا 
مَعَكَ #: أئ ولتحضر الطائفة الواقعة بإزاء العدوء فليصلوا معك الركعة الثانیق 
ويدوا حِذْرَهُمَ 4 ما يتحرزون به من العدو كالدرع ونحوه» واس مَلِحَتمُم 4 جمع 
سلاح» ود لين 7 اغلور غا حت ہم وَأمْتعيك 4 : أي نوا أن الوا منكم 
غرة في صلاتكم» ويون یکم َيه وحِدَةٌ © فيشدون عليكم شدة واحدة» فو 
ص ص ر ا ک4 ل رو 334 ءار > ےہےوہەظ .اع 
ج اح عَلِيْحكُمْ إن کا6 یگ اذى يمن مَطر أو كسم مَرَصحَ أن ا 4 ي أن تضعواء 

,> صعر سے وط 2 3 ٠‏ ع 

فآمَلِحَکَخ وَحُدُوا درك رخص لم فی وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها؛ 
يغفلوا فيهجم عليهم العدو. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفدنا متها ومن غيرها من الأدلة مشروعية صلاة الخوف إن كان العدو قريباً 
منهاء بحيث يقسم الجيش إلى قسمين» وتصلي الطائفة الأولى مع الإمام الركعة الأولى 
ثم تنصرف إلى وجه العدوء وتأت الطائفة الآخریٰ وتصلل مع الإمام الركعة الثانية» ثم 
تنصرف للعدوء وتات الطائفة الأوى وتصلل منفردة صلاة اللاحق بغير قراءة الركعة 
الثانية» ثم تنصرف للعدوء وتأت الطائف الثانية وتصلي الركعة الأوى صلاة مسبوق 
بقراءة. 


 . 1١6‏ . ...دح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

قال الطحاوي": «كانت هذه الآية بعقب ذكر ا خوف المذكور في الآية التي 
قبلهاء ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم أن ا مراد بہذہ الصلاة إذا كانوا في خوف. وفي 
قوله عز وجل: #وولیاخدوا سحت 4 وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم سورة النساء آية 
دليل عل ذلك واضح. 

فأما أبو حنيفة وزفر وحمد» فكانوا يذهبون في صلاة ا خوف: إن الإمام إذا فرغ 
من الصلاة انصرفت الطائفة الثانية قبل أن تقضي حتیٰ تقوم بإزاء العدوء ثم تأي 
الطائفة الأول فيقضون الركعة الأوك وحداناً بغير قراءة» ثم تنصرف الطائفة الأول 
ابن عمر عندنا فهذا معناه» وإن كان غير منصوص فيه تقديم قضاء إحدئ الطائفتین 
قبل الأخرئ؛ لأن كل واحدة من الطائفتين حتاجة إلى ا حراسة من صاحبتها في الركعة 
التي تقضيها كصاحبتها إليها في الركعة التي صلتها مع الإمام. 

وقد روي عن ابن مسعود 4 أن رسول الله # ما صلل صلاة الخوف في حرة 
بني سليم» قام رسول الله # فاستقبل القبلة» وكان العدو في غير القبلة» فصف معه 
صف واحد صف السلاح» واستقبلوا العدو وكبر رسول الله 4# والصف الذي معه. 
ثم ركع النبي # وركع الصف الذي معه» ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي كل 
فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي # ء وذهب الذين صلوا معه» 
وجاء الآخرون فقضوا ركعة» فلا فرغوا أخذوا السلاح» وتحول الآخرون وصلواء 
فكان للنبي ٹڈ ركعتان وللقوم مع النبي 4 ركعة رکعةاء ففي هذا الحديث انصراف 
الطائفة الثانية قبل قضائها الركعة الو ومجيء الطائفة الأوك وقضاؤها الركعة الثانية 
قبل قضاء الطائفة الثانیة الركعة التي عليها». 


)١(‏ في أحكام القرآن۱۹۹:۱۰ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان 00سپٹ ٥ا‏ 
المطلب الثانی عشر: صلاة الجمعة: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله كَنْك: فاا لذن اموا دا وف لِلصّكوةِ بن يوم الْْمْمَوََامَعَوَاإِلَ وو أله ودروا 
يع كم تي لک ہیں رکوہ © شی الکو انی روان آلأز ,کٹا قشل 
انل واذکروا الله کیا لعل ٹفل خر ن و لدا راوا نر وکو افوا تیاور فاپما فما عدار 
حر الهو ون رة وال لازو ©[ جمعة ]١ ١-۹:‏ 

# المعنى الإإحال: 

سوا 4 فامضواء وليس المراد به السرعة في المثى» فلإ ور أسَهِ 4: أي إلى 
الخطبة عند الجمهورء وبه استدل أبو حنيفة على أن ا خطیب إذا اقتصر علل الحمد لله 
جازء ودرا لبم أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنیاء وإنا 
خص البيع من بينها؛ لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع بترك ما يذهب عن ذكر الله من 
شواغل الدنیاء فک 4: أي السعي إل ذكر اللہ يرل من البیع والشراء إن 
ع میم وو ے 1 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية صلاة الجمعة» ويشترط لصحتها 
الجماعة» وهي ثلاثة سوئ الإمام» وأن تكون فيها خطبة» ويجب السعي بالأذان الأول 
ويحرم كل ما يشغل عن السعي. 

وتباح التجارة بعل انقضاء الصلاة قال الطحاوي”: «أجمع أهل العلم أن 
- ماد فضت الله انت روأ - عل الإباحة من الله كك لمم ما قد كان حظره 


. ٠٠۳ :١»نآرقلا في أحكام‎ )١( 


٦‏ کبپبسعوعس ےت شس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
عليهم ومنعهم منه قبل ذلك» وأن هذا كقوله : ِا كلك لوا 4 [المائدة: 7]» وقوله: 
اوت تَا اموا [الحج ۷۰]). 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

-قوله 5ك : مدا دک لسو 4. 

قال الطحاوي”: ) کان هذا النداء الذي ذکرہ اللہ ك ف كتابه وبينه عن لسان 
رسوله #5 وقت معلوم غير مذكور في الایة يجب إتيان الصلاة عنده» فنظرنا فيه فوجدنا 

عن أنس 4ه : «كان رسول الله 4 يصلى الجمعة إذا زالت الشمس». 

فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله يي في الوقت الذي صلل فيه الجمعة. 

فأما ابن مسعود #ه فروي عنه أنه أم بأصحابه الجمعة ضحئء ثم قال: (إنا 
فعلت ذلك خافة ا حر عليكم»» وقد خالفه فيها فعل من ذلك عمر وعلي ۰ 

غير أن في حديث ابن مسعود #ه ما يدل علل أن المتعارف منهم في الجمعة غير 
الذي فعلهہ لقوله هم: «إنا فعلت ذلك مخافة ا حر عليكم»ء وليس لأحد أن يعجل 
صلاة عن وقتها لحر ولا لبرد إلا بإباحة من الله كلك إياه ذلك. 

ولا كان الفرض في يوم الجمعة عند أهل العلم علل مذهبين: 

فقوم منهم يقولون: الفرض هو الجمعة لا الظهر. 

وقوم يقولون: الفرض هو الظهر على حكمها فی سائر الأيام غير أن على الناس 
الذين يجب عليهم فرض الجمعة أن يحضروا ا جمعة حتئ يصلوهاء فيسقط عنهم بذلك 
فرض الظهرء استحال أن يصلي البدل من الظهر قبل وقت الظهر في سائر الأيام» 
واستحال أن يصلي الجمعة حت يسقط بها فرض الظهر قبل دخول وقت الظهر. 


)١(‏ في أحكام القرآن»١‏ : ١55‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة النعان ۷ 

ولا كان وقت الجمعة بسنة رسول الله #5 وبا قد شهد لما من النظرء بعد زوال 
الشمس. كان النداء ها أيضا بعد دخول وقتهاء ىا كان النداء للظهر في غير ا جمعة بعد 
دخول وقتھاء وكانت هذه الصلاة ها موطن خاص لا يجوز أن تصلل إلا فيه إريذكر الله 
بك ذلك في كتابه» ولا وجدناہ في سنة رسول الله ُء وقد روي عن علي ذه: «لا جمعة 
ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار». 

ولريبين لنا عز وجل كيفية صلاة ا جمعةء وبينه لنا على لسان رسوله 5ء عن ابن 
أبي ليك» قال: «خطبنا عمر بن الخطاب في فقال: صلاة الجمعة ركعتان» والفطر 
ركعتان» والمسافر ركعتان» تمام غير قصر علل لسان النبي 45 ». 

وهذا نما اختلف فيه» وكان الخطاب في هذه الآية یمیا الین ءامنوا إذا وو 
ِلصّلَوْةَ 4 ء فكان ظاهر ذلك علل العموم» وعلل کل مؤمن ومؤمنةء ثم بينت السنة أن 
المراد بذلك خاص من المؤمنين» وأن النساء الأحرارء والعبیدہ والإماء» والمسافرين» 
وذوي الزمانات الذين لا يستطيعون معها المشي» وذوي الأمراض الذين كذلك غير 
داخلين فيمن خوطب بہذہ الآية» وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم فم| علمناہ 
وأما الزمانة بالعمیٰ فإن أهل العلم ختلفون في حكمهم في هذا: 

فطائفة منهم تقول: هم کمن سواهم من الزمانة» وقد روي ذلك» عن أي 
حنيفة» فلا يجب عليهم في قول هؤلاء إتيان الجمعة. 

وطائفة منهم تقول: يجب عليهم إتيان الجمعة» ولا یجعلونہم کمن سواهم من 
الزمنئ» ويجعلونهم في حكم مَن لا يعرف الطريق من البصراء» فليس ذلك بمسقط 
عنهم حضور الجماعات» وهكذا قال محمد بن الحسنء ور يحك خلافاً بينه وبين أبي 
حنيفة وأبي يوسف. 

ولا اختلفوا في ذلك ور نجد في كتاب الله كك عن ذلك دلیلاً مجمعاً علل المراد به 
نظرنا هل في سنة رسول الله #5 ما يدلنا عل ذلك؟ فعن أبي هريرة ظلك قال: (جاء ابن 


6 . دح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
أم مكتوم إلى النبي #5 فقال: إني رجل ضرير شاسع الدار» وليس لي قائد يلازمني» 
أفل رخصة أن لا آتي المسجد؟ فقال رسول الله ي: لا». 

وجميع ما بينا في هذا الباب قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشافعي 
غير ما حكيناه عن إحدئ الروايتين» عن أبي حنيفة» في الأعمئ أنه ليس عليه حضور 
الجمعة» وغير ما حكيناه فيه من حكم الأعمئ في ذلك» فإنا لر نجد فيه عن مالك ولا 
عن الشافعى شيئاً». 

- قوله وك سوا إل وو أله 4: 

قال الطحاوي”: «قال الله كك: لمعو إل ذگر آنه 4؛ فكان هذا من المتشابه 
المحتمل للتأويل؛ لأنه يحتمل أن يكون أريد بالسعي سرعة ا مشی والعدوء ويحتمل أن 
يكون أريد به السعي بالقلوب والأعمالء لا على الأقدام: أي بخلص بالسعي إليها حتیٰ 
لا يكون في ذلك ما يخالطه من غيرهاء فنظرنا في ذلك فوجدنا في سنة رسول الله 4 ما 
قد نه عن السعی والعدو في إتيان الصلاة» فمن ذلك ما عن أبي هريرة طف قال ك2: 
«إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة» فا أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

فمنع رسول الله # في هذه الآثار من السعي إلى الصلاة بسرعة المثي والعدو 
فعلمنا بذلك أن السعی المراد في الآية التى تلونا غير السعی الذي نہیٰ رسول الله 2 
عن فعله في إتيان الصلاة التي عم بها سائر الصلوات ثم وجدنا عن بعض أصحاب 
رسول الله #5 أنه كان يتلو مكان السعي في هذه الآية المضي» منهم عمر وابن مسعود 
يه فعن ابن عمر د قال: «لقد توف الله عمر بن الخطاب وما يقرأ هذه الآية إلا: 
«إيأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله&» وعن ابن 
مسعود 4 قال: «لو قرأتها: سوال وآ ء لسعيت حتیٰ يسقط ردائي». 


)١(‏ نی أحكام القرآن»١‏ : »١159‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان ۹ 

وهذا من ابن مسعود 5ه علل التكثر من الله َء أراد بذلك السعي الذي ذكرنا 
عن رسول الله يك النهي عنه؛ وکنا لا نقرؤها إلا عن ما وجدنا في مصاحفناء الذي 
قامت به الحجة عليها أئمتنا د. 

ومعنى السعي المأمور به فيها عندنا هو الإخلاص. 

وقد ذكر الله كك السعي في غير هذا الموضع. قال الله 5ٌ: 3 ومن أَرادالْكِمِرة 
وس ها سعَيھا وهو مون اوه ستيه نَم کور 4&7 [الإسراء:۱۹]ء وقال 
: 8 ودا ول سین الْأَرْضٍ لبعد ها © [البقرة:ه ٢۲]ء‏ وقال کك: لماص جلك سی 

فرب ییا4 [عبس:۹-۸]ء: و قال 5: ۶غ ری 9 فَحَشَرَ ناک )4 

[النازعات:٢۲۳-۲]ء‏ وقال 6ے «( ان لتونن إلا ماس © [النجم:۳۹]ء فلم 
يكن مراده كك في شيء من ذلك السعي ا منھي عن إتيان الصلوات عليه من السرعة في 
المثي والعدوء بل كان على ما سویٰ ذلك من الإرادات بالقلوب بالسعي المذكور في 
الآیة التي تلوناها هو هذا السعي» والله أعلم. 

وكذلك نأمر الذي يأتي للصلاة بالمشی على هيئة لا يأتيهاء وقد حصره النفس 
الذي شغله عنهاء وتقطعت عا أمر به فيهاء وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد والشافعي وسائر آهل العلم سواهم». 

- قول 6: فوودروا الع دک حر 4 : 

قال الطحاوي”: «قال الله كَبْكَ: طرَدَروا الع ر (OTE‏ 
فكان أول الوقت المنهي عن البيع فيه ختلفاء وفي الذي منع منه هل هو النداء؟ أو وقت 
النداء؟ 

فمسروق ومسلم بن يسار والضحاك قد جعلوا الذي يمنع من البيع والشراء في 
هذه الآية زوال الشمس. لا النداء بالصلاة. 


)١(‏ في أحكام القرآن»1: ١٥۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


~n ۷‏ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
الناس إذا زالت الشمس إتيان الجمعة» ولا يرفع ذلك عنهم تأخير النداء بہاء كان الذي 
بعده» ولا کان النداء علل الزوال لا معنیٰ لەء دل ذلك عبن أن النداء الذي بعد الزوال 
إنا هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاة» وترك التشاغل عنها بغيرها. 

وقد اختلف أهل العلم في المتبايعين في هذا الوقت المنهي عن التبايع فيه: 

فقالت طائفة منهم: هو مکروہہ والبيع جائز» ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة 
وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي. 
التعطف عليها ما اختلفوا فيه فوجدناهم لا يختلفون أن الله كك قد حرم علل العباد 
التشاغل عن الصلوات في آخر أوقاتها إذا إريبق من الوقت إلا مقدار ما تؤدیٰ فيه تلك 
الصلاة» وكان من صار في مثل ذلك من الوقت: فترك الصلاة» فباع واشترئ» فبيعه 
وشراؤه جائزان بلا اختلاف ممن ذكرناء فلا كان البيع في هذا الوقت جائزاً أو إن كان 
الوقت الذي عقد فيه منهياً عن البيع فيه كان كذلك البيع فيا سواه من الأوقات المنهي 
عن البيع فيها». 

- قوله 8ئ : و لدا روأ رة أو أنقَضُوأ ليها 4 : 

قال الطحاوي”: (روي ف سبب نزول هذه الایة عن جابر حا قال: «أقبلت 
عير ونحن مع رسول الله 4 فلم نصل الجمعة» فانفض الناس إليهاء فما بقي غير اثني 
عشر رجلا فنزلت هذه الآية: مإ وإِدارآؤاتحنرہ آڑھیا انف وال هاور قابا . 


)١(‏ في أحكام القرآن» :١‏ ١١٠٠ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان ل 

وكانت الخطبة التي للجمعة لا تجب إلا علل جماعة تجري معهم الجمعة» فلا پر 
يترك رسول الله #5 الخنطبة» ولا صلاة الجمعة بذهاب الناس عنه إلا هذا العدد الذي 
منهم» ثبت بذلك أن الجمعة تكون مع أقل من أربعين رجلاًء وهذا قول أي حنيفة 
وزفر وأبي يوسف ومحمدء لا كا ذهب إليه من قال لا تجري إلا بأربعين رجلاً فصاعداً. 

ولا ثبت من قول من أجاز الجمعة با حماعة التي دون الأربعين» وكان قائلوا 
ذلك علل مذهبين: 

فقوم يقولون: تجوز الجمعة بثلاثة نفر سوئ الإمام» ومن قال ذلك منهم أبو 
حنيفة ومحمدہ ولا كانت الجمعة لا تجري بالرجل الواحد سوئ الإمام» وتجري بالثلاثة 
الرجال سویٰ الإمامء واختلف في حكم الرجلين» نظرنا في حكمهما هل هو كحكم 
الثلاثة الرجال أو كحكم الرجل الواحد؟ فنعطفه على الأشبه به من ذلك من أنباء 
الإمام إذا صلل بالرجل الواحد أقامه عن يمينه» وإذا صلل بالثلاثة الرجال أقامهم 
خلفه» وإذا صلل بالرجلین أقامههما خلفه. كذلك فعل رسول الله َء وجرئ العمل 
عليه من بعده. 

فلا كان مقام الرجلين خلف الإمام كمقام الثلاثة الرجال خلف الإمامء لا 
كمقام الرجل الواحدہ كان حكم الرجلين أيضا في الجماعة كحكم الثلاثة فيهاء لا 
كحكم الواحد» غير أن أبا حنيفة» قال: «كان عبد الله بن مسعود يذهب في مقام 
الرجلین في الصلاة مع الإمام إلى أن يكون أحدهم عن يمينه» والآخر عن شمالهء قال: 
فلما كان مقام الرجلين فيا ذكرنا مختلفاً فيه على ما وصفناء إر ننقلھما بذلك عن حكم 
الواحد» ونقلنا الثلاثة عن حكم الواحد للإجماع علل مقامهم خلف الإمام. 


والقول الذي حكيناه عن أبي يوسف ومحمد في ذلك أحب إلينا من قوله هذا"». 


)١(‏ هذا ترجيح من الطحاوي لقول الصاحبين علل قول أبي حنيفة؛ لأنه من طبقة مجتھد منتسب» وهو قادر 
علل مثل هذاء لکن یبقیٰ قول أبي حنيفة هو المعتبر في المسألة في هذا الباب. 


55 . د تسب سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
المطلب الثالث عشر: صلاة العيد: 

٭ ورد فيه | من القرآن: 

قوله وك: ٹ7 لنُکیاوا الیک ويروا له کی مَامَدنکُم © [البقرة:185] 

وقوله جكَ: ل فصل ربك وأغحرَ © [الكوثر: ؟] 

# المعنى الإحمالى: 

«وَْكينُوا الدّة4 عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا زال المرض والسفرء 

وكيوا أله عل هدنک ولم كروت لو شرع ذلكء يعني: جملة ما 

ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهرء وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه» ومن 
الترخيص في إباحة الفطرء فقوله: للوَلُخیلوا 4 علة الأمر بمراعاة العدة 
كیا 4 علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة الفطر وڪم 
تَفْكْرُوت )0 علة الترخيص. 
الخلق مراغاً لقومك الذين يعبدون غير اللہ ل4 لوجهه وباسمه إذا نحرت؛ 
خالفاً لعبدة الأوثان في النحر ها 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب صلاة العيدين علل الأصح”. 

وأما قول حمد ': (عیدان اجتمعا ف يوم واحد» فالأول سدق والثانی فريضة» 
تا سماها سنة؛ لأن وجوہہا ثبت بالسنة»”؛ لقوله غَلل: وڪيا 


١ 


ع 7 ¢ ہ 
فاجيت بان محمد 


:١ والمختار» ۱۱۲:۱ والدر المختار»‎ ء۸٥‎ :١ وهو رواية عن أبي حنيفة» وصححها صاحب المداية»‎ )١( 
.٥١:١ ومنحة السلوك» ۲: ۷۲ء واختاره صاحب اللتقیٰ ص٢۲ء والکنزہ ۲۱:۱ والتنوير»‎ ٥ 
۸:۲ الثانی: القول بالسنية» ومن القائلین به النسفي» وقد صححه في المنافع. قال السرخسي في البسوط‎ 
«الأظهر أنها سنةء ولكنها من معالرالدینء أخذها هدي» وتر كها ضلالة». وينظر: نہایة النقاية ص۱۹۳.‎ 
1 في الجامع الصغير»‎ )٢( 

(۳) ينظر: الهداية» .۸٥۰:۱‏ 


عام 9 فة العا ۳ 
آلي دة ويروا الله عَلكمَامَدَنکم 48ء قیل: المراد به صلاة العیدء والأمر للوجوب» 
وقوله 5ك: صل ريك ور )€ ء قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر”. 
وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «أمرنا النبي يل أن تُخرج في العيدين 
العواتق وذوات اکور بر الو ا أن بعلن ضا امن 
وعن أخحت ابن رواحة د قال قَل: «وجب الخروج علل کل ذات نطاق» يعني 
في العیدین)". 


٭ ال مناقشات الفقهية: 

- قوله و ظا فص يک را2 ر0 : 

قال الطحاوي*: «كانت الصلاة والنحر المذكوران في هذه الآية من المتشابه 
المختلف ف المراد يە ما هو؟ 


فذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: صلاة يوم النحر 
ون المراد في هذا ما ينحر يوم النحر من الضحايا والهدايا التي يتقرب بها إلى الله كك. 


وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: الصلوات: وإِك أن 
المراد بالنحر فيه: وضع اليدين إحداهما علٰ الأخرئ في الصلاة. 
ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه» فرأينا ما أمر به القرآن يكون علل الإيجاب مثل 


4 


قوله 6ن : فإ وآطيغوااله يعوا السُولَ 146ا ماشد::۹۲]ء ومشل قوله: «إوأقيموأًالصلوة واوا 


)١(‏ ينظر: إعلاء السنن» ۸: ١۳١٠ء‏ وعمدة القارئ» :٦‏ ۲۷۳۔. 

٢(‏ في صحيح مسلم» ۲ء وصحح البخاري» ۱ وغیرھا۔ 

(۳) في سنن البيهقي الكبير» ۳: ٣٣۳۰ء‏ ومسند إسحاق بن راهویه» :١‏ ۸٦۲ء‏ ومسند أحمد» ۳٥۸ :٦‏ 
ومسند الطيالسي» ]روسك أن من ۳ء والاحاد والمثاني» ٦ء‏ والمعجم الكبير» 75: 
۰۳۸. 

)٤(‏ نی أحكام القرآن» ۱۸۳:۱ء وما بعدهاء ملخصاً. 


1 ...ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
لَك 4 [النور:57] ويكون علل الندب والحض على الخير؛ لقوله كك: لكاتو شم إن 
عم هم کل 4 [النور :1*8 » وكقوله: پاوائکخُأ الى یک یلج من باو 
ول مارم [النور:۳۲] » ويكون علل إباحة ما قد كان حظره قبل ذلك» كقوله 
8:5 فِا فضيت الصَلَوهُ انت روف الْارَضٍ وَابنغُوآ من فَصل ال # [الجمعة: »]٠١‏ وكقوله: 
+ ۰2 

وكأن قوله: 3 فصل يك ونر لا يخلو إما أن يكون معناہ على واحد من 
هذه المعاني: إما فريضة» وإما على الندب وا حض عل الخير» وإما عل الإباحة» وكل 
واحد من هذه المعاني لا يسمئ سنة» ولا اختلاف علمناه بين أهل العلم في أن صلاة 
يوم النحر سنة» والنحر فيها أيضا سنة علل لسان رسوله ول فعن البراء بن عازب لك 
قال: «خرج إلينا رسول الله #5 يوم أضحئ إلى البقيع» فبدأء فصلل ركعتين» ثم أقبل 
علينا بوجهه» فقال: أول نسکنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع فننحرہ فمن 
فعل ذلك فقد وافق سنتناء ومن ذبح قبل ذلك فإنَّ) هو لحم عجله لأهله» لیس من 
السك في شىء). 
المطلب الرابع عشر: صلاة الاستسقاء: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله جلا: مقت تمر اریگ دات عدوا )في الا میک ندرا )4 
ا 

# المعنى الإحمالي: 

فلت اشتَغْفثوا ربكم من الشرك؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» كات 
مادا لريزل غفاراً لذنوب من ينيب إليه» سل الآ پ4 المطرء فمك يذ رادا كثيرة. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: الاکتفاء بالاستغفار بدلا عن الصلاة في 


عل مذهب أي حنيفةالنعيإان ۔سہ سے نے مم ۱۲١‏ 
طلب السقياء أي: إنزال الغيث علل البلاد والعباد"» وهو مذهب أبي حنيفة حيث قال 
بعر اك اة الاتقا دالا وا رٹل تھا 0لا جا الغا والاسعففار عد نا 
روي عن أنس طه: «أنّ رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء 
ورسول الله يي قائم يخطبء فاستقبل رسول الله 4 قات)ء ثم قال: يا رسول اللہ هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء فرفع رسول الله #5 يديه» ثم قال: اللهم أغثناء 


اللهم أغثناء اللهم أغثنا...)0, 


وعن الشعبي 4ه قال: «خرج عمر بن ا لخطاب 4ه يستسقي بالناس فا زاد عل 
الاستغفار حتئ رجع» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك استسقيت» قال: لقد طلبت 
المطر بمجَاديح السماء التي تستنزل بها المطرء فقلت: فعلت استغفروا ریہ تا عَفَاوا 
اس لٍالسَمَة میک مذ رادا ((0) وَيمَدِد امول وبين [نوح: »]١ ١-٠١‏ استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم)”". 


)١(‏ ينظر: اللسان» ۳: ٢٢٠۲ء‏ وغيره. 

(۲) في صحيح البخاري ۳٤٣٤:١‏ وصحيح مسلم» 7: ٦۱۳‏ وغيرها. 

(۳) في مصنف عبد الرزاق» ۳: /41» ومصنف ابن أبي شيبة» :٦‏ ٦٦ء‏ وسنن البيهقي الكبير» ۳: ۳٥٣‏ وفي 
تخريج الكشاف ر5١15:‏ قال النووي فی الخلاصة: «إسناده صحيح لكنّه مرسلء فإ الشعبيّ ر يدرك 
عمرظہاء قال محمد بن الحسن ه: بلغنا عن رسول الله 4 أنه خرج فدعاء وبلغنا عن عمر بن الخطاب ذه 
أله صعد المنبر فدعا واستسقئ» ولريبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يؤخذ به» کما في مبسوط 
الشيباني» ۲۲۸۰:۱ء وجه الشذوذ: أن فعلّه و لو كان ثابتاً لاشتهر نقله اشتهاراً واسعا ولفعله عمر لہ حين 
استسقئ» ولأنكروا عليه إذا لر يفعل؛ لأئّها كانت بحضرة جميع الصحابة #:؟ لتوافر الكل في الخروج معه يل 
للاستسقاء فلا إريفعل إرينكروا ولریشتھر روايتها في الصدر الآول» بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد 
#: عبن اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس # كان ذلك شذوذاً فيا حضره الخاص والعام والصغير 
والکبیر واعلم أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة د المذكورين رفعه أر يبق 
إشکالء وإذا مشينا علل ما اختاره شيخ الإسلام 5ه وهو الجواز مع عدم السنيةء فوجهه أنه ل إن فعله مرّة 
كا قلتم فقد تركه أخرئ فلم يكن سنة» کم في فتح القدير» ۲: ۹۳. 


5 .ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وقال أبو يوسف وِشُمّد: بُصل الإمامُ بالٌاس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثمّ 
َخْطْبُ؛ اعتباراً بالعيد» فعن ابن عباس 4ه قال: «خرج رسول اللہ يك متبذلاً متواضعاً 
متضرعاً حتیٰ أتئ المصلل» فرقئ عل المنبر» ور يخطب خطبكم هذه» ولكن لریزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلل ركعتين كا يُصلي في العيد) ". 
المطلب الخامس عشر: الجنائز: 
أولاً: اشتراط الإسلام لصحة الصلاة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله پل : 9 ولا شصلِ عل اسر مَنْهُم مَاتَ بدا ولا نهم عل برو ہم كُفَروأ أله ورسولیه مانا 
وهم فص شب ل [التوبة: ٤‏ ۸] 

Eo ۴ے‎ 

ولا صل علق آحر من المنافقين» يعني: صلاة الجنازة» مإمّاتَ © صفة 
لأحدء ابد © ظرف لتصل ا اا إذا دفن الميت وقف علل قبره ودعاله» فقيل: 
وول نكم عل برو لهم كفروا با ور ولہہ وَمانوأ وهم فقوت ا تعلیل للنهي: أي آم 
e‏ بأهل للصلاة عليهم؛ لأنہم كفروا بالله ورسوله. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: أن شرط صحة الصلاة علل الميت هو 
الإسلام؛ لعدم مشروعية الصلاة علل غير المسلمء والنهي عن الصلاة علٰ الكافرين 
یبر ل مج لأا قتفاعة للست ]كرانا لةوطلا 
للمغفرة» والكافر لا تنفعه الشفاعة ولا یستحق الإكرام”. 


)١(‏ في سنن أبي داود» ۱ وسئن النسائي الكبرئ» 5مه. 
(۲) ينظر: الجوهرة» .٠١١:١‏ 
(۳) ينظر: التبيين» ۱: ۲۳۹. 


عل مذهب أي حنيفةالنعيإن سشسسنےت تس۔_۔. _٣‏ ۱ے س ۱۲۷ 

وهي فرص كفاية» فإن أدَاها البع سقطت عن الباقین وإن لریؤڈھا أحد يأثم 
الجميع؛ فعن عمران بن حصين ذل قال 4: «إنَّ أخاكم النجاشي قد مات فقوموا 
فصلوا عليه)”. 

قال الجمصاص": «فيه الدلالة على معان: 

أ. فعل الصلاة علل موتیٰ المسلمين وحظرها علل موتیٰ الكفار. 

ب. القيام علل القبر إى أن يدفنء وعلل أن النبي كَل قد كان يفعله» فعن عمير بن 
سعد: «أن علیاً ده قام علل قبر حتیٰ دفن» وقال: لیکن لأحدكم قيام على قبره حتى 
یدفن)ء فهذا يدل عن أن السنة لمن حضر عند القبر أن يقوم عليه حتئ يدفن». 
انا دفن الموتى: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله لن : فلاقبعت آله حرا حت فى الا رم کیک بُو ری سَوْءَةَ اید کال ونی 
عبرت أن أكون مک هن دالو فَأوریَ س٤٤‏ ا كأَصْبَحَ م ألمي (14)5[المائدة:١*]‏ 

وقوله 6 : رمل آلا كاتا )احا اموا © [المرسلات:0 7-17 7]. 

وقوله ك: فم نراف [عبس:٢٢۲]‏ 

وقول ه يك : زول نم عل قَبرِده هم کردا أله ور ولیہ وما وهم فوت 438 
[التوبة:٤۸]‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 


ريه 4: أي اللہ أو الغرابء (إكَيْفَ بُواری سَوْءَةَ لخد # عورة أخيه؛ وما لا 
e‏ سا ب کے ہے 


يجوز أن ينكشف من جسده» لقال يوی عجرت نانم هَنداالماب وای سوءة 
نی اصح دمي © عل قتله لتحیرہ في أمره» وار يندم ندم التائيين. 


0 وقال: حسن صحيح غريب» وسنن النسائی الکریٰء‎ «Tov ۳ في سنن الترمذي»‎ (١) 
والمجتبول» ٤ء وغيرها.‎ 
مخلصاً.‎ ء٥۳٥٣‎ :٤ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


67 ...دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

ا َمل الا کات ری وهو من كفت الشيء إذا ضمه وجمعه. فلَحية اموا 

أله اقم لہ جعلہ ذا قبر یواریٰ فيه» لا كالبهائم كرامة لە؛ قبر الميت: 

دفنه» وأقبر الميت: أمره بأن يقبره ومكنه منه. 

#ولا م عل قرو تعلیل للنهي: أي أنهم ليسوا بأهل للصلاة عليهم؛ لأنهم 
كفروا بالله ورسوله. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية دفن الموتیٰ؛ لآن شرع من قبلنا شرع 
لناء قال العيني": «وإليه الإشارة في وله كال : هبسك ا حك فى لاض ريه 


لاسا ل ہے 


سے عم 


یک يور سَوَءَةٌ أَخِيوٌ 4ء وهو واجب إجماعاً". 

قال الجصاص": «وهو الأصل في سنة دفن الموتىء وقال كك: مث أماله. أفرم 
NIKO)‏ کد: COLAO‏ 

ولعنیٰ سوأة أخيه وجهان: جيفة أخيه؛ لأنه لو تركه حتیٰ ينتن» وعورة أخيه. 

وتضمنت هذه الآية ضروبأمن الدلائل عن الأحكام: 

اً. دلالتھا عن ورود الأحكام مضمنة بمعان يجب اعتبارها بوجودهاء وهذا يدل 
علل صحة القول بالقياس. 

ب. إباحة قتل النفس بالنفس. 

ج. أن من قتل نفسأء فهو مستحق للقتل. 


.7 57 :7 في البناية»‎ )١( 
ملخصاً.‎ ٠١١-۱٤۹ :5 في أحكام القرآن»‎ )١( 


عل مذهب أي حنیفة النعان رس صے-ص ےہ لہ ۱۲۹ 
د. من قصد قتل مسلم ظل)ً فهو مستحق القتل؛ لأن قوله كك: فمن مَتَلَ نَقَسا 
بِعَيْر تيس © [المائدة:7] » كما دل على وجوب قتل النفس بالنفس» فهو يدل علل 
وجوب قتله إذا قصد قتل غيره؛ إذ هو مقتول بنفس إرادة إتلافها. 
ه. الفساد في الأرض يستحق به القتل. 


ا 


و. احتمال قوله تعال: 9قَِكأَنَما قَتَلَ الا جَِيمًا 4 أن عليه مأثم كل قاتل 
بعده؛ لأنه سن القتل وسهله لغيره. 
3 أن علل الناس كلهم معونة ولي المقتول حتیٰ يقيدوه منه. 
ح. دلالتها على وجوب قتل الجماعة إذا قتلوا واحداً. 
ط. قوله وَِ: هومن َحِياهًا مَحكَأنمَا أا الاس یکا 4 عل معونة الولي 
عل قتل القاتل. 
ي. دلالته علل قتل من قصد قتل غيره ظلما). 
ثالثاً: وصول الثواب للأموات: 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
8 شی رمء. e‏ > ےر سس سه ا سم يدع ل ر ل صویوے سے ر ے 
قوله وِبك: ل وَآخْفض لھ اجاح الل من الع ول رب اهما کا ران را )4 
35 عنام . رەج ر سم رص س جه ےا ےە. 2 0 َ‫ 2 3 
وقول ے تن: «إوالمكيكة سحن حمّد ربوم وعروت لمن فی الأرض 4 
[الشورئ:٥٠].‏ 
وقول ه تن : از ییاود انعر ومن حو لسر ومد روم ومنو یہ وس تعفرو 
لاي ءامنا رياو ست گل کيو رخ مه وعلمااعف رر رين تابوا وأتبع وأمي اك وهم عاب 
آم 3 [غافر :۷] إل قوله: ا وقهم کات 4 [غافر:۹]. 


حل نيل ا مرام في تفسير آیات الأحکام 
5 کات K2‏ ر و al,‏ گا 
وقوله 5 : وای جَامُو من بعدهم وو ر اف كت او لوت ىه 


سَبَقُون لیکن ولا يحل ف فلو سَاغِلا لَب اموا # [الحشر: ]٠١‏ 
٭ المعنى الإجمالي: 
رمه م دوم لما ماله 
وََخیٍض لهما جناح الذَل 4: ائ اخحفض لھا جناحك» والمعنىى: واخفض لما 
جناحك الذليلء من أَليحَمَةٍ # من فرط رمتك لما وعطفك عليها؛ لکب رما 
وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إلیھما بالأمس. «إوقل رب از مهما کا ریا 
O‏ ولا تكتف ب رحمتك عليها التي لا بقاء ما وادع الله بأن ير مه| رحمته 
الباقیةء واجعل ذلك جزاء ل رمتھم| عليك في صغرك وتربیتھما لك. 
ولم کیک بت سبحو يحْمْدِ رم # خضوعاً لما يرون من عظمته. او یس عفرور ستعفروت 
لِمَن فالأ ضٍ #: أي للمؤمنين منهم. 
وسْتَيونَ لن اموا كأنه قيل: ويؤمنون به ويستغفرون لمن في مثل حاهم» 
وفيه دليل علل أن الا شتراك في الإیمان يجب أن يكون أدعئ شيء إلى النصيحة والشفقة» 
وإن تباعدت الأجناس والأماكن. 
«إرَينًا4: أي يقولون ربناء إوَبِيعت ڪل سىء يِتَمَةٌ وَعِلَمًا4 والرحمة والعلم 
شا اللذان وسعا كل شيء في المعنن؛ إذ الأصل وسع كل شيء رحمتك وعلمك 
اغف ر دين تابا وهم عن 5 بكم 4: أي للذين علمت منهم التوبة لتناسب ذكر الرحمة 
والعلم» #إوابعوأسبيكك € أي طريق الهدئ الذي دعوت إلبه I‏ 
وراز جآٹو من بََدِِمَ 4 عطف عل المهاجرين» وهم الذين هاجروا من بعد 
وقیل: التابعون بإحسان» وقيل: من بعدهم إلى يوم القيامة. 
٭ المعنى الفقهى: 


استفيد منها ومن غيرها من الآدلة وصول الثواب للأموات من غيرهم. 


عل مذهب أبي حنیفة التان 7 سسسب ٣۱‏ 

قال العینی*: «اعلم أن الإنسانَ له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند هل السنة 
والخ اعا صلاة كان أو صبوما ارتا ال أو قراءة فرآن أو أذكان شير كلك هن 
جمیع أنواع العبادات من ال يصل ذلك إلى الميت وينفعه» وقالت المعتزلة: لیس له 
ذلكء ولا یَصل إليه ولا ينفعه...٠.‏ 
یی یی 

وعن علي ذه قال كل: «مَن مر علل المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مَرّة 
ثم وهب اج للأموات أعطى من الاجر بعدد الأموات»)”. 

وعن معقل بن يسار ذه قال #: «اقرءوا علل موتاكم يس)". 

وعن أب هريرة ذه: «إن النبى يلد كان إذا أراد أن يضحى اشترئ كبشين 
عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوأين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد 
وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد 4 وآل عحمل) 0 . 

قال ابن الھمام*: «فهذه الآثار وما قبلها وما في السنة أيضاً من نحوها عن كثير قد 
تركناه لحال الطول يبلغ القدر المشترك بين الکلء وهو أن مَن جعل شيئاً من الصالحات 


فعن ابن عمر کاب قال 45: «إِنْ 


.55١:7 في منحة السلوك»‎ )١( 

.۱۷۳ في سنن الترمذي » 5: ۳۴۱۳ء وصححه» ومسند آحمد» ۲: ۹۷ء وصحيح ابن حبان» ؟:‎ )٢( 

(۳) في فضائل سورة الإخلاص ص١٢۱۰‏ والتذكرة للقرطبي» :١‏ 85» وينظر: تحفة الأحوذي» ۳: ۲۷٢‏ 
وكنز العمالء :۱١‏ ۱۰۱۸. ۱ 

(٤)نی‏ سنن أبي داود» ۲: ۲۰۸ ومسند أحمد» ٢٠٦۲ء‏ وصحیح ابن حبان» ۷: ۹٦۲ء‏ وسنن النسائي 
الكبرل» :٦‏ ٦٢٦۲ء‏ وسنن البيهقي الكبير» ۳: ٠۳۸۳‏ والمعجم الكبير» ۰ ومسند الطيالسي» 3 
٦‏ 

(٥)نی‏ مسند أحمد» ۲۲٢ :٦‏ والمستدرك» ٦٢٤ :٢‏ وصححه»وسنن الدارقطني» :٤‏ ۲۸۵۰ء والمعجم 
الكبير» ۳۱۱:۱ والمعجم الأوسط» 7: ٢٥٥۲ء‏ ومسند أبي يعلل» ۳: ۱۱ء وغيرهاء قال العيني في المنحة» ۲: 
١‏ :أي جعل ثوابه لأمته. 

.١57 :۳ في فتح القدير»‎ )٦( 


۲ ہم سے . تس سحب فيل ا رام في تفسبر آیات الأحكام 
لغيره نفعه الله به مبلغ التواتر» وكذاما في کتاب الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين في 
قوله لن : ول رت تھا کا ربياف صغ )4 [الاسراء: ٢۲]ء‏ ومن الإخبار باستغفار 
الملائكة للمؤمنين قال : «إوالمليكة بح مد روم وتوت لسن اض 4 
[الشورئ: ٥]ء‏ وقال كك فی آبة آخسری: الاو اك ومن ويي خود رحد يوم 
يمو بو تو نَمَو [ضافر: ۷]ء وساق عبارتم: مرا و يعت كل 
کیو رخ م وَعلَمَافََعفَلِلزِت تابو وأتمَع وميك 4 [غافر: ۷] إلى قوله: إ وَقهم 
الات # [غافر: ۹] قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير» فيخالف ظاهر الآية 
التي استدلوا مها -8آ ون لون لاماس © [النجم:۳۹] ؛ إذ ظاهرها أنه لا 
ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوہ؛ لأنه لیس من سعيه فلا يكون له منه شيء 


فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها على صرافته فتتقید بيا إريببه العامل وهو أولى من النسخ». 
رابعاً: سماع الموتى: 


٤‏ ورد فيه من القرآن: 


ےہ کک سے رط رب 


قوله 5ن : مإ ومایسری اليا ولآ موت لن الله مع من ياء وما 
یہ [فاطر: ]۲٢‏ 
قوله كك: نک لاشتيع امَو وا شع لصم لاما ولوأ هي © [النمل: 1۸٠‏ 


کے 5 . موو 
أت يسيع مّن في القبور 


7-۰ 


ف ومايستوىألكَمامو کوچ مثل الذین دخلوا في الإسلام والذين إر يدخلوا فيه 
3ه لل شیع من ياء مات يسيع گن ف الور لپچ يعني: أنه قد علم من يدخل في 
الإسلام من لا يدخل فيه فيهدي من يشاء هدايته» وأما أنت فخفي عليك أمرهم» 
فلذلك تحرص علل إسلام قوم مخحذولين» وشبه الكفار بالموتى حيث لا ينتفعون 


بلمسموعهم: 


عال ذفان فة العا 

ظا نک لا انعر شيع الموق اشع اض لداعلا ولوا ذب ل ومآ أت دى الي عن 
صَكَلَتِهِمَ 4 [النمل: 1۸۱-۰ لا كانوا لا يعون ما يسمعون. ولا به ینتفعونء شبهوا 
بالموتى» وهم أحياء صحاح الجواس» وبالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون» وبالعمي 
حيث يضلون الطریقء ولا يقدر أحداً أن ينزع ذلك عنهم ويجعلهم هداة بصراء الى الله 
تعاىء ثم أكد حال الصم بقوله:مإإدًاولَّوَْمدَييينَ ©))؛ لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن 
و غه ديرا كان أبعد عن إدراك صو ته: 

# المعنى الفقهي: 

ظاهر الآيات يفيد نفي السماع» لكنها مؤولة على أنَّ هؤلاء الکفارَ كاوَتّى فلا 
تفع هدايك فيهم؛ لأن تفعها إلا كان في حياتهم وقد مَكَى وَفَنھاء كذلك هؤلاء وإن 
كانوا أحياء إلا أن هدايتتك غیژ نافعة هم؛ لكونهم مِثْلَ الأمواتٍ في عدم الانتفاع» 
فليس الغرضٌ منه نفيّ السماع بل نفي الانتفاع”. 

نا قوله تعال : ات بمسيع من في الْفبور ) [فاطر: 77]» فلقائل أن یقول: 
إنه محمول على نفي سماع یتر بعلي الإجية أ عل قب بحسب عالا نالع إن 
كان فهو في عا رآخر وأمًا نی عالنا فهو كا معدوم» أو أنه عبن حذٌ قوله :و کم 
شیع # [البقرة :۰ء مع وجود السمعء والنطق» والبصر. 

واعلم أن التَمْتَارَانَ نقل الإجماع علٰ علم الأموات» وإِنَّ) الخلافٌ في سماعھم 
وكذا مَل أن لا خلاف في نفس سائر الصفات غير السماعء فالإيابُ» والذهابُ 
ونحوهما منفیٌ عنهم رأساًء وتَقَل ابِنْ حجر في الفتاواءة؟ أن الأیر ڈارف كون من 
مكانٍ إلى مكانٍ أيضاًء وََنْكَرٌ الاتفاقٌ فيه. 


.۹۳ :5 ينظر: فيض الباري»‎ )١( 


٤‏ ...تبس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

قال الكشميري: كلام التفتازانی في حق الأجساد دون الأرواح» وإثباتٌ ابن 
حجر في حقٌّ الأرواح» قَصَحَّ الأمران". 

وقال الكشميري”: «واعلم أن مسألة کلام الَيت وسماعِة واحدةٌ» قال القاري: 
ااا ا لع إتكارهاء وان ارا و جا بات الات 
وهي: حلف رجل أن لا یکلم فلانًا فكلّمهِ بَعْدَما دفن لا تُنّث: قال القاري: ولا ليل 
فيها عاك ما قالواء فن مى الأيّمان على العُرّف وهم لا يُسمُونه كلامًا. 

والأحاديث في سماع الأموات قد بلغت مَبَلعَ التواترہ وني حدیثِ صحّحه أبو 
ف إن أحدًا إذا سلّم على امیتِ فإنه يرد عليه ويعرقُه إن كان یموق في الدُنیا - 
بالمعنیٰ - وأخرجه ابن كثير أيضاً وتردّد فيه. فالإنكار في غير عله ولا سی إذا لر يقل 
عن أحدٍ من أئمتناء فلا بد من التزام السماع في الجملة». 

فعن ابن عمر ده قال: «اطلع النبي #5 علل أهل القليب» فقال: وجدتم ما وعد 
ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يجيبون)”. 

وعن أنس ذه قال #5: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لیسمع 
قرع نعاهم» > قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله مدان الجنة» قال: فيراهما جميعاً)". 


۵٥ :٦٦ىيرابلا فيض‎ )١( 
.۹۳ : 5 في فيض الباري»‎ 0 
.۳ في صحيح البخاري»‎ )۳( 
ا‎ EE 


عل مذهب أي حنیفة التعمان ٣‏ 
خامساً: التوسل: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كك: ‏ يكأيها ليت ءَامَنو تقو أله معو َي ألو ية # [المائدة:0"] 

وقوله 5ّ: ولو آمهم إذ 0 / 
ا سول لو جدوأ اک بايا 4085 [النساء ] 

# المعنى الإحمالي: 

امو الله الله 4 فلا تؤذوا عباد الله ٭اواہتھوا تعوا ايك َالَو ية # هي كل ما يتوسل به» 

القن مت وہ انسح لعن !لد رض تہ اوہ 
فعل الطاعات وترك السيئات. 

ولو آَم إذ ككلمُوا سهم بالتحاكم إلى الطاغوت فلا اموك € تائبین من 
النفاق معتذرين عا ارتکبوا من الشقاق» للَاسَتَعْمَرُوا أله 4 من النفاق والشقاق» 
و اس لها وة بالشفاعة لهم والعیٰ ولو وقع يهم في وقت ظلمهم مع 
استغفارهم واستغفار الرسولء لإلَوجَدُوا ال نوكا لعلموه تواباًء أي: لتاب عليه 
ریسا 06 بهم قیل: جاء أعرابي بعد دفنہ يل فرمئ بنفسه علل قبره وحثا من ترابه 
عل رأسه» وقال: يا رسول اللہ قلت فسمعناء وكان فيا أنزل عليك: اوَلو اَتهُمَ إذ 
لمو اسهم الآية» وقد ظلمت نفسی وجئتك أستغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من 
ربي» فنودي من قبره: قد غفر لك. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة جواز التوسلء قال الكوثري”: «قوله كَيْك: 
يعوا لِد ألو ية 4 بعمومها تشمل التوسل بالأشخاصء والتوسل بالأعمال بل 


)١(‏ في محق التقول في مسألة التوسل ص١ء‏ إصدار الشاملة. 


٦‏ .تس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
المتبادر من التوسل في الشرع هو هذا وذاك » رغم تقول كل مفتر فاك والفرق بین 
الحي والميت في ذلك لا يصدر إلا عمن ينطوي علل اعتقاد فناء الأرواح» المؤدي الى 
إنكار البعث وعلل ادعاء انتفاء الإدراكات الجزئية من النفس بعد مفارقتها البدن» 
المستلزم لإنكار الأدلة الشرعية في ذلك» أما شمول الوسيلة في الآية المذكورة للتوسل 
بالأشخاص فليس برأي جرد ولا هو بمأخوذ من العموم اللغوي فحسب» بل هو 
المأثور عن عمر الفاروق م). 

وقال": «و تخصيص قوله 5ك: فول آم ذظ لمو نهم امول اس مروا 
الله وخر لهم الرسول لوجدوا الله نوا وأا حًا ©6 با قبل الموت تخصيص بدون 
sS‏ ھت 
بحجة» ولا حجة هنا تقيد الآية» بل فقھاء المذاهب حتیٰ ا حنابلة على شمول الآية ما 
بعد الموت» والأنبياء أحياء في قبورهم». 

فعن أنس #ه: «إن عمر بن الخطاب 4ه كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس بن 
عبد المطلب فقال: اللهم إنا كتا نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإِنّا نتوسل إليك بعم نبینا 
فاسقنا)'". 

وعن عثمان بن حنیف ذ: «إن رجلاً ضریراً أتئن النبي كل فقال: ادع اللہ أن 
يعافيني» قال: إن شئت شعت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه» قال: 
فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي» 


اللهم شفعه ق)27. 


.٠١ص في محق النقول‎ )١( 

)يي صحيح البخاري» ۰۳. 

(۳) في سنن الترمذي» ۵٥‏ وقال: حديث حسن صحيح» وسنن ابن ماجة» :١‏ ۱ء وصحيح ابن 
خزيمة» ۲: ۲: ٢۲۲ء‏ وقال الأعظمي: إسناده صحيح» ومسند أحمدء :۲٢‏ ۱٥ء‏ وقال الأرنؤوط: إسنادہ 
صحيح رجاله ثقات» ومسند عبد بن حميد» 2١51/ :١‏ وغيرهم. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان ۷ 

وعن أنس 4ه قال: «نًا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب دخل عليها 
وتشبعيني» وتَعَرينَ وتكسيني» وتمنعین نفسك طیباً وتطعميني» ... ودعا يله بعد دفنها 
رضي الله عنها فقال: «الله الذي يحبي ويميت وهو حي لايموت اغفر لأمي فاطمة بنت 
أسد ولقنها حجتھاء ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم 
الراحمين)”. 


)١(‏ في المعجم الكبير» "۲١:۲١‏ والمعجم الأوسط» :١‏ ۱۷ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» :٤‏ ۲۱۹: فيه 
روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


۸ ...ددس سح فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الثالث 
الزكاة 

الطلب الأول: فرضية الزكاة: 

٭ ورد فيها من القرآن آيات عديدة منها: 

قوله جَبْكَ: فاَقیمُوا الصاو وءانو ألروة وأطيعوأ الله رو وله خير بمانشملوة )4 
[المجادلة:7١]‏ 

وقوله ت: لذن نوم صَدَهَهُ هوه دزکرم يجا وص لتم نصَاوَِكَ سکن م 
لَه سيم عَم © [التوبة:7١٠]‏ 

# المعنى الإحمالى: 

فاقوا الصاو واوا ألركوة وأطيعوا ارول : أي فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة 

خُذَ مِنَ ميم صَدَمَةٌ 4 كفارة لذنبوهم» وقيل: هي الزكاة «طهرشُم) عن 

الذنوب» وهو صفة لصدقةء فإوريم بها بالصدقة والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة 
فيه» وَل م واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم» والسنة أن يدعو الصدق 
لصاحب الصدقة إذا أخذهاء «إإنَّصَلوْئَكَ سگ هم # يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بأن 


عل مذهب أي حنيفة النعان سسستپےٗتپتتسسسسکے ےہ ہہ ۱۳۹ 

٭ المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية الزكاة عن كل مسلم ملك نصاباً 
حولاً كاملا قال 4: «بني الإسلام عل خمس: شهادة أن لا إله إلا اش وإقام اللات 
وإيتاء الرّكاة والحج» وصوم رمضان»)” 

# المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي”: «قال الله كك: فوم أ5ا إلا لبيد أله لرن له الب حتف ديما 
الوه وينوا ألركوة ودرك وين يمد لم [البينة:0] ء وقسال الله كك: «وَقِيعوا صر 
تَا لَك 4[البقرة:٣٤]»‏ وضال ڪ: ف ځڌ من اويم صَلَفَة هرهم دنركيم يبا 4ء في آي 
نظائر لذلك من القرآنء فلم يُبِيّن لنا كك في كتابه مقدار تلك الزكاة» ولا أوقات 
وجوبهاء ولا الأموال التي تجب فيهاء وكان ا خطاب بها مطلقاً عاماً على ظاهره. 

ثم وجدناه كل قد بین لنا على لسان رسول الله تل أن مراده بذلك خاص من 
الأموال» وني حاص من الأوقات» وفي خاص من الناس. 

فأما الأموال التي تجب فيها هذه الزكاة التي أمر بها في كتابه فالذهب والورق؛ 
وما حكمه حكمها من أموال التجارات» ومن ا لمواشی السائمة من الإبل والبقر 
والغنم. 

فأما المقدار الذي أوجب فيه الزكاة من الورق وما حكمه. ولريوجبها في أقل منه 
فخمس أواقء فعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله 4# قال: «ليس فيا دون مس 
أواق من الورق صدقة». 

وبين النبي يي أن الأوقية كان وزنہا أربعين درهماء مع أنا لا نعلم في ذلك تنازعاً 


بين أهل العلم. 


03 ۱ء وصحیح مسلم»‎ :١ في صحيح البخاري»‎ )١( 
وما بعدها ملخصا.‎ ۲٥٥:٢ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


7)7 ,یت یٹ ٹ ‏ ےےےتےتےتے ہہ ہمہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فهو حلول ا حول علل ذوي الأموال التی تجب 
فيها الزكاوات» هذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم» وما لا يحتاج فيه إلى الأخبار. 

وأما الذين تجب عليهم الزكاة من الناس فقد أجمعوا أن المسلمين البالغين 
الأحرار الأصحاء العقول الذين يملكون الأموال التى تجب في مقاديرها من أصنافها 

واختلفوا فيمن هذه صفته» غير أنه لم يبلغ : 

فقال قائلون: الزكاة تجب في أموالهم کا تجب عليهم فيها لو كانوا بالغين» ورووا 

وقال قائلون: لا زكاة فيهاء وليس أهلها من يدخل في الفرض المذكور في الآيات 
الخلق بعبادات في أبدانہم وني أموالهم» منها: الصلاة والصيام والحج والزكاة» فكان ما 
تعبدوا به من ذلك كله طاعة لله كك» تعبدوا بها في أبدانہم؛ وني آموا مم وقربة هم إليه» 
وطهارة ههم» وزكاة ورأيناهم لا يختلفون في أن الصغار الذين لر يبلغواء والمجانين 
المغلوبين علل عقوهم عليهم» خارجون من خوطب بالطاعة لله كك ذه العبادات في 
الأبدان من الصلاة والصيام والحجء فكان النظر في ذلك أن يكونوا خارجين ممن 
خوطب بالطاعة لله كبك في هذه العبادات في الأموال من الزكاوات». 
الطلب الثانی: زكاة الذهب والفضة: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

نرلہ ظ: الک يكزوت ادهب الک كاف سیل مره 
بسذاپ لي 4059 [التوبة: ]٣‏ 


عل مذہب أي حنیفة النعمان ا 

وقوله ت: ولت ف موم حى موم © [المعارج: ۲] 

٭ المعنى الإجمالي: 

وراز نزوت الھب وَالْفِضصََةَ چ4 يجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير 
المنفقين» «إولا يفُِوسجَافِ سيل او 4 الضمير راجع إلى المعنى؛ لأن کل واحد منهما 
دنانير ودراهم» وخصا بالذكر من بين سائر الأموال؛ لآنما قانون التمول وأثان 
الأشياء» وذكر كنزهما دليل علل ما سواهما. 

لیت ذف وم حى تع © [المعارج: 4 1] يعني الزكاة؛ لأنها مقدرة معلومة» 
أو صدقة يوظفها الرجل علل نفسه يؤديها في أوقات معلومة. 

٭ المعنی الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية زكاة الذهب والفضة مطلقاً عل أي 
صورة كانت» قال الكاساني": «فقد أ حق الوعيد الشدید بمن كنز الذهب والفضة وار 
ينفقها في سبيل الله ولا يكون ذلك إلا بترك الفرض)ء وعن أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: «كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن 
تؤدیٰ زكاته فزكي فلیس بکنز)". 

وعن علي ذه قال #: «ليس عليك شيء يعني في الذهب حتیٰ يكون لك 
عشرون دينارا» فإذا كان لك عشرون دينارا» وحال عليها ا حول ففيها نصف دينار»”. 

وعن علٌ 5ه قال قل: «هاتوا صدقة الرقة ‏ أي الفضة من كل أربعين درهماً 
فرشا ولس 1 تسعين ومئة شیءء فإذا بلغت مثتين» ففيها خمسة الدّراهم)*. 


. ٠:١ في بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود ۲: ۹۰ء والمستدرك» :١‏ ٥٤١٦ء‏ وصحح ا حاکم: والمعجم الكبير» ۲۸۱:۲۳. 

(۳) في سنن أبي داود»7: ١٠٠»وسكت‏ عنہ؛والأحادیث المختارة»7: ١٥۱ءوسنن‏ البيهقي الكبير»؟: ۱۳۷. 
(5) في سنن الترمذي» 7: 17» وصححہ وسنن أبي داود» ۰۱۰۱:۲ ومسند أحمد» :١‏ 47» وغيرها. 


7٦٢۲‏ ہل سی 6تت س سس سے ہگ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي'': «اختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق حلیأً ما تجب عليه 
فيه الزكاة لو كان دراهم مضروبة: 

فقال قائلون: لا زكاة عليه فيه» ومن قال ذلك منهم مالك و الشافعي» وقد 
روي ذلك عن عائشة وابن عمر» وجابر. 

وقال قائلون: الزكاة واجبة فيه کم تجب فيه لو كان عیناء ومن قال بذلك منهم 
أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد» وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود د. 

وكان هذا القول في القياس أولى القولين عندنا؛ لأنا قد رأينا الزكاة واجبة نقر 
الفضة كهي في الدراهم المضروبةء وإنم| اختلفوا فيها إذا صيغت حلياًء هل تخرج عن 
حكمها الذي كانت عليه قبل ذلك أو تبقیٰ علل ذلك الحكم؟ فرأيناهم لا يختلفون فيها 
إذا صيغت دراهم أنها لا تخرج بذلك عن حكمها الذي كانت عليه قبل أن تصاغ 
دراهم» فالقياس علك ذلك أن تكون إذا صيغت حلياًء ألا تخرج بذلك عن حكمها 
الذي كانت عليه قبل أن تصاغ حلياء وقد رأينا ما قد أجمعوا على أن لا زكاة في 
مصوغه» أنه لا زكاة علل النقر منه. من ذلك الحديد والنحاس لا زكاة في مصوغهماء 
ولا في النقر منھماء وني ثبوت وجوب الزكاة في نقر الفضة دليل عن ثبوت وجوہہا في 
مصوغهما حلياً ودراهم وغير ذلك. 

وقد شبه قوم الحلي بالعوامل من الإبل والبقر» فقالوا : لا تجب في المستعمل من 
الإبل والبقر الزكاةء فكذلك لا تجب في الحلي المستعمل الزكاة» وكان هذا عندنا غلطاً 
من الشبه بين ذلكء وذلك أن الحلي لرینتقل بأن صار حليا عن حكم ما كان عليه قبل 
أن يكو کا لاعت اكا ما كانت عليه قز ذلك 


)١(‏ في أحكام القرآن» »571١ :١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة النعم|ان يبب ۱٢٤١‏ 
جنسه منھماء إلا يدا بيد. 


وأما العوامل فإن الزكاة إرتكن واجبة في أصلها ىا وجبت في أصل الذهب 
والفضة» وإنم| وجبت الزكاة فيهما لما طرأ عليها من إسامة» فوجبت الزكاة ما كانت 
سائمة لعلة الإسامة لماء لا ها نی نفسهاء فإذا بطلت العلة التي وجبت الزكاة فيها من 
أجلها رجعت إلى حكم أصلهاء وبطلت الزكاة عنها هذا علن قول من لا يوجب في 
العوامل من الإبل والبقر الزكاة» ومن قال بذلك: أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي. 

وأمّا من يوجب في أصل العوامل من الإبل والبقر الزكاة وهم: مالك ومن تابعه 
عن ذلك» فيوجبون الزكاة فيها بعد انقطاع الإسامة عنها كا كانت واجبة فيها قبل 
السا 

واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من مس أواق: 

فقال قائلون منهم: ما زاد عبن ذلك من شيء ففيه من الزكاة بحساب ذلك» ومن 
قال ذلك منهم: مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي ورووا ذلك عن علي وابن عمر 

وقال قائلون منهم: لیس فیم| زاد علل مس أواق من الورق صدقه حتى تكون 
الزيادة أوقية وهي أربعون در ما ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة ورووا ذلك عن 

وهذان القولان فها اللذان وجدناهما في هذا الباب من أقوال المتقدمين؛ لا 
ثالث لما ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فیم| اختلفوا فيه منه لنعطفه علن ما يجمعون عليه 
من أشكاله» فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا شىء في المواشى السائمة من الإبل والبقر 
والغنم» حتیٰ تبلغ عدداً معلوماًء ثم لا شيء ا العدد المعلوم حتیٰ تبلغ 


١:‏ ...د دسح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
ددا آخر معلوناء ثم كذلك هي 2و تناهت فيها زيادة ترجع من عدد معلوم 
فيكون فيا زاد فيه بحساب ما قبله من العدد المعلوم فلم| كان ما ذكرنا كذلك» وكانت 
الورق لا تجب الزكاة فيها حتئ تبلغ وزناً معلوماً ور يكن في هذا الباب الذي ذكرنا من 
أقوال أهل العلم من المتقدمين غير القولين اللذين حكيناهماء وكان في أحدهما سقوط 
القدار المعلوم فيها زاد علل الخمس أواقء وكان في الآخر ثبوت المقدار المعلوم في) زاد 
عليها بثبت المقدار المعلوم الذي ذكرنا فيهاء وهو الأوقية التي وزنها أربعون درهماً کا 
قال أبو حنيفة. 

وكان من حجة أبي يوسف في ذلك علل أبي حنيفة أنه قد وجدنا السنة الثابتة عن 
رسول الله 4: «ألا صدقة في أقل من خمسة أوسق)ء وكان ما زاد على الخمسة ما تخرج 
الأرض ففيه من الزكاة بحساب ذلك قال: وما تخرج الأرض ما ذكرنا فمكيل» وما فيه 
الزكاة من الورق الذي وصفنا فموزون» وما فيه الزكاة من المواشي التي ذكرنا 
فمعدود فالموزون بالمكيل أشبه منه با معدود. 

وكان من الحجة علل أبي يوسف لأبي حنيفة أنا قد رأينا ما تخرج الأرض تجب فيه 
الزكاة بخروجه منهاء لا بحول يأتي عليه بعد ذلك» فإذا أديت عنه الزكاة لر تجب فيه 
بعد ذلك زكاة» وخرج من أموال الزكاة» ورأينا الدراهم والدنانير ليست كذلكء. فلا 
تجب الزكاة فيها حتئ يحول ا حول عليها بعد ملك الذي ملكها إياهاء ثم لا يخرج بعد 
ذلك الأداء عليها من حكم الزكاة فيها عند كل حول يأتي عليها عنده» وكانت الدراهم 
التي هذا حكمها بالسواء» ثم التي هذا حكمها أشبه منها بها بخرج من الأرض ما 
حكمه خلاف ذلك». 
المطلب الثالث: زكاة العروض: 

سوہ 

قوله 5: و يها الب ءَامَنوا ٹوا من یبات مَا کَسمثم © [البقرۃ: ]۲٦۷‏ 


عل مذهب أي حنیفة النعمان سب٣._س۔۔۔'۔_۔۔_۔۔6-_ے۔ے ‏ سسسب ۱٣١‏ 

# المعنى الإحمالي: 

ٹل فقوا من طت ما یئم # من جياد مکسوباتکم» وفيه دليل وجوب 
الزكاة في أموال التجارة. 

٭ المعنى الفقهي: 

يستفاد منها فرضية زكاة عروض التجارة» قال النسفي": «وفي الآية دليل 
وجوب الزكاة في أموال التجارة»» وقال اللكنوي": «الأصل في جوت ال کا وا 
الحا انوا ین یبکت ما ڪشر وغليه 0 جمهورٌ علاء الأَمَّةِ 
سانا و نا 7 المخالف فيه وا ومردودٌ کما بسطه الووی ف (شرح صحیح 
مسلم) وغيره. 


ع وو 


وت نے ف كان مو الله کل يأمرنا أن نخرچج 20+ 
للبیع)"ء وعن زياد بن حدير 4: «بعثني عمرٌ ء مصدقاًء فأمرني أن آخذ من المسلمين 
من أموايهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشرء ومن أموال أهل الذمّة نصفَ العشرء 
ومن أموال أهل الحرب العشر» أخرجه أبو عبيد في «الأموال).). 

وعن سمرة بن جندب ذف قال 4: «كان يأمرنا أن تُخرج الصّدقة عن الذي يُعد 
للبيع»". 

وعن أب ذر ذه قال ي: «في الب صدقة)©. 

وعن ابن عمر ده قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة»)". 


.٦٢٢:٢ في تفسيره»‎ )١( 

(۲) في عمدة الرعاية :١‏ ٦۱ء‏ شاملة. 

(۳) في سنن أب داود» ۸۸:۱٦ء‏ ومعرفة السنن» ۷: ۱۳ء وسنن البيهقي الكبير» »١557 :٤‏ وغيرها. 

EEE OA في سنن أبي داود» ۲ء وسكت عنه» والمعجم الكبير»‎ )٤( 
وغيره.‎ ء۲٦٢٦‎ :١ أخرجه أحمد والدّارقطني والحاكم؛ وإسناده حسن. ينظر: الدّراية»‎ )٥( 

)٦(‏ في سنن البيهقي الكبير» 34 »ء وصححه» ومصنف ابن أبي شيبة» :٢‏ ٤١٠٦ء‏ وغيرها. 


1٦‏ .اتسس تتت ہے ہہس فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب الرابع: زكاة الزروع والثمار: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله وك : واوا حَفَّهْيَوَمَ حصصادو وآ رفوا إك ةلايب المشرديت ©) 
[الأنعام:١‏ 5 ]١‏ 
لأ یمو اليك ونه نف ومذ إل أن لصوا ید اکم لله ييه 
اہ [البقرة:/71 7] 

# المعنى الإحمالى: 

ر و 2 5 م TT‏ 5 رە م ت عط 
وءاثوا حَفّه © عشره» وهو حجة آي حنيفة ف تعميمم العشر» 5 م حصادوہ 

3 
وَلَاْرِيُوَا # بإعطاء الكلء وتضييع العيال. 

ويا تالخ ين الْأَرْضِ # من الحب والثمر والمعادن وغيرهاء ول تَيَمَمُوا 
لِْيتَ 4 ولا تقصدوا الال الرديء مه تفقو تخصونه بالإنفاق» وسم 
قاذم ہ4 وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم. فلا أن تُفْمِصُوا فِيهِ4 إلا بأن 
تتسامحوا ف أخذه وتترخصوا فيه» ##واعلموا 3 الله ى عن صدقاتکم» «عييذ4 

٭ المعنى الفقهى: 

وفادها ومن غار ها من الآدلة وجو زكاة كل اقيق من الارفی الذنا 
لا ينتفع به؛ فلا پُشترط في زكاة الأرض نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ. فإتہا جب 
عللٰ المجنون والصَّبِيّ؛ لہا مؤنة الأرض التّامية كالخراج» بخلاف الزَّكاة؛ لئ ہا 
عصمادة”. 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق٦٦/‏ ب. 


علا مزهني وس الا ل 

قال الكاساني”: «قوله تعالى: ہل وَءاثوا حه يوم حصاوو۔ 4 قال عامة أهل 
التأويل: إن الى المذكو ر هى العكر أو ثصض العشر. 

فإن قيل: إن الله تعالى أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد ومعلوم أن زكاة الحبوب لا 
تخرج يوم الحصاد بل بعد التنقیة والكيل؛ ليظهر مقدارهاء فیخرج عشرهاء فدل أن 
لاور ال 

فالجواب: أن المراد منه والله أعلم وآتوا حقه الذي وجب فيه يوم حصاده بعد 
التنقية» فكان اليوم ظرفا للحق لا للإيتاء» على أن عند أبي حنيفة يجب العشر في 
ا مخضراوات» وإنما يخرج الحق منها يوم ا حصادہ وهو القطع ولا ينتظر شيء آخر. 

فثبت أن الآية في العشر إلا أن مقدار هذا ا حق غير مبين في الآية» فكانت الآية 
مجملة في حق المقدار» ثم صارت مفسرة ببيان النبي # بقوله «ما سقته السماء ففيه 
العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر»"": كقوله تعال فاوَءاؤاالزکۃ # 
[البقرة:٤٤]‏ أنها مجملة في حق المقدار» فبينه النبي صلل الله عليه وسلم بقوله: «في مائتي 
درهم خمسة دراهم»” فصار مفسراً كذا هذا. 

وقوله جَبَك: ا اھا لين اموأ انثا من یکت ما سبش وکا اكالم ين 
الأرّض ‏ ء وني الآية دلالة علٰ أن للفقراء حقاً في المخرج من الأرض حيث أضاف 
المخرج إلى الكل فدل علل أن للفقراء في ذلك حقاً كا أن للأغنياء» فيدل علل کون 
العشر حق الفقراء» ثم عرف مقدار الحق بالسنة». 


.04 :7 في بدائع الصنائع»‎ )١( 
.170 :۲ في آثار أبي يوسف ر۱۱۷ء وسنن الدارقطني»‎ )0( 


(۳) في صحيح ابن خزيمة :٤‏ ٣۳ء‏ وسنن أبي داود» ٤4۲:۱‏ . 


۸ - سس .._ دسح فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب الخامس: العاشر: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

8 اه . و <f’‏ و ص22 دس ا پ ہے ع کک ےک کے سے سر 

قوله ق: فلح ین لم صد تھ رهم ومركم ہا َصَل عون صلزَك سکن م ول 
سَِيعٌ عليه ا( 4 [التوبة:7١٠].‏ 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منھا ومن غيرها من الأدلة أت للزكاة مطالب» وهو الإمام» قال 
البابرقي": «وهذا لأن ظاهر قوله تعالك: دمن ميم صَلفة 4 لوي ۲۱۷۳۷ تن 
للإمام حق الأخذ من كل مال وكذلك رسول الله ي والخلیفتان بعده كانوا باون 
إلى أن فوض عثان ذه في خلافته أداء الزكاة عن الأموال الباطنة إلى ملاكها؛ لمصلحة 
هي أن النقد مطمع كل طامع» فكره أن يفتش السعاة علل التجار مستور أموالهم. 
ففوض الاداء إليهم وحق الأخذ للساعي لغرض الثبوت في ذلك أيضا فإنه إذا مر على 
العاشر كان له أن يأخذ منه الزكاة فيطالبه ويحبسه ولذلك منع وجوب الزكاة». 


٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله 35: 9 # إِنَما لَك تافر لمكن وَالمملیَ علا والْموَلفَ يهم وف 
قب اکر وی صيدبل أن وآ ايل د ار لای کے 405 
[التوبة: 1١‏ ] 

٭ المعنى الإحمالي: 

$ # لما ألصَدَقتُ ِلْمُهَرةِ وَاَلْمسَكينِ # قصر جنس الصدقات على الأصناف 
المعدودة» أي هي ختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل: إن) هي لهم لا لغيرهمء 


.157 :7 في العناية»‎ )١( 


عل مذهب أي حنیفة النعان ٣ذسسش‏ سسششسشصتستکتصستس سس ہہ ہہ ۱٢۹‏ 
فیحتمل أن تصرف إل الأصناف كلهاء وأن تصرف إلى بعضها كا هو مذهبناء 

7 ہ کے ۱۱ * ا و كال عو 5 ٠‏ 
فوَالسَملینَ عيبا © هم السعاة الذين يقبضونباء #(والمولفة ومجم 4 علن الإسلام؛ طف 
ألرقاب# وهم المكاتبون يعانون منهاء وَلْمَدرِمِينَ4 الذين ركبتهم الديون» لوف 
سيل الو م4 فقراء الغزاة أو الحجيج المنقطع ہہم: وين اسيل المسافر المنقطع عن 
ماله» وعدل عن اللام إلى الأربعة الأخيرة؛ للإيذان بأنہم أرسخ في استحقاق التصدق 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الآدلة بيان مصارف الزكاة الثانية» فلا يجوز الدفع 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله وَبَكَ: «9 # إِنَمَا ألصَّدَقتإِلْمْفَرك وَالْمَسكين 4 

قال الطحاوي”": «أما الفقر فهو ضد الغنیٰء وليس بأن يكون الذي يقع عليه هذا 
الاسم لا يملك شیتاء ولكنه علل من لا يملك ما يكون به غنياً. 

وقد اختلف آهل العلم في المقدار الذي إذا ملكه الرجل دخل به في حكم الغنون» 
وخرج به من حكم الفقر» وحرمت عليه الصدقةء فقالوا في ذلك أقوالاً ختلفة ورویٰ 
كل فريق منهم عن رسول الله 4 في ذلك ما يوافق مذهبه: 
عليه الصدقة» وخرج به من الفقر» ومن كان عند أهله دون ذلك أو كان لا شيء عند 
أهله كان من الفقراء الذين تحل لهم الصدقةء وروئ أهل هذا القول ما احتجوا به 
لمذهبهم حديث سهل بن الحنظلية» عن رسول الله 4: «مَن سأل الناس عن ظهر غنى 


)١(‏ في أحكام القرآن» ,"07:١‏ ملخصاً. 


٠‏ .ددس حب فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
فإن| يستكثر من جمر جھنمء قلت: يا رسول الله» وما ظهر غنیٰ؟ قال: أن يعلم عند أهله 
مايغديهم أو ما يشبعهم». 

وطائفة منهم يقولون: من ملك أوقية» وهي أربعون درهماًء أو عدھا من الذهب 
فهو غني» والصدقة عليه حرام ومن كان لا يملك من الورق أوقية» ولا من الذهب 
عدها فهو فقبر والصدقة له حلال» ورویٰ أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن 
رجل من بني أسد عن رسول الله #: «من سأل منكم وعندہ أوقية أو عدها فقد سأل 
إلحافا». 

وطائفة تقول: من ملك خمسين درهماً أو حسابها من الذهب فهو بذلك غنيء 
والصدقة عليه حرام» ومن كان لا يملك ذلك فهو فقیرء والصدقة له حلال» ورویٰ 
أهل هذا القول ما احتجوا به من حديث ابن مسعود ظ4 عن رسول الله #: «لا يسأل 
عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته شينا أو كدوحاء أو خدوشا في وجهه يوم 
القيامة» قيل: يا رسول الله» وما غناه؟ قال: خمسون درهما أو حساما من الذهب». 

وطائفة تقول: من كان يملك من الورق خمس أواق» وهي مائتا درهم أو عدها 
من الذهب فهو بذلك غني» والصدقة عليه حرام» ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير 
والصدقة له حلال» وروئ أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من مزينة» 
عن رسول الله يلِ: «من استغنیٰ أغناه الله» ومن استعف أعفه اللہ ومن سأل الناس وله 
عدل خمس أواق يسأل إلحافاً». 

وقد روي هذا القول عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف ومحمد. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه» فكان الفقير الذي تحل له به الصدقة لا يخلو من 
أحد وجھین, إما أن تكون به الضرورة إليها كالضرورة إلى الميتة» فيكون الذي يحل منها 
للمضطر إليها ما يذهب به عنه خوف تلف نفسه» أو يكون لعدم ملك مقدار من ا مال 
فرأيناهم جمیعا لا ختلفون أن من كان يملك دون ما يغدئ أهله أو يعشيهم أنه لا يخرج 


عل مذهب أي حنيفة النعمان ا 
بذلك من الفقراء حتئ تحرم عليه الصدقة التي تحل للفقراء» فعقلنا بذلك أن الذي يحل 
من الصدقة للمضطر إليها ليس مثل الذي يحل لحضطر إلى الميتة منها للضرورة إليهاء 
وأنه إنها جعل لعدم مقدار من المال» فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله َء فعن أنس 
#ه: «بين) نحن في المسجد دخل رجل علل جملء فأناخه في المسجد. ثم عقله» ثم قال: 
أيكم محمد #؟» فقلنا: هذا الرجل المتكى» فقال له: يا ابن عبد المطلبء الله كك أمرك 
أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها علل فقرائنا؟ فقال رسول الله #: اللهم 
نعم). 

فعقلنا بذلك أن من ملك الخمس الأواق الذي عليه فيها الصدقة غني» وأن 
الذي لا يملكها غير غني» وأن الذي لا يملكها فلا تؤخذ منه الصدقة» وهو الذي 
تعطیٰ له الصدقة كا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد. 

وأما المسكنة التي يكون بها المسكين مسکیناء فعن عبد اللہ عن النبي يه قال: 
«ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فمن 
المسكين يا رسول اللہ؟ء قال: الذي يستحي أن يسألء ولا يجد ما يغنيه» ولا يفطن له 
فيعطى»» فأراد بذلك أنه لا يستحقها بكل أحواله حتیٰ تحل له من تلك الأحوال كلها. 

وأما العاملون علل الصدقات فهم السعاة عليهاء الذين يأخذون منھا بعالتهم 
عليها ما يأخذونه منهاء وليس لهم في ذلك منها سهم مؤقت لا يزادون عليه ولا 
ينقصون منهء إن يعطون منها مقدار ما يكفيهم في عمالتھم عليها لأنفسهم ولأعوانهم 
عن ذلك وكذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين كان رسول الله يل يتآلفهم علل الإسلام لحاجة 
أهل الإسلام إلى ذلكء وهذا ما أغنى الله كك عنه المسلمين بعد رسول الله 5ء وفي مدة 
من حياة رسول الله 5. 


وأما قوله: #إوفي أَلٍقَاب € فإن أهل العلم اختلفوا في المراد بذلك ما هو؟ 


٠‏ ...د سس سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

فطائفة منهم تقول: هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك 
رقابهم من الرق» والخروج من المكاتبات اللائي هم فيهاء ومن كان يقول بذلك: أبو 
حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمدء والشافعي. 

طائفة تقول: هو علل الرقاب ساعون من الزكاة» فيعتقون فيكون ولاؤهم 
للمسلمين» لا للمعتقين لهم خاصة. ومن رویٰ ذلك منهم مالك وكثير من أهل المدينة. 

ولا اختلفوا في ذلك ووجدنا الحجة قد قامت عن رسول الله يل بقوله: «إن| 
الو لاعن أعقق ا غفا يذلاك أنه لاک رم وء اتد اتال لر نعل 
بذلك أن يكون للمسلمين جميعاً ولاء ما أعتق بعضهم. ولا انتفى ما وصفنا ثبت القول 
الآخرء وأن المراد بالرقاب هو المعونة للمکاتبین. 


وأما قوله: والْعرِمِينَ4 فهم المدينون» لا اختلاف في ذلك ب بين أهل العلم 
علمناه. 


وأما قوله: لوف سبي لأَلّهِ 4 فهو المعونة لأهل سبيل الله» وهي طاعته: 

فمنهم المجاهدون فيدفع إليهم منها ما يستعينون به عل جهادهم» ويكون الذي 
يدفع إليهم من ذلك ملكا هم» ومن مات منهم بعد ملكه إياه قبل أن يصرفه في النفقة 
عن نفسه في جهاده كان من ترکته» وجریٰ فيه ما يجرئ في تركته. 

وقد كان محمد بن ا حسن: قال في كتاب «سيره الكبير»: في رجل أوصیٰ بثلث 
ماله في سبيل اللہ: إن الوصية أن يجعل ذلك في الحاج المنقطع بہمء ولر بحك خلافاً بينه 
وبين أحد من أصحابه» وقد روي عن أبي يوسف خلاف هذا القول» والذي قال محمد 
في هذا أحب إلينا ما قاله أبو یوسف: لموافقته ابن عمر #د. 

وأما قوله: لوا َسيل فهم الغائبون عن أموالهم الذين لا يصلون إليها لبعد 
المسافة بينهم وبينهاء حتیٰ تلحقهم الحاجة إلى الصدقةء فالصدقة لهم حينئذ مباحة 


عل مذهب أي حنيفة النعمان .___۔ہسہ_۔_ے۔۔مس_ے۔۔_ے‪ے..-۔ ہہ ۱٥١‏ 
وهم في حکم الفقراء الذين لا أموال لهم فی جمیع ما ذکرنا حتیٰ يصلوا إلى أمواهم» 
وهذاما لا اختلاف فيه بین أهل العلم علمناه. 

واختلف آهل العلم في موضع الصدقات في صنف من هذه الأصناف سوى 
العاملين عليها وسوى المؤلفة قلوبهم الذين قد ذهبوا: 

وقال قائلون: بل موضع الصدقات كلها من زكاة الأموالء ومن صدقات الفطر 
في الأصناف التي سمئ الله كك في هذه الآية التي تلوناء إلا أنه من فقد منها صنفاً فلم 
يوجد كالمؤلفة قلوم الذين قد فقدواء رجع جمیع الصدقة ٤‏ الأصناف الباقية 
المسلمين فيهاء ومن قال بہذا القول الشافعي. 

ولما اختلفوا في ذلك واحتملت الآية ما ذهب إليه كل واحد من الفريقين فيا 
تأولها عليه كان أولى الأشياء بنا صرف تأويلها إلى ما روي عن ابن عباس وحذيفة في 
الله ما يدل علل ما ذهبنا إليه من ذلك: «أن يأخذها من الأغنياء فيضعها في الفقراء». 

فدل ذلك علٰ أن أهل الصدقة هم الفقراء» وكل من وقع عليه بهذا الاسم كان 
یا ا 

- قوله 5 : لإ را زار نک ین مَل نيأف اد کم اموت [النافقون: ]١ ٠‏ 

قال ا حصاص': «دلالة الآية ظاهرة عل حصول التفریط بالموت؛ لأنه لو لر 
يكن مفرطاً ووجب أداؤها من ماله بعد موته لكانت قد تحوّلت إلى المال» فلزم الورثة 
إخراجهاء ولا يؤخذ من تركته بعد موته إلا أن يتبرع به الورثة». 


." 47:04 في أحكام القرآن»‎ )١( 


58 ...ہجتتہ ہت ددح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الرابع 
الصوم 

۱ لمطلب الأول: فرضية صوم رمضان وقضاؤه: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله لق : بای ال کشیب کڪ م اليا ْكمَا ِب عل لدت ون َم 
ملک تقو ایا أيكَامًا مُمدودات ت فم کم نكاس ینم ميض أَوَعَلَ سردد : 
[البقرة:۱۸۳-٥٣۱۸]‏ 

# ا معنی الما ی: 

کب : آي فرض. وڪم كم ألم لام 4 والمراد صيام شهر رمضان گنا 


کیب : أي كتابة مثل ما كتب فهو صفة مصدر محذوف عل أل ين فلکم 
علل الأنبياء والأمم من لدن آدم اللا إلى عهدكم فهو عبادة قديمة» والتشبيه باعتبار أن 
كل أحد له صوم أيام» أي: أنتم متعبدون بالصيام في أيام» کا تعبد من كان قبلکم» 
َلك تَنّفُونَ 4 أي لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين؛ إذ الصوم شعارهم. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية صيام رمضانء ووجوب القضاء في 
أيام أخرئ متتابعاً أو متفرقاً لمن كان مریضاً أو مسافراً؛ لأنه أوجب العدة في أيام غير 
معينة في الآية» فجاز له أن يصوم في أي وقت شاء. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان هه١‏ 

قال الطّحاويٌ": «في هذه الآية أنه كتب الصيام علل من كان قبلنا كا كتبه علیناء 
ثم أخبر کف أنه أيام معدودات وار يبينها لنا َء أي أيام هي؟ ولاما عددها نی هذا 
الموضع؟ ثم بينها لنا كك نی غير هذا الموضع من كتابه وعلل لسان رسوله 3). 

وقال الجصاص”: «اختلف الفقهاء فيمن أخر القضاء حتیٰ حضر رمضان آخر: 

فقال أصحابنا جميعاً: يصوم الثاني عن نفسه ثم يقضي الأول ولا فدية عليه. 

وقال مالك والشافعي: إن فرط في قضاء الأول أطعم مع القضاء كل يوم 
مسكيناً) . 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله وبك: کمن د منک ريص نه ): 

قال الطحاوي”: «المراد بمذه الآية هو المقيم في أهله الشهر كله» وأن من دخل 
عليه الشهر وهو في أهله» ثم سافر بعد ذلك أنه في حكم من شهد الشهر في المدة التي 
كان فيها في أهله» وفی حكم المسافر في المدة التي صار فيها مسافراًء واحتجوا فيا ذهبوا 
إليه من ذلك ہما روي عن رسول الله #4 من سفرہ في شهر رمضانء ومن إفطاره في 
سفره ذلك» ومن قال هذا: أبو حنيفة ومالك وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي» 
فعن ابن عباس ل قال: «خرج رسول الله #5 إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان» 
فصام حتیٰ بلغ الکدیدہ ثم أفطر وأفطر الناس». 

فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله # بسفره بنفسه وأصحابه بعد 
دخول شهر رمضان عليه وعليهم وهم مقيمون في أهليهم» وبإفطاره وأمره إياهم 
بالإفطار». 


.۳۹۵۰۱ نی أحكام القرآن»‎ )١( 
.۔٦۲٦٢‎ :١ في أحكام القرآن»‎ )۲( 
في أحكام القرآن» ۳۹۰۰۱۔.‎ )۳( 


5٠ل‏ . ب نيا ا رام في تفسير آيات الأحكام 

- قوله 5ن : کی اديس ا أوعَكَ سَمَرَ ةني أْكَرَ4. 

قال الطحاوي”": «كان المرض المراد عندنا في ذلك والله أعلم هو المرض الذي 
بخاف من الصوم الزيادة فيه» كصاحب الحمئ الذي يخاف إن صام تشتد حماه» أو 
كصاحب وجع العين الذي يخاف إن صام يشتد وجع عينه» أو کمن سواہ ما من ذوي 
الأمراض الذين يخافون إن صاموا أن تشتد أمراضهم وتزداد بالصيام» فلهم أن يفطروا 
وكذلك كان أبو حنيفة يقوله في هذ, غير أنه إريذكر في روايته هذه من الأمراض غير 
وجع العين والهمئ» وما سوا ما من الأمراض. ففي القياس عندنا مثلها. 

وكان السفر ا مراد في ذلك يختلف فيه علل ما ذكرنا من الاختلاف في السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة في كتاب الصلاة من كتب أحكام القرآن هذه. فأغنانا ذلك إعادته 
هاهناء غير أنا نأي بجملة منه وهي أن السفر ا مراد به في هذه الآية باتفاقھم؛ لما كان 


سفرا) 


قال الطحاوي”: «اختلف أهل العلم في ا مراد بہذا: 

فقالت طائفة منهم: أن يصام في أخر متتابعة كا كان يصام في عين الشهر متتابعاء 
ومن قال ذلك منهم مالكء غير أنه كان يقول: وإن صامه متفرقاً أجزأه عنه» غير أن 
المتتابع في ذلك أحب إليه. 

وقالت طائفة منهم: هو أن يصام في أيام أخرء إن شاء الذي يصومها تابعهاء وإن 
شاء فرقهاء ور يفضلوا في ذلك صومه إياها متتابعاً عل صومه إياها متفرقاء ومن ذهب 
إلى ذلك: أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي. 


.۳۹۸:۱ نی أحكام القرآن»‎ )١( 
.۳۹۹:۱ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


عل مذہب أي حنيفةالنعيإان ٣سس‏ ۱ہ تپ سس ہہ ۱۵۷ 

وقد أجمع أهل العلم على أن يوم الفطر ويوم النحر لم يدخلا نی الأيام التي جعل 
الله كلك لمن أفطر في شهر رمضان» أن يصومها قضاء ما أفطره منه» ولريبين الله كنك لنا 
ذلك في كتابه» ولكنه بيّنه لنا عل لسان رسول الله كَل عن أبي عبيد » قال: (شھدت 
العيد مع عمر بن الخطاب؛ فجاء فصلل» ثم انصرف» فخطب الناس قال: إن هذين 
يومان هی رسول الله 4# عن صيامهماء يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر يوم 
تأكلون فيه من لحم نسككم». 

فثبت ہما ذكرنا عن رسول الله أن يوم الفطر ويوم النحر لا يصامان في قضاء 
رمضان» ونم لریدخلا ني قول الله كك: دة مناي أُحَمَ 4 ء وإذا انتفیٰ أن يصاما 
قضاء من رمضان. ثبت أنها لا يصامان عن ما سوئ ذلك من الكفارات» ولا من 
التطوع» ولا عن التمتع باحج إلى العمرة» وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ومالك وزفر والشافعي. 

وأيام التشريق غير داخلة في الأيام التي جعل الله كك لمن أفطر في شهر رمضان أن 
يصومها بدلاً ما أفطره منه بقوله كك: دة يناي أُخَمَ4: وجعلوها في ذلك: 
كيوم الفطر ويوم النحرہ ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر محمد ومالك و 
الشافعي). 
المطلب الثاني: الفدية بالعجز المستدام: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله : فإو الذي يشو ودي عام سكن کمن تلوع حا هو ڪيل ون 
تم موا حلصم إن ك تلم ل [البقرة:184١]‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 

وول ای يطيفوته 4 وعلل المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطرواء 
ية مم كين نصف صاع من بر أو صاع من غيره» فطعام بدل من فدية 
طعام» ور يتعوّدوه فاشتد عليهم» فرخص طم في الإفطار والفدیة قن توم کچ 


۸ . . . . بسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
فزاد عل مقدار الفدیة وكير لُك فالتطوع أو الخير خير له يطوع بمعنیٰ يتطوع» 
ٹلوآن صَصُومُوا# أيها الطیقون رو وتطوع الخير. 

٭ المعنی الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن العجز ال مستدام سبب في الفدية» وهي 
نصف صاع برء أو إطعام وجبتين مشبعتين. 

وهذا الحكم إذا إر يشف من مرضه المزمنء أما ل 

فيقضي الصوم وإن أخرج الفدية؛ لقوله غَلة: «إوعل الزرے بطيفوتة وِدَيَهُ طعَامُ 
7 ا : ۹۶ء وهي علل إضمار حرف دل في الآية أو علن إضهار «كانوا»: 
أي وعلل الذين كانوا يطيقونه ‏ أي الصوم ثم عجزوا عنه» فدية طعام مسكين. 

ووافقنا المالكية والشافعية في أفضيلة الصيام في السفر؛ لان الصيام أفضل لمن 
قوي عليه» ومن لر يقو علل الصيام كان الفطر له أفضل؛ لقوله تعال: (إوَآن تَصومُوأ 


يووا 


وقال الحنابلة: إن الفطر أفضل أخذاً بالرخصة؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتئ 
رخصه. کم يحب أن تؤتل عزائمه”. 


ولا يجب على الحامل والمرضع إن افطرتا الفدية عندنا؛ لأن قوله تعال: فول 
لذ يُطِيِفُوتهُ4 معللة بالعجز المستدام» وهما في حكم المريض» وعليه القضاء فقط؛ 
لعدم وجود العجز المستدام» بخلاف الشيخ ارم لا يمكن إيجاب القضاء عليه؛ لأنه 
إنا سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته» فلن يأته يوم يستطيع فيه الصيام» فكانت 
الحامل والمرضع من أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة للزوال» فالقضاء واجب 
علیھماء فلو أوجبنا الفدية علیھم| أيضاًء كان ذلك جمعاً بین البدلين» وهو غير جائز؛ 


.۲۰۷ :١ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 


عل مذهب أي حفیفة النعماند ۹ 
لان القضاء بدل» والفدية بدل» ولا يمكن ا جمع بینھم| لأن الواجب أحدهما. 

فل الشافعية وا حنابلة: الواجب عليه) القضاء مع الفدية؛ لقوله تعاك: مإوعَكَ 
اذست بطيفوتة وِدَيَة؛ لأنها تشمل الشيخ الكبير والمرأة الفانية» وكل من مجھدہ 
لصوم فعليهما الفدیة کیا جب على الشیخ الکبیر'' . 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

. 4 رل نودي‎ ٦ 

قال الطحاوي”: «كان هذا من المتشابه المختلف في المراد به» وفي ثبوت حكمه 
وفي نسخه: 

فقال بعضهم: هي منسوخة بقوله كبك: نس کہد منک ابر نة 4 وقد 
روي هذا القول» عن الشعبي. 

وقال بعضهم: لریرد ببذه الآية إلا الشیخ الكبيرء فعن ابن عباس #ه: «ليست 
بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فیطعمان مكان كل 
يوم مسكيناً»» وقرئ: الذين يطوقونه: الذين يؤخذون به» والذين يطيقونه يصومونه» 
وقد رويت هذه القراءة عن ابن عباس د 

وكان أبو حنیفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في الشيخ الكبير العاجز عن الصوم: 
لا يرجئ له عليه قوة في المستأنف: أنه يطعم عن كل يوم مسکیناً نصف صاع من بر أو 
سويق» أو دقيق» أو صاعاً من تمرء أو شعيرء وقد خالفهم في ذلك مخالفون» منهم 
مالك فقال: لا أرئ ذلك واجباً عن الناس» وأحب إلي أن يفعله من قوي عليه» فمن 
افتدیٰء فإن| يطعم كل يوم مداً بمد النبي #5 وعند الشافعي الشيخ الكبير الذي لا 
يستطيع الصوم» ويقدر علل الكفارة یتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. 


() ينظر: روائع البيان» ۶۱ 
(۲) في أحكام القرآن» :١‏ ۷١۱٦ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


لس 99ےہ سپ نیل ا رام ني تفسیر آیات الأحکام 

وقد اختلف آهل العلم فيمن توفي وعليه صومء هل يصام عنه کیا يحج عن من 
توفي وعليه حج: 

فقال أكثرهم: لا يصام عنه کما لا يصلل عنه» ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة 
ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي. 

وقال بعضهم: بل يصام عنه کا يحج عنه. 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 5: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 

وقد روي عنها في فتياها بعد رسول الله # في هذا خلاف ذلك» فعن مولاة لبني 
رونا الف لہا "ترون عافد ار ماک رعاہاس ھی فا 
أطعموا عنھا). 

وعن عمرة ابنة عبد الرحمن» قالت: «سألت عائشة فقلت ها: إن أمي توفيت 
وعليها رمضانء أيصلح أن أقضي عنھا؟ء فقالت: لاء ولكن تصدقي عنها مكان كل 
يوم مسکینا خير من صيامك عنها". 

عن ابن عباس ت قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا یصوم أحد عن أحد. 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة». 

وعن عمرو بن دينار» قال: سأل رجل ابن عمر» عن رجل مات وعليه صوم» 
فقال ابن عمر: «لا تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم). 

قد آفتیٰ هؤلاء الصحابة #: بعد رسول الله # ألا يصام عن الموتئ» وخالفوا في 
ذلك ما روي عن رسول الله يِل فعقلنا بذلك أنهم لر یترکوا ما قد علموا من قول 
رسول الله #5 إلا إلى قول منه آخر نسخ به القول الأول الذي علمته منه. 

ولا كان قد ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للإطعام على من عجز عن 
الصيام» لا الصيام عنه» ثبت أن عدم الصيام بالموت يكون فيه الإطعام» لا قضاء 


عل مذہب أي حنيفة النعماند ل 
الصيام فأما من مات وعليه الإطعام الذي ذكرنا عن الصيام» وإر يوص بذلك حتیٰ 
مات» وترك مالآ فيه وفاء بها عليه من ذلكء فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك: 

فقالت طائفة منهم: قد صارت تركته ميراثاً لورثته» ولا يجب عليهم أن يطعموا 
متها شيعا إن كان أوصئ بذلك في يانه كان ما أوصيل به منه في ثلث تركته غير مبداً 
علل ما سواه من وصايا إن كانت له سوئ ذلكء ومن قال بهذا القول: أبو حنيفة وأبو 
وعبات ار سوا 

وظائشة متهم تقول: إن كان ريوص بَللك فقد بطل ولا جب عل وارٹد أن 
يخرجه عنه من تركته» وإن كان آوصیٰ بذلك کان من ثلث تركته مبدأ عل وصاياء إن 
كانت له سواہ وهذا قول مالك» وغير واحد من أهل المدينة. 


وطائفة تقول: هو دين في تركته» يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون 
عل اللوتیٰ ما سوئ ذلكء ومن قال ذلك الشافعي. 

ولا اختلفوا في ذكرنا نظرنا في اختلفوا فيه منه» فأمًا من قال: إنه لا يجب في مال 
الميت إلا أن يوصى به» فيكون في ثلثه مبدأ على سائر وصاياه» فلا معنن لقوله عندنا؛ 
لآنه كان في ماله اجا كن واجباً فيه» أوصیٰ به أو ريوص به» وكان واجباً في جمیعه» 
لا فی ثلثه کیا تجب الديون سواه» وإن كان غير واجب في ماله حت يوصى به كان في 
نات تكن ساس رج ابا فانرا :بد كلت هذا ھا ۱ 


وثبت أحد القولین الآخرين وكان من حجة من جعله من جميع ا ال وجعله 
دیناً في جبيعه كسائر الديون سواہ أن رسول الله وَل قال للذي سأله عن ا لحج عن أبيه: 
«أرأيت لو كان عللٰ أبيك دين فقضيته عنه» أكان ذلك يجزئ»؟ فجعله رسول الله 4 
كالدين» فلا شيء أشبه بشيء من سنة رسول الله ٹل أحدهما بالآخر» فكان من الحجة 
عليه للآخرين» أن رسول الله وَل قد شبهه بالدين کما ذکرہ ولریقل إنه دين» وفي تشبيهه 
إياه بالدين ما يدل عل أنه غير دین» لا يشبه الشیء بنفسه. وإنما يشبه بغيره مما عليه 


.نیل ا مرام في تفسير آيات الأحكا 
موجوده فيه» کما قال رسول الله يل لعمر لما قال له: أتيت الیوم أمراً عظياً» قبلت امرأ 
وأنا صائم» فقال له رسول الله #: «أرأيت لو تمقضمضت باء وأنت صائم أكان به 
بأس؟ فقال: لاء قال: ففيم؟) وكان تشبيهه #5 إن| هو تشبيهه شيئاً بخلافه ما يشبهه 
الا شا 

وكذلك تشبيهه احج بالدين دلیل علل أن المج غير دين» ولكنه فرض الله كبك في 
الأبدان كالديون المفروضة في الأموال» فأعلمه أن قضاء الحق الذي لله كلك عن أبيه في 
بدنه» كقضائه للحق الذي عليه في ماله ولا كان الرجل الذي عليه الديون لأناس شتیٰ 
الإسلام» فوجب أن يخاض بین غرمائه في ماله إريخاض بين الحجة وبينهم فيه» دل ذلك 
عر ا یت یی ا دوا سا من هن عله کون ا د 
المطلب الثالث: أعذار فطر رمضان: 

٭ ورد فيها من القرآن: 


و دل سم ےج ه. مح اد برک 4 و ص لیے سس #ج وو سم دع ل ےہ 
هرر مصان الَزی انز فو اقرا هکی کاس وَبَنکت الھ۴دیٰوا 


۳ ۔ 


2 


Cs 


َ 1 سھ, جه سد بے ہے ور 1 و ل 
>> کے ے رم کے >کے مر ہے م 5 > eS‏ رص ہر 
فمن کہد نک النَهرَفَلِضمَة ومن حكان مَِیضّا آوعل سَفَرِدَو ماڪ اي آخر وید 


عرو صم 


بحكم اشر ولايد بكم لمر ولڪ يلوا لوده وَإتُكيروا آله عل مامدنکم 
وڪم تَفْكْرُوك لو [البقرة:185] 

٭ المعنى الإحمالي: 

نفو الْكُرَءَانُ 4: أي ابتدئ فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدر هى 
ناس وَبيتتٍ مّنَ ألْهدَى وَالْْرْعَانِ 4: أي أنزل وهو هداية للناس إلى الحق» وهو آيات 
واضحات مكشوفات ما هدي إلى الحق, لقم ہد نکم الثَهْرَ قَْيضّمَهُ 4 فمن كان 
شاهداً: أي حاضراً مقیاً غير مسافر في الشهر فلیصم فيه ولا یفطر او كان 


مر ےک يه تپ عد ہے 
۰ 


عل مذهب أي حنيفة النعمان ٣۳‏ 

ويد تیم اشر حيث أباح الفطر بالسفر والمرض» لبيد يك التتر» 
ومن فرض الفطر علل المريض والمسافر حتئ لو صاما تجب عليهما الإعادة» فقد عدل 
عن موجب هذا. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن كل مَن يشهد جزءاً من الشهر- وهو 
فمن بقي معذوراً بالسفر أو المرض إلى أن مات فلا قضاء عليه؛ لعدم إتيان عدة من يام 
أخر. 

واتفق الفقهاء على أن الرض الشديد والسفر الطويل مبيح للإفطار بالاتفاق 
واستدلوا: 

أ. أن المرض اليسير الذي لا كلفة معه لا يبيح الإفطار بقوله تعالى نی آیة الصيام: 
یڈ اص انایڈ بڪ اتر 4. 

ب. قوله 7 (يمسح المقيم ساولت والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»”. فقد جعل 
الشارع علة المسح ثلاثة أيام السفرء والرخص لا تعلم إلا من الشرع» فوجب اعتبار 
الثلاث سفراً شرعياً. 

ج. قوله # : «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم»”, فتبيّن أن 
الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعيء وغيرها إريتعلق فوجب تقديرها في إباحة الفطر. 

وشَذ الظاهرية بأن مطلق المرض والسفر يبيح للإنسان الإفطار حتیٰ ولو كان 
السفر قصیراً والمرض يسيرأء حتیٰ من وجع الإصبع والضرس ؛ لعموم قوله 8ّ: 


. 8:١ في المجتبول» 313 5 وصحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
في صحيح البخاري» 2ء۸‎ )۲( 


15 . .دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
کمن کات ِنَم ریسا ادع سَمَرِ © یک أطاق اللفظ ول فيد المزضن الد ر 
السفر بالبعید فمطلق المرض والسفر يبيح الإفطار”. 

واتفق الفقھاء على أن الإفطار للمريض والمسافر رخصة بالاتفاق» فإن شاء أفطر 
وإن شا صام واستدلوا: 


رس ے 4 


أ. أن ف الآية: فمن كارح منک ریسا أو عل ا سفر فودة من ايار ُم4 اضاراً 
0 انحر أي : أعاد الأمر لاختيار الکلف؛ وهو نظير قوله 
تعالك : مه کان ینگ ميض أو بوء أذ من ِو هدي [البقرة: ]١97‏ أي فحلق فعليه فدیةق 
والإضار في القرآن كثير لا ينكره إلا جاهل. 

ب. عن أنس ذه قال: «سافرنا مع رسول الله #5 في رمضان» فلم يعب الصائم 
عن المفطر» ولا المفطر علل الصائم ۷ 

ج اق امرض و السش مع سو جات الب “شر عا وعقلاء فلا يصح أن يكونا 
ا 

وشذٌ ابن حزم بأنه يجب علل المريض والمسافر أن يفطراء وأا لو صاما لا يجزئ 
صومههم؛ لقوله كَلِ: اليس من البرٌ الصيام في السفرا ويرد عليه: أنه وارد عل سبب 
خاص, وهو أن النبيّ يي رأئ رجلاً يظلّل والزحام عليه شديد فسأل عنه فقالوا: صائم 
أجهده العطش فذكر الحديث”. 

واتفق الفقهاء على أن من أخطأ في الإفطار يفطر بالاتفاق» کمن أكل أو شرب 
ظاناً غروب الشمسء أو تسحرٌ يظن عدم طلوع الفجرء فظهر خلاف ذلك؛ لقوله 


.۲۰۲٢۱ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 

(۲) رواه مالك عن انس» و اخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظ (غزونا مع رسول الله (ص) لست 
عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر.. )الحديث 

(۳) ينظر: روائع البيان» ۰۱. 


علا مدهت أن هة الا اہ 
تعال: لاح يک لالط الْأبِضُ مِ ابيط السو و4 [البقرة:۱۸۷] فأمر بإقام الصيام إلى 
غروب الشمس» فإذا ظهر خلافه وجب القضاء. 
ےکر روء وص و ہے بے کو 70000 ا > ت- میں 
ّم جاح فیعا أخطأتْريه. 4 [الأحزاب:ه] وقوله کا (رفع عن امتي اط 
والنسيان وما استكرهوا عليه)» ويرد عليه: أن المقصود من رفع الجناح رفع الإثم لا 
رفع الحكمء فلا كفارة عليه لعدم قصد الإفطارہ ولكن يلزمه القضاء للتقصيرء ألا تریٰ 
أن القتل الخطأ فيه الكفارة والدية مع أنه ليس بعمد”. 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

- قوله 5: ا مہَزرَساا ِنيِد الْكّرْءَانُ 4 

قال الطحاوي”": «وكان شهر رمضان الذي ذكره الله كك لنا شہراً معقولاً 

كاد 5 35 ەرو م و سج 

بالأهلة التي جعلها لنا مواقيت بقوله تعال: «9 # سكوك عن الْأَحِلَةِ هله مواقِيثُ 
لِلنّاسِ وَاَلْحَيٌ 4[البقرة:۱۸۹] » فأعلمنا كلك أن الأهلة مزاقيت له وسا را سف 
ذلك ما نحتاج إلى الأوقات فيه من أمور ديننا من الصيام» والعددء والإيلاءات» وما 
أشبه ذلك ولا نحتاج إليه من أمور دنيانا في معاملاتنا وحلول آجال دیونناء ولريبين لنا 
كك في هذه الآية عدة الشهور التي تعلم بالأهلة» وبيّنه لنا في سورة براءة بقوله ككَ: 
3ع الور ند أ تاعكر عبرا ڪي الہ يوم َلقَ لكوت الأ 
نها اَی حرم [التوبة:7”] » فأخبر كلك أن عدة هذه الشهور التي جعلها مواقيت 
اثنا عشر شهراً» وبین ذلك لنا أيضا علل لسان رسوله يِه بقوله في خطبته علل الناس في 
حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السماوات والأرض, وإن 
السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حرم». 


.۲۱۲ :١ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ ء٦٤٤‎ :١ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


٦‏ _سسسس .ددح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

فأعلمنا رسول الله يك بم ذکرناہ عنه من هذا أن هذه الاثني عشر شهراً إذا كملت 
سنة» ثم دخلت سنة أخرئء ثم كذلك الأزمنة في المستأنف أبداء ولريبين كك مقدار ما 
بين كل هلالين من هذه الأهلة من الأيام والليالي» وبينه لنا رسول الله #5 فعن ابن 
عباس #د: قال رسول الله لِ: «إذا رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأیتموہ فأفطرواء فإن 
غم عليكم فعدوا ثلاثين». 

ففیما روينا عن رسول الله يما قد عقلنا به أن الشهر لا يجاوز ثلاثين یوما فعن 
ابن عمر ده أن رسول الله بك قال: «الشهر تسع وعشرونء ولا تصوموا حتیٰ تروا 
المهلال» ولا تفطروا حتیٰ تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له». 

فعقلنا بذلك أن الشهر لا يكون أقل من تسع وعشرین وعقلنا ہما روينا قبله أنه 
لا يكون أكثر من ثلاثين» فعن ابن عمر د قال رسول الله 4: «الشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذاء وضم إبہامه في الثالثة» ». 


رو صی 


- قوله ويك: رید رڪم لر ولايد ب ڪم اتر ): 

قال الجصاص”: «في هذه الآية دلالة واضحة علل أن الإفطار في السفر رخصة 
یسر الله بها عليناء ولو كان الإفطار فرضاً لازماً لزالت فائدة قوله: ريد اَلَهٴيکمُ 
مسر فدل علل أن السافر مخير بين الإفطار وبين الصوم كقوله تعال: فاقوا ماسر 
لفان ۹ء وقوله قا أَستَيْسَرَوِنَمَرَي ۹4ء فكل موضع ذكر فيه الیسر ففيه الدلالة عل 
التخيير» فعن ابن عباس # قال: «لا نعیب علل من صام ولا علل من أفطر؛ لن الله 
قال: رید اَم الْْرٌوَلايِِْدُ بكُملْصْسَرَ ۱4ء فأخبر ابن عباس أن اليسر المذكور 
فيه أريد به التخيير» فلولا احتمال الآية لما تأوها عليه. 

71 کر 7 چ ےےے مک ہے د 

وأيضاً فقال الله تعالى: لمن مد نكم رَه 4ء ثم عطف عليه قوله: 


)١(‏ في أحكام القرآن» :١‏ ٦٢٦۲ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


علل مذهب أي حنيفة النعمان ۷ 
فون كان مصاوع سَمَرِفَصِدَة مااي َر فلم يوجب عليه الإفطار ولا 
الصومء والمسافر شاهد للشھر من وجهين أحدهما العلم به وحضوره والآخر أنه من 
آهل التكليف» فهذا يدل علل أنه من آهل ا خطاب بصوم الشھرہ وأنه مع ذلك مرخص 
له نی الإفطار. 

وقوله: فون ڪان ميا اوعل ستَرة قود ایام أُخَرَ4: معناه فأفطر 
فعدة من أيام أخر: كقوله تعاك: لق کہ ینگ ریا آذ پو انی من دأو ويه من ام 4 
المعنىى فحلق ففدية من صيام. 

ويدل علن أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسلمين على أن المريض متیٰ صام أجزأه 
ولا قضاء عليه إلا أن يفطر. فدل عن أن الإفطار مضمر فيه» وإذا كان كذلك فذلك 
الضمير بعينه هو مشروط للمسافر كهو للمريض لذكرهما جمیعاً في الآية عل وجه 
العطف. وإذا کان الإفطار مشروطاً في إیجاب العدة فمن أوجب عل المسافر القضاء إذا 
صام فقد خالف حکم ایق واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء 
الأمصار علٰ جواز صوم ا مسافر . 

یرویٰ عن آبي هريرة 2ه أنه قال: «من صام في السفر فعليه القضاء». وتابعه عليه 
شواذ من الناس لا يعدون خلافاًء وقد ثبت عن النبي يك با حبر المستفيض الموجب 
للعلم بأنه صام في السفر. 

وثبت عنه أيضا إباحة الصوم في السفر منه» فعن عائشة أن حمزة بن عمر 
والأسلمئ قال لرسول الله #: أصوم في السفر؟ فقال #: «إن شئت فصم وإن شعت 
فأفطر). 

واحتج من أبن جواز صوم المسافر وأوجب عليه القضاء بظاهر قوله: #إوّمن 
كان يسا أَوْعَلَ سَمّرِ َة مناي أُخَمَ 4» قالوا: فالعدة واجبة في ا حالین؛ إذ 


۸٣‏ ہہ رپس سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
ليس في الآية فرق بين الصائم والمفطر» فعن كعب بن عاصم الأشعري وجابر بن عبد 
الله وأبو هريرة د أن النبي #5 قال: «ليس من البر الصيام في السفر». 

فأما الآية فلا دلالة لهم فيهاء بل هي دالة على جواز صوم المسافر؛ ما بينا. وأماما 
روي عن النبي #5 أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفراء فإنه كلام خرج على حال 
خصوصة» فهو مقصور الحكم عليهاء فعن جابر 4# أن رسول الله يي رأئ رجلا يظلل 
عليه والزحام عليه فقال: «ليس من البر الصيام في السفراء فجائز أن يكون كل من 
رویٰ ذلك فإنها حکیٰ ما ذكره النبي يل في تلك ا حال وساق بعضهم ذكر السبب 
وحذفه بعضهم» واقتصر علل حكاية قوله 45). 

- من صام في السفر ثم أفطر: 

قال ا لجصاص”: «اختلف فيمن صام في السفر ثم أفطر من غير عذر: 

فقال أصحابنا: عليه القضاء ولا كفارة» وكذلك لو أصبح صائ| ثم سافر فأفطر 
أو كان مسافراً فصام وقدم فأفطر فعليه القضاء في هذه الوجوه ولا كفارة عليه. 

والأصل في ذلك أن كفارة رمضان تسقطها الشبهةء فهي بمنزلة الحد. والدليل 
علل ذلك أا لا تستحق إلا بمأثم خصوص کال حدودہ فلما كانت الحدود تسقطها 
الشبهة كانت كفارة رمضان بمثاہتھاء فإذا ثبت ذلك قلنا: إنه مت أفطر في حال السفرء 
فان وجود هذه ا حال مانع من وجوب الكفارة؛ لأن السفر يبيح الإفطارء فأشبه عقد 
النکاح وملك اليمين في إباحتهما الوطء» وإن كانا غير مبيحين لوطء الحائض إلا أنهم 
متفقون عن أن وجود السبب المبيح للوطء في الأصل مانع من وجوب ا حدہ وإن لر 


كذلك السفر وإن لر يبح الإفطار بعد الدخول في الصوم» فإنه يمنع وجوب 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۱: ۸٦۲ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان سے ےے __ممےسےے۔ے_۔۔۔شس٣“ہ.‏ ٹس ہہ ۱٦۹‏ 
الكفارة؛ إذ كان في الأصل قد جعل سبباً لإباحة الإفطار فلذلك قلنا: إذا أفطر وهو 
مسافر فلا كفارة عليه» وقد رویٰ ابن عباس وأنس وغیرہما #: أن النبي 45 «أفطر في 
السفر بعد ما دخل في الصومء وذلك لتعلیم الناس جواز الإفطار فيه)» فغير جائز فيا 
كان هذا وصفه إيجاب الكفارة عل المفطر فيه. 

ووجه آخر وهو أنه لما ریکن فعل الصوم مستحقاً عليه في السفر أشبه الصائم 
فی قضاء رمضان أو في صوم نذر أو كفارة» فلا تجب عليه الكفارة بإفطاره فيه إذ كان له 
بدياً أن لا يصومه ول ریکن لزوم إتمامه بالدخول فيه موجباً عليه الكفارة عند الإفطار 
فكذلك المسافر إذا صام ثم أفطر. 

أما إذا أصبح مقياً ثم سافر فأفطر فهو كا وصفنا من وجود الحال المبيحة 
للإفطار وهي حال السفر كوجود النکاح وملك اليمين في إباحة الوطء وإن لر يبح 
وطئ الحائض. 

فإن قیل: فهذا لر يكن له في ابتداء النهار ترك الصوم لكونه مقي)ء فينبغي أن 
يوجب عليه الكفارة إذ كان فعل الصوم مستحقاً عليه في ابتداء النهار. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنه قد طرأ من الحال ما يمنع وجوب الكفارة» وهو ما 
0 

وأما إذا كان مسافراً فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه؛ لأنه قد كان له أن لا يصوم 
بدياًء فأشبه الصائم في قضاء رمضان وكفارة اليمين ونحوها. 

واختلف في المسافر يفطر ثم يقدم من يومه والحائض تطهر في بعض النهارء فقال 
أصحابنا والحسن بن صالح والأوزاعي: عليههما القضاء ويمسكان بقية یومھما عا 

وقال مالك في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر: إنه يأكل ولا 
يمسك» وهو قول الشافعي. 


۷ سے ہس ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
فلما اتفقوا عن أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يمسك عما يمسك 
عنه الصائم كذلك الحائض والمسافر والمعنى الجامع بينهما أن الحال الطارئة عليهم بعد 
الإفطار لو كانت موجودة في أول النهار كانوا مأمورين بالصيام فكذلك إذا طرأت 
عليهم وهم مفطرون أمروا بالإمساك. 
ويدل عن صحة ذلك أيضا أمر النبي 4 الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك مع 
إیجاب القضاء عليهم» فصار ذلك أصلاً في نظائره ما وصفناه» 
المطلب الرابع: مفسدات الصوم: 
٭ ورد فيها من القرآن: 
قوله جك : یل لم لله ایا اد ایک هن باش کم وا نات ن عل 
دس مُث نتا گڑکا کاٹ 525 اب یک وناگ 121111101 
e TE 1‏ حيط الأييسُ ون اليل الأ ودم الجر فاي يمرل آل 4 
[البقرة:۱۸۷]. 
# المعنى الإحمالي: 
كان الرجل إذا أمسئ حل له الأكل والشرب وال ماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة 
أو يرقد» فإذا صلاها أو رقد وإريفطرء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة» 
ثم إن عمر #ه واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة» فلا اغتسل أخذ يبكي ويلوم 
نفسه» فأتى النبي يل وأخبره با فعل» فقال 5: «ما كنت جديراً بذلك»» فنزل ييل 
لَك لَك اضيا ا 4: أي الجاع إل سيك © عدي بالل لتضمنه معنى الافضاء 
وإنها كنى عنه بلفظ الرفث الدال علل معنى القبحء ولا كان الرجل والمرأة يعتنقان 
ويشتمل كل واحد منهما عل صاحبه في عناقه» شبهه باللباس المشتمل عليه بقوله كك: 
هن لباس لم ونم لباس لَهْنَّ 4 وقيل: لباس» أي: ستر عن ال حرام» فا عَِمَ الہ اَم 
نتم تاو تاف سکم 4 تظلمونها با لجاع وتنقصونہا حظها من الخير» سو من 


عل مذهب أي حنیفة النعان --آ۲٣ہسسسٌُسسسشس۔ں۔‏ ےے ‏ ہس ۱۷۹ 
الخيانة »كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة, فاب عل حين تبتم ما 
ارتكبتم من المحظور» 9إوَجَمًا َنم © ما فعلتم قبل الرخصت فلا ڈ4 
جامعوهن في ليالي الصوم» وهو أمر إباحة وسميت المجامعة مباشرة لالتصاق 
بشرتيها. 

وتوأ اکب آنه لم 4 واطلبوا ما قسم اللہ لكم. فو وا وش اح لو 
حيط الْأَبِضُ پ4 هو 7 يبدو من الفجر المعترض في الأفق کا حیط الممدود. لين 
اي لأسو » وهو ما يمتد من سواد الليل شبهاً بخيطين أبيض وأسود لامتدادهماء 
الجر بيان أن الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره» واکتفیٰ به عن بيان الخيط 
الأسود؛ لأن بيان أحدهما بيان للآخرء تيبا ِا إلى اَل 3 أى الكف عن هذه 
الأشياء» وفيه دليل علل جواز النية بالنهار في صوم رمضان» وعلل جواز تأخير الغسل 
إلى الفجر» وعلل نفي الوصالء وعلٰ وجوب الكفارة في الأكل والشرب» وعلل أن 
الجنابة لا تنافی الصوم. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن بداية الصيام بطلوع الفجر الصادق؛ 
وانتهاءه بغروب الشمسء ويباح الآكل والجماع في الليل. 

قال الطحاويٌ": «عن عَدي بن حاتم» قال: لما نزلت هذه الآية: ووا ورا 
4ء لک اليش من لط الود م الجر عمدت إلى عقالین أحدهما أسود 
58 أبيض» فجعلت أنظر إليهماء فلا يتبين لي الأبيض من الأسود. فلا أصبحت 
غدوت عل رسول الله صلل الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعتء فقال: «إن وسادك 
لعريض» إن ذلك سواد الليل وبياض النهار». 


)١(‏ في أحكام القرآن» ٠١١:١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وع رمه ين ماللفت ٣‏ كتير آنه جاء إلى أهله عشاء وهو صائم 
وكان إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لر يأكل شیتاً إلى مثلهاء والمرأة إذا نامت لر يكن 
نتخذ لك طعاماً سخنا تفطر عليه» فوضع الشيخ رأسه فنامء فجاءوا بطعامه» فقال: قد 
كنت نائاً فلم يطعمه» فبات ليلته» فلصق ظهراً البطن» فلا أصبح أتى النبي ل 
فأخبره» فنزلت هذه الآبة: ہل ووأ وأشريوا حى يكين لک لظ اتی ون لبط السود من 
لْفَجْرٍ4 فرخص لهم أن يأكلوا من أول اللیل إلى آخرہ. 

وجاء عمر بن ا خطاب وأتى أهلهء فقالوا: إنها كانت نامت» فظن عمر أنها 
اعتلت عليه فواقعهاء فأخيرته أنها كانت نامت» فذكر ذلك لرسول الله وله فنزلت فيه 
لماک اڪ من تاو ت اشتڪم فاب لیک 4 إلى آخر الآية. 

فدل ما ذكرنا علل أن الدخول في الصيام من طلوع الفجرء وعلل أن الخروج منه 
بدخول الليل. 

وكان قوله كك: «إإكَ أل غاية إريدخلها في الصيام بما بيّن لنا على لسان رسول 
الله ل فعن عمیر فف قال #44: «إذا أقبل الليلء وأدبر النهار» وغربت الشمس فقد 
أفطر الصائم». 

فعلم أن أول الصيام من طلوع الفجر وأن آخره عند غروب الشمس. 

ففي هذه الآثار التي روينا أن المراعئ بالصيام هو طلوع الفجرء وأنه الذي يحرم 
به الطعام والشراب عل الصائم» وذلك موافق لقول الله کك: وکوا وأشْربوأ حی تبي کک 
حيط اش اط لأسنو الج شا اَل آل 4. فهذه آية محكمة» وهذه آثار 


صححة). 


2 


علل مذهب أبي حنيفة النعمان سس م۱۷۳ 
المطلب الخامس: الاعتكاف: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله :ئک ویک واش كود ف الدج ات حُدُ ود أله ما َوه كد 
بيت لَه ات نس لمهم یقت ا4 [البقر ة:۱۸۷] 

٭ المعنى الاإجمالی: 

فلولا شروش وَأَسْرْعَنَكِعُونَ ف الْسَسجِدٌ © معتكفون فيهاء بین أن الجماع يحل في 
لیالی رمضان لکن لغير المعتكف. وفيه دليل علل أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. 
أحكامه المحدودة» ما تَمروُها یہ بالمخالفة والتغيير» م كََلِكَ بث ال ايج » 


٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب الاعتكاف في المساجد. 

(الاعتکاف اسم شرعي» وما كان هذا حكمه من الاسماء فهو بمنزلة المجمل 
الذي يفتقر إل البيان» فكل ما فعله النبى # في اعتكافه فهو وارد مورد البيان» فیجب 
أن يكون علل الوجوب؛ لأن فعله إذا ورد مورد البيان» فهو علل الوجوب إلا ما قام 
دليله» فلما ثبت عن النبي #5 «لا اعتكاف إلا بصوم» وجب أن يكون الصوم من 
شروطه التي لا يصح إلا به كفعله في الصلاة لأعداد الركعات والقيام والركوع 

ویدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع علل لزومه بالنذر فلولا ما يتضمنه من 
الصوم لما لزم بالنذر؛ لأن ما ليس له أصل في الوجوب لا يلزم بالنذرہ ولا يصير واجباً 
كا آن ما لیس له أصل في القرب لا يصير قربة وإن تقرب به. 


۹ ...ددح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

ويدل عليه أن الاعتكاف لبث في مکانء فأشبه الوقوف بعرفة» والكون بمنئء ما 
كان لبثا في مكان إر يصر قربة إلا بانضمام معنیٰ آخر إليه هو في نفسه قربة» فالوقوف 
بعرفة الإحرام» والكون بمنیٰ الرمي 

فإن قيل: لو كان من شرطه الصوم لماصح بالليل لعدم الصوم فيه. 

قیل له: قد اتفقوا علل أن من شرطه اللبث في المسجد ڈ ثم لا يخرجه من الاعتكاف 
خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة وإرينف ذلك کون اللبث في المسجد شرطاً فيه» 
كذلك من شرطه الصوم وصحته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن يكون من 
شر طه). 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 5ڭ: ولا شروش وار كمون في امسج 4: 

قال الطحاوي”:«فاختلف أهل العلم في المساجد المقصودة بہذہ الآية: 

فقال قوم: هي المسجد ا حرام ومسجد النبي #5 ومسجد بيت المقدس دون ما 
سواها من المساجد ورووا في ذلك قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» ومسجد النبي صلل الله عليه وسلم» ومسجد بيت المقدس». 

وقال قوم: هي المساجد كلها التي يؤذن فيها ویقامء ومن قال ذلك: أبو حنيفة 
ومالك وزفر وأبو يوسف وحمدہ فعن علي» قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة». 

ولا اختلفوا في ذلكء وكان قوله 5ّ: نتر عَنكِمُونَ فى الْمَِيِد © لا خصوص 
فيه مساجد بأعينها دون ما سواها من المساجد لر يخرج منه شيئاً من المساجد. 

فأما اعتكاف النساء فإن أهل العلم يختلفون ني المواطن التي يعتكف فيها: 

فطائفة منهم تقول: هنّ کالرجالء ويعتكفن حيث يعتكف الرجال من المساجدہ 
ومن قال ذلك مالك. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص» ۱٣۳۰ء‏ ملخصاً. 
(۲) في أحكام القرآن» :١‏ ٤١٦٦ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان سے ۔۔۔__۔_۔_۔۔_۔۔۔_۔_۔ممسسپسیپتت ‏ تس ہے لے ۱۷١۵‏ 

وطائفة منهم تقول: یعتکفن في بیوتہنە ولیس هن أن يعتكفن في المساجد» ومن 
قال ذلك أبو حنیفة وأبو يوسف ومحمد. 

ولا اختلفوا في ذلك» ولر نجد الله كك بین لنا نی كتابه من ذلك شيئاًء نظرنا هل 
بیٔنه لنا علل لسان رسوله يل » فوجدنا 

فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله #5 إذا أراد أن يعتكف صلل 
او ا الذي يزيد أن يستكت نه اران يكف ف ال اراس 
فأمر فضرب له خباء» وأمرت عائشة فضرب ھا خباء» وأمرت حفصة فضرب ھا 
خباء» فلم| رأت زينب خبائيهها أمرت بخباء فضرب ھاء فلما راح النبي وَل قال: آلبر 
تردن؟ ولريعتكف في رمضان» واعتکف عشراً من شوال». 

فوقفنا بہذا ا حدیث عل أن رسول الله يك إن| كان تركه للاعتكاف لما رأیٰ ما كان 
من زينب» لا لأن المساجد لریکن هن أن يعتكفن فيهاء غير أنه يجوز أن يكون أطلق 
لعائشة ولحفصة الاعتکاف في المساجد لأنها كانتا معه» وقد يطلق للمرأة من الأماكن 
مع زوجها ما لا يطلق لها دونه ألا تریٰ أن رسول الله 4 قد منع النساء من السفر إلى 
الأماكن التي منعن من السفر إليهاء إلا مع أزواجهنء أو مع سواهن من ذوي 
أرحامهن المحرمين عليهن. 

وهذا ا حدیث الذي رويناه في إذن رسول الله ول لعائشة ولحفصة في الاعتكاف 
معه في المسجد فإن) رويناه عن عائشة» وقد وجدناها قد قالت بعد رسول الله #5 في 
منع النساء من المساجد» فعن عائشة رضي الله عنها: الو رأیٰ رسول الله يل ما أحدث 
النساء بعده لمنعهن المساجد ك| منعت نساء بني إسرائيل). 

ور تكن عائشة لتطلق هذا على رسول الله 5 في النساء إلا بعد علمها أنه إِنَّا أذن 
لمن في المساجد لعدم حال قد صارت فيهن بعده» وإذا كن كذلك في زمن عائشة فهن 


٦‏ .سس سستتتتتت یت ت سس حب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
بعدھا ما كن عليه في زمن رسول اللہ 4# أبعدء وإذا منعن من المساجد للصلوات» کن 
من المنع من المساجد بالاعتکاف أولی. 

ولا ردت أمور النساء إلى غض الأبصار عنهن» وأمرن بلزوم البيوت ولا فضلت 
البيوت للنساء علل المساجد فصارت البيوت لمن أفضلء كان خروجهن عنها إلى 
المساجد خروجاً عن الأفضل إل ما هو دونه» وصرن في ذلك ضداً للرجال؛ لأن 
خروج الرجال إلى المساجد للصلاة فيها أفضل من تخالفهم عن ذلك ولا کان موضع 
اعتکاف الرجال هو موضع الفضل لهم في الصلوات المكتوبات» كان موضع اعتكاف 
النساء في موضع الفضل هن في الصلوات المكتوبات» وهن في بيوتهن» وهذا قول أي 
حنيفة وزفر وأبل يوسف ومحمد. 

واختلف أهل العلم فى الاعتكاف هل يجزئ إلا بصيام: 

فقالت طائفة منهم: لا يكون الاعتکاف إلا بصيام من فريضة أو من تطوع؛ 
ومن قال ذلك أبو حنيفه ومالك وزفر وأبو يوسف ومحمد. 

وقالت طائفة: لا بأس بالاعتكاف بالصيام» ومن قال بهذا الشافعي. 

ولا اختلفوا فى ذلك» ولر نجد فيه آيه محكمة تدلنا علل ما اختلفوا فيه التمسنا 
حكم ذلك ف سنة رسول الله كيد فوجدنا الذين يذهبون الى أنه يكون بغير صيام قد 
احتجوا فن ذلك عن ابن عمر قال: كان عمر نذراعتكاف ليلة فى المسجد الحرام في 
الجاهلية» فسأل النبئ 4 «فأمر بأن یعتکف أن يفي بنذره». 

وإن ابن عمر وابن عباس وعائشة قالوا: الا اعتكاف إلا بصوم)» فإن في ترك 
ابن عمر إياه بعد رسول الله يل والقول بخلافه ما يدل علٰ نسخه؛ لأنْ ابنَ عمر لا 
يدفع شيئاً قد سمعه من رسول الله بء إلا إلى ما هو أولى منه» وفي هذا تثبیت قول 
الذين قالوا: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم». 


عل مذهب أبي حنيفةالنعأن سیپ ے ہس ۱۷۷ 


الکتاب ا خامس 


الحج 


المطلب الأول: فرضيته: 


٤‏ ورد فيه من القرآن: 


٠ 00 5‏ ا 2 و 2 سے 2 4 © سروه 2 
قوله كبك :فد ءا بات بینلٹ كوهيم ومن د لمكا ایا ولو 1 انا ڃڄ الَيْتَِمَن 


ست َه ميملا" ومن كمَرٌ إن أله عن لوين[ آل عمران:۹۷] 

وقوله تن : لوان الاس اح ِا رک الاو کل صا رانو من فل نچ 
عویتی ©( [الحج :۲۷] 

٭ المعنى الإجمالي: 

لف ےك بات نت 4 علامات واضحات لا تلتبس علل أحد» معام إراهِيم 4 
عطف بيان لقوله: ايت يبك 4 وصح بيان الجماعة بالواحد؛ لأنه وحدہ بمنزلة آیات 
كثيرة؛ لظهور شأنه وقوة دلالته علل قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم الل من تأثير قدمه 
5 حجر صلد» ومن د کل کان ایا يدل عن أمن داخله» وتو عل النایں حم آلب اک 
أي استقر له عليهم فرض الج س سطع ال سیا 4 فسڑھا النبي 4 بالزاد 
والراحلة فلاومن کت ر4: أي جحد فرضية الج أو وس لريشكرما آلغمتث عليه مخ 
صحة الجسم وسعة الرزق وار بحج: فإ أله عنعن الملمِين(4)8 مستغن عنهم وعن 
تع 


۸ ...سست .سسب فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 

وازن في التًایں با يللي 4 ناد فيهم» والحج هو القصد البليغ إلى مقصد منیعء 
یاو يحالا» مشاة وجمع راجل ول لامر كأنه قال: رجالا وركباناً. 
والضامر البعبر المهزول» جب € صفة لكل ضامر؛ لأنه في معنیٰ الجمع. ٠‏ لن كل 
قي © اب اوت بعيد. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: أن ا جج فرض مرة واحدة في العمر على كل 
مسلم ومسلمة توفرت فيه شروط وجوبه. 

وفسّر ابن عباس < لو سكفر4: فيمن زعم أنه لیس بفرض عليه". 

روزن ن اگاس ہج أي ادع الناس ونادهم إلى حج البيت» وقيل: أ 
الناس أن الله فرض عليهم الح". 

وعن ابن عمر ظ8 عن النبي #5 قال: «بني الإسلام على خمس: عل أن يعبد الله 
ويكفر با دونه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان»”. 

والآيات دلت علل فرضية الج لا العمرة» فكانت سنة عندنا وعند المالكية؛ 
لقوله تعا یل : (إوَيِنَوعلَألنَايسِحِجٌ ليت 4 [ آل عمران: ۹۷]ء وقوله کك: ردن اتا 
اك ...14ا لحج: ۲۷]ء وقال #: ا حج جهادٌ والعمرة تطوع)“ء وعن جابر د «أنْ 
مار شس ا لاء وأن تعتمروا خير لكم)”. 

وقال الشافعية والحنابلة واجبة؛ لقوله پ: وما للج وَالْمبرةيو4 [البقرة:197] 


أي ا 


ي أعلم 


٤ ينظر: تفسیر الطبري»‎ )١( 

(1) ينظر: بدائع الصنائع » ۲: ۱۱۸. 

(9) في صحيح مسلم» 0١‏ واللفظ له» وصحيح البخاري» وہ 
(5) رواه ابن أبي شيبة و عبد بن مید وابن ماجة وذكره الشافعي في الام. 
)٥(‏ في سنن الترمذي ۳: 27701 وصححه. 


عل مذهب أي حنيفة النعمان سس سسب ۱۷۹ 

فقد أمرت الآية بالإتمام» وهو فعل الشيء والإتيان به كاملاً تامآء فدل عك 
الوجوب؛ ويرد عليه: إنہا حمولة علل ما كان بعد الشروع» فإن التعبير بالإتمام مشعر 
بأنه كان قد شرع فیه» وهذا يجب بالاتفاق”. 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

- قوله 8 : ورو عل الا ایت من أسْتَطاَ لی لا 4: 

قال الطحاوي”: «ففرض الله بك علل ذوي الاستطاعة للسبيل حج البيت الذي 
بمكة المذكور في هذه الآية» وكانت هذه الآية من المحكم الموقوف أنه كك إر يبيّن لنا في 
هذه الآية الوقت الذي يكون فيه ذلك الج الذي افترضه عللٰ ذوي الاستطاعة لذوي 
السبيل من عباده» وبیّنە لنا في غيرها بقوله كك: الح اهرمع لومت [البقرة:191١]‏ 
قال ابن عباس #د: «شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة»؛ وهذا قول أهل العلم 
جميعاًء لا ختلفون فيه. 

وكان السبيل المذكور في هذه الآية هو الوصول إل البيت المفترض الج إليه. 
ا یہ پور ہچ یت 
هَل إل مق بن سیل © [السرری:٤٤]ء‏ أو: هلل حرج ین سیل (4)0 
[غافر:١١]:‏ أي إلى مرد أو إلى خروج من وصولء ولريبين لنا كك ما مراده بذلك الج 
الذي افترضه علل ذوي الاستطاعة من عباده في هذه الآية» هل هو حجة واحدة أو 
أكثر منها؟ وبينه لنا عن لسان رسوله وَل فعن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس» قال 
لرسول الله 4: ا جج کل عام؟ قال: «بل حجة واحدة» فمن حج بعد ذلك فهو تطوع. 
ولو قلت: نعم» لوجبت» ولو وجبت ر تسمعواء وإرتطيعوا». 

فعقلنا هذه الآثار التي روينا أن الفرض لله كك عل كل مستطيع للسبيل من 
عباده حجة واحدة» لا أكثر منها من الحج. 


(۱) ينظر: روائع البيان» . 
(۲) في أحكام القرآن» ۲: ۷ء وما بعدهاء ملخصاً. 


. . تس سس سیت شس سک فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وإنا قد عقلنا عن الله كل أن السبيل التي أوجبت الحج علل مستطيعها هي 
الوصول إلى البيت» وقد روي عن رسول الله ل في ذلك عن الحسن أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» ما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». 

فكان هذا الجواب أيضاً من رسول الله # فيمن لا یصل إلى البيت إلا بالزاد 
والراحلة» لا فيمن سواه من حاضري البيت الذي يصلون إليه بلا زادء ولا راحلة ألا 
ترئ أن المطيقين من مكة القادرين علل الحج على أرجلهم بغير مشقة عليهم في ذلك من 
مستطيعي السبيل» ومن عليه فريضة الله كلك في ا حجء وإن كانوا لا يملكون الزاد 
والراحلة اللذين لا يصل النائي عن البيت إلى البيت إلا ہہماء فعقلنا بذلك أن السبيل 
هي الوصولء ولا كان الناءون عن البيت يختلفون في مقادير الأزواد والرواحل التي 
يكونون بها من مستطيعي السبيل» فيتفاضلون في ذلك علل مقادير حاجاتهم إليه 
ويختلفون فيه علل قرب أماكنهم وبعدهاء دل ذلك علل أن الزاد والراحلة إنما أريدا 
سبباً للوصول. 

ودل ذلك على أن كل ما منع الوصول ما سویٰ عدم الزاد والراحلة کالعدوء 
وكالسباع» وكالسيول» وكا سوئ ذلك ما يمنع من الوصول إلى البيت» أن حكمه 
كحكم عدم الزاد والراحلة» ودلت ذلك أيضاً علٰ أن عدم القوة للأبدان التي بها يصار 
إلى البيت» فی معنیٰ عدم ما سوئ ما لا يصار إلى البيت إلا به» وقد روي عن رسول الله 
فيمن عجز بكبر السن عن الوصول إل البيت وعن ركوب الرواحل إليه عن علي 
ت#ه: «استقبلت رسول الله 4 جارية شابة من خثعم» فقالت: إن أبي شيخ كبير وقد 
أدركته فريضة الله كك نی ا حجء أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» ولویٰ ل 
عنق الفضلء فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك؟ فقال: إني رأيت شابة وشاباء فلم 
آمن الشيطان عليه ». 


وكان ذلك عندناء والله أعلم» علل أن رسول اللہ ل إريرفع فرض ا حج عن ذلك 


عل مذهب أبي حنيفةالنعيان سسسب ۹۸۹ 
الكبير بعجز بدنه عن الوصول إل البيت» إذ كان واجدا من يؤدي عنه ا لحج إليه» وكان 
ترك رسول الله 4 عندناء والله أعلم» سؤال من سأله عن ذكرنا: هل لأبيك من ا ال ما 
يمكنه أن يحج منه غيره عن نفسه آم لاء لما رأئ من بذل سائله نفسه للحج عن أبيه؛ 
لأن أباه قد صار بذلك في حكم الواجدين لمن يحج عنه» فاکتفیٰ رسول الله 4 عن 
كشف أحواله بذلك عا سواه ووقفنا بذلك علل أن رسول الله 4 قد أخرج حكم الحج 
من حكم العبادات التي علل الأبدان سواه» مثل الصلاة التي لا يقضيها أحد عن أحد. 
فجعل للعاجز عن تأدية ا لج ببدنه أن يحج غيره عنه؛ لأنه قد أمر النئعمية با جج عن 
أبيها». 

- قوله کك: تومن د حَكهُهكَانَ !ًا [آل عمران:4۷] 

قال الطحاوي”: «معنى هذه الآية عندنا أنه من أصاب حداً لله كلك أو لعبادہ ثم 
دخل الحرم أمن من ذلك ا حدہ فلم يقم عليه ما كان مقيياً في الحرم» إلى أن يخرج من 
ا حرمء فيقام عليه ذلك الحد في الحل وقد روي ذلك عن ابن عباس #د. 

وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد يقولونه في ذلك» غير آنہم كانوا 
يجعلون ذلك أماناً في كل حد یأتی علل النفس من حدود الله كك ومن حدود عباده مثل 
أن يزني وهو محصنء فيجب عليه الرجم» فيلجأ إلى الحرم فيدخله» ومثل الذي يرتد 
عن الإسلام» فيجب عليه القتل» فيلجأ إلى الحرم فيدخله» ومثل الذي يقطع الطريق 
عل المسلمين» فيجب عليه القتل» فيلجأ إلى الحرم فیدخلهء ومثل أن يقتل رجلاً عمداء 
فیجب عليه القصاص في ذلك» فيلجأ إلى الحرم فيدخله» وما أشبه ذلك من الوجوه 
التي لله كلك ء أو لعبادہ ما يجب بها سفك الدماء ولا يجعلون ذلك علن الحدود التي لا 
تأي علل النفس من حدود الله كك كالقطع في السرقات» ولا من الحقوق التي للعباد 
مثل قطع الأيديء أو ما سواها من الأعضاء قوداء ولا مثل التعزير بالأقوال الموجبة 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۲: "٠١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


۲ سیسٹسسی.۔س تہ ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
بالعقوبات» ولا بها يشبه كل واحد من هذين ا لمعنیین من حقوق الله قء ومن حقوق 
عباده. 

وعن أبي يوسف: إن الحرم لا يجير ظالمأء وإن من لجأ إلى الحرم أقيم عليه حده 
الذي كان وجب عليه قبل أن يلجأ إلى الحرم» وكان قول أبي حنيفة وزفر ومحمد في 
ذلك أولك عندنا من قول أبي يوسف الذي حكاه عنه الحسن» وإن كان محمد بن الحسن 
قد خالفه في ذلك» فروئ عن أبي يوسف خلافه لما قد رُوي عن ابن عباس» وابن عمرء 
وابن الزبير في ذلك علل ما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب» ولأنا لر نجد عن أحد من 
أصحاب رسول الله # في تأويل هذه الآية التي تلونا غير التأويل الذي ذكرناه عن ابن 

وأما ما رويناه عن أبي حنيفة وزفر ومحمدء وأبي يوسف من رواية محمد في 
التفرقة بین ا حدود التي لا تأتي عليها في ذلكء فلا وجه لذلك عندنا”؛ لأن الحرم إن 
كان دخوله يؤمن من العقوبات في الأنفس فهو يؤمن من العقوبات في دون الأنفس» 
وإن كان لا يؤمن من العقوبات في دون الأنفسء فإنه لا يؤمن من العقوبات في 
الأنفس. 

وقد وجدناه یؤمن الصيد في نفسه» ويؤمنه في أعضائه» فإذا كان في الصيد على ما 
ذكرنا كان في الآدميين أیضا ىا وصفناء وهذا ابن عباس» وابن عمر فقد روينا عنهما في 
ذلك في هذا الباب ما لریفرقا فيه بین الأنفس إذا أتت ا حدود عليهاء وبين الأعضاء إذا 
يوسف. لا سيا إذا إر نعلم أحداً من أصحاب رسول الله تل خالفھما فيا قالا من 
ذلك». 


)١(‏ هذا اختیار للطحاوي؛ لما ظهر له من النظر. 


عام مدهب أن حتیفة لحان سے سسسسسشست ۱۸۳ 
وإ علا لیت ماب َلاس وأمتا) [البقرۃ:٥‏ ٤١]ء‏ قال التَسفیٌ': «وموضع أمن» 
فان الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتیٰ يخرج» وهو دليل لنا فى الملتجئء إلى الحرم». 
الطلب الثانی: محظورات الإحرام: 
٭ ورد فيها من القرآن: 
قوله :پل رمت وَلا موق ولاج دال ف لحي وَمَاتتعلوا من حيري امه ال 
وکرَڈرا مرك حَبرَالزَا رای اولي لأب ل [البقرة:۱۹۷] 
* المعنى الإجمالي: 
لذ رمك هو الجاع أو ذكره عند النساء أو الكلام الفاحش» سو 4 
هو المعاصي أو السباب أو التنابز بالألقاب لقوله كك: فيتس الام السود 4 
[الحجرات:١١].‏ ولاج كال فى ألْحَيَ © ولا مراء مع الرفقاء والخدم u‏ ا 
أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال؛ لأنه مع الحج أسمج كلبس 
الحرير في الصلاة» والتطريب في قراءة القرآنء والمراد بالنفي وجوب انتفائهاء وأنها 
۹ کک یئ """ 
کیٹ 4 ی تزودوا واتقواء قك حَي رَألرَا وى 4: أي تزودوا للمعاد باتقاء 
المحظورات. فإن خير الزاد اتقاؤهاء ون4 وخافوا عقابه. إيتأولي الأب #4 يا 
ذوي العقول. 
٭ المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن مَن أحرم با حج يجب عليه أن يجتنب 
محظورات الإحرام: من جماع النساء وجميع المعاصي» وإغضاب الرفقة في احج 
ا 


. ۱۳۸:۱ في تفسيره»‎ )١( 


۸۰ مم تو في تفسير آیات ا الأحكام 

فلا رفک 46 : المراد به هو الجماع : كقوله 5 الآية الأآخریٰ: أجل ل ر لَك ا 
لياو َرَت لايك [البقرة:1۱۸۷: أي الجماع. 

لاسو € المراد به ا خروج من الأعمال التي هي طاعات لله كك إلى الأعمال 
التي هي معاص يدخل في ذلك السباب وغيره من الأشياء المحرمة علل فاعلها مما كان 
حرماً عليهم قبل الإحرام بالتعبد وما كان حلالاً هم فحرم عليهم بالإحرام: كقتل 
الصید والتطيب» ولبس الثياب» وما اش ذلك. 

فلا َتَالی أَلْحَيَ 4 امراد في ذلك مما قد اختلف فيه ما هو فقیل: معناه أي لا 
شك في الحج» وقيل: معناه أن تماري صاحبك حتیٰ تغضبه. 

رماعلا تر لووقا وأ مَك حَيرَلرَا اتی 4ء فأباحهم كك أن 
یتزودوا؛ لأن ذلك قوام ا حتیٰ يصلوا إلى حجهم» قال مجاهد: «كان أهل الآفاق 
يخرجون إلى احج يتوصلون الناس بغیر زادہ فأمروا أن يتزودوا». 

ثم أتبع ذلك كك بقوله : ړت حَيرَالزاد موی » فكان ذلك من النفوس ترك 
التعرض بحال من الأحوال يخرج أهلها إلى المسألة المحرمة عليهم»”. 
المطلب الثالث: المواقيت: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله كك: الح أشه مومت کمن زی فيه الج 4 [البقرة:/191١].‏ 

وقوله كڭ: «[ # يسک ومک َالِ كد موقت ناس وَالْحَخ © [البقرة ۸۹۰]. 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفادمنها ومن غيرها من الأدلة أن للحجّ وقٹ محددٌ لا يجوز أداء مناسك 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن» 7: "١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان _ے سے ے۔سمے۔۔۔۔ سہ ‏ ہ ۱۸١۵‏ 
الج إلا فيه» ووقت ا حجّ أشهرٌ معلومات: وهي شوال» وذو القعدة» وعشرة أيام من 
ذي الحجّة فلا يجب الحج إلا علل القادر في هذه الأشھرہ أو في وقت خروج أهل بلده 
إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر”. 

ولا يجوز تقديم فعل من أفعال احج على أشهر الحج إلا الإحرام عندنا وعند 

4 ۳ 2< عط 

المالكية؛ لأنه شرطہء والشرط خارج عن الماهيةء ولقوله تعالى: ف4 يسكلوتك ع نِالْأَهِلَدَ 
َل می مفیث لتاس وَألْحَيَ پ4 [البقرة: ۱۸۹] فکما صم الإحرام للعمرة في جميع السنة 
كذلك يجوز للحبٌّء ومنع الشافعية من جواز تقديم الإحرام؛ لقوله كك: «والحج أَشْهُرٌ 
معلوملت 0 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

5 1 ےپ سڈ 2 0 مم رر و ص 

- قوله : «( *٭ لوك َالِ هل مَوفیٹ للگایں وَألْحَيَ 4. 

قال الجصاص": (إنم| يسمئ هلالاً في أول ما يرئ وما قرب منه لظهوره في ذلك 
الوقت بعد خفائه. 

ومنه الإهلال با جج وهو إظهار التلبية واستھلال الصبي ظهور حياته بصوت 
0 حركة» وسؤالهم وقع عن وجه ا حكمة 2 زيادة الأهلة ونقصامہا فأجابهم: إا 
مقادير لما يحتاج إليه الناس في صومهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل الديون وغير ذلك 
من الأمور فكانت هذه منافع عامة لجميعهم وہہا عرفوا الشهور والسنين وما لا يحصيه 
من المنافع والمصالح غير الله تعالى ونی هذه الآية دلالة عبن جواز الإحرام با جج في 
سائر السنة لعموم اللفظ في سائر الأهلة آنا مواقيت للحج» ومعلوم أنه إريرد به أفعال 
الحجء فوجب أن يكون المراد الإحرام. 
)١(‏ ينظر: رد المحتار» ۲: ۸٥٦ء‏ ولباب المناسك ص 6-04 0. 


. 5: ينظر: روائع البيان»‎ )٢( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ 17:١ في أحكام القرآن»‎ )۳( 


5 .ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وقوله تعال: الح آَفْهُرٌتَمْلوْمَتٌ € لا ينفي ما قلنا؛ لأن قوله: الح أَمْهُرٌ 
مومت © فيه ضمیر لا يستغني عنه الكلام؛ وذلك لاستحالة کون الحج أشهراً؛ لأن 
وہ ا مہہ 
ومرور الأوقات هو فعل الله ليس بفعل للحاج» والح فعل ا حاجء فثبت أن في الکلام 
ضميرا لا يستغنول عنه. 

ثم لا يخلو ذلك الضمير من أن يكون فعل الحج أو الإحرام با جج وليس لأحد 
صرفه إلك أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة فلا كان في اللفظ هذا الاحتمال لر يجز 
تخصيص قوله تعال: فل هى مَوَقِيث لتاس وَالْحَيَ 4 به إذ غير جائز لنا تخصيص 
بالاحتمال. 

والوجه الآخر: أنه إن كان المراد إحرام ا حجء فليس فيه نفي لصحة الإحرام في 
غيرهاء وإنما فيها إثبات الإحرام فيها. 

وكذلك نقول: إن الإحرام جائز فيها بہذہ الآية» وجائز في غيرها بالآية الآخریٰ؛ 
إذ لیس في إحداهما ما يوجب تخصيص الآخریٰ به» والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن 
يكون المراد أفعال ا حج لا إحرامه» إلا أن فيه ضمير حرف الظرف» وهو «في». 

فمعناه حينئلٍ ا جج في أشهر معلومات» وفيه تخصيص أفعال الحج في هذه 
الأشهر دون غيرهاء وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الح فطاف له 
وسعیٰ بين الصفا والمروة قبل أشهر الحج إن سعيه ذلك لا يجزيه» وعليه أن يعيده؛ لأن 
أفعال ا مج لا تجزي قبل أشهر الحج. 

ا الح آغه تنو مت € أن أفعاله في أشهر الحج 
معلومات» وقوله تعال: «[# تکاوتاک عيِالأو او ل هی مواقت لِلنّاس وَأَلْحَچَّ ‏ عموم 
في إحرام احج لا في أفعال ا حج الموجبة وغير جائز أن يكون مراده في قوله: فقُل هِیَ 
ميت للتًایں وَأَلْحَجَ 4 أهلة خصوصة بأشهر ا حج؛ كا لا يجوز أن تكون هذه الأهلة 


عل مذھب أي حنيفة النعمان ۷ 
في مواقيت الناس وآجال دیونہم وصومهم وفطرهم مخصوصة بأشهر ا لحج دون 
غيرهاء فلما ثبت عموم المراد في سائر الآهلة فیم| تضمنه اللفظ من مواقيت الناس 
وجب أن يكون ذلك حكمه نی الحج؛ لأن الأهلة المذكورة لمواقيت الناس هي بعينها 
الأهلة المذكورة للحج. 

وعلل آنا لو حملناه عل أفعال ا جج وجعلناها مقصورة المعنى عل المذكور في الآية 
بی 5 00 مث 4 2 ذلك إلى إسقاط فائدتهء 0 
اد ل کر ا بت 
يكون محمولاً على سائر الأهلة وأنہا مواقیت لإحرام ا حج. 

وقوله 5: فل هى مَوقِيثُ لِلنّاس # قد دل علل أن العدتين إذا وجبتا من رجل 
واحد يكتفئ فيهم| بمضيها لما جمیعاء ولا تستأنف لكل واحد منھم| حيضاً ولا شهوراً 
غير مدة الأخرئ؛ لأن الله تعالی إر بخصص إحداهما حين جعلها وقتاً لجميع الناس 
ببعضه دون بعض» ومضي مدة العدة هو وقت لكل واحدة منھما؛ لقوله: فلکم 
َيه ِنْ عِدَوتعتَدُويَا © [الأحزاب:49]» فجعل العدة حقاً للزوج ثم ما كانت العدة 
مرور الأوقات» وقد جعل الله الأهلة وقتاً للناس كلهم وجب أن يكتفئ بمضی واحدة 


ألا ترئ أن قوله كَبكَ: فل هى مَوقِيتُ للّایں 4 قد عقل من مفهوم خطابه آنا 
تكون مدة لإجارة جميع الناس» ومحلاً لجميع ديو نهم وإن كان واحد منهم لا يحتاج إلى 
أن يختص لنفسه ببعض الأهلة دون بعض» كذلك مفهوم الآية في العدة قد اقتضئ مضي 
مدة واحدة لرجلين. 

وقد دل قوله كِنْكَ: هله مَوقِيت للا علن أن العدة إذا كان ابتداؤها با هلال 
وكانت بالشهور أنه إن يجب استيفاؤها بالأهلة ثلاثة أشهر إن كانت ثلاثة» وإن كانت 


6 . دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
عدة الوفاة فأربعة أشهر بالأهلة» وأن لا تعتبر عدد الأيام. 

وكذلك يدل علل أن شهر الصوم معتبر بالهلال في ابتدائه وانتهائه» وأنه إن 

ويدل أيضاً عن أن من آلى من امرأته في أول الشھر: أن مضي الأربعة الأشهر 
معتبرٌ بالآهلة في إيقاع الطلاق دون اعتبار الثلاثين. 

وكذلك هذا نی الإجارات والأييان وآجال الدیون مت كان ابتداؤها باغلال كان 
جميعها كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثین ويذلك حكم النبي کو «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين»» بالرجوع إلى اعتبار العدد عند فقد 
الرؤية». 
المطلب الرابع: عرفات ومزدلفة: 

٭ ورد فيه ما من القرآن: 

زیر 2 سم أنکَمْتَعُوا فی الا ون رن ےک EI‏ 
مٿ عرقت فَاڈگوُوا الله عند المشےکعر الکراو* را صکزوۂ کا هڪم ون 
وو کس :14۸[ 

# ا معنی الا حما ی: 

نزلت في قوم زعموا أن لا حج لجمال وتاجرء وقالوا: هؤلاء الداجٌء وليسوا 
با حاج» ۾ َيس عَكنِكُمْ ماح أنتَبْتَعُوأ 4 نی أن تبتغوا في مواسم الح شلد 
ین ريڪ # عطاء وتفضيلاٌ وھو و القع ٦‏ بالتجارة والکراء» وا 
أَفَضْكُّر # دفعتم بكثرة» ين عرفت فَأ روا ال4 بالتلبية والتهليل والتكبير 
والثناء والدعوات» 7 بصلاة المغرب 1 Og‏ هو قزح» 
وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام» وعليه المقيدة» والمشعر المعلم؛ لأنه معلم العبادق 


عل مذهب أي حنیفة التعان ...سے ہہ سس ۱۸۹ 
ووصف با حرام لحرمته» «إوَأدحكُرُوة کم و أ اذكروه ذكراً حسناً کا 
هداكم هداية حسنة» أو اذكروه ىا علمکم كيف تذكرونه ولا تعدلوا عنه. ون 
كدر ين ِء من قبل الحدى. فين الصصآلینَ نیا الجاهلين لا تعرفون كيف 
تذكرونه وتعبدونه. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن وقوف عرفة فرض» وأن وقوف مزدلفة 
واجب بعد الفجرء والوقوف عند المشعر الحرام من مزدلفة مستحب» فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسَمَوَنَ 
الْحْمّسَء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلا جاء الإسلام أمر الله لا نبيّه 4# أن يأتي 
عرفات» فيقف بہاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله كل: «( شم يصوأ من حَیّث اص 
آلکاش واس نورا إت اودجي( [الہٹر::۷۷]۱۹۹. 

وعن عروة بن مُصَرّس الطائي ڪيب ال أت رمرل الا باازولقة عن 
خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله إِتي جئت من جبلي طيّءٍ أكدَلْتُ راحلتي» 
وأتعبت نفسيء والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حجٌ؟ فقال رسول 
الله #: من شهد صلاتنا هذه حتیٰ ندفعء وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نہاراء فقد 
أتمّ حجّه وقضیٰ تفئه70”. 


(۱) في صحيح مسلم » ۲: ۸۹۳۴ء وصحيح البخاري » ۲: 0949. 

.۲۳۸ :۳ » تفثه: يعنى نسكه. ينظر: سنن الترمذي‎ )٢( 

(6) في سٹن الترنذي» 6: 4588 وقال: خسن صحيح» وصحيح ابن خزیمة 14 ۵٥۲۵ء‏ النعتن». 1: 
۳ء والمستدرك» ٦۳٤:۱‏ وسنن الدارمي» ۲: ۸۳ء وسنن أبي داود» »١197:7‏ وسنن النسائي الكبرىل» 
١۲‏ والمجتبى» .۲٦٢ :٥‏ 


7۰۲ سس ...د تسب سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

٭ المناقشات الفقهية: 

قوله كدَ: ۾ لي يڪم تع أن وا فض من رَبَحكُمْ ء قال 
الطحاوي': «فأباح لهم كك بذلك التجارة في الج وابتغاء فضله ورزقه فيه» وار یکن 
ما لزمهم من حرم الحج الذي دخلوا فيه قاطعاً هم عن ذلك ولا مانعاً هم منه» وإن 
كان ليس من الحج. 

ودل ذلك علل أن الداخل في حرمة الاعتکاف لا بأس عليه أن يتجر في موطن 
الاعتكاف» ولا يكون الاعتكاف قاطعاً له عن ذلكء كما لا بأس على الحاج بالتجارة في 
موطن ا حجء ولا تلزمه حرمة احج عن ذلك فعن ابن عباس د 5 00 
يكرهون الشراء والبيع أيام الموسم» فنزلت هذه الآية: « َيس ّم جك 
یکیو اق کی ۔ فضا َرَڪ 14. 

وقوله تل : قلا اضر ين عرقت 4: قال النسفي'": «وفيه دليل علل 
وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تکون إلا بعده»). 

وقال الطّحاويٌ": «وكان ذلك دليلاً أنه كك قد أمرهم بوقوف عرفة قبل 
إفاضتهم منهاء غير آنا پر نجده ذكر لنا ابتداء ذلك الوقوف» أي وقت هو في كتابه؟ 
وبيّنه لنا بفعل رسول الله ٹل عن جابر #ه: «أن النبي #5 ما صلل الصبح يوم عرفة 
بمنى» مكث قلیلاً حتیٰ طلعت الشمس» فركب» وأمر بقبة من شعر» فنصبت له 
بنمرة» فسار» ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر ا حرامء کا كانت قريش تصنع 
في الجاهلية» فأجاز حتئ أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتئ إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء» فرحلت له» فركب حتیٰ آتیٰ بطن الوادي» فخطب 
الاس 


)١(‏ نی أحكام القرآن» ۳۷-۳۹:۲ ملخصاً. 
(۲) في تفسيره» ۱: ۱۹۷ . 
(۳) نی أحکام القرآن» ۱۳۱:۲ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة النعان ۹ 

ففي هذا ا حدیث أن دفع رسول الله # إلى عرفة كان بعد زوال الشمس من يوم 
عرفة). 
المطلب الخامس: طواف الإفاضة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

لقا 00 وھ ل برس ہے سس 21 

قولے 58 : کا يصوأ تف كه م وا ليوفواندورهم وا ِطوَفوا اَي هَت يي 
یا [اصب:۲۹]. 

# المعنى الإحمالي: 

«#ثُرَِقَسُوأ تَفَكَهُمْ # ثم لیزیلوا عنهم أدرانہم > وهي قص الشارب والأظافر 
ونتف الإبطء والتفث الوسخ. #إوليوشوأند نودم 4 مواجب حجھم فولَيطوَوواً4 
طواف الزيارة الذي هو ركن الج ويقع به تمام التحلل, ايت الْمَتِيقٍ .4 القديم؛ 
لانه أول بيت يوضع للناس, بناه آدم ا لتكلا ثم جدده إبراهيم الف أو الكريم کل 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية طواف الإفاضة, فلا يحل من إر يطف» 
ويبقى محرماً في حق النساء فهو الركن الثاني في الحج بعد عرفات» فعن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: «كنا نتخوّف أن تحیض صفية قبل أن تفيض» قالت: فجاءنا رسول الله 
اث فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن»”» قال الكاساني": 
«أجمعت الأمة علل كونه ركناً». 


YOY » ني صحيح مسلم » ۲:. ٤ء وصحيح البخاري‎ )١( 
.۱۲۸ :۲ » في بدائع الصنائع‎ )٢( 


n‏ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وقال الطحاوي”: «فكان الأغلب في هذا الطواف ال مذکور في هذه الآية أنه 
طواف يوم النحر؛ لأنه قال كك: ثم يصوأ تَقَكَهُمْ ۹ء وذلك لا يكون قبل يوم 
النحرء ثم قال كك: فول یوشوانْدورمُمَ وَلْمَطوَْياَيت َي يي )). 
المطلب السادس: أحكام للحج: 
أولاً: صلاة سنة الطواف: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

ع 0 مم يه صبرے رع 

قوله تل : چوا تد وان مام وهر مص #البقرة:175١].‏ 

# المعنى الإحمالى: 

ری د 

لواحأس مقار نوع مصلل € اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه. 

6 المعنى الفقهى: 

استفید منها ومن غيرها من الأدلة وجوت الصلاة بعد كل سبعة أشواط من 

ہ٭ کال 7 017 71 سم پچ ہیں عط 

«نفذ يل إلى مقام إبراهيم اكك فقرأ: لوَقيدُوأمِن مقا مع مُصَل © ء فجعل المقام بينه 
وبين البیت)"ء فنبّه يك بالتلاوة قبل الصلاة على أن الصلاة هذه امتثال لهذا الأمرء 
والشراللوسرب إل أن اشتفادة ذلك من البيهه وهو ظية» فكان اثثابت الوتجوفت», 


قال الطحاوي*: «فاختلف آهل العلم في مقام إبراهيم المذكور في هذه الآية ما 


. ٦۳:۲ نی أحكام القرآن»‎ )١( 

.175 :1 ٠» في المنتقى‎ )٢( 

(۳) قال صاحب البحر: ّا واجبة علل الصحيح للحديث المذكور. ينظر: إرشاد السالك ص۷۹. 
)٤(‏ في أحكام القرآن» :١‏ ۱۷۷ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة النعماند 4۳ 

وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا: هو ا مقام الذي يصلي إليه الأئمة اليوم» 
فعن أنس ظ4 ء أن عمر كه قال: «يا رسول الله» لو صلينا خلف المقام فأنزل الله كَ: 
امد دوأ من معام بعر مص 34 وينبغي للأئمة أن يلزموا من ذلك ما أمرهم الله عز 
وجل باتخاذه من هذه الآية» فيكون هو مصلاهم دون ما سواہ ويكون المقام بينهم 
وبين البيت». 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله :فلس ےرالکرا و الى جل لکا 4 [الحي :5 1]. 

# المعنى الإحمالى: 

الجر الکرار 4: أي ويصدون عن المسجد ا حرام والدخول فيه» تی 
جَعَلْتَهُ لاس 4# مطلقاً من غير فرق بين حاضر وباو فإن ارول یش ا حرام مكة» 
ففيه دليل علل أنه لا تباع دور مكة. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم جواز بيع دور مكةء قال ل: «ألا إن مك 
حرامٌ لا تباعٌ رباعهاء ولا تورث" لکن الفتوئ علل جواز بيعها”» وهي رواية الحسن 


1 + هو 
عن أبى حنيفة”". 


.0/ :۳ 1۲ء وسنن الدارقطني»‎ :١ في المستدرك»‎ )١( 
.۲٦٢ :5 والدر المختار»‎ ۲۳۹ :١ ينظر: الأشباه»‎ )۲( 
. ٦۲:١ ينظر: أحكام القرآن للجصاص؛‎ )۳( 


أآ۹ ...دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب السابع : السعي بين الصفا والمروة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله کڭ: بت سے 7 عن مارا کو هَمَنْ حم لْينَتَ أو َعْسَمْرَ اجاح َيِه 
نو ڪيه ما ومن تع يا ا ال سأك علي ل [البقرة:/5١].‏ 

# المعنى الإجالي: 

# ا الصا لمرو ہما علمان للجبلين» لإمن مَعَثَ او 4 من أعلام مناسكه 
متعبداته» جمع شعيرة» وهي العلامة حح اليب پ4 قصد الكعبة فاَوأَعْتَمَ رپ4 زار 
الکعبة فا جج القصدہ والاعتمار الزيارة» ثم غلبا عل قصد البيت وزيارته للنسكين 
المروفین: «إفلاجتاع عَكی 4 فلا إثم عليه. فآن يک يهِمَا4: أي يتطوف» وأصل 
الطوف المشي حول الشيء» والمراد هنا السعي بینھماء وكان أهل الجاهلية إذا سعوا 
مسحوهماء فلا جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينه) لأجل فعل 
الجاهلية» فرفع عنهم الجناح» وهو دليل علل أنه ليس برکن؛ وكذا قوله: «إومن تع 
يرا چ4: آیٰ بالطواف ہہماء وهو كذلك مشعر؛ بأنه ليس برکن: فلا الله سأ مجازِ عن 
القليل کثبرآء ليم ل بالأشياء صغيراً أو كبيراً. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط 
واجبء يبدأ من الصفا إل المروة وينتهي بالمروة» ويكون شوطاً أ وهكذاء فمن تركه لزمه 
شاة فعن جابر طہ: (إِنَّ النبي يك لما دنا من الصفا: قرأ: [ 1# ألصَمًا وَالموٰۃ من سَعَرٍ 
۶ أبدأ ہما بدأ الله به فبداً بالصفا)”. 

وقال ي: (اسعوا فِإِن الله كتب عليكم السعي»". 


٥٥ :۹۰ فی صحیح مسلم » ۲: ۸۸۸ء وصحیح ابن حبان‎ )١( 
.٦٢٤ :٦دمحأ ۷۹ء ومسند الشافعي ص۳۷۲)ومسند‎ :٤ والمستدرك»‎ ۲۳۲ :٤ في صحيح ابن خزيمة»‎ )٢( 


عل مذهب أي حنيفة النعمان ...__ ____سس٣ژ9___سسستک‏ سس س ۱۹۱۵ 
قال ابن الیام": «مثله لا يزيد علل إفادة الوجوبء وقد قلنا به أما الركن فإنَّ) 
يثبت عندنا بدليل مقطو به» فإثباته بهذا کت إثبات کر 
939 ہو 00 
وعن عروة الطائی 4# قال: «أتيت رسول الله يل بالمزدلفة فقلت يا رسول الله: 
5 و 0 7 5 کال 2 
صلل معنا هذه الصلاة» ووقف معنا هذا الموقف» وقد أدرك عرفة قبل ليلا أو نہاراً فقد 
تم حجه» وقضیٰ تفثہاء فأخبر بتمام الح وليس فيه السعي بين الصفا والمروة» ولو كان 
وعند الشافعية والمالكية ركن من أركان الحجٌء مَن تركه بطل حجه؛ لقوله ل: 
(اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»”» وعن عائشة رضي الله عنها: «لعمري ما أتمّ الله 
حج من إريطف بين الصفا والمروة»”. 
المطلب الثامن: التمتع: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله 5 قدا اینٹم هن َم القمرة دس سو رتو كت ایر 
الچ سادا رجتم و لک لِم لم یکی آهل حاضری امسج د اترام وانٹوا ےھ 
أنه سید اليکاپ (4)5 [البقرة:97١]‏ 


.۲ في فتح القدير»‎ )١( 
سبق تخريجه قبل أسطر.‎ )١( 


٦:-_ہ۔ ‏ _ . ددح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

# المعنى الإجمالي 

إ1 ينع الإحصا ا فإذا إر تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة, ههه 
مم © استمتع› ا واستمتاعه بالعمرة إلى وقت ا حج: انتفاعه بالتقرب بها 
إلى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج» وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان 
محرماً عليه إلى ل أن يحرم بال جج > لا امیر سير رمن هدي # هو هدي المتعة» وهو نسك يؤكل 
منه ويذبح يوم النحرء قي لم يد ) اهدي لويم تأر في كل 4 فعليه صيام ثلاثة 
أيام في وقت ا حجء وهو أشهره ما بین الإحرامين: إحرام العمرة وإحرام ا حج؛ إوَسبعَةٍ 
ِا يَعَمُْم 4 إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج» فيك عَسَرَهُ ية نی وقوعها بدلاً عن 
المدي أو نی الثواب» إدَلِكَ © إشارة إلى التمتع عندنا؛ إذ لا تمتع ولا قران لحاضري 
اعد لخر 1 لک لمن ل یکن اط اضف السَسحدالزا وپ4 هم أهل المواقيت فمن دونہا 
إلى مكة» اتا ل فيا أمركم به ونباكم عنه في ا لحج وغيره. عمو ان اه َدِيدُ 
Ty‏ 

# المعنی الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة الشرعیة: أن من أراد أداء عمرة وحج في 
أشهر الحيّ من سنة واحدة يكون متمتعأء بحيث يتحلل بعد العمرة» ثم يحرم من جدید 
للح في الثامن من ذي الحجة إن شاء ويجب عليه أن يذبح ث ة شكراً شقتك؛ بأن 
مكنه من أداء عمرة وحجّ في سفر واحلِ والتمتع لا يجوز للمكي» » وَإِنَّا يكون لن لر 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 

قال الطحاوي”: «المتمتع الذي يوجب الهدي أو الصيام » فإن أكثر أهل العلم 
منهم: أبو حنيفة ومالك وزفر وأبو يوسف ومحمد بن ا حسن والشافعيء كانوا يقولون: 
من كان من غير حاضري المسجد الحرام» فأنشأ العمرة في أشهر الحج. وهي: شوال؛ 


.۲۲۸:۲ في أحكام القرآن»‎ )١( 


عل مذهب أي حفیفة النعماند مت ےس سسب ۱۹۷ 
وذو القعدة» والعشر الأول من ذي الحجةء فطاف لما في هذه الأشهر. وحل منھاء ثم 
حج من عامه ذلكء ولريرجع فی بین عمرته وحجته إلى آهله» فهو متمتع» وعليه ما 
علل المتمتع علل ما في الآية التي تلوناء وإن رجع إلى أهله بين عمرته وبين حجته» ثم 

وإن لريكن المتمتع يملك شاة أو قيمتهاء فعليه أن يصوم ثلاثة يام في أشهر الج 
بعد أن يحرم للعمرة؛ لقوله تعالل: EET‏ أي في أشهر اج ولا بد من 
السبب» فيشترط أن يسبق الصّيام إحرام العمرة. 

وعند الشافعية: لا يصح صومہ إلا بعد الإحرام في ا لحج؛ لقوله تعالى: «إف كنج 
وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر. 

ومنشأ الخلاف في تفسير قوله تعاك: يمف للج هل نی أشهر ا حجء أو في 
إحرام الح 

ويصوم المتمتع السبعة بعد الفراغ من أعمال ا حجء ولو في الحرم عندنا وعند 
المالكية» وعند الشافعية بعد الرجوع إلى الأهل والوطن» وعند الحنابلة بعد الخروج من 
الحرم ولو في الطريق ولا يشترط أن يصل إلى أهله ووطنه. 

ومنشأ الخلاف راجع لتفسير قوله تعال: لإوسبعقإدًا َعَم هل هو الرجوع من 
منیٰ إل مكق أو من مكة إلى وطنه» أ الرجوع لاأمل؟ 


.50١ :١ ينظر: روائع اليبان»‎ )١( 


6 دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
الطلب التاسع: التعجيل في الحج: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ڪك: ط( # وانککروا ال نہ ايک رم وت کمن َج ف ومين انم يو 
وَمَن تلم عله لن ات وا تو ال وغل موا انم الد سروه (3ع)4 [الہقر:: ]۲٠٢‏ 

# المعنى الإحمالي: 

( وأذڪروا لَه ن أي ومع ذودتٍ 4 هي أيام التشريق» وذكر الله فيها التكبير 
في أدبار الصلوات وعند ال ےرہ ممن مَل فمن عجل في الفر أو استعجل النفرء 

فِ يَوْمَينِ» من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكث حتیٰ يرمي في اليوم الثالث» واکتفیٰ 
برمي الجمار في يومين من هذه الأيام الثلاثة» لقم عكر © فلا يأثم بهذا التعجیلء 
وس كم حتئ رمئ في اليوم الثالث» للا تم عي لم أن الصيد أو الرفث 

والفسوق» «إوَآتَّقُوا لَه 4 في جميع الأہوں «إواغَكموأ انم یو رون )4 حين 
يدك من اون 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الذكر بعد الصلوات المفروضات في 
الجماعة المستحبة في أيام التشريق. 

وأنه يجوز التعجيل في ا لحج بأن يرمي الجمرات اليوم الجادي عشر والثاني عشرء 
ثم يرجع لمكة ويطوف طواف الوداع» ويستحب أن يتأخر حتیٰ يرمي فی اليوم الثالث 
عشر ثم يرجع. 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

- قوله 85ن : 8 وآڏڪروا أله اکا نَعدُوداتٍ 4# : 

قال الطحاويّ": قوله 5: ۾ # وَأَدْكُرُوا ای أيَاوِتَعدُوواتٍ 4ء قال َي : 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۲: ۰٠۲۰ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل متا فة الا ےے ۱۹۹ 
( اڈ کرو اک نہ اکا ومع دو دت مم تسج فيَوْمَنِ مَك تم کے € فلم يبين لنا ك 
في كتابه ما هذه الأيام المعدودات التي أرادهاء وبينها لنا علٰ لسان رسوله ل فعن عبد 
الرحمن الديلي»: قال رسول الله #: «أيام منیٰ ثلاثة أيام التشريق» فمن تعجل في يومين 
فلا إئم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». 

فكان هذا من تأويل هذه الآية من الموقوف عل المراد به فيهاء فعلمنا بذلك أنها 
من المحكمء وأما قوله 5ٌ: «#ويرْحكُروا سم ار ه ياو مَصَلُومَدتٍ ل ما رهم ين 
تم الک پچ [الحج:۲۷]ء فان هذا من المتشابه الذي قد اختلف في المراد به ما هو 
وقد رويت عن علي وابن عمر وابن عباس في المعدودات والمعلومات آثار: 

فعن علي ذه قال: «الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» اذبح في أمها شئت» 
وأفضلها أوها». 

وعن ابن عباس ت قال: «الأيام المعلومات أيام العشرء والمعدودات أيام 
التشريق). 

وعن ابن عمر ت قال: «الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده من أيام 
التشريق» والأيام المعدودات في الأيام الثلاثة لیس منها يوم النحر». 

وعن إبراهيم: «في الأيام المعلومات» قال: هي أيام العشر فيها يوم النحرء 
والأيام المعدودات أيام التشریق)ء وإريحك في ذلك خلافا وهذا المشهور عند الناس 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كَك: فان حيرم ھا استیسر وم ادي ولا موأ ر وسر عن يِل اث تيل 
[البقرة:95١]‏ 


7۶ سے سشستت سسسییپ ‏ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

٭ المعنى اللإجمالی: 

جه و .2 8 03 3 5 5 03 5 03 ع 

إن أُحْوِرْجٌ4 يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجزء 
أو غيرهما لظاهر النص» تنا أسْتيْسَرَِنَلمَدَي © فا تيسر منه» يعني فإن منعتم من الضی 
إلى البيت» وأنتم محرمون بحج أو عمرة» فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من 
اهدي من بعير أو بقرة أو شاقہ «إولا لوا رووس حى پل اد تيل الخطاب 
للمحصرين» أي: لا تحلوا بحلق الرأس حتیٰ تعلموا أن الهدي الذي بعثتموہ إلى الحرم 
بلغ عله» آي: مكانه الذي يجب نحره فيه» وهو ا حرم وهو حجة لنا في أن دم 
الإحصار لا يذبح إلا فى ا حرم. 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة الشرعية أن من منع الحج أو العمرة بعد 
إحرامه» فيجب عليه إرسال هدي يذبح في الحرم» ويعود إلى أهله ويتحلل بعد ذبح 
الهديء وعليه قضاء النسك في عام قادم» فعن الحجاج بن عمرو #5 قال 4: امن کسر 
وعرج فقد حل» وعليه حجة أخرئ)”. 

وعن ابن عمر د قال: (اخرجنا مع النبي لٹ معتمرين» فحال كفار قريش دون 
البيت» فنحر النبى 5 هديه وحلق رأسه)”. 

3 ےر ع سہ ے صم 

ولا ینحر هدي الإحصار إلا في الحرم عندنا؛ لقوله تعال: # ثم يلها إِل المي 

الق 1ا حح :٣۳]؛‏ قوله تعاك: هته بجع الکو پ4[امائد::٥۹].‏ 


(۱) ف جامع الترمذي» : ۰۸ یم" وقال: حسن صحیح؛ وسنن أي داود» ٢‏ ۷۳ء وسنن النسائي 
اللکبریٰ ۳۸۱:۲ والمجتبی» .۱۹۸:٥‏ 
(۲) في صحيح البخاري» ۰۲ 


7 و و الان ل 

6 المناقشات الفقهية: 

- قو له 5ئ : ولا یھو ر وس کسی بای جه : 

قال الحمصاص”: «اختلف السلف في المحل ما هو فقال عبد الله بن مسعود وابن 
عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين هو الحرم» وهو قول أصحابنا 
والثوري. 

وقال مالك والشافعي: محله الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه ويحل. 

والدليل على صحة القول الأول أن المحل اسم لشيئين يحتمل أن يراد به الوقت» 
ويحتمل أن يراد به المكان» ألا تریٰ أن محل الدين هو وقته الذي تجب المطالبة به وقال 
النبي يِل لضباعة بنت الزبير: «اشترطي في ا حج وقولي محل حيث حبستني)ء فجعل 
المحل في هذا الموضع اسا للمكان» فلا كان محتملاً للأمرين» ور يكن هدي الإحصار 
في العمرة مؤقتاً عند الجميع» وهو لا حالة مراد بالآية وجب أن يكون مراده المكان» 
فاقتضئ ذلك أن لا يحل حتئ يبلغ مكاناً غير مكان الإحصار؛ لأنه لو كان موضع 
الإحصار محلاً للهدي لكان بالغاً محله بوقوع الإحصارء ولأدئ ذلك إلى بطلان الغاية 
المذكورة في الآية. 

فدل ذلك عن أن المراد بالمحل هو ا حرم؛ لأن كل من لا يجعل موضع الإحصار 
محلا للهدي» فإن) يجعل المحل ا حرمء ومن جعل محل ا ٰدي موضع الإحصار أبطل 
ناذه لكف انعط ام 

ومن جهة أخرئ: وهو أن قوله: لوأك م لانم للا ما يمل 
یع 4- إلى قوله- ‏ لک وبا مع إك أل مس سے نت ا ایی 46 
[الحج: وی اسر ماد با SE‏ سن 


)١(‏ في أحكام القرآن» :١‏ ۳۹ء وما بعدهاء ملخصاً. 


٣١٣‏ ہہ سسس . ل ےت ٹس سس ہگ فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 


أحدهما: عمومه في سائر ال هدايا. 


والآخر: ما فيه من بيان معنئ المحل الذي أجمل ذكره في قوله: حى بى 
تلم 4ء فإذا كان الله قد جعل المحل البيت العتيق فغير جائز لأحد أن لا يجعل المحل 
غيره. 

ويدل عليه قوله فی جزاء الصيد: هتا بلع الْكَعَبَةِ #. فجعل بلوغ الكعبة من 
ہے سی ل ل 
قصِيَامُ شَمَرَيِْمتَتَاعيْنِ # [المجادلة:٤]‏ » فقيدهما بفعل التتابع إر يجز فعلهم| إلا علٰ هذا 
الوجه. وكذلك قوله: ررقت موم کت © [النساء:۹۲] لا يجوز إلا على الصفة 
المشروطة. 

وكذلك قال أصحابنا في سائر المدايا التي تذبح إنہا لا تجوز إلا في الحرم. 

ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء الصيد أن محله ا حرمء وأنه لا يجزي في غيره» 
وجب أن يكون كذلك حكم كل دم تعلق وجوبه بالإحرام» والمعنى الجامع بينه) تعلق 
وجوبها| بالإحرام. 

فان قیل: قال الله تعالل: رہ ۾ لذ کتروا وص ڌو ڪُم عن الد الکرار دى 
مكنا أ ل يل َه [الفسح: e «[Yo:‏ 8+238 ' وفيه دلالة على أن النبي كل 

قبل له: o‏ 
ا لحل حلا للهدي لما قال: #إوا هذى معَكُوها أن يبل يحلم4. فلم أخبر عن منعهم ال هدي عن 
٥‏ ھ0 ۱ت9 
المسألة». 


۳ جو آي کو روھویویویوییگھئہویرھہجہ و ڑا 


الطلب الحادي عشر: ا مدي: 


٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ذ: ط کک ويا مدع لا آمل شی ثم جلها إل الب ےالَيْہن © ڪل 
تر کت تک ها تع ات لہ عَلَ ا َم ا ڑا ہت 
ألم ودرا السختن تيت 7:48" ٣٣٣۰‏ ۳]. 
کم ترات دالا رہن اریت لایر "٣+‏ بت 

TY‏ تير الک ہا ی اکرو سم یا 
ا رای ا وك ا ا > ینا وأطْعِموأ الْمَانَ ا لمعا کلک سک 2 ef‏ تھا کک کمک کون 
٠:‏ 

وقوله كَكَ: <( ٭ جع الله الكتبسة الت اكرام قيلما لاس والشہر الحرام واهمدی 
املد ذلك لتع اموا أن الله يعَلَمْ ما ف السك وت وما ف الْأَرْضٍ وات الله يكل مَىءِ عَليِمٌ ہی 
[المائدة:/ا9 ]. 


٭ المعنى الإجمالي: 
و نا مت سا الركوب عند الحاجة» وشرب ألبانها عند الضرورة» لإ 
جل مُسَمِّى 4 إلى أن تنحرء شع مھا : أي وقت وجوب نحرها منتھیق ری 
eS‏ ريڪل امد 4 
جماعة مؤمنة قبلکم؛ لجعلا مَنسَكًا 4 أي موضع إراقة الدماء وذبح القرابین: 
80-7 م الَو 4 دون غيره» فول ما ررقهم صن ب بَهِيِمَةَ الاملی #: أي عند نحرها 


وذبحھا 


٤‏ ےس سس ششرلپٹیىٹ نٹ ےس ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

ف ای ليحضرواء ْح لَهُمَ © نكرها؛ لأنه أراد منافع مختصة ہذہ 
العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادة» وهذا لأن العبادة شرعت للابتلاء 
بالنفس كالصلاة والصوم أو با مال كالزكاة» وي حك روأ آل و ياو مَصْلُومَدتٍ عل 
مَارَزَكَهُم ينْبهيمَةِ لانو إذا دخل البادية لا يتكل فيها إلا عللٰ عتاده» ولا يأكل إلا 
من زاده» فكذا المرء إذا خرج من شاطئ الحياة وركب بحر الوفاة لا ینفع وحدته إلاما 
سعئ في معاشه لمعاده» ولا يؤنس وحشته إلا ما كان يأنس به من أورادہ #ويزحكروأ 
اش اگ 4 عند الذبح» «إفة ياو مَعَنُومَتيِ4 هي عشر ذي الحجة وآخرها أيام النحر» 
عل ما ركهم بن يك حمَة الأنعو 4: أي علل ذبحہہ والبهيمة في كل ذات أربع في البر 
والبحرء فبينت بالأنعام» وهي الإبل والبقر والضأن والمعزء «مَكلُوأِنهَا# من لحومهاء 
والأمر للإباحة» ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران؛ لأنه دم نسك فأشبه 
الأضحية» ولا يجوز الأكل من بقية المداياء #وأَطْعِمُ الس الْفَقِيرَ 4 الذي أصابه 
بؤسء أي: شدة الفقير الذي أضعفه الإعسار. 

© وَالبرت € جمع بدنة» سميت لعظم بدنہاء وني الشريعة يتناول الإبل والبقر؛ 
فِجَعَلکھا لكر ین تر آلو 4: أي من أعلام الشريعة التي شرعها اللہ وإضافتها إلى 
اسمه تعظيم هاء لک ا ع4 النفع في الدنيا والأجر في العقبى» «(فاددرواً اسم لل 
علیہ 4 عند نحرهاء #صواف 4: أي قاتات قد صففن أیدیہن وأرجلهن»› 500 و 
ُا # وجوب ال حنوبء وقوعها على الأرض بعد نحرها وسكنت حركتهاء فقوا 
ینا 4 إن شتتمء فوطعم ألَْانمَ 4 السائل من قنعت إليه إذا خضعت له وسألته 
قنوعاء هلمعل الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» وقیل: القانع الراضي ہما 
عنده وبا يعطي من غير سؤال» لكك سرا گ): أي ذللناها لكم مع قوتہا وعظم 
أجرامها؛ لتتمكنوا من نحرهاء لمکم تَفْكْرُونَ (4)5 لكي تشكروا إنعام الله عليكم. 

و جل أل الکن 4: أي سی اليك لوم بدل أو عطف بيانه یک 
لاس : أي انتعاشاً لحم في أمر دينهم» ونہوضاً إلى أغراضهم في معاشهم ومعادهم؛ لما 


غلم مذقے أن حتوفھ الال e‏ 
يتم هم من أمر حجهم وعمرتهمء وأنواع منافعهم» لالہ الام والشهر الذي 
يؤدي فيه الحج» وهو ذو الحجة؛ لأن فی اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم ا لحج 
فيه شأنأء قد علمه الله أو أريد به جنس الأشهر ا حرمء وهو رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم» فإوا دى ما یہدیٰ إلى مكة, لإوالفَكِيد 4 والمقلد منه خصوصاًء وهو 
البدن» فالثواب فيه آکٹر إدَلِكَ لسلموا ان َه يكم ما ف اتوت وما ف الْأَرضٍ وک الله كل 
ىء عَلِيمُ ا( 4: أي لتعلموا أن الله يعلم مصالح ما في السموات وما في الأرض» 
وكيف لا يعلم وهو بكل شيء عليم. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز بعث اهدي إلى الحرم للذبح» ويكون 
من الشاة» وإن كان من الإبل والبقرء فإنه يقوم مقام سبعة شياه» فعن جابر 5ه» قال: 
انحرنا مع رسول الله ئ عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»". وهي علل 
قسمين: 

.١‏ هدي شكر» وهو هدي التطوع التمتع والقرآنء ويأخذ أحكام الأضحية» 
فيجوز أن يأكل منه الذابح» ويطعمه للفقراء والأغنياء. 

؟. هدي جبر» وهو ما يذبح بسبب الجنايات» ويأخذ حکم النذرہ فلا يجوز 
إطعامه إلا للفقراء. 
[الحج:٤۳]‏ قال النسفي”: «وفيه دليل علل أن ذكر اسم الله شرط الذبح» يعني أن الله 
تعلل شرع لکل أمة أن ينسكوا له أي يذبحوا له علل وجه التقرب». 


.۲۸۸ :٤ في صحيح مسلم » ۲: 4650» وصحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
838127 ينظ سو ال1‎ )0( 


٦‏ للد ددس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

۴ المناقشات الفقهية: 

- قوله 8: «( اڈ جَعَلکھَا لكر 4 

قال الطحاوي”: «اختلف أهل العلم في ا مراد ببذه البدن» وہہذہ البهيمة من 
الأنعام المذكورتين في هاتين الآيتين. 

فكان بعضهم يقول: كل هدي واجب ليس بكفارة» ولإساءة كانت من مهديه 
أوجب ذلك الهدي» فله أن يأكل منه» كهدي المتعة» وكهدي القرانء وكهدي التطوع 
إذا بلغ حله» وكل هدي من هدايا التطوع إريبلغ محله فليس لصاحبه أن يأكل منه» وکل 
هدي يكون كفارة لإساءة كانت من مهدیه» أوجبت عليه ذلك المدي في الإحرام, 
وعن ترك بعض المناسك التي تجب عل تاركها الدماء» وما أشبه ذلك ومن ذهب إلى 

وكان بعضهم يقول: يؤكل من المدايا كلها إلا جزاء الصیدء ونسك الأذئ» 
يقول هذا القول منهم مالك. 

وكان بعضهم يقول: ما كان من المدايا المتطوع مها فلمهديها أن يأكل منهاء وما 
كان من الحدايا عن الإساءات» وعن الت 34 » وعن القرانء وعن قتل الصیدء وعما سویٰ 
ذلك مما يصيبه المحرم في إحرامه» فإنه ليس لمن أهدئ تلك امدایاء أن يأكل منها شيئاً 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا في ظاهر الآيتين اللتين تلوناء فكان الظاهر في معنیٰ 
قوله كك: #إفكلوا ينها اطم الْقَام ولمع الأكل من جميع المدايا؛ إذ إر يذكر في 
ذلك خاص من اطدایاء فاحتمل أن يكون باطن الآية على خلاف ذلك» واحتمل أن 


)١(‏ في أحكام القرآنء ۲: ۲۹۰ء وما بعدهاء ملخصاً. 


۳ جو وس ال 7 N‏ 
يكون باطنها كظاهرها فوجدنا أهل العلم لا يختلفون في هدي التطوع إذا بلغ محله أنه 
مباح لمهديه الأكل منه» وأنه مما قد دخل في هذه الآية» ووجدناهم لا يختلفون في جزاء 
الصيد والنذور أن مهدي ذلك لا يأكل منه» ونه غير داخل في هذه الآية» واختلفوا فيا 
سوئ ذلك من الهدايا على ما ذكرناه عنهم في كتابنا هذاء فالتمسنا الوجه فیا اختلفوا 
فيه من ذلك» من السنة المأثورة عن رسول الله وَل: 

عن جابر 4ء قال: «أقام رسول الله 4 بالمدينة إريحب» ثم أذن في الناس با جج 
فانطلق رسول الله 4# يلبي» وانطلقنا لا نعرف إلا الحج له. خرجناء فلا قدم مكة» 
وفرغ من الطواف» قال: من إر يكن معه هدي فليحل بعمرة» فإني لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» وجعلتها عمرة» قال جابر: وقدم علي #ه من 
الیمن والناس حالونء فقال له رسول الله #: بأي شيء أهللت؟ قال: قلت: اللهم إن 
آهل بها آهل به رسولك فقال رسول الله قَل: معي الحدي فلا نحللء وكان علي قدم من 
اليمن بہدي لرسول الله قَلء فكان جماعة الحدي الذي قدم به رسول الله ٹل وعلي من 
اليمن مائة بدنة» فنحر رسول الله 4# ثلاثاً وستين بيده» ونحر علي ذه سبعاً وثلاثين» 
وأشرك رسول الله يل علياً في هديه» ثم أخذ من كل بدنة بضعةء فجعلت في قدرہ فأكل 
رسول الله پٹ من لحمهاء وحسا من مرقها». 

فكان في هذا الحديث أكل رسول الله ل من هديه عن متعته» وعن تطوعه الذي 
زاده علل الواجب عليه في متعته. 

ووجدنا التطوع من المدايا إنما يبعث به صاحبه» فيكون ببعثه به موجباً له 
تطوعاء ويكون ا دي بذلك قد وجب في عينه» فكان معنیٰ التطوع ما أوجبه صاحبه 
ما إريكن واجباً عليه قبل ذلكء فصار واجباًء فلم يمنع موجبه من الأکل منه لوجوبه 
هدياً وكان اهدي عن النذر والحدي عن الصيد لا يؤكل منهما. 


وكان الاختلاف بينهم في هدي القران وهدي المتعة وهدي الجاع أن يؤكل منها 


۸٥‏ ےمم ...سسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
آم لا؟ فكان هدي ا لتعة وهدي القران بہدي التطوع أشبه منھما بها سویٰ ذلك من 
الهدايا؛ إذ كان هذان ا مدیان إن يجبان بأفعال غير منهي عنها كالهدي عن التطوع الذي 
يصير هديا ویجب بفعل غير منهي عنه. 

ولریکن ذلك كهدي النذر؛ لأن هدي النذر إنما يكون شكراً لشیء متقدم يراد به 
أن يكون جزاء له» كقول الرجل: إن بلغني الله عز وجل ا حج فله علي أن أهدي بدنة» 
أو كقوله: إن قضیٰ الله عز وجل عني الدين الذي علي فله علي أن أهدي بدنة فيبلغ 
احج ویقضیٰ عنه الدين» فتجب البدنة عليه شکراً هدياً لما تقدمها فأشبهت العوض 
عن الأشياء التي يتعوض اء وكان هدي الجاع هدي جزاء الصيد أشبه منه بہدي 
التطوع؛ إذ كانت إصابة الصيد منهياً عنها في الإحرام» وإصابة الجماع منهياً عنها في 
الإحرام» فلم يجز أن یڑکل من ذلك كما لا يجوز أن يؤكل من نظيره من الحدايا». 
المطلب الثانى عشر: الجنايات: 
أولاً: ارتكاب جناية بعذر: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كْك: قن کان هنكم مرِيضًا او يوه اَی من راو ديه من میا وَصَدَفََ اوس 4 
[البقرة:957١]‏ 

# المعنى الإحمالي: 

ES 2‏ او پو آذ ين 
موہ 0 0 ثلاثة أ 
٭ المعنى الفقهى: 


7 


غلم جو و او :بت ل ص ڑا 
فإنه بالخيار بين ل 0 شاة» أو يصوم ثلاثة ثة أيام» أو يتصدق عن ستة مساكين» فعن 
كعب بن عجرة ذلكه: «إنَّ رسول الله يك وقف عليه ورأسه يتهافت قمادٌء فقال: أيؤذيك 
هوامك؟ قلت: نعمء قال: فاحلق رأسك» قال: ففيّ نزلت هذه الآية: ہت 1 
مَرِيصًا ایوہ اذى من رَأْسِو- هَددْيَةمَنْصِيَا و أَوْصَدَفَةَ او سل #. فقال لي رسول الله سے : صم ثلاثة 
آیام أو دق رفز قور ن سيدا قينأو اسنا ما ت وئی رواية: «والفَرّق ثلاثة 
اصع)”". 
ثانياً: صيد البر والبحر: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله يتك : جلت لکم ہی مال نکی الا مایت علیہ عبر حل الصید وآ خر نأل 
ما ری € [المائدة: ١‏ ] 


وقو ا ل كم سيد ار ر وطعامة رما لک ول یار وخم لیک يد ارما 


وۋ 


در ما وا RSE‏ وش وک 7 [المائدة:47] 

# المعنى الإحمالي: 

فلت كم يِيمَدُ الأتعر ‏ والبهيمة كل ذات أربع قوائم في البر والبحرء 
وإضافتها إلى الأنعام للبيان» وهي بمعنیٰ كخاتم فضة. فللا مايتل علي آية تحريمه. 
وهو قوله حرمت کم ليت 4 [المائدۃ ٣۰‏ عير نحل المد 4: أي أحلت لكم هذه 
الأشياء لا محلين الصید ووا ت خر أي أحللنا لك بعض الأنعام في حال امتناعكم 
من الصيدء وآندم محرمون لثلا يضيق عليكم. نيكم ما بد پ4 من الأحكام أو من 
الیل والشرت: 


.7 57 :٤ » نی صحیح مسلم ۰ ۲: ٦٦۸ء وصحيح البخاري ؛ 7: ٦٦٤٦ء ومسند أحمد‎ )١( 
.۱۷۰ :٤ فی صحيح مسلم » ۸۱۱:۲ء وسنن البيهقي الكبير»‎ )۲( 


5٠‏ .د .تسب سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

ال لَكُم صنْيدُ ار مصيدات البحر مما يؤكل وما لا یڑکل وَطمَامَهُ,© ما 
يطعم من صيده» والعنیٰ أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء وأحل لكم أكل 

ع ار و ت ع ع 2 عط 

الماكول منه» وهو السمك وحده» متا لک 4: أي أحل لكم قتیعاً لک A‏ 
وللمسافرين» وا معنیٰ أحل لكم طعامه تمتيعاً لكم يأكلونه طرياً ولسيارتكم يتزودونه 
قدیدا فوم لتك صي لبر 4 ما صيد فيه» وهو ما يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في 
بعض الأوقات كالبطء فإنه بري؛ لأنه يتولد في البر» والبحر له مرعیٰ كما للناس متجرء 
اذ رما ) حر مينء فإ وات فوا أل 4 نی الاصطياد في الحرم أو في الإحرام» لیت 
وروت © تبعثون فيجزيكم علل أعمالكم. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن يباح صيد البحر للمحرم» ویحرم صيد 
البر بجميع صوره للمحرم. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله يك فورم َلك صیة الماد مشر حزما 4. 

قال الطحاوي”: «اختلف آهل العلم في ا مراد بالصيد الذي حرم علل المحرم 
بہذہ الآية: 

فقالت طائفة منهم: هو الصيد كله إلا ما أباح الله بك منه علل لسان رسوله يله في 
الآثار المروية في إباحة ما أباح من ذلك عن حفصة رضي الله عنهاء قال رسول الله كل: 
«خمس من الدواب يقتلهن المحرم: الغراب» والحدأة» والفأرة» والعقرب» والكلب 
العقور). 

وأماما سویٰ هذه ا خمسة التي أباحها رسول الله يك في هذا الحديث فمحرم علل 


)١(‏ في أحكام القرآن» ٥٥٥٦ء‏ ما بعدهاء ملخصاً. 


7 و و العا ل 
المحرم في الإحرام» وداخل في الایة التي تلونا ما يحل أكله من الصيد, وما لا يحل أكله 
منه» ومن كان يذهب إلى هذا القول منهم أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. 

وطائفة منهم تقول: إريدخل نی هذه الآية من الصيد إلا ما كان حلالاً قتله قبل 
الإحرام» فأما ما سواه من ذي الناب من السباعء ومن ذي المخلب من الطير» فغير 
داخل في هذه الآية؛ لأن ذلك مما قد تقدمت حرمته قبل الإحرام» وما إر تكن الذكاة 
تحله قبل الإحرامء ومن قال بذلك منهم الشافعي. 

فكان من الحجة عليه في ذلك لأهل القول الأول أنا قد رأينا الرجل قبل إحرامه 
له صيد ما يأكله ما تلحقه الذكاة» وله صيد ما لا يأكله ما لا تلحقه الذكاة؛ ليطعمه 
كلابه وبزاته وصقوره التي يصيد بهاء ذلك له مباح» وهو له حلالء وكله يقع عليه 
اسم الصیدہ فإذا كان ذلك كله يقع عليه اسم الصیدء وكان مباحاً قبل الإحرام صيده 
للأكل وللانتفاع به» إريخرج من هذه الآية التي تلونا إلا ما أخرجه رسول الله ين ولأن 
رسول الله يي لما قصد فی| أباح قتله من الدواب في الإحرام إلى عدد معلوم» لر يخرج من 
الصيد إلا ما دخل منه في ذلك العدد المعلوم» وإلا إريكن لذكره العدد المعلوم معنو 
فثبت ہما ذكرنا أنه لا يحل للمحرم في إحرامه من الصيد إلا ما أباحه الله كك إياه عل 
لسان رسوله بإ في هذا ا لحدیث الذي رويناه». 
ثالثاً: تقدير قيمة الصيد: 


٤‏ ورد فيه ہے 


قو 0 بناج ال لو لصي َأ وع ومن قن الله ینک متعمدا فجراء ل ما دل 
َعَم 0 0 لِك صِيَاما دوق 


کا نے سد و َهعَريرذو ايار الا 4[ مائد3:٥۹].‏ 
E‏ د المعنى الإحمالي: 
طلَاتْدوالصَيد4: أي اللصیدہ إذ القتل إنم| يكون فيه محر : أي حرمون 


۳ ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
فوس تل یں مُتَعِدًا4: آیٰ ذاکراً لإحرامه» أو عالاً أن ما يقتله ما يحرم قتله عليهہ فإن 
قتله ناسياً لإحرامه» أو رمئ صیداً وهو يظن أنه ليس بصیدہ فهو خطئ» وإنما شرط 
التعمد في الآية مع أن محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ؛ لأن الاصل فعل 
المتعمد. وا خطاً ملحق به للتغليظ. وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمد» ووردت السنة 
اطا 

#جراء نَل ما کل 4: أي فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصید وهو قيمة الصيد 
یقوم حيث اصطیدہ فإن بلغت قيمته ثمن هدي خيّر بین أن یہدي من النعم ما قيمته 
قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاماًء فيعطي کل مسكين نصف صاع من بر أو 
صاعاً من غيره» وإن شاء صام عن طعام کل مسكين يوماًء دوا عَدلِ ينگ # حکمان 
عادلان من المسلمين» وفيه دليل علل أن المثل القيمة؛ لأن التقويم ما يحتاج إِك النظر 
والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة. 

ت : أي يحكم به في حال الهدي» بل الك 4 صفة هدي؛ 0ت إضافته 
TT‏ سق يديك e‏ 
کڈ سام مَسككينَ : أي هي طعام» أو كفارة طعام فلأو عَدَل 4ء والعدل مثله من 
جنسه» دك ماما لَدُوقَ وبال مرو أى يجازي أو يكفر؛ ليذوق سوء عقاب عاقبة 
هتكه لحرمة الإحرام» والوبال المكروه 8# عقا لله عم سكت لكم من الصيد قبل 
التحریملومَؿْعَا 4 إل قتل الصيد بعد التحريم» أو في ذلك الإحرام» فينم هين 
با جزاء» اة ري بإلزام الأحكام؛ انام (405 لمن جاوز حدود الإسلام. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الصيد تقوم قيمته في المكان الذي صيد 
فيه» فإن بلغ قيمته شاة يمكنه أن يذبح شاة» أو يتصدق به» أو يصوم بمقدار کل 
صدقة وهي نصف صاع 27 


غلل تو وس ا و پیپپبیھییییییبیسییینینینگییییلیچاا و 

فعن محمد بن سيرين طظج: (إِنَّ رجلاً جاء إلى عمر ك فقال: إني أجريت أنا 
وصاحب لي فرسين نستبق إِلك ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن حرمانء فاذا ترئ؟ فقال 
عمر هه لرجل إلى جنبه: تعال حتئ أحكم أنا وأنت» قال: فحکما عليه بعنز» فولى 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتیٰ دعا رجلا يحكم 

معه» فسمع عمر 4# قول ل الرجلء فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال 
فهل تعرف هذا الرجل الذي حکم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أنّك تقرأ سورة 
المائدة لأوجعتك ضرباء ثم قال: إِنَّ الله تبارك وتعاك يقول في كتابه: ف وو دوَاعَدَلٍ 
نكم هديا ماك 4ء وهذا عبد الرحمن بن عوف»)”". 

# المناقشات الفقهية: 

- قو له وَك: 'إفَجراء یل ما قل من اهک یو دواعَدَ ل ). 

قال النسفی": : (حکمان عادلان من 0 وفيه دليل علل أن ا مثل القيمة؛ لأن 
التقویم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة». 

قال الطّحاويٌ": «أوجب كلك علل قاتل الصيد من المحرمين الجزاء» واختلف 
أهل العلم في ذلك الجزاء: 

فقال بعضهم: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه ذوا عدلء فقوماه في المكان 
الذي أصابه فیه» فان بلغت قيمته ثمن هدي اشتریٰ به هدياء فذبحه بمكة» وتصدق به 
کله» ور يأكل منه شیتاء وإن ار جد هدياًء ولا طعاماًء قوم قيمته طعاماًء ثم صام لكل 
نصف صاع یوما والخيار إليه في هذا عندهم» يكفر بأي الكفارات شاءء إن شاء 
با مديء وإن شاء بالطعام» وإن شاء بالصيام» ولا بجزئ في ذلك عندهم من اهدي إلا 
ما يجزئ في المتعة والقران» وما أشبهها ومن قال بذلك منهم أبو حنيفة. 
)١(‏ في الموطأ» ١17:١‏ 4» وينظر: شرح الزرقاني .5٠١ :٢‏ والدراية» :٤‏ ٤٤ء‏ ونصب الراية» ۳: ۱۳۷. 


(۲) في تفسير النسفي» .81/51:١‏ 
(۳) في أحكام القرآن» ۲: ۲۷۷ وما بعدهاء ملخصاً. 


6 .ددح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

وقال بعضهم: ما أصاب المحرم من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول 
شبها من النعم» ففدیٰ به» وإن شاء قوم المثل دراهم» ثم الدراهم طعاماًء ثم تصدق به 
وإن شاء صام كل مد یوما وما أصاب من الحمام ففي كل حمامة منه شاة» وما أصاب 
ما سوئ الحام ففيه قيمته» ومن قال بذلك منهم الشافعيّ. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا في| اختلفوا فيه منه فأما ما حكيناه عن أهل هذا القول 
الأخير» وأنہم جعلوا الجزاء في بعض الصيد المثل» والجزاء في بعضه القيمة» وإر نجد 
الله عز وجل فرق في الایة التي تلوناء بین أجناس الصیدہ بل وجدناه كك عم ذلك 
وجمعه» فقال: فلا نذأ کید وا حر ومن کله منک عدا > فذكر ما في الآية ووجدنا 
قائلي هذا القول قد حصروا ما سوئ الحمام من الطيرء فجعلوا جزاءه علل قيمتهء لا 
قيمة له نظير له ما سواہ وجعلوا في الحمام إذا أصيب شاةء ثم جعلوا الصيام إن وجب 
عبن قاتله» أو الإطعام إن وجب على قاتله» مردوداً إلى قيمة الشاةء لا إلى قيمة الحمام» 
وليس في الآية هذا. 

فان قالوا: إنما جعلنا في الحمام شاة لروايتنا ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عباس» 
وابن عمرہ ونافع بن عبد الحارث» وعاصم بن عمر» وسعيد بن المسيب. 

قيل للهم: فهل منع واحد من هؤلاء أن يكون سائر الطير سوئ ا حمام في ذلك 
كالحمام؟ وأنتم من يقول: القياس حقء فکیف إرتقيسوا ما إرترووه عن هؤلاء الذين 
ذكرتموهم من الصحابة والتابعين» علل ما رويتموه عنهم من أجناس ذلك؟ ولئن كان 
الواجب في بعض الصيد هو القيمة» فإن الواجب فی بقي من الصيد كذلك». 

- قوله وَبْكَ: ومن عاد تمُا 4: 

قال الطحاوي": «اختلف أهل العلم في هذا الوعید هل معه جزاء علل المحرم 
المصيب للصيد في إحرامه عامداً كا كان عليه في إصابته إياه بدءا: 


)١(‏ نی أحكام القرآن» 7: 2384 وما بعدهاء ملخصاً. 


على مذهب أي حنيفة النعان. س_۔[۱[٣سسے‏ سس لے ۲۱٢‏ 

فذهب بعضهم: إلى أنه لا جزاء عليه في ذلكء ورووا ذلك عن شريح. 

وذهب بعضهم: إل أنه يحكم عليه إذا أصابه عائداً کیا يحكم عليه إذا أصابه 
مبتدثاء ولر يرفعوا عنه الجزاء الواجب عليه ندباً بوجوب النقمة عليه في العود» ومن 
رابعاً: إباحة الصيد بعد الإحلال: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله صَبَكّ: یناما الین ءامنوا لا یلوا متیر نو ولا اتہر لفَرَامَ ولا مى ولا ألمي 


س1 ارس م سک کک ی ےمے وداس 20 2 ےو cd‏ ہے کے ےا مر ہے 
00 ل ساو ولداعم ادوا ولا یبر شان فوع أن 
سی وا رم ۶2ں رد جع عارے سے جر 6 سے 6م ج روجوو م 6 
ثُوالعد 


صَدُوكُمْ عن عن الم دا را أن عدوا ونماوٹوا عل ابر والنتویٰ ولا تعاونواعل ال تو دالمدون 
كفا إا صَديدُلمَابِ (4)2[المائدة: ؟]. 

# المعنى الإحمالى: 

24 رص ر 0 7 گی 7 0 7 4 

پا لوا متي کیہ جمع شعيرة» وهي اسم ما أشعرء أي: جعل شعاراً وعل) 
للنسك به من مواقف الج ومرامی ا مار والمطاف والمسعئن» والأفعال التی هى 
علامات الحاج يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحرہ «إولا اُلٹہر 
الام : أي أشهر الحج» طول المْدَىَ © وهو ما أهدي إلل البيت» وتقرب به إلى الله 
تعالى من المناسكء «إولا اميد # جمع قلادةء وهي ما قلد به اهدي من نعل أو عروة 
مزادة کا الشجر أو غيره. 

فول كين بيت كرام # ولا تحلوا قوماً قاصدين المسجد الحرام» وهم الحجاج 
والعماں وإحلال هذه الأشياء أن یتھاونوا بحرمة الشعائر وأن بحال بينها وبين 
الکن عا راف بحدثوا في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن ا جج وأما القلائد 


لملتيد 


15 مہ س۸ت سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

أشر ف الحديء يمون مصلا َم ©: أي ثواباء لإوَضْوئًا 4 وأن يرضى عنهم» «إوَإِدا 
3 

برح الد نسم مغ 4 [المائدة:١]‏ . 


-4 


سرک س۱ ہے 2 ہے - -ْے م2 4 موس ک 2 
ویک سان قوم أن صَذوڪمَ عَن الْمَسَحِ داراو أن تعدوأ 4 الشنآن شدة 


البغض. ولا يحملنكم عليه أن صدوكم» ومعنیٰ الاعتداء الانتقام منهم با حاق مكروه 
بہم؛ واوا عل اتقو © عك العفو والاغضاءء هو کھاوڈ انر ادون 4 
علل الانتقام والتشفي؛ أو البر فعل المأمورء والتقویٰ ترك للحظورہ والإثم ترك المأمور, 
والعدوان فعل المحظورء ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوئ» وذلك إثم وعدوان» 
فيتناول بعمومه العفو والانتصار (إوَاتَّقُوأ ْلَه إن لَه سيد ایاپ ©) لمن عصاه وما 
اتقاہ. 


٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: إباحة الصید بعد الإحلال. 

وأن التقليد أو من التجليل؛ لأنه للأعلام» والتجليل للزينة» والتقليد أن يقلد 
الهدية بمزادة أو نعل"» ولقوله: ولا مى ولا اميد #. ولأن التقليد يراد به التقرب» 
والتجليل قد يكون لغبرہ كالزينة وغيرهاء فکان التقليد أولى“. 

وأن التقليد ينوب عن التلبية في تحقيق الإحرامء قال الكاساني": «ولو قلد بدنة 
يريد به الإحرام با جج أو بالعمرة أو اء وتوجّه معها يصير محرماً؛ لقوله ككَ: لا يما 
اَی امنأ لا یلوا سمل انلو ولا لمر لام وآ مى ولا الْمَكَيدَ 4 [المائدة: 7]» ثم ذكر 
تعا ٰ بعد٥:‏ ودا علاَتامکاڈا 4 [المائدة: ٢]ء‏ وا يكون بعل الإحرام, وإريذكر 


.۳۳ :۱١ ينظر: العناية»‎ )١( 


(۲) ينظر: التبيين» ۲: .٦٤‏ 
(۳) في البدائع» ۱۰: ۳۳. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان 7یڈۂْی۹56۳“‪۳٣ ٣‏ ںَٗ ٗی ص7 0ںك0 :00009 0 9 
الإحرام في الأولء وإنما ذكر التقليد بقوله كك إولا مد #4 [المائدة: ٢]ء‏ فدل أن 
التقلید منهم مع التّوجه كان إحراماً إلا أنه زيد عليه النية بدليل آخر». 


۶ ۶2 مر م سرس سر جر و عرس‎ IN 


لوَتمَاوثوأ عل أل والقوی ولا تعاووا عل الات وَألمدَنِ 4 هذا أصل كبير ما لا يحص 
من الفروعء فمثلاً: إذا خاف عل ماله الضياع وجب حفظه. فكذلك إذا خاف على مال 
غيره وما لا يكون أخذه واجباً وهو ما إذا ر بخف الضياع» فقيل رفعه مندوب إليه 
لقوله تعالى «إوَتَمَاوَنُوا عل لبر قوی © [المائدة: ۲]ء ولأنه لو تركها لا يؤمن أن يصل 
إليها يد خائنة» فتمنعها عن مالكها”. 


.١١9 :٦ » ينظر: العناية‎ )١( 


1۸ 


نيل المرام في تفسير آیات الأحكام 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان س_ _۔_ےے_۔ے۔ج۔ سسسب ۲۱۹ 


الوحدة الثانية: الأحوال الشخصية: 
الكتاب الأول 
النکاح 

تمهيد في الترغيب في النکاح: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

7۶ وأنكحوأ الدب ینکر وَالْصَلِحينَ من عبار ميكح إِنیکوٹوا قرا أ راہ 56 يغنهم الله من فصل 
َال وع صلی 5ا 14النور:۳۲]. 

وقوله كَنْكَ: امطاب لك ون اليْسَا 4 [النساء:۳]. 

# المعنى الإحمالي: 

وکو الکن يسك 4 الأيامئ جمع أیمء وهو مَن لا زوج له رجلاً كان أو امرأة. 
بکراً كان أو ثيباًء والضَِحِينَ # أي الخيرين أو المؤمنين» والمعنیٰ زوجوا من تأيم منكم 
من الأحرار وال حرائر» ومن كان فيه صلاح» بن بوم وَمآِكُم4: أئ من غلمانكم 
وجواريكم» والأمر للندب؛ إذ النکاح مندوب إليهء إن یکوٹوا مره من ا ال 
يغنهم ال من فلو © بالکفایة والقناعة» أو باجتماع الرزقين» وة رسع 4 غني ذو 
سعة لا يرزؤه إغناء ا لخلائقء ہلال © يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

اتک مَاطاب نکم ما حل لكم فو اي 4؛ لأن منهن ما حرم الله كاللاتي ف 
آية التحريم. 


۷۳ ۔-..۔۔ہمستیتٹٹتسسش۲.سس سس ہ سپ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
٭ المعنى الفقهى: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب النكاح والترغيب فيه؛ لما يحتويه 
من الخبرات العظام» وهذا عندنا وعند المالكية والحنابلة» بدليل: 


أ. عن أنس خب قال #: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكتي أصل وأنا 
وأصوم وأفطرء وأتزوج التساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)". 

ب. عن ابن عباس اد قال #5: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي» ومن سنتي 
التُكاح)”. 

ج. قوله #8: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لر يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”؛ إذ أقام الصوم 
مقام النکاحءءوالصوم ليس بواجب فدل عل أن النكاح ليس بواجب أيضاً؛ لأن غير 
الواجب لا يقوم مقام الواجب. 

وعند الشافعية: مباح» وقالوا: التخلی بالعبادة أفضل من الزواج؛ لأن الأمر في 
قوله تعالى: فانک للإباحة مٹسل الأمر في قوله تعال: وكاو وأشرنوا © 
[البقرة:۱۸۷]. وفي قوله: كلو أ من بت مَارَدَفْتَحكُم #[البقرة:91]. 

وشذ الظاهرية وقالوا: بالوجوبء. وتمسكوا بظاهر هذه الآية؛ لن الأمر 
للوجوب» ویرد عليهم: بقوله تعالل: ومن اَم سطع ینہ طول پ4 إلى قوله: وان 


ل ا ےک دو بده 


تصيروا حير لك والله مور يمر © [النساء:٢۲]ء‏ فإنه ینفی الوجوب. 
قال الفخر الرازي: «فحكم تعا یع بأن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله» 


)١(‏ في صحيح مسلم » ۲: ٠١7١‏ » وصحيح البخاري » :٥‏ ۹١۱۹ء‏ وغيرهما. 

(۲) في مسند أبي يعلل» :٥‏ ۱۳۳۴ء وسنن البيهقي الكبير» ۷: ۷۷ء وشعب الإيهان» :٤‏ ۳۸۱ء قال العراقي 
في المغني» ۳: 0 7: سنده حسن. 

(*) في صحيح مسلم » ۲: ۱۰۱۸ واللفظ له» وصحيح البخاري ؛ ۲: ۱1۷۳ء وغيرهما. 


77۵9 و-:'"," اة س 
فدل ذلك عن أنه لن بمندوب فضلاً عن أنه واجب)". 
المطلب الأول: الخطبة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كِبْكَ: لوَلا کم اعرش شر و و کت کنر 000 
الله نك مک سے وليل لا مدر ينا له فووا کو کہ مو 22 کا کے َمَرْمُواً عَقدٌ 
يكاج يبلح ألككب أجلم وََعَلمُوا أن أله ےی ا و IED‏ 
عمو حلم © [البقرة: 7170 ]. 

# المعنى الإحمالي: 

ولاج عارص م يوون السا الخطبة الاستنكاح» والتعريض أن 
تقول 2 إنك بجميلة أو اة ومن غرضى أن آتزوج» ونحو ذلك من الكلام 
يقول: وھ وا نٹ ستتکر و اشک از سرن رارت ف 
قلوبكم فلم تذكروه بالستکم لا معرضین ولا مصرحین: لی الہ اک تد تج 
لا حالة ولا تنفکون عن النطق برغبتکم فيهن فاذکروھن: ولتک لا اذوه برا 
جماعاً؛ لأنه ما یسر أي لا تقولوا نی العدة إني قادر على هذا العمل هله أن تَمُولُوا کول 
مم ُام4 وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا: أي لا تواعدوهن مواعدة قطء إلا مواعدة 
معروفة ة غير منكرة» ٹلا رما مر م أعْقَدَةَ أيِكَاحِ # من عزم الأمر وعزم عليه وذكر 
العزم مبالغة في النهي عن عقد النکاح؛ لآن العزم علل الفعل يتقدمه» فإذا نبئ عنه كان 

عن الفعل أنبئ» ومعناه ولا تعزموا عقد عقدة النكاح» ٠‏ لح َبَلم الدب الكت أجل حتول 

تنقضى عدتہاء وسميت العدة كتاباً؛ لأنہا فرضت بالكتاب يعني حتیٰ يبلغ التربص 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي » ۱۷۲/۹۔ 


55 سس ہے سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
7د حم + وسہ مه ے می 2 7 ہے 

درو 4 ولا تعزموا عليه #إوأعكموآأن أله عَُورحَلِيمٌ © لا يعاجلكم بالعقوبة. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة إباحة خطبة النساء إن إر تكن متزوجة» أو 
معتدة من لطلاق رجعيء أو بائن بيونة صغریٰ وکبریٰ لاو عار لاف ھا لأن 
التكاح حال قيام العدّة قائمٌ من كل وجه؛ لقیام بعض آثاره". 

والتصریح: كأن يقول رجل خاطباً ھا: أريد أن أتروّجَك. 

والتعريض: مثل أن يقول لما: أريد التروّج بامرأة ذات دين» وهو يقصدهاء أو 
ِنّك لجميلة أو كإنك لصالحة» أو من غرضي أن أتزوّج» ونحو ذلك ما يدل علل إرادة 
اتوج" كإني فيك لراغب. أو إني أريد أن نجتمع”. 

وأما المعتدة لوفاة فيجوز خطبتها تھا له تھا والأصل 5 جواز 
التعريض قوله تعال: ول جتاح یکم ويا عو ئم بو ون حِطبَةَ الو ار َر ن 
أشي ©" قال الرّازي*: «أراد به المتوق عنها زوجها بدليل سياق الآية». 

وإذا لر تجز الخطبة» فمن باب أولى لا يجوز العقد الذي هو التزوج فعلاً"؛ لقوله 
كك: ولا ترمو غعُفَدَةً أليحكاح حَ يبل ألككب أجل 4 ووجهه: أن المراد لا تعقدواء 
وعبرً عنه بالعزم؛ لاله سببه» مبالغة في المنع عنه". 


.۷:۱ ينظر: شرح الأحكام الشّرعية»‎ )١( 

.٦۷٤ :١ ينظر: مجمع الأبر»‎ )٢( 

(۳) ينظر: المهداية » ٤‏ : ٤٣٤۳ء‏ والتبيين» ١ :١‏ والجوهرة النيرة» ۲: ۹۷ء ودرر الحكام» .٥٤٤- ٥٤٤٤٤‏ 
)٤(‏ البقرة: من الآیة٥ .۲٢‏ 

.۲۳٢ :۳ » في مفاتیح الغيب‎ )٥( 

.۲٦۹ :۲ » ینظر: البدائع‎ )٦( 

.١55 :٤ ينظر: البحر»‎ 0 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ...سس تش.۔-۔صص سے ےہ سے ۲۲۳ 


المطلب الثاني: ألفاظ عقد النکاح: 
٭ ورد فيها من القرآن: 
قوله َ: فان کحوه بدن أَهَلِهِنَ # [النساء:ه ؟]. 


7 کا راح مسوم ص ل م و م ر چە ے يو » ٠‏ ده 

وقوله 5: لا وذ تقو لف أنعم أله مه وانصحمت ملي د أمْسِكَ ليك روبك وا الله 
ره ,ب و تھے ميل ری 2-4 ہے وای ےت ہم ہے ےے۔ 
وی فی تفلك ما الله مبديه وتخثى الناس وده أحق أن تخشلة فلما قضئ زید ينها وطرا 


تھا یک لايكزة عل نزرد س ف أن نوم پت م062 انکر 
مع اچ [الأحزاب :۳۷] 

وقوله ەل : وائ هة إن وعبت تغمہا لی لن آراد لي أن بسک ہا حالص لاک 
من ذون الْمُؤْمِِينَ 4 [الأحزاب: .]٥٥‏ 

# المعنى الإحمالى: 

ان كوه بإِذْنِ أَهْلهم 4 وهو حجة لنا نی أن هن أن يباشرن العقد بأنفسهن؛ 
لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 

« ولذ تل لی ام ال کو 4 بالإسلام الذي هو أجل النعم» «إوأئْمنتَ 
يو4 بالإعتاق والتبني فهو متقلب في نعمة الله ونعمة رسوله» وهو زيد بن حارثة» 

ايك ليك رفك 4 زينب بنت جحش فووا الہ # فلا تطلقها وهو نبي تنزيه؛ إذ 
الأول أن له یطلق أو واتق اللہ فلا تذمهاء ٹا ہنی في تفرد مَا أَلّهُمْبَدِيدِ 4: أي تخفى 
في نفسك نكاحها إن طلقها زید وهو الذئ أبداه الله «إوتضتى الاس : أي قول 
ع ہے 25-4 ے مور عط 2 5 

الناس: إنه نكح امرأة ابنه» ف لاوق لح أن تک : أي تقول لزيد: أمسك عليك 
زوجك مخفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكهاء وتخفی خاشياً مقالة الناس» فإفلَمًا قتیٰ 
رَيدَّمْنَا وَطرا 4 الوطر الحاجة, فإذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همّة قيل قضیٰ منه 
وطره» والمعنول: فلما لر يبق لزيد فيها حاجة وتقاصرت عنها همته» وطلقها وانقضت 


٤‏ .تس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
7 یک کا یک ع زیی کج ن أ لصوم ا امت" 
قيل: قضاء الوطر إدراك ا حاجة وبلوغ المراد منه» «إوكات ٹر أو الذي يريد أن 
یکونہ مفو مكوناً لا عالة. 
وأ مقمتَة إن هبت قَسَهاللّيٍ وأحللنا لك من وقع هما أن تہب لك نفسهاء 

ولا تطلب مهرا ان آرا انان سک ما حالص ة4 بلا مھرہ أي: خلص لك إحلال ما 
أحللنا لك خالصة بمعنیٰ خلوصاء لك من دون الْمُوْمِِينَ پ4 بل يجب المهر لغيرك وإن 
أريسمه أو نفاه. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة انعقاد النكاح بألفاظ الصريح ہما يلي: 

١.بالصریح:‏ وهما التزويج» والتكاح؛ لقوله تعال: كُح بدن أَمَلِهِنَ 4ء 
وقوله تعالل: فما قضیٰ يدها وطرا زیجتگها ). 

٢.بالکنایة:‏ وهی في کل لفظ 7 على تمليك العين في ال حال*ء مثل: التّمليك» 
والهبة» والصّدقة و يشترط فيها دلالة ا حال علل النكاح» اذا مع إعلام 
الشهود"» لقوله تعاق: فوت ية إن وعبت تقسہا لی إن آراد انی ان سسكا کالم 
لک ین دون الین 4 ء فهي حلال ل لی #5 إن أراد أن ينكحها ؛ إذا وهبت 
نفسها له بغير مهرء کال للكت 4 فلا مز كاعري ا امھ مُت 
اھ 


فالاختصاصٌ وا خلوص في سقوط المهر عن النَِي يل هذه المرأة لا باختصاص 


.۸:۲ » ينظر: عمدة الرّعاية‎ )١( 

(5) ينظر: الفتح » ۳: ۱۹۵۰ والٹھر » 7: 18١‏ والڈّر المختار ورد المحتار » ۲: 779 وغيرها. 

(9) ينظر: تفسير الطبري» 77: ٢۲ء‏ وتفسير الواحدي» ۲: 2.87١‏ وتفسير البغوي» ۳: 20175 وتفسير 
القرطبي» 5: ٠۲٠١‏ وروح المعاني » 77: ٦١ء‏ وغيرها. 


7 تو أن فة العا 222222222222 زی 
النبي بك بلفظ: الحبة » ولأئّها سبب لملك التعة في محل يقبلها بواسطة ملك الرَقبة 
فيكون من إظلذق السب وإراذة الب ر ف ملكتكها با حك من ات13 

قال النسفي": «#إإن وَعَبت تَفْسَهَالِلبَيَ 4. وفيه دليل جواز النکاح بلفظ المبة؛ لأن 
رسول الله #5 وأمته سواء في الأحكام إلا فيا خصه الدليل». 
المطلب الثالث: نكاح المتعة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله : ا وار نشم روجهم )ئ0 علَْوبْحهمْأوْمَامَكَكتَ يم 
ان وم مہورمسو ہو ماما 14ا لؤمنون:٥-۷]‏ 

٭ المعنى الإجمالي: 

واليتَ بن شم لفررجه م حَفِظونَ © الفرج يشمل سوءة الرجل والمرأة لم 
روجهم © والمعنئ أنہم لفروجهم حافظون في جميع الأحوال» إلا في حال تزوجهم أو 
تس رہم أَوْمَامَلَكتَ يمه کہم غَيْرمَلُوصِيتَ #: أي يلامون علل كل مباشرة إلا عل 
ما أطلق هم» فإنہم غير ملومين عليه (فَمَي ات وره لك # طلب قضاء شهوة من غير 
هذين» توليك هم اعادو )4 الكاملون في العدوانء وفيه دليل تحريم المتعة 
والاستمتاع بالکف لإرادة الشهوة. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفیل متها 8 نكاح المتعة» بلفظ اشتمل عل مادة متعة: كأتمتع وأستمتع". 
مثل أن يقول: أعطيك کذا علٰ أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة وهو باطل*؛ لقوله 
صك: الین هم لو یع حَلفِظون الا عقاوم آز ما ملکت يميم رهم حير 
)١(‏ نی صحيح البخاري :٤ ٤‏ ۱۹۲۰ء وسنن التسائي » ۳: ۳۱۲ء وغيرهما. 
(۲) في تفسيره» ۳۸:۲. 


(۳) ينظر: حاشية شلبى علل التبیین » .۱۱١:۲‏ 
(5) ينظر: ا مدایة » ۳: ۷١٢۲ء‏ والعناية .۲٤۸-۲ ٤۷ :٣‏ 


65 سسسسسپستچتت سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
مَلْومِيتَ ل ۰ء حرم تعای الجاع إلا بأحد شیئین: النکاح أو ملك اليمين, والمتعة 
ليست بنکاح ولا بملك يمين. في فیبقیٰ التحريم. 


وعن عل ذه آنه سَمِع ابنَ عَبّاس د يلين في متعة النساءء فقال: «مهلاً يا ابن 
عباس» فان رسول الله 4 نه عنها يوم خيبر وعن لحوم ا حمرا” وعن سبرة الجهني 
ضيف قال #: «من كان عنده من مله الجا اللاتي يتمتع فليخل سبيلها»”» قال 
الكاساني*: «إنَّ الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة هم إلى 
ذلك». 


وأباح الشيعة نكاح المتعة» وهو باطل مردود؛ لأنه يصادم النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنةء ويخالف إجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين. 

وقد كانت المتعة في صدر الإسلام جائزة ثم نسخت» واستقر عن ذلك النهي 
والتحريم» وما روي عن ابن عباس < من القول بحلهاء فقد ثبت رجوعه عنه ىا 
أخرج الترمذي عنه لد أنه قال: « إن كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم 
البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج رو ا الو وه 
لوقا نومسي EE‏ وللا انیم أو مامککت أَيمَشہُم © 1المعارج: 


.51:0 » سورة المؤمنون‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم » ۱۰۲۸:۲ء وصحيح البخاري» 5: 215545 :٦‏ ٦٦۱۹ء‏ وسنن التسائي» ۳: ۳۲۸ 
والمجتبن» 5: ١١٠٠ء‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح مسلم» 7: ۱۰۲۳ء وسنن التسائي» ۳: ۳۰۲۸ء وقال: صحيح. والمجتبی» 177:5. 

.۲۷۳ :7 في البدائع»‎ )٤( 

.٦٥۸:۱ ينظر: روائع البيان»‎ )٥( 


علل مذهب أي حنيفة النعمان .ااا ۲۲۷ 
المطلب الرابع: الحرمة المؤبدة في النكاح: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله غَلُ: ولا کنا ما کح َابَآؤْكُم نب الْنْسآه الا ما د کلت اھ 
کا َة وَمَفتَاوساء سي © خرمٹ عاتم اک وتان ووفك 
كفك رِککفکم تالق وتات الشت راکم الی اریگ ر ترثڪ 

وو سس ل في بوركم ين ساپ کم اق 
کشم يهم إن تع کو الاق ير ا سے وتیل نيكم 
ا من اسیک وآن غو بڑے الشتكتنالامائد سلف ارک ال کان فود 

420 سا7 

٭ المعنى الإجمالي: 

ولا کا ما تَگم ءابا وڪم د یت السا 4: أي لا تطؤوا ما وطئ ع آباؤک 
وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنكاح» أو بملك يمين أو بزنی» كا هو مذھبناء لاما 
قد سكت 4: أي لکن ما قد سلف فإنكم لا تؤاخذون به. لگ کا كان َة 4 بالغة 
في القبح لوَمَقْكًا4 وبغضاً عند الله وعند المؤمنين» وناس منهم يمقتونه من ذوي 
مروآتہم #إوسآء سيل 4 وبئس الطريق طريقاً ذلك. 

۾ حرمت ميم انك والمراد تحريم نكاحهن» والجدة من قبل الأم أو 
الأب ملحقة بہن؛ وباتک 4 وبنات الابن وبنات البنت ملحقات ہن 
«وَكَمَوْتكَُ # لأب وأم» أو لأب. أو لأم. «وَعمَفْكْج 4 من الأوجه الثلائة 
EE‏ مات دی یس و 514ل للد لم شرع د 
السبب فقال: راڪم ا 0 يرت الَصلمة واکونٹگ 
فاي4 وهن محرمات بمجرد العقد «وَرَبِِِبْحكُمْ 4 سمئ ولد المرأة من غير 
زوجها ربیباً وربيبة؛ لأنه يربّهها كما يرب ٦۳ء0‏ اتسع فيه فسميا بذلك 


0066 .. دك سح نيل المرام في تفسير آيات | 00 
وإن إريربهاء الین + جورم ين يسارك :ال کہ بهن ون آم گرا کاش 
يهرى فلا تح يڪم 4 فلا حرج عليكم ف أن تتزوجوا بناتہن ن إذا فارقتموهن» 
لوحتيل نيكم 4 وهي الزوجة؛ لأن كل واحد منهما يحل للآخرء ريمن 
اص رڪم ) دون من تبنيتم 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها من غيرها من الأدلة» بيان المحرمات حرمة مؤبدة» وتنحصر في 
ثلائة أنواع: 

١.المحرّمات‏ بسبب التسب» وهي: 


أ.أصوله وإن علو: كأمّه وجدّته ؛ لقوله تعال: ّمت مڪ أكهك 4.34. 

سر و وسار كال ريت بنته؛ لقوله تعالى : وبتانگہ ). 

ج۔فروع أبويه وإن نزلوا؛ كأخته وبنتها؛ لقوله غل: اڪوڪ وعسفكم 
رِککنکم فال رٹ الأنت 4. 

د.فروع أجداده وجدّاته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله؛ لقوله 
يك : نکم وَکلتکم 4. 


۲. المحرمات بسبب المصاهرة» وهى: 


أ.فرع زوجته المدخول بها؛ لقوله تعاك: کک 5 es‏ 
لثبوت قید الدخول وهو حاص بہذہ الحالة فقط سواء کانت ف حجرہ 7 
غيره"؛ لأنَّ ذكر ا حجر َرَج حرج الغاذة» ]ف العافة أن 0 6اک اک کات تا 
بنت تأخذها معها إلى منزل زوجهاء وحينئذ تكون فی حجره» ولأنّه اکتفیٰ في الإحلال 


10وش الطاهرية إل أن رة ينف ا و اة ]5[ كان یسوی و 


علا إن هالا ل 
بنفي الدّخول في قوله َل : لقان لع کردا کشر بھ رکتلامُکع کم 4. 
ب.أصول زوجته: كأم زوجته ؛ لقوله تعال: امھت ضَآيِكْمْ4. 
ج.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه؛ لقوله تعاك: «إوَعَلْئِيلٌ ناکم 
الريك من أ كرك 4ء وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة 
الابن من الرّضاع. 
د.زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجدہ؟ لقوله چال: فا وَلا تَكموَأْ مَانَكم 
ومن اساي 4[النساء ٢‏ 
ويحرم علی الرّاني التزوج بفروع المزني بها وأصولاء وتحرم المزيّ بها عن أصول 
لان وفروعه”؛ لعموم قوله َال ولا کنا ما تک ١‏ اؤ گم قب السا 4ء قال 
0 8 من نظر إلى فرج اا له كينا ولا ابنتها) 7 وعن عمران بن حصين دف 
قال فيمن فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعاً»". 
۳. المحرّمات بسبب الرّضاع: 
سر رت 
عل قول أبي حنیفة؛ لعموم قوله كبِكَ: راکم الى زمیک و اتوڪ 
لَص 04 ضعَة 4 [النساء YY:‏ وعموم قوله 45: eo‏ 


)١(‏ ینظر: رد المحتار» ۲۷۹:۲ء 

(؟) وذهب الشَّافعي إلى أنَّ الرّنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لقوله 6: دلا رم ا حرام ا حلال> في سنن ابن 
ماجه» 1٦۹:۱‏ والمعجم الأوسط» ۱۰٠:١‏ ۷: ۱۸۳ء وسنن البيهقي الكبير» ۷: ۸٦۱ء‏ وضعفه 
الکنانی فی مصباح الرّجاجة» ٠۲١:۲‏ والهيثمي في جمع الزوائد» .۲٦۸ :٤‏ 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة» ۳: ۸۱ء وضعفه البيهقي في سننه الكبير» ۷: .۱٦۹‏ 

)ل اعت ال راو 1000ی وإسقادة لاباس بد ينه O‏ 

(5) في صحيح البخاري» ۲: ۹۳ء وصحيح مسلم» ۲: ۱۰۷۲ء ولفظه: عن ابن عباس ڪه قال: قال 
النبي يك في بنت حمزة: «لا تحل لي» يحرم من الرّضاع ما يحرم من التسب» هي بنت أخي من الرّضاعة»» 
وصحيح ابن حبان» ٦٠‏ ومسند أي عوانة» ۳ء وجامع الترمذي» ۳: 557» وغيرها. 


۲۳۰ ےت 1ت و في تفسير آیات ا الأحكام 

وقوله 5ّن: «( 4 ولو لدت برضن رکش حا سرت“ لن اراد أن یی راء 4 
[البقرة:777]» ولا زيادة بعد التمام وقوله تعالل: مله وفصلك EG‏ ر4 
[الأحقاف:٢۱]ء‏ ومعلومٌ أن أقل مله ال ستة آشهر؛ لقوله تعالل: ٭وفصلد في 
عَامَينِ م4[لقمان:٤١]ء‏ وعن علي ظہ: «لا رضاع بعد فصال)". 
المطلب الخامس: ا حرمة المؤقتة: 

وهي ما كان سبب ال حرمة فيها قابل للزٌوالء فا حرمة ثابتة ما دام السب 
موجوداًء فإن زال زالت الحرمة» وثبت الحل: كزوجة الغير مثلاً» فإگہا تحرم ما دامت 
هذه اوا قائمڈ فإن زالت الروجیة زالت ا حرمة بعل انقضاء العدَّة وثبت ا 
أولا: ا جمع بين المحارم: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قوله ن: لوان تھا بے لتك رلا ا کد سک ارک اهن کشو 
ریا 4[النساء:٢٢].‏ 

# المعنى الإحمالي: 

0 تَجَمَعُو أ بے المتكين»: أي وحرم عليكم ا لجمع بين الأختين, لما 

سَلَک € ولکن ما مضیٰ مغفور بدليل قوله: لات أله کان عمو را ری ©)). 

٭ المعنى ا لفقهي : 

اوت ومن خيرم من الأدلة حرمة الجمع بين كل امرأتین تھا ات 
مُذَكَراً حَرْمَتَ الأخرئ عليه؛ لقوله غل: وان غو بيرت لين . ولقوله 
کو رلا تنكح المرأة عن عمّتها ولا عن خالتھا) ٥‏ قال 7 «فإنّكم إذا فعلتم ذلك 


(۲) في صحيح البخاري» ۵ء وصحيح مسلم» ۲ وغيرهما. 


کرس چو وس الئان ۲۲۳۲۷ 
سو أرحامكم)”: أي ف ا جمع بين ذواتي حرم النکاح سبب لقطيعة الرحم؛ لن 
الضرتين تتنازعان وتختلفانء لا تأتلفان» هذا أمر معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي 
إلى قطع الرّحمء وأنّه حرام» والنکاح سبب» فيحرم حتیٰ لا يؤدي إليه". 
انیا: حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع : 

٭ ورد فيها من القرآن: 

5 کان 08 شر سر اا ا ل ےر اک ےر روم م 

٭ المعنى الإ حمالى: 

مش وَثْلَكَ وديم © تقديره فانکحوا الطيبات لكم معدودات» هذا العدد ثنتين 
ثنتين» وثلاثاً ثلاث ۹,7 8+ الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين 
انش أن كلدك أو أربع فا معنیٰ التکریر في مثنیٰ وثلاث ورباع» قلت: الخطاب 
للجميع فوجب التكرير؛ ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق 
له» كا تقول للجماعة اقتسموا هذا ا مال وهو آلف درهم درهمين درهمين, وثلاثة ثلاثة) 
وأربعة أربعة. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: أنه لا يجوز للرّجل أن يجمع في عصمته من 
المحلّلات ما شاء من العدد. بل يقتصر علل أربع نسوة في عصمته بالاتفاق» فإن طلق 
الأربع فلا يجوز له أن يتزوّج امرأة قبل انقضاء عدتبنّ من رجعي أو بائن”» فإن 
)١(‏ في المعجم الکبیر» ۱۳: ۳۳۷. وينظر: نصب الرّاية» ۳: .١59‏ 
() ينظر: بدائع الصنائع» 7: .۲٦٢‏ 
(۳) أجاز ا مالکیة والشافعية التزوج بخامسة إذا كانت إحدئ الزوجات الأربع في العدة من طلاق بائن؛ لأن 


الطلاق البائن يقطع الزوجية بين الزوجين» فلا يكون قد جمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمتہ. ينظر: 
الموسوعة الكويتية» 757: ٢٢۲۲ء‏ وهذا ما أخذ به القانون كا سبق. 


۳ .بہسستتٹتت سس حب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
انقضت عدّة الكل جاز له أن يتزوّج أربع» وإن طلق واحدة جاز له أن يتزوج واحدة» 
وهكذا؛ لقوله غَلُ: کان امطاب لک و السا مي وَمُلَتَ وديم © [النساء:٣]ء‏ والنّضّ 
علل العدد يمنع الزيادة عليه» واستعملت الواو فيها مكان أوء فهي علل التخيير بين 
نكاح الاثنين والثلاث والأربع» كأنّه قال: مشن أو ثلاث أو رباع”؛ ولان غيلان بن 
سلمة الثقفي ذه أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له لئ ون أميمك أريعا وفارق 
سائرهن»”؛ ولان قيس بن الحارث #ه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة» فأتيت المي 
يك فقلت ذلك له» فقال: «اختر منهن أربعاً»)”. 

وشذ الظاهرية وقالوا: بجواز ثثان عشرة» قال القرطبي: «وهذا كله جهل 
باللسان والسنةء ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ إريسمع عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
جمع في عصمته أكثر من أربع»*. 
الثاً: عدم الڈین السّماوي: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله چا : «إوكا کیٹا الششرکت ڪي بوي ون مومه ڪي ين مُْرِكةَ وا 
71 و0 وت 
[البقرة:٢۲۲].‏ 

٭ المعنى الإجمالي : 

ولا کیٹا لشت رگت حى يوم : أي لا تتزو جو هن, ولام مود حون 
مُكْرِكَووَلوْأَعْجبَمَكْمٍ پ4 ولو كان ا حال أن المشركة تعجبكم وتحبونبها. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع» .٦٦٢ :٢‏ 
(۲) في صحيح ابن حبان» ۹ وجامع الترمذي ۳: ٤٣٣٦ء‏ والمستدرك» ۲١٢-٠٠٣٣۲٢‏ 


(۳) في سنن ابن ماجه» ۱ء وسنن سعيد بن منصور» ۲ء وسنن الدّارقطنى» TV:‏ 
)٤(‏ ينظر: روائع البيان» ۰:۰۱. 


علل مذهب أبي حنيفة اٹ ۲۰۰٤۲٤۳ی۳ن۱٤نیٹٹٹ:ٹنٹ٤نینیننننٹنڑٹڑڈساڑٗھ.ے.|٤ڈ٦٤ک5۲(3ڈ۶ظل.لٛ٭ٛشسشپٹرییی|پ|۰ی۰شس‏ و ور یا 
أ المشرکیں ‏ ولا بوا خی يميا و اميد ومن کت 
7 اكوا الْممْرِكِينَ 4 و تزوجوهم لاحو بؤمنوأ ولمبد مو حبرین 
وکو اَكجَبکع 4 ثم بين علّة ذلك فقال: ل أؤكهك) وهو إشارة إل المشركات 

0 توب انار 4 إلى الكفر الذي هو عمل أهل النارء فحقهم أن لا يوالوا 
ولا يصاهرواء وله یلہا لی الج وَالْمَمْفْرَةَ ©: أي وأولیاء الله وهم المؤمنون يدعون 
7 ب ملي سامت و 
بعلمه أو بأمره» وبي يليه داس عله یکذ ون © يتعظون. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غبرھا من الأدلة حرمة تزوج غير الكتابية: وهي التي لا تقر 
بنبيّ ولا تؤمن بكتاب مُنرّل» كالوثنية: وهي التي تعبد الصنم» والمجوسية: وهي التي 
تعبد النار؛ وعن الحسن بن محمد بن عل #دء قال: (كتب رسول الله يك إلى مجوس هجر 
يدعوهم إلى الإسلام, ذ فمن أسلم قبل منه الحق» ومن أبى كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 
لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة 6ء ولأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها - مع قيام 
العداوة الدينية- لا بحصل معه السكنخ والمودة لذي هو قوام مقاصد التكاح”. 
رابعاً: حرمة الزوجة بعد التُطليق ثلاثاً: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله خلا ون لھا محلم بن حى یح اع [البقرة: .]٢۳ ٠‏ 

٭ المعنی الإحمالل 

2 2 ہس ۸ا١ہ‏ 7 سے ے ےھ مممھ a‏ 

م إن لها مرة ثالثة بعد المرتين» فَل يل لوبعد من بعد التطليقة الثالثة 
)١(‏ في مصنف عبد الرزاق» 5: ۹١ء "77:1١‏ قال ابن القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن 


نصب الراية» ۳: .11/١‏ 
(۲) ينظر: البدائع» 7: ۲۷۰. 


٤‏ .ہے سسسسوےے سس ہمہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
حى تنک دَوْجَا بره 4 حتیٰ تتزوج غيره» والنکاح يسند إلى المرأة كما یسند إلى الرجل 
العسیلقہ والفقه فيه: أنه ما أقدم عل فراق أرب امطف 0 0+ 
فحل عليها؛ ليمتنع عن ارتكابه. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: أنه في حال طلَق الزوج زوه ثلاث سواء 
كان وقوعٌ الثلاث مرّة واحدة أو متفرّقاًء فلا يحل له التَّروّج بها إلا إذا انقضت عدّتها 
منه» وتزوجت بغيره» وَل بها هذا الغير دخولاً حقیقیا وحَصّلَّتٌ الفرقة بينهها بأي 
نيك کان و كان بالطلاق أذ اله اھ امم هذه اھ اف ا 
رضى الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظى الببی بي فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنی 
فأبتَ طلاقي» فتزرّجتٌ عبد الرّحمن بن الزبیر إا معه مثل هُدّبة الثوب» فقال: 
«أتريدين أن ترجعى إلى رفاعةء لا حتیٰ تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»”. 
خامساً: الحرمة لتعلّق حقٌ غيره بزواج أو عدّة: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله ک: }4 وَاَلْخُحْصّكَكُ و لْمُحَصَمَنت من السا لساب الا ماملکں ایب کہ کک 2 وی کاو ا 
لڪ [النساء:٤‏ ؟]. 

# المعنى الإحمالى: 

«والْمْحصكدثك من اي : أي ذوات الأزواج لأنمبن أحصن فروجهن 
بالتزویج» ٠‏ ال ماملکت سکم کڪ 4 بالسبي وزوجها في دار ا حرب؛ والعنیٰ وحرم 


)١(‏ في صححح البخاري» ۲ء واللفظ له» وصحیح مسلم» ۷۲ء وغيرهما. 


عل مذهب أبي حنيفة وتگییھیییسیٹسٹسبٹننٹٹ رو چو چ ‏ نت o‏ 
عليكم نکاح المنکوحات: آي اللاتي ههن أزواج إلا ما ملكتموهن بسببھن وإخراجهن 
بدون أزواجهن؛ لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسبي» فتحل الغنائم بملك اليمين 
بعد الاستبراء» ف( ككب انوكم :أي كتب الله ذلك عليكم كتاباً وفرضه فریضة وهو 
تحريم ما حرم وال لک 4: أي كتب الله عليكم تحريم ذلك» وأحل لكم باورا 
ذل # ما سوئ المحرمات المذكورة. 

٭ المعنى الفقهي : 

استفيد منها ومن غيرها من ن الأدلة E‏ ا 
لم الولل: 

". معتدة الغير: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله لا  :‏ وَالْمُطلعَنتٌ المطلفنث پر ہہ ان نيهن تلد روج © [البقرة [۸]. 

وقوله 5ك: واا TT‏ نايس شه رة آنه رِوَعَقًْا 4 
[البقرة:٤ .]۲٢‏ 

# المعنى الإحمالي: 

ٹا وَالْمَطلَّعَدَتُ 4 أراد المدخول ہن من ذوات الأقراءہ ربص إَأَنفِْ هن # 
خبر في معن الأمر راضل کا وا رن اغات ووا في صوزة الور 
تأكيداً للأمر على التربص؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجالء فأمرن أن يقمعن 
أنفسهن ویغلینھا علل الطموح» ويجيرنما عن الربص» تة روو جمع قرء» وهو 
الحيض. 


وال يعون مِنکم وَيَدَرُونَ 4 ویترکون او جا ريصن 1 غ بهن : أي وزو جات 


٦‏ .نیل الم رام في تفسم لت 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه لا يجوز له أن يتزوّجَ معتدة غيره» سواء 
كانت معتدة 0 ھ/, لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد» أو 
وطء بشبهة؛ لأن بالعدّة تعرّف براءة الرّحمء فمن الجائز أن تكون حاملاً» وا حمل غير 
معروف» فلو جاز تزوّجها وأتت بولد فلا يدري أهو من الأول أو الثاني فتختلط 
الأنسات: 
المطلب السادس: زواج الكتابيات: 

٭ ورد فيه من القران: 


9 عد 2 


قوله ين: الیم یل کہ الَيبات ومام الین اوا الكتب ِل لَك ولاك یل ا“ 


ل[ 


جوم معوء م عه ساسا ہم ر سم و د روه - 
والمحصتات من ألمت وَأحَصتب من ن لذن أو ۱١‏ لُکتب من م اذا 3 ۶ تشت مخ 2 هن عصان 


۰ 0 ہے ہے 


ہے ور 


عَيرَ سحن وَلَامْتَحِذِى أَخْدان 46[ مائد::٥]‏ 

# المعنی الااحما ی: 

فوصت مى اَن أوثوأ الككب ين بلک # من الحرائر الكتابيات أو العفائف 
الکتابیات ہہ لمش الا مهورهن» 2 ونين ا غَيْرَ سحي © 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها جواز تزوج المسلم للكتابيّة: وهي التي تعتقد دیناً ساوياًء وها 
كتاب مُنْرَل: كصحفي إبراهيم الك وشيث ءا وزبور داود »لفلا والتوراة لموسئ 


غلل ہوک وس پا اد ورپھھپیھویویھییپاکڈسھا رہز 
تلذ والإنجيل لعيسى |8 الا بظاهر الآية؛ لأا أحلّت لكم المحصنات من الَّذِين أوتوا 
الكتاب من قبلكم. 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله ڭ: پولانسی ما ال ركن عق 4 [البقرة :1[ 

# المعنى الإحمالى: 
المشركين» یزار وأ 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الادلة أنه لا يجوز تزویج المشرك من مسلمة إلا إذا 
أسلم ولأن في إنكاح الؤمنة الكافر خوف وقوع الؤمنة في الكفر؛ لأ الرّوجٍ يدعوها 
إلى دينه والتساء في العادة یتہ يتبعن الرّجال فيا يؤّثروا من الأفعال» ويقلّدوهم في دينهه”. 
المطلب الثامن: الرضاع: 
أولاً: مدة الرضاع المحرم: 


٭ ورد فيها من القرآن: 

قول ي: «( چ ولتت يض أو ولیو ون لمن رد أن ع ارا 4 
[البقرة:٣٢٢].‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 


وا كين € ظر ف الین ين € تأمين» وهو تأكيد؛ لأنه مما يتسامح فيه» فإنك تقول: 


(۱) ينظر: البدائع» ۲۷۱:۲ وغيرها. 


۸ -ے.. ‏ .ددس سح فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 

أقمت عند فلان حولین ولر تستکملھ|ء هلمن اراد أن بُ لاع 4 بيان لمن توجه 
إليه ا حکمء أي:هذا ا حکم لمن أراد إتمام الرضاعة؛ والحاصل أن الأب يجب عليه 
إرضاع ولدہ دون الام وعليه أن يتخذ له ظتراًء إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهى 
مندوبة إلى ذلك» ولا تجر عليه. ولا يجوز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن مدة الرضاع الموجب للتحريم هي سنتان 
ونصف عند أبي حنيفة؛ لقوله تعال: إو مله وَفْصلهتَلمُونَ کا4 [الأحقاف:5١]:‏ أي 
الحمل علل اليد والفصال عن الثدي. 

قال الس ١‏ لم وَفص لع تلش کہا ہ4 وفيه دليل علل أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين؛ لقوله تعاك: وين كيين © بقيت 
للغعل سه آفھیر وبة قال ابو يوست :ومد وقال أو فة اراد نه احمل 
بالأكف». 

وعند أبي يوسف ومحمد والمالكية والشافعیة اتال هى سنتان» والفتویٰ 
عليه عند ا حنفیة بدليل: 

أ.عموم قوله تعال: «( ٭ وود يض حون کین 4. 

ب. عن ابن عباس #د قال 4: «لا رضاع إلأما كان في الحولين »". 

چ عن عل ذه قال: «لا رضاع بعد الفصال)”. 


. ۱۱۱:۲ في تفسیره»‎ )١( 

)١(‏ رواه الدارقطني» وقال: لریسندہ عن أب عيينة غير (اھیثم بن جميل) وهو ثقة حافظ 

(۳) في مصنف عبد الرزاق» :٦‏ ٤١٦٦ء‏ وسنن البيهقي الكبير» ۷: ٤١٦٦ء‏ وعن مسروق قالت عائشة رضي 
الله عنها: «دخل عل رسول الله 4 وعندي رجل قاعدہ فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجههء فقلت: 
يا رسول الله إِنَّهِ أخي من الرّضاعة؛ فقال رسول الله #: انظرن من إخوتكن من الرّضاعة. فإنَّا الرّضاعة 


عام تو آي حفة العا یگنن ژژرو 

د. عن ابن عبّاس #: قال: ‏ لا رضاع بعد الفصال ا لحولین۷". 

ه. عن عمر طف قال: لا رضاع بعل الفصال)”. 

وش بعضّهمء وقال: بتحريم رضاع الكبير» واستدل بحديث عائشة رضي الله 
عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة تبنئ سالماء وإن سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة 
4# فجاءت رسول الله يل فقالت: يا رسول اللہ إنا كنا ترىئ سالا ولد وکان يدخل 
عليّ وليس لنا إلاً بيت واحدہ فاذا تَرَى في شأنه؟ فقال رسول الله يك: «أرضعيه 
فارذ ضعته خمس رضعات» فحرم ہن وکان بمنزلة ولدھا من الرضاعة)٥‏ فظاهر 
ا حدیث يفيد أن إرضاع الكبير يحرم بے سس 
خالف لعمل عامة الصّحابة د؛ لذلك جعلوه عاضا بسالر 4ه لمخالفته للاآثار 
الأخرءل". 
انا وجوب الرضاع على الأم: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ڭ: «( ## ولول دت برض اَولَدَحُنٌ ). 

# المعنى الإإحال: 


من المجاعة» فی سنن النّسائي الكبرئ» ۳: 70١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قال 4: «لا يحرم من الرّضاع 
إلاما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النسائي الكبرئ» 7: .۳۰٣‏ 

.٦٦٤ :۷ فی مصنف عبد الرّزاق»‎ )١( 

. ٥٥١ :۳ فی مصنف ابن أبي شيبة‎ )٢( 

(۳) في المستدرك» ۷۲ء وصححه» وصحيح ابن حبان » ۲۸:۱۰ء والمنتقن» ۱۷۳:۱. 

)٤(‏ ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن عل ذه قال #5: "لا رضاع بعد الفصال) في مصنف عبد 
الژزاقء 555:5. 


٣۷‏ ہتےہسسسشتسے سے ہہ ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

:9 # وألولداث ژضِمَن أوَلدَهُنَ 4 خبر نی معنیٰ الأمر المؤكد كيتربصن» وهذا الأمر 
علل وجه الندب» أو علٰ وجه الوجوب. إذا إريقبل الصبي إلا ثدیٰ آمه» أو إرتوجد له 
ظئر أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجارء وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الرضاع ديانة علل الام إلا إذا تعينت 
بأن إريقبل الابن ثدي غيرها أو كان الأب فقیرا فإنه يجب عليها قضاء عندنا؛ لظاهر 
قوله تعالى: $ # وَألوَلِات عن أوْلَدَهْنَ4 فهو أمر في صورة الخبر أي: «ليرضعن 
أولادهن)». 
وا نکاس زم فسارضع آڈہ لخر © [الطلاق ٦:‏ ]ء ولو كان الإرضاع واجباً لكلفها الشرع 
به» وإنما ندب ها الإرضاع؛ لن لبن الام أصلح للطفلء وشفقة الأم عليه أكثر”. 
ثالثا: استحقاق الأم أجرة الرضاع: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

١‏ حر ہہ وه م ا سم ہے د۶ يه سے ہہے۔ و کے سے بش بر یر وے 

قوله ڪك: «إوإن کن اوت حل فاقوا علو حى يَصَعْنَ لن فان ارعن لک تَا 

رو 

اجورشن وروأ بش روفي [الطلاق ٦:‏ ] 

# المعنى الإحمالى: 

2 ہب کا 7 4 ےم 7 ۶ 07 سے ےے>يے> ۔ صےے۔ 

فول نى : أي المطلقات اوت حل ذوات أحمال. فاقوا من حى يَصَعنَ 
حَيَلَهُنَ 4 وفائدة اشتراط ا حمل أن مدة ا لحمل ربا تطولء فيظن ظان أن النفقة تسقط 
إذا مضیٰ مقدار عدة الحامل فنفي ذلك الوهم» إن امن ل يعني هؤلاء المطلقات 
إن أرضعن لكم ولداً بعد انقطاع عصمة الزوجية» وه جرش پ4 فحكمهن في 


() ينظر: روائع البيان» o:‏ 


7 اهاي هة الال ا ل 
ذلك حكم الأظارء فإ وآتيروأ بتر © أي تشاوروا علل التراضي فی الأجرة» فإمعروفي) با 
يليق بالسنة ويحسن في المروءة» فلا يهاكس الأب» ولا تعاسر الأم؛ لأنه ولدهماء وهما 
شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق عليه. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحقاق أجرة الرضاع للزوجة بعد الطلاق 
ى أا عة لوھڈ ويها لن التكاع' فد رال الا الاجانے لهاان 
بمطالبته بالأجرة» قال تعال: لون اَی لکش جى 1الطلاق:٦]ء‏ ولا تستحقٌ 
الأجرة علك إرضاعها حال قيام الزّوجية أو في عدّة الطّلاق الرّجعي؛ وليس لما الحقّ 
7۷س تپ9 وا عل افياء ۷۷ 
أجرةٌ علن الإرضاع لكان هما رزقانء مع أنَّ الله ل أوجب عليه رزقاً واحدا قال گل 
(إوعل] وود لم یہن بِالخروف [البقرة:۲]. 
رابعاً: تقدیم الأم على غيره في الرضاع: 

# ورد فيه ارت 

قوله ككَ: الا تکل فس إلا وسعها لا تسار ولد يوكرِهَا ولا مولو لہ 
۹ وو 

وقوله بك: فلاوَاِنکھاسرنحم فسارضع له لق #4 [الطلاق ]٦٦‏ 

٭ المعنى الإجمالی: 

لا کلک تفس لاوما # وجدها أو قدر إمكاءها پا تسد وَلدَوَِهَا 4: أي 
لا تضار والدة زوجها بسبب ولدهاء و حم مہ ود 
الرزق والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولدء وأن تقول بعدما ألفها 
الصبي: اطلب له ظتراً وما أشبه ذلكء #إولا موود ل پوکرو #: أي ولا يضار مولود له 


٥٣٢‏ ہہ ہے ےس ہیس ٹس سس ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


امرأته بسبب ولده» بان يمنعها شیء ما وجب عليه من رزقها وکسوتہا أو يأخذه منهاء 
وهي تريد إرضاعه. 

إن اسر € تضایقتم فلم ترض الأم بها ترضع به الأجنبية» وإريزد الأب عل 
ذلك» OFFERS:‏ ولا تعود مرضعة غبر الام ترضعه» وفيه طرف من 
معاتبة الام على المعاشرة. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدَّة 
ومقدّمة عن الأجنبية ما لر تطلب زيادة على ما تطلبه الأجنبية» قال كك: «إوإن اسيم 
رضح لہ تر © 4؛ و لأن فيه تقديم غير الأم وهذا إضرارٌ بہاء وني حالة عدم طلبها 
زيادة لا يضارٌ الأبء قال كك : للا تسار ولد بور ها ولا موود لَه يورو € [البقرة: 
۳)] لكن لا تضارٌ الوالدة بأخذ الولد منهاء بل ترضعه عندها". 
المطلب التاسع: الو لاية في النکاح: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله ع: لا لی كَمَرُوأ مضه ارلا بغ [الأنفال:۷۳]. 

وقوله کك: فو وکن عل أله لفرت لالوم سبي € [النساء:١‏ 5 ١‏ ]. 

# المعنى الإحمالى: 

ف ولب كفروا بعصم لياه بع 4 ظاهره إثبات الموالاة بينهم» ومعناه نبي 
المسلمين عن موالاة الکفارء وموارثتھم؛ وإيجاب مباعدتهم» ومصارمتهم وإن کانوا 


)١(‏ ينظر: شرح الأحكام الشُرعیة » :٢‏ ٤٦ء‏ والأحوال الشخصية » ۸:۲٦ء‏ وغيرها. 


غلل جو آي فة الحا ت ل 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن شرط الولاية الإسلام إذا كان مَن يراد 
او قد وجا سر 0 أو مؤنثا بخلاف غير المسلم فإِنَ له الوّلاية في الرّواج 
وا مال عل غير مسلم مثله. 

قال الجصاص": «وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر علل 
المسلم في شیءء وأنه إذا كان الكافر ابن صغير مسلم بإسلام أمه. فلا ولاية له عليه في 
تصرف ولا تزويج ولا غيره» ويدل علل أن الذمي لا يعقل جناية المسلمء وكذلك 
المسلم لا يعقل جنايته» لآن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة». 

و مضه ليآ بع 4ء قال التسفي”: «وكلهم أعداء المؤمنين» وفيه دليل علل 
أن الكفر كله ملة واحدة». 
المطلب العاشر : عضل النساء: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قول تعالى: ولا طلقم الس ن جهن دكا ضوهن أن يكن جهن اکا سوا 
بم يترون“ الک بوعظ ہو من کان ینک ومن باه ولو الاجر دک زی کک وأطهر اتا 
۶ 7 مین اچ4 [البقرة: 17؟] 

٭ المعنى الإحمالي: 

ولا طلقم طا ا( لسا فلح لفن أَجلهَنَ 4: آي انقضت عدتہنء ویک مَصِلُوهُنَ 4 فلا 
تمنعوهن» 0 المنع 07 لان ي من أن ينكحن للأَزَجَهَمَ 4 الذین 
يرغبن فيهم» ويصلحون لمن وفيه إشارة إلى انعقاد النکاح بعبارة التسناء ) والخطاب 


.5١١ :۲ نی أحكام القرآن»‎ )١( 
. ٤0٥۳:۱ في تفسيره»‎ )۲( 


ي فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
للآزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلاً ولا یتر کونہن يتزوجهن من 
شئن من الأزواجء سموا أزواجاً باسم ما يؤول إليه» أو الخطاب للأولياء في عضلهن 
أن يرجعن إل أزواجهن الذين کانوا أزواجاً لمن فإإدًا روا يم 4# إذا تراضى 
الخطاب والنساء مروف ب4 ہما يحسن نی الدين والمروءة من الشرائط أو بمهر المثل 
والكفء؛ لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعرضواء والخطاب في فلك © للنبيّ کٹ 
أو لكل واحد. ذلك وع پو م ادنگ ومن کک فالمواعظ إنم| تنجح 
فیهم» 5لک 4: أي ترك العضل والضرارء ای لک وَظہر #: ای لخد مت اتا 
الآثام» أو أزكى وأطهر: أفضل وأطيب» وال عل 4 ما في ذلك من الذکاء والطهرء 
#وأنمٌ عمو 4 ذلك. 

# المعنى الفقهى: 

سد م وس و تيو بطل ماس رت المرأة منعها من النکاح بغير 
حقٌ؛ بأن یبد سبباً مقبولاً في عدم الزّواج: كأن كان ا خاطب کفواً ويدفع مهرمثلهاء 
O E REE‏ لذي يزوّجها في هذه ا حالة هو القاضی: آر نات لان 
العاضل ظَالِت فتنتقل الولاية إلى القاضي؛ لذن رفع الظلم إليه". ۱ 
المطلب الحادي عشر: المهر: 
أولاً: وجوب المهر في النکاح: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5: و تو عوابا امو کم حصني عَرمْسَفِجِيرت ما ا ستمتعئ پهن د نوھن 
اد هر ية ل [النساء Yé:‏ 

وقوله 5ڭ: اناالا 2ئ ان طبن لک عن سیر ونه کنسا لومنا ریا 


()4 [النساء:؛] 


)١(‏ ينظر: المبسوط» ۱۰۸:٥‏ والبدائع » ۲: ۲٥۸‏ والجوهرة النيرة » ۷:۲ وغيرها. 


علا ملكتت وپ الت رپوھھھووھوییۂااسااسسساسسسسھئی۔ں ۲3 


وقوله تن : فانک هن آله ءاوش أَممورَمتيال توف © [النساء:٢۲]‏ 
سو می 2 


وقوله تل : ۾ ويستفوتك فى الا فل اه يفيڪ فيه وما بت يڪم في 
التپ فی نکی السا الیتی لا نون و تھی ما کیب لَھن ورِعبونَ أن کک رش14النساء:۷٢ .]١‏ 


ا تَبْسَمْو4: أي النساء. همالك € يعني المهورء وفيه دلیل علل أن النکاح لا 
يكون إلا بمهرء وأنه يجب وإن لر يسم» وأن غير ا مال لا يصلح مهراًء وأن القلیل لا 
يصلح مهراً؛ إذ الحبة لا تعد مالاً عادة» لتُحصِنِينَ 4 في حال كونكم محصنين. عر 
مُسفِجِيركت #؛ للا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم. في) لا يحل لكم فتخسروا 
دينكم ودنياكم» ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين» والإحصان: العفة وتحصين 
النفس من الوقوع في الحرام» والمسافح الزاني» من السفح؛ وهو صب ا نی كما 
سْكَمَتَعَمُ و € فیا نكحتموه منهن. اوش أبجُورشرك 4 مھورمن؛ لأن الھر 
ثواب عل البضع. 8إورِيصَةٌ # حال من الأجورء أي: مفروضة أو وضعت موضع 
إيتاء؛ لأن الإيتاء مفروض. 

ثليه صقن # مهورهن. غه # من نحله كذا إذا أعطاه إياه» ووهبه 
له عن طيبة من نفسه نحلة» اکن طبن تک للآزواج» عن کی ينه دسا : أ من 
الصداق» وا لمعنیٰ: فإن وهبن لكم شيئاً من الصدقات. وتجافت عنه نفوسهن طيبات 
غير خبثات ہما يضطرهن إليه الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم» وف الآية 
دليل عل ضيق المسلك في ذلك» ووجوب الاحتياط حيث بنئ الشرط علل طيب 
النفس. م لیے لا إثم نیہ ترا( لا داء فيه. 

وَءَامُوهرك أْجْورَهْريالْمَمروفِ € وأدوا إليهن مهورهن بغير مطل وإضرار. 

ا ا َو لَه يُفْتِيحَكُمٌ فيه وما يتل 
ڪڪ ف ألككب ف بک اسا لاو اكيب کچ4 ما فرض هن من 


ل ۔شسشسسسے ‏ سمت فيل الرام ہس آیات الأحكام 
ےہ ير 


واکل الملل» وإن كانت دميمة ة عضلها عن 7 حتیٰ تموت نت 09 

تم ني أن تنكحوهن لجالهن. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب المهر نی عقد النكاح» وأنه لا يسقط 
إن لی يسم أو نفي في النكاح» ويجب علل الزوج أن يدفع لها مهرها. 

قال المصاص": «قوله كََ: فما أَسْمَمْتَُمُ بوسنم اوی اوہ رک ؤَرِيصَةٌ 4 
[النساء:٤۲]‏ عطف عل ما تقدم ذكره من إباحة نكاح ما وراء م 
ويل لم گا وره لم [النساء:٢۲]ء‏ ثم قال: فما أَسْكَمَتَعُمُ بو سنن 
دخلتم بهن #إفآنوهن أجورهن 00 وهو كقوله تعا ی: و پوس 
[النساء:٤]ء‏ وقوله تعاك: ق ادوا مِنَهُ يئا [النساء:٢۲]ء‏ والاستمتاع هو 
الانتفاع وهو هاهنا كناية عن حم ل قال الله تعال: ادمع مود فى عیایک ای 
وأ ستمتمم سَتمتعئم يها © [الأحقاف: ]٠١‏ يعني تعجلتم الانتفاع بہاء وقال: تتتم يک4 
[التوبة:19] يعني بحظكم ونصيبكم من الدنياء فلم| حرم الله تعالى من ذكر تحريمه في 
قوله: ف[ مت ءلم اسک [النساء:۲۳] وعنیٰ به نكاح الأمهات ومن ذكر 
معهن. 

ثم عطف عليه قوله: لوأل کم ما وه رك 4 اقتضیٰ ذلك إباحة النكاح 
فمن عدا العرمات الذکورةف جو تب تغوا مول حصني © یعنیٰ والله أعلم 
ہیں تپ رر ہت کت 
اتصل به الدخول بقوله: ما َعم بو مهن هََاوْهُنَ أبجوومرى € فأوجب عل 
الزوج كال المهر. 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۳: ١٤۹ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


علا جو و الا N‏ 

وقد سمیٰ الله المهر أجراً في قوله: لقان كوه بدن ههن وءانوھرے أجورهن 
فسمیٰ المهر أجراًء وكذلك الأجور المذكورة في هذه الآية هى ا مھور؛ وإنما سمي ا مھر 
أجراً؛ لأنه بدل المنافع وليس ببدل عن الأعيان» كا سمي بدل منافع الدار والدابة 
أجراً» وني تسمية الله المهر أجراً دليل عل صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا 
بها آنه لاحك علید: لأن الله تغاق قد سم المهر أجرا فهو کمن قال: أمهزك كذاء :وقد 
روي نحوه عن عمر بن الخطاب ب ومثل هذا يكون نکاحاً فاسداً؛ لأنه بغير شهود». 
ثانياً: صحة النکاح بلا تسمية المهر: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله كَكَ: للا جتاح ع | إن طلم ال ما کم سوھ أن تفْرِسُوأ لمن َي 4 
[البقرة:5 717 ] 

٭ المعنى الإحمالي: 

اجا لاجتاح عد ی : آیٰ لا ت تبعة عليكم من إيجاب مهرء فان طلقم السا شرط 

کر ےھ و2 

ما لم تمس وه 762--0 أن تفرضوا ههن فريضة أو 
ویو ےو ری وم تو مت 
المسمّئ إن سمیٰ لما مهر» وإن إريسم ها مهر فليس لها نصف مهر ال مثل» بل تجب المتعة. 

٭ المعنى الفقهى: 

رس وی ا بت 
نهو ظا لقوله ¥ل: 42۳۴۳۳ م الاو ما 1 50006 7 A‏ هن َا 4 


2۸ و سسسییےپ ےہ سس ہہس فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 
[البقرة:777]» فحكم بصحّة الطَّلاق مع عدم التسميةء ولا يكون الطلاق إلا في 
النكاح الصّحيحء فعْلِمَ أن ترك ذكره لا يمن صحَّة النكاح”. 

وعقد الإباحة بشريطة إیجاب بدل البضع» وهو مال فدل علل معنيين: 

١.أن‏ بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال. 

".أن يكون المهر ما ي یسمّیٰ أموالاً؛ وذلك لأن هذا خطاب لكل واحد في إباحة 

ما وراء ذلك أن يبتغي البضع با يسمئ أموالاً: كقوله تعال: ّمت ڪيڪ 

أ کو ہانگ 4 [النساء:7]» خطاب لكل أحد في تحريم أمهاته وبناته عليه» وني 
ذلك دليل علِن أنه لا يجوز أن يكون المهر الشىء التافه الذي لا يسمئ أموالا". 

قال الجصاص”: «في هذه الآية دلالة على جواز النكاح بغير تسمية مهر؛ لآن الله 
تعاش حكم بصحة الطلاق فيه مع عدم التسمية» والطلاق لا يقع إلا في نکاح صحیحء 
وقد تضمنت الدلالة عن أن شرطه أن لا صداق ھا لا يفسد النکاح؛ لأنہا لما إريفرق 
بین من سكت عن التسمية وبين من شرط أن لا صداقء فهي عل الأمرين جميعاً». 
الثاً: أقل ا مھر: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله 9٤‏ : فآ تع و عوابا اك میں عَلِرَمُسَفجیرے 4 [النساء:٤‏ ؟]. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن أقل المهر للمرأة هو عشرة دراهم» ولا 
کی فو الروجين تسامية أف من هدا لدان فان سا أف سه كملف ار ةة راغا 
لحقٌ الشرع. 
)١(‏ ينظر: المداية » ۳: ٠۲١‏ والبحر الرائق » ٠١١:۳‏ ومجمع الأہر » :١‏ ٤٣۳٥ء‏ وغيرها. 


(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص» AES‏ 
(۳) في أحكام القرآن» 7: .١54١‏ 


غلل مزه أ فة الان ٦:50‏ 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

قال ا حصاص": «اختلف الفقهاء في مقدار ا مھر: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: لا مھر أقل من عشرة 
دراهم 

وقال مالك: أقل المهر ربع دينار. 

وقال الشافعي: يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم. 

وقوله تل طول لکم اور گم أن تب تغوابامو کم پ4 [النساء: 4 ؟] يدل علك أن 
اا یی اوا لآ کرات امراف ف ا سو رات هذا مهن الات 
وظاهرهاء ومن كان له درهم أو در مان لا یقال: عندہ أموال» فلم يصح أن یکون مهراً 
بمقتضیٰ الظاهر. 

فإن قيل: ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال وقد أجزأها مهراً. 
بالإجماع. 


وعن جابر ذه قال : «لامهر أقل من عشرة دراهم)”. 


.۸٦: ۳ نی أحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) رواہ الدارقطني عن جابر 5ه رفعه في حديث سندہ واه؛ لأن فيه بشر بن عبيد كذاب» ورواہ الدّارقطنیٰ 
أيضاً من وجهين ضعيفين عن علّ ‏ موقوفاًء وقال أحمد يه : سمعت سفيان بن عبينة يقول: إر أجد لهذا 
أا ي ا اي مامتا رواة لاوق رة ركد «التمس ولو خاتاً من حديد»» 
قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول علل أقل مسمّى من المهر آجلاً وعاجلاً» والثاني المسجّل عرف 
ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الکبریٰ من طرق ضعيفةء لكتها يقوي بعضها ببعض عن جابر ظلہ 
فيرتقي إل مرتبة المحسن» وهو كاف في الحجة. وني إعلاء السنن» :١١‏ 40: حسّنه ابن حجر وصاحب 


۹ - ...ہس سس ۱بس ہہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وقال علي طبن : «لا مھر أقل من عشرة دراهم)» ولا سبيل إل معرفة هذا 
الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأي» وإنما طریقھا 
التوقيف أو الانفاق: وتقديره العشرة مهراً دون ما هو أقل متها يدل عن أنه قاله 
توقيفاً. 

وقد احتج بعض أصحابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا 
بمالء فأشبه القطع في السرقة» فلا كانت اليد عضواً لا تجوز استباحته إلا بعال وكان 
القدار الذي يستباح به عشرة علل أصلهم» فكذلك المهر یعتبر به. 

وأيضا لما اتفق الجميع علل أنه لا تجوز استباحة البضع بغير بدل» واختلفوا فيا 
تجوز استباحته به من المقدار وجب أن يكون باقياً عن الحظر في منع استباحته إلا بها قام 
دليل جوازه» وهو العشرة المتفق عليها وما دونہا مختلف فيه» فالبضع باق على حكم 
الحظر). 
زامفاداأر ای 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله خَلة: ون ارد تم سَيَبَدَالَ روچ کات روچ دده قِنَظانًا لا 


ع 


تَأَحْدُوأْمِنْهُ يئا أتَأْخْدُونَهَبْهَعََناوَإِنْما نيما © [النساء: ١‏ ؟]. 
# المعنى الإ حمالى: 
e‏ >- وم ہے ہہ ي د > ٦‏ 0 5 عي اس ع 
عو أردتّم أسَيَبَدَالَ دوج مُکارکے رح 4: اي تطليق امراة ولزوج اآخریٰ 
وَدَاتَيمِْحَدَدهُنَ 4 وأعطیتم إحدئ الزوجات» فالراد بالزوج الجمع؛ لأن الخطاب 
شرح السنة. ينظر: الأسرار المرفوعة ۳٦٣۹-۳٦۸‏ وظفر الأماني ۱۷-۱۷۲ء وكشف الخفاء» ۲: 4946- 
٦ء‏ وفتح باب العناية» 7:١0غ‏ وإعلاء السّنن» ۹۳:۱۱- ١٠۱۰ء‏ وغيرها. 


)١(‏ في سنن البيهقي الكبير» ۷ء وسنن الدّارقطنى» ٣ءء‏ وضعفاء العقيل» ٤٤١٦ء‏ وذكره 
ابن الجوزي في التّحقيق» ۲۸۲:۲ وضكّف طرقه. وينظر: نصب الرّايق» ": ۱۹۹ والدّراية» .٦٦ :٢‏ 


کس جو اي هة لىإا ا ۲ 
لجماعة الرجالء لقنا مالاً عظب] فَ5 كَلْمُدُوأ ة4 من القنطار يى 
أكَأخْدودَم به ناو إنمًامييكا 4: أي بيناًء والبهتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به. 
وهو برئ منه؛ لأنه یبھت عند ذلك: أي يتحيّر. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه تصح تسمية أي مهر مها بلغ» ويكون 
لازماً علل الزوج بشرط أن لا ينقص عن عشرة دراهم. 
رابعاً: الزيادة والحط فى المهر: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كك: فو جكاع اک فيما ریشم بو یں بعد لْمَرِيصَةٍ ا هن عَلِيمًا 
حَكِيمًا © [النساء:٤‏ 7]. 

# المعنى الإحمالى: 

واج کح لک ما لیم يو ِنْب الْمَرِيصَةٍ © فیم| تحط عنه من المهر أو تہب 
له من کله» أو يزيد ها علل مقداره؛ أو فیم| تراضيا به من مقام أو فراق» إن لَه كان 
لیا4 بالأشياء قبل خلقهاء ہیما © فيا فرض هم من عقد النکاح الذي به 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز الزيادة علل ا مھر المسمّئ في العقد 


ويّلزم الزَّوج بها سواء كانت من جنس المهر أو لا: كأن يكون المهر ألف دينار» ويزيد 
عليه مئة دينار» فيصبح آلف ومئة دينار. 


٦١۲‏ ہے ...ددس سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
٭ المناقشات الفقهية: 
قال الجصاص":«الفريضة:هي التسمية والتقدير كفرائض المواريث والصدقات 


وني هذه الآية دلالة على جواز الزيادة في المهر؛ لقوله تعالك: في مار صم بو نأ 
بعد ألْمَريصَةٍ #. وهو عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء» وهو بالزيادة 
أخصٌ منه بغيرها؛ لأنه علقه بتراضيهما والبراءة وا حط والتأخير لا يحتاج في وقوعه إلى 
رضى الرجلء والزيادة لا تصح إلا بقبوهماء فلما علق ذلك بتراضيهما جميعا دل علل أن 
المراد الزيادة» ولا يجوز الاقتصار به علل البراءة والحط والتأجيل؛ لأن عموم اللفظ 
يقتضي جواز الجميع فلا بخص بغير دلالة» ولأن الاقتصار به علٰ ما ذكرت يسقط فائدة 
ذكر تراضیھم| جميعاًء وإضافة ذلك إليهما وغير جائز إسقاط حكم اللفظ والاقتصار به 
علل ما يجعل وجوده وعدمه سواء. 

وقد اختلف الفقهاء نی الزيادة في المهر: 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الزيادة في الصداق بعد النکاح جائزة» وهي 
ٹاڈ إن دخل ہا أو مات غفهناء:وإن طلتھا قبل الدغول بطلث الزيائة»:وكان فا تف 
المسمئ في العقد. 

وقال زفر والشافعي: الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة إذا قبضتها جازت في قولها 
جميعاًء وإن إرتقبضها بطلت. 

وقال مالك: تصح الزيادة فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه 
وهي بمنزلة مال وهبه لها يقوم به عليه» وإن مات عنها قبل أن تقہ تقبض فلا شيء لها منه؛ 
لأنها عطية إرتقبض». 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۱۰١:۳‏ ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنيفةالنعهان  Yor‏ 
المطلب الثاني عشر: ا لمتعة: 
أولا: مَن من الزوجات تستحق المتعة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كك: ول لمطلقت مت بالمعوف حَفَاعَلَ الْمُتّقٍيت یا4[ الہقرۃ: .]٢٤٠٢‏ 
مال عون نيسايلا لیا4 [الأحزاب:44] 

# المعنى الإحمالي: 

نتم والمتعة تجب للتي طلقها قبل الدخول بها ولر يسم ھا مهر دون 
غيرهاء فوم خوش راجيا : أي لا تمسكوهن ضراراً وأخرجوهن من منازلكم؛ 
إذ لا عدة لكم عليهن. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب المتعة لمن تزوجت وطلقت قبل 
اوخ .وكان ههه ها مين لكل رانا مل ا :مظلقاء ف اة ها 
وتباح لمن إريدخل بهاء وكانت مستحقة نصف ا مهر. 

وتقدير الآية «ما إر تمسوهن ولر تفرضوا هن فريضة» ألا ترا أنه عطف عليه 
نرلہ ک3: إن شڈ نی ان کشوخ وک نز ه252 
[النساء:١٤]‏ فلو كان الأول بمعنئ ما رتمسوھن وقد فرضتم ههن فريضة» أو إرتفرضوا 
ما عطف عليها المفروض لما فدل ذلك علل أن معناه ما لر تمسوهن وار تفرضوا هن 
فريضة. 

وقال کك: فووا ن کے کی أو عل سَفَرٍ او 4م نكم من عابط © [النساء: 47 ]» 
والمعنیٰ وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى ومسافرون. 


:6 ...ددس سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
وقال 2 9# وَأَرسَلْئه اک یا الب أو زومت 4(7 [الصافات ١ ٦۷:‏ 5 متا 
ويزيدون فهذا موجود في اللغة. 


ہے 


فوجب علی هذا أن يكون قوله : مآ ا جاح عَلي کے ان طلقم ناما تس وی أو 
تَفْرِضُوأ لَهنَّ رة € [البقرة:777]. لما دخلت علل النفي أن تكون بمعنیٰ الواو فيكون 
شرط وجوب المتعة المعنيين جميعاً من عدم المسيس والتسمية جميعاً بعد الطلاق» وهذه 
الآية تدل عن أن للرجل أن يطلق امرأته قبل الدخول بها في ا حیض وأنها ليست 
كالمدخول بها لإطلاقه إباحة الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض»)”". 

قال النّسفيٌ": فما كم علَنْهِنَّ من ِدَوَتمَدُوتهَا4» فيه دليل علٰ أن العدة تجب 
علل النساء والرجال ومعنیٰ تَعتَدوکہا تستوفون عددها». 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

قال الطحاويٌ”: «كان ظاهر هذه الآية علل جميع المطلقات ممن قد دخل بهن 
ومن إريدخل ببن» قد فرض هن صداقء ومن لر يفرض هن صداقء وقد ذهب إلى 
ذلك غير واحد من أهل العلم» ورووا ما ذهبوا إليه من ذلك عن علي والحسن وابن 

وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل الدخولء 
وقد فرض لما صداق» فلها نصف ذلك الصداق» ولا متعة ههاء وروواما ذهبوا إليه من 
ذلك عن ابن عمرہ والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» والنخعي. 


.٠١١:۲ ينظر: أحكام القرآن للجصاص»‎ )١( 
.۳۷ :۳ في تفسير النسفي»‎ )٢( 
في أحكام القرآنء 77:7 , وما بعدها ملخصاً.‎ )۳( 


7 جو وس الال ت یپڈیٹویوتتننتنلینییئییتھ ری 

آیا أو حتاف راو :نوست وعیت فكانوا معلون لفاطفات نيعا الع 
اختیاراء لا وجوباً يحكمون به غير المطلقة قبل الدخول» ولریسم لها صداقء فإنہم کانوا 

وسئل مالك عن الرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بهاء ولر يفرض هاء أيقضى 
عليه بالمتعة؟ فقال: لا یقضیٰ اء نما قال الله : إحقاعِلَ الْمَئَقِينَ © [البقرة:١4‏ ؟]» 
وقال كَكَ: حًا انين [البقرة:77]» فذلك ما ينبغي له أن يفعله» وما يؤمر 
به. 

وقال الشافعي: المتعة للمطلقات» والمتعة عل كل زوج طلق» ولكل زوجة: إذا 
كان الفراق من قبله» أو يتم به مثل أن يطلق» أو يخالع» أو يملكء وإذا كان الفراق من 
قبلها فلا متعة لها ولا مهر؛ لأا ليست بمطلقة. 

ولا اختلفوا في المتعة هذا الاختلاف» ولر نجد عن أحد قط سواهم من أهل 
العلم فيها قولاًء إلا ما قد دحل في هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الباب» ور نجدھم 
اتفقوا علٰ وجوبهاء وإلزام الزوج إياها في موضع من المواضع التي يأمرونه بها فيهاء ور 
يكن إیجاہہا علل الزوج ما يدرك بالقياس» ور نجدھا واجبة في كتاب اش ولا سنة» ولا 
إجماعأ ولرنجد ها مثلاً نعطفها عليه ونردها إليه. 

ولرنردها إلى الأصدقة؛ إذ كانت الأصدقة أضداداً ھا من ذلك أنا رأينا الرجل 
إذا تزوج المرأة عل صداق مسمئء فإن طلقها قبل أن يدخل بها وجب لما نصف ذلك 
الصداق» ورأيناه لو مات أحدهما قبل الدخول وجب للمرأة الصداق كله» وكانت 
الفرقة بالموت أوكد حالاً في إيجاب الأصدقة للزوجات» ورأينا أهل الأقوال الذين 
ذكرنا في المنع يقولون: إذا مات الزوج فالمتعة غير محكوم بها في ماله» فكانت المتعة 
تسقط بإجماعهم في الموضع الذي يجب فيه الصداق بإجماعهم في الموضع الذي يجب. 


٦‏ 0 .دح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

فدل ذلك علل أنہا ضد الصداقء لا مثلء ولا كانت كذلك. کان الأول بنا ألا 
نجعل شيئاً عن أحد واجباً محکوماً به عليه حتیٰ نعلم وجوب ذلك عليه» فثبت بذلك 
أن لا متعة واجبة علل أحد بعد طلاق قبله دخولء أو لا دخول قبله» کما قال مالك فيا 
حكيناه عنه في هذا الباب”"»2. 


ورد الجصاص” علل الطحاوي في| اختاره خالفاً للمذهب فقال: 
«فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه: 


أحدها: قوله كك: «قَميَعُوهُنَ4؛ لأنه أمرء والأمر يقتضي الوجوب حتیٰ تقوم 
الدلالة علل الندب. 


والثاني: قوله جَكَ: متا بالمعوف حَفَاعلَاَلْحْسِننَ4 [البقرة:777]» ولیس في ألفاظ 
الإيجاب آکد من قوله: حقا عليه. 


والثالث: قوله كَبْكَ: «إحَفاعِلَالْحَينينَ4 [البقرة:177] تأكيد لإيجابه؛ إذ جعلها من 
شرط الإحسان» وعلل كل أحد أن يكون من المحسنين» وكذلك قوله كك: #إحَقًا على 
لْمََقِينَ 4 [البقرۃ:٢٤۲]‏ قد دل قوله: «إحَقا عَكَ 4 علل الوجوب. وقوله كك: قا 
مي 4 تأكيداً لإيجايهاء وكذلك قوله يك: موشن وش سیکا اچ قد دل 
على الوجوب من حيث هو أمرء وقوله كك: لوَالمَلقّتِ مت اعرف يقتضي 
الوجوب أيضاً؛ لأنه جعلها لهم وما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به: كقولك هذه 
الدار لزید). 


)١(‏ هذا ترجيح من الطحاوي لمذهب مالك وهذا الترجيح لاختيارات أصولية للطحاوي بني عليها 
اختيارات في الفروع خالفة لمذهب الحنفية» وهي نادرة» ولا يقدر على هذه المخالفة إلا من وصل هذه 
الدرجة من الاجتهاد. والطحاوي من طبقة المجتهد المنتسب» وهو قادر علل ذلكء فلا ینکر عليه» وإن 
اجتهاد أبي حنيفة وأصحابه مقدم عليه لعلو مقامهم في الاجتهاد. 

(۲) نی أحكام القرآن» ۲: ۱۳۷. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان .٣٣س‏ لٹ تٹ ٹس ٹس ۲۷ 
ثانياً: مقدار المتعة: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5: #(وميّحوهن عل لسع قد ره وعل امقر هد رمتعا لمرو نا عا لين ©4 
[البقرة:٦‏ ۲۳]. 

# ا معنی الإحمالى: 

ومَيَعوهْن 4 تقديره فطلقوهن ومتعوهن» والمتعة در وملحفة وخمار» عل 

لْوْسِع4 الذي له سعةہ #إقدرة مقداره الذي يطيقه قدره فيهماء فول الْمَقَترِ4 الضيق 
الحالء ندر ولا تجب المتعة عندنا إلا هذه وتستحب لسائر المطلقات» ما 
set) 0 f. 0‏ : شک ا AN‏ 
تاكيد لمتعوهن: أي عتیعا "اسر بالوجه الذي يحسن فل الشرع والمروءة» نا4 
صفة لمتاعاً: أي متاعاً واجباً عليهم أو حق ذلك حقاًء فلعَلَاَلَين4 على المسلمين أو 
علل الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن المتعة تقدر بحال الزوج» وهي كسوة 
کا لات اف عاذ مب عرق کل ا رما 

قال الجصاص”: «إثبات المقدار علل اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه 
الاجتهاد وغالب الظنء ويختلف ذلك في الأزمان أيضاً؛ لأن الله تعالى شرط في 
مقدارها شيئين: أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعسارہہ والثاني: أن يكون بالمعروف 
مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين في ذلك» وإذا كان كذلكء وكان المعروف منهما موقوفاً 
علل عادات الام فيهاء والعادات قد تختلف وتتغير» وجب بذلك مراعاة العادات ف 


() ينظر: التبيين» ”: ٤۱ء‏ وفتح القدير» ٣‏ ودرر ا حکام » ۱ء وغيرها. 
(۲) في أحكام القرآن» ٠٤١:۲‏ . 


۸ - سس ستت ‏ . بسح فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 
الأزمان» وذلك أصل في جواز الاجتهاد فی أحكام الحوادث إذ كان ذلك حکااً مؤديا 
إلى اجتهاد رأينا. 

وقد ذكرنا أن شیخنا أبا الحسن ‏ أي الكرخي - يقول يجب مع ذلك اعتبار حال 
المرأة» وذكر ذلك أيضاً علي بن موسئ القمي في كتابه واحتج بأن الله تعالى علق الحكم 
في تقدير المتعة بشيئين حال الرجل بيساره وإعساره وأن يكون مع ذلك بالمعروف قال 
فلو اعتبرنا حال الرجل وحده عارياً من اعتبار حال المرأة لوجب أن يكون لو تزوج 
امرأتين أحدهما شريفة والأخرئ دنية مولاة ثم طلقھم| قبل الدخول ولريسم لما أن 
تكونا متساويتين في المتعة فتجب هذه الدنية كا تجب همذه الشريفة وهذا منكر في 
عادات الناس وأخلاقهم غير معروف». 
المطلب الثالث عشر: الخلوة الصحيحة: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله ےن : لا وَكَيْف ‏ حون وقد فیعض گم إل بَعْضٍ # [النساء:١‏ 7]. 

٭ المعنی الإجمالي: 

ويف تَأَحْدُوهُ وڏ آقنی بتکم إِلّ عض : أي خلا بلا حائل» ومنه 
الفضاءء والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكد المهر حيث أنكر الأخذ وعلل 
0.0 
٭ المعنى الفقهى: 
فوشي ود وهاي الال امن تس دلاوم د معدا 
ويأمنان من دخول ثالث عليهما بغير إذنہما مع ارتفاع ا موائعء يجب عليه مهرها كاملا 
قال #: «مَن كشفف مار امرأة ونظر إليها وجب الصّداق دخل آم إريدخل)”. 


)١(‏ في سنن الدّارقطني» ۳: ۱۰۷ء وسنن البيهقي الكبير» ۷: 2507 وني مراسيل أي داود ص۱۸۵: (من 
كشف امرأة فنظر علل عورتها فقد وجب الصّداق)ء قال ابن حجر في تلخيص الحبير ۲: ۳۱۱: رجاله ثتقات» 


عا ہو وس ویپ ھییپییوییییییییجچچتھا؛' ‏ ۲ں 

وقال عمر بن الخطاب ظلہ: «إذا أغلق باباً وأرخئ ستراً فقد وجب ها الصداق: 
وعليها العدة ولا الميراث)”". 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

قال الجصاص”: «اختلف فقھاء الأمصار في ذلك: 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء 
من المهر بعد الطلاق وطئ أو إر یطأء وهي أن لا يكون أحدهما حرماً أو مريضاً أو ر 
تكن حائضاً أو صائمة في رمضان أو رتقاءء فإنه إن كان كذلك ثم طلقها وجب ھا 
نصف المهر إذا إريطأهاء والعدة واجبة في هذه الوجوه كلها إن طلقها فعليها العدة. 

وقال مالك: إذا خلا بها وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريباً فلا أرئ ها إلا نصف 
المهرء وإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تضع له ما شاءت. 

وقال الشافعي: إذا خلا بها وإر يجامعها حتیٰ طلق فلها نصف المهر ولا عدة 
عليها. 

وما يحتج به في ذلك من طريق الكتاب: 

قوله تعال: لوَءَانآليْسَةَ صَقَیينٌ يحَه 4 [النساء:٤]‏ فأوجب إيفاء ا جمیعء فلا 
يجوز إسقاط شيء منه إلا بدليل. 

ويدل عليه قو له 0 : ون ارد تَمْاَسَيَجَدَال روج کات روج وَءَاتَيْتُرْإِحدَههُنٌ 
قنطارا فلا تَا دومنھ کیا اکا خد و ته مھ کنا و لما میا (ع)وکیف تخد وكه: وقد فض 


تی 0 ۲-]. 


وني الجوهر النقي» 7: :٠١5‏ وهو سند علل شرط الصّحيح ليس فيه إلا الإرسال. كا في إعلاء السنن» 
۱ء وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه علل المراسيل ص٥۱۸۵:‏ رجاله ثقات رجال الشيخين» ثم ذكر 
طرقاً عن علّ وعمر وابن عمر #: بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه. 

)١(‏ في سنن الذارقطنیء ۳: ۱۰۷ وغيره. 

ES‏ ارات 0۷ ارا ما لا 


۷ ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

فيه وجهان من الدلالة: 

أحدهما: قوله تعالل: ڈال تَلَمُدُوامنة گا 4. 

7 تە رچ وو مع سم کی سے ےم ہر رم ,> ےہ 

والثاني: # روگیف 7د ون4 وڏ فیعض ڪم إل عض : 

وقال الفراء: الإفضاء الخلوة دخل مها أو إر يدخل» وهو حجة ٤‏ اللغة وقد 
أخبر أن الإفضاء اسم للخلوةء فمنع الله تعا ین أن يأخذ منه شیئاً بعد الخلوة. 

وقد دل علل أن المراد هو الخلوة الصحيحة التي لا تكون منوعاً فيها من 
الاستمتاع؛ لآن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرضء وهو الموضع الذي لا بناء فيه 
ولا حاجز يمنع من إدراك ما فيه» فأفاد بذلك استحقاق المهر بالخلوة عل وصف. 


4. 


ت“ ۱ 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعال: انه بإڈن أَمْلِهِنَ واوش أَبََُمُن 
امرف © [النساء:ه 7]. 

وقوله تعاك: ما اَسْتَمتَمثم پو متهن اوه أجووشرى وَرِيصَةٌ 4 [النساء:٢٢]ء‏ 
يعني مهورهن وظاهره يقتضي وجوب الإيتاء في جمیع الأحوالء إلاما قام دليله. 

ويدل عليه من جهة السنة: 

فعن محمد بن عبد الرمن بن ثوبان قال رسول الله #: «من كشف خار امرأة» 
ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لریدخل)ء 

وعن زرارة بن أوف قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق باباً 
و ارش متا قد وحن الهو و و خت العدقان 

ومن طريق النظر أن المعقود عليه من جهتها لا يخلو إما أن يكون الوطء أو 
التسليم» فلا اتفق الجميع علل جواز نكاح المجبوب مع عدم الوطء دل ذلك علل أن 


7 9 وس الان > ل 
صحة العقد غير متعلقة بالوطء؛ إذ لو كان كذلك لوجب أن لا یصح العقد عند عدم 
الوطءء ألا تریٰ أنه لما تعلقت صحته بصحة التسليم كان من لا يصح منها التسليم من 
ذوات المحارم ريصح عليها العقدہ وإذا كانت صحة العقد متعلقة بصحة التسليم من 
جهتهاء فواجب أن تستحق كال المهر بعد صحة التسليم بحصول ما تعلقت به صحة 
العقد له. 

وأيضا فإن المستحق من قبلها هو التسليم» ووقوع الوطء إنم| هو من قبل الزوج؛ 
فعجزه وامتناعه لا يمنع من صحة استحقاق المهر). 
المطلب الرابع عشر: القسم بين الزوجات: 
ارلا مات ف٤‏ العدل» 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ِبْك: ن ئا الا نيوأ ویک أو جا ملكت لتك" کرک آنک ألا کنا (4)5 

# المعنى الإحمالى: 

مون خف أل روا بين هذه الأعداد َويدَة © فالزموا أو فاختاروا واحدة. لآ 
مَامَلَكتَ دهم پ4 سى في اليسر بین الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصرء لإدَلِكَ # 
إشارة إلى اختيار الواحدة والتسريء آذك الا تولو أقرب من أن لا تميلوا أو لا 
تجورواء يقال: علا ا میزان عولاً إذا مال وعال. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب العدل في القسمة بين الزوجات في 
البیت والنفقة» ومّن لا يقدر علل ذلك فيقتصر علل زوجة واحدة. قال #5: «من كان له 


۲ .سسر سسست تہ لہ ہہس نل ا رام ني تفسبر آیات الأحکام 
امرأتان فمال إلى إحدا ما جاء يوم القيامة وشقه مائل۷". 
انا سا لاف فيه انت 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله 3 ون یما أن تد لوا السا وکو حرصم هلا تمبأوا ڪل الیل 
فََدَرُومَا کَالمعَلمَة وَإن سلا وسوا إت آله کان عمورا دیا )4 [النساء:۲۹٤۱].‏ 

# ا معنی الإ حمالى: 

ون كطيعوا أن تمر لوين ايسآ ولن تستطیعوا العدل بين النساء والتسوية 
حتیٰ لا يقع ميل البتة» فتمام العدل أن یسویٰ بينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر 
والإقبال والمحالمة والمفاكهة وغيرهاء وقيل: معناه أن تعدلوا في المحبة» إو حَوَضِكُمَ 4 
بالغتم في تحریٰ ذلك لإا کی لوا ]اي ل4 فلا تجوروا على الرغوب عنها كل 
الجورء فتمنعوها قسمها من غير رضاً منهاء يعني أن اجتناب كل الیل في حذّ اليس 
فلا و فيه» وإن وقع منكم التفريط ف العدل کل فتدروھا العامة مرکا 
وهي التي انت بذات بعل ولا مطلقة. ٹن سخا 4 بينهن» وفوا 4 اجوں 
قات لله کا حور حسما 4 يغفر لكم ميل قلوبكم وي رحمكم فلا يعاقبكم. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة سقوط العدل فیم| يتعلق بالمحبة القلبية 
والجماع؛ لأنها ليست بيد الرجال» ومدارها علل المرأة» قال 4: «اللهم إن هذا قسمي 
فیما أملك» فلا تلمني فيا تملك وما لا أملك»”". فيكون العدل في هذا خارجاً عن 


)١(‏ في سنن التسائي» ۵٥‏ والُجتبیٰ؛ ۷: ۱۳ء ومسند الطیالسی » ۱: ۳۲۲ء وغيرها. 
(0) في المستدرك» ۲: ٠٠5‏ قال ا حاکم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وسنن الذّارمي؛ 5 
٣۳‏ وسنن أبي داود» :٢‏ ٢٤٤۲ء‏ وسنن البيهقي الكبير» ۷: ۲۹۸ء وغيرهم. 


عل مهت أي حییفة الفعما نس _ سس سس ۲۹٦٢‏ 
العدل المطلوب في الآية؛ لعدم التمكّن من العدل فيه» واللہ كك لا يخاطبنا بها ليس في 
مقدورنا. 
ثالثاً: التخيير بالسفر بين الزوجات: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قوله لن : ل18 زیی من اء نهن وثقوی لیک من کا #[الأحزاب:١5].‏ 

a 
ا جو مد رک ھی در‎ 
تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت» أو تترك تزوج مَن شئت من نساء أمتحك وتتزوّج‎ 
من شئت» وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض؛ لأنه إما أن يطلق وإما أن يمسك» فإذا‎ 
أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو إر يقسم» وإذا طلق وعزلء فإما أن بل المعزولة لا‎ 
يبتغيها أو يبتغيها.‎ 

et 
من رجا لله لاسر له الم في الشف إلا یسل مع وق اہ اہ ما‎ 


خفیٰء ولأنّه قد یثق بإحداهما في السّفر وبالأخرئ في الحضرء والبقاء في التزل؛ لحفظ 
الأمتعة أو لخوف الفتنة. 


سے الفرغة ھا لطا لتوب رہد عو ةة لا يكو عليه الآقامة غ 
باقيهنَ بقدر ما سافر مع إحداهنٌ؛ فروي: «آئّه يك كان إذا أراد السّفر أقرع بین نسائه 
بوڈ SEE‏ )0 
وأَيْتَھنَ خرجت قرعتها خرج بہا)'". 


)١(‏ فی صحيح البخاري » ۷۲ء وصحيح مسلم » ٤‏ ٠ء‏ والمنتقول» :١‏ ۰ء وغيرها. 


6٤‏ ...سسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
المطلب ا خامس عشر: نكاح الزانية: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

وله :اون ل یک للا اة أذ مقر اي َال کاو مرك وخر کرک 
علَالْمَؤمنِينَ اع 4[النور:۳]. 

# المعنى الإحمالي: 

لان لا يكح الا را ة مرک والرنية يسک مھا للا ران أَوْمَْرِلِكٌ : أي الخبيث الذي 
من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح من النساءء وإنا یرغب في خبيثة من شكله 
أو في مشركة» وا لحبیثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجالء وإنا 
يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أوالمشركين. فالآية تزهيد في نكاح البغايا؛ إذ 
الزنا عديل الشرك في القبح» والإيهان قرين العفاف. ورم دك علَالموْمنِينَ پ4 أي الزنا 
أو نكاح البغايا؛ لقصد التكسب بالزناء أو لما فيه من التشبه بالفساق» وحضور مواقع 
التهمة» والتسبب لسوء المقالة فيه» والغيبة ومجالسة الخاطئين» كم فيها من التعرض 
لاقتراف الآثام فکیف بمزاوجة الزواني. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم الترغيب في الزواج من الزانية؛ حفظاً 
للنسل والأسرة الكريمة» مع صحة العقد عليها. 

قال اللجصاص": «فمن حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه الآية» وفقهاء الأمصار 
متفقون علل جواز النكاح» وأن الزنا لا يوجب تحريمها علل الزوج» ولا يوجب الفرقة 
بينهماء ولا خلو قوله تعالى: رک لا ة4 من أحد وجهين: إما أن يكون 


ے‫ 
2 


خبراء وذلك حقيقته أو نہیاً وتحری]ء ثم لا خلو من أن يكون المراد بذكر النکاح هنا 


)١(‏ في أحكام القرآن» .٠١8:5‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


علل مذهب أي حنیفة النعمان .سس ۲۹٢‏ 
الوطء أو العقدہ وممتنع أن يحمل علل معنیٰ الخبر» وإن كان ذلك حقيقة اللفظ؛ لأنا 
وجدنا زانياً يتزوج غير زانية وزانية تتزوج غير الزاني. 

فعلمنا أنه یرد مورد الخبر» فثبت أنه أراد ا حکم والنهيء فإذا كان كذلك فليس 
يخلو من أن يكون المراد الوطء والعقد وحقيقة النكاح هو الوطء في اللغة» فوجب أن 
يكون محمولاً عليه علل ما روي عن ابن عباس ومن تابعه في أن المراد الجماع» ولا 
يصرف إلى العقد إلا بدلالة؛ لأنه مجازء ولأنه إذا ثبت أنه قد أريد به الحقيقة انتفى 
دخول المجاز فيه. 

وأيضاً: فلو كان ا مراد العقد لر يكن زنا المرأة أو الرجل موجباً للفرقة إذ كانا 
جمیعا موصوفين بأنهم| زانيان؛ لأنْ الآية قد اقتضت إباحة نكاح الزاني للزانية» فكان 
يجب أن يجوز للمرأة أن تتزوج الذي زنئ بها قبل أن يتوباء وأن لا يكون زناهما حال في 
الزوجية يوجب الفرقة ولا نعلم أحداً يقول ذلكء وكان يجب أن يجوز للزاني أن 
يتزوج مشركة» وللمرأة الزانية أن تتزوج مشركاء ولا خلاف في أن ذلك غير جائزء 
وأن نكاح المشركات وتزویج المشركين حرم منسوخ». 
المطلب السادس عشر: نفقة الزوجة: 
أولاً: وجوب النفقة للزوجة: 

٭ ورد فيه ل 

قوله جك : ھول وود له نكسن مروف 4 [البقرۃ:٣٢٢].‏ 

# المعنى الإحمالي: 

لوَعلَآلوَُودِ لث والتقدير وعلل الذي يولد له» وهو الوالد «إيذتيَ وين 
لوف ہ4 بلا إسراف ولا تقتير» وتفسيره ما يعقبه» وهو أن لا يكلف واحداً منهما ما 
ليس في وسعه ولا يتضارا. 


5 ددس سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
# المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن نفقة الزوجة واجبة على زوجھا؛ لأا 
حبست منافعها لزوجهاء قال #: « وهن عليكم رزقھنْ وكسوتهنٌ بالمعروف)"» وقوله 
: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأملكء فإن فضل شيء فلذي 
قرابتك)27. 


TN‏ راہ تل أذ تاس خر سان ار ئا 
يلع و واج و 
زوجها». 
انا تقدير النفقة للزوجة: 
٭ ورد فيه من القرآن: 


.4 ناه سم ور 55 4 رو و ا 4 گے و 
قوله يك: لل ینف ڈوسعة ن موی وس قرَعَلد رزه لق مسا ءال الک لا کٹ ال 


1 


نَإلَّامآءاتهاْسَيَجْعلُ ات شس پت یا (الطلاق :۷]. 

# ا معنی الما ی: 

وق تمعن سَعَوو وس فليو رف يق کا ءال اة): أي لينفق کل 
واحدٍ من ال موسر وا معسر ما بلغه وسعه يريد ما أمر به من الإنفاق علل المطلقات 
والمرضعات» ومعنیٰ قُدِرَ عَلَيّهِ رِزقهُ ضيق» أي: رزقه الله عل قدر قوت يكي لَه 
تاللا مآ ھا أعطاها من الرزق: سيمل أل بعد سر ما © بعد ضيق في المعيشة 


وهداو ي العسر باليسر 


I: » في صحيح مسلم » آ۲ ۰ء وصحيح ابن خزيمة » 3 ۱ء وصحیح ابن حبان‎ )١( 
في صحيح مسلم » 597:7» وصحيح ابن حبان » ۸: ۱۲۸ء ومسند أبي عوانة » ۳: ٤۹۰٦ء وغيرها.‎ )٢( 
.01 :7 في تبيين ا حقائقء‎ )۳( 


علل مذهب اغالا VN‏ 

# المعنی الفقهي: 

امعفيد جھا وس غیرما مق الأدلة اعقبار (النققة بخال الروبجيق من الہذار 
والإعسار”»لأنَّ الآية اعتبرت حال الزَّوج؛ قال تعال: ‏ لف دوسَع ون سَعَيوء ومن فر 
مله رهه لفق يسا ءَالَه لل کا ےکی آم تال ما اتا مکل اد بعد سرشا OY‏ 

والحديث اعتبر حال الروجة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (دخلت هند 
بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله يه فقالت: یا رسول الله إِنَّ آبا سفیان رجل 
شحيح لا يعطيني من التّفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. 
فهل علّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك)”". 

فيجمع بینھم| باعتبار حالما؛ لأنَّ التّفقة تجب بطريق الكفاية» والفقيرة لا تفتقر 
إلى كفاية الموسرات» فلا معنى للزّیادة علٰ كفايتها نظراً لحال الرّوج. والرّوج بذلك 
يكلف بالإنفاق بقدر وسعه إن كان فقيراً وهي الموسرة؛ لثلا یلزم التكليف ہما لیس في 
الوسعء ويكون الباقي ديناً في ذمّته؛ عملاً بالدليلين» ولا يؤديه مع العجز. 
الثا: سكنى الزوجة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله بن کمن س ن اگ کشر ئن تہ ۴ اوش يفوأ من © 
[الطلاق:1 ]. 


)١(‏ وهو قول المخصاف» وبه یفتی» كما في الحداية ۲: ۳۹ء ودرر الحكام» :١‏ ٤٤١٦ء‏ وشرح ملا مسكين 
ص۱۳۲ء وفتح باب العناية» ۲: ۱۹۲ والدر المختار» :١‏ 144» واختارہ صاحب الوقاية وشارحها صدر 
الشّريعة ص75 . وصاحب الكتاب ص۸۲ء والکتز ص 150. وا لتقیٰ ص۷۳. 

والثانی: یعتبر حاله: وهو قول الكرخي» وظاهر الْرٌوایةء وفي التحفة ء ۲: ۰ء والبدائع» ٤‏ :وهو 
الصّحيح. وبه قال الشافعي» کم في التنبيه ص۱۲۹ وا منھاج وشرحه مغني المحتاج» .٦٢٤ :٣‏ 

(۲) في صحيح مسلم » ۱۳۳۸:۱ واللفظ له. والمنتقى» :١‏ ٥٢٥۲ء‏ وصحيح البخاري » ۲: .۷٦۹‏ 


۸ -. سس .دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

# المعنى الإحمالى: 

لکش بث مث 4: أي أسكنوهن مكاناً من حيث سكتتم. لین ويک 4 
أي أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه» والوجد الوسع والطاقة» والسكن 
واجب لکل مطلقة. (إوَلاضَارُوْهْنَ 4 ولا تستعملوا معهن الضرارء يقاب في 
المسكن بعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن أو يشغل مکانہن أو غير ذلك؛ حتیٰ 

٭ المعنى الفقهى: 

اوت سواوب غيرها من فة قر الشكين 0ذ مت عا سب ان 
الا وس رھ تو فا ال شك كديفا من الماك عا سے نخان 
الزوجين» فيكفي في المعسرين غرفة مع مرافقھا: كالمطبخ وا مام علل المفتئ به» وفي 
المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة علل غرف ومرافق عل حسب حاھماء مع 
مراعاة العرف في ذلك وعدم لحوق العار بذلك. 
المطلب السابع عشر: وجوب نفقة الأبناء على الآباء : 

٭ ورد فيه من القرآن: 

05 کا . 2 ددهم 13 كر و وعدم ٤1۶‏ حجو . ا 

قول تن : «(وعلا لوأو له هنون محرو 4 [البقرة:۳۴٢]‏ 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب النفقة علل الأولاد الصغار والبنات 
الكبار إن كانوا فقراء؛ لأن الله تعا یٰ أوجبَ على الأب رزق الوالدة» فإذا وجبت نفقة 


5 7 لو اهو 6ه یھ 1 
غيره بسببه» فوجوب نفقة نفسه اول . 


عل مدهت أي خشفة الان سے)/ ۲۹۹ 

قال المجصاص*: «وني الآية دلالة عن أن الأب لا يشارك في نفقة الرضاع؛ لأن 
الله أوجب هذه النفقة علن الأب للأم» وهما جميعاً وارثان» ثم جعل الأب أول بإلزام 
ذلك من الأم مع اشتراكهما في الميراث» فصار ذلك أصلاً في اختصاص الأب بإلزام 
النفقة دون غيره» كذلك حكمه في سائر ما يلزمه من نفقة الأولاد الصغار والكبار 
الزمنیٰء يختص هو بإيجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآية عليه». 
المطلب الثامن عشر: نفقة الأقارب: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله 35: ([ کوک ا5ا کت اشن عبر ودين اريو وات 
الکو وا الیل و ماتمتصلوا مِن خبر فا ا ال بعلي © چ4 [الہقر::٢٢۲]‏ 

قوله كِنْكَ: مإوَعَلَ الوارث مل ذلك [البفرۃ:٣٢٢].‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 

فقد تضمن قوله كْكَ: لما قشر س م من كير © بیان ما ينفقونه وهو كل خير» وبنیٰ 
ال ۶ى۷ 


6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن نفقة الأقارب المعسرين واجبة على أقاريهم 
الموسرين عل قدر الميراث إجمالآء وللنفقة قاعدة منضطبة فصلها ابن عابدين في رسالة 
خاصة» وذكرها في «حاشيته» فلتراجع 


.٠١ نی أحكام القرآن» ؟:‎ )١( 


۷٠٣‏ بے ست پٹ پت-سس./سش س ٹ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

قال النسفي”: ١ف‏ قات دا الفري حه والیشکینَ ون ليل [الروم:۳۸]ءوفیہ 
دلیل وجوب النفقة للمحارم). 

وقال ا جصاص”: «السؤال واقع في الآية عن مقدار ما ينفق؟ 

والجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان من تصرف إليه النفقة» فقال كك: 
لها َنتقْتُم مني 4ء فذاك يتناول القليل والكثير؛ لشمول اسم الخير لجميع الإنفاق 
الذي يطلب به وجه الله» وبين فيمن تصرف إليه بقوله كك: ىولد الاين 
فهؤلاء ول من غيرهم من ليس هو في منزلتهم بالقرب والفقر. 

5 000 

وقد بین في آية أخرئ ما يجب عليه فيه التفقة» وهو قوله: «إوكتكلوتلك مادا 
قفو فل َلَْمْوَ# [البقرۃ:۹١۲]ء‏ فروي عن ابن عباس ©#: قال: «ما يفضل عن 
أهلك». وقال قتادة: (العفو الفضل)”. فأخبر ي هذه الآية أن النفقة فيا يفضل عن 

وعلل هذا المعنول قال 4: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنول )0 . 

وی خبر آخر: «خير الصدقة ما أبقت غنیٰ وابدأ بمن تعول)*» فهذا موافق؛ 
لقوله: وی کڈ ولک مون السو 4. 

وقد روي عن النبى 4 أخبار في التبدئة بالأقرب فالأقرب في النفقة: فمنها 
حديث ابن مسعود ذه عن النبي 5: «اليد العليا خير من اليد السفلل وابد بمن تعول 


VT: » في تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن» ۳۹۹:۱. 

(۳) في صحيح البخاري» ۷: :٦۲‏ قال الحسن: العفو الفضل. 

۷ » في صحيح البخاري‎ (٤ 

)٥(‏ فعن أبي هريرة 4 قال 4#: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنیٰ واليد العليا خير من اليد 
السفلل وابدأ بمن تعول» في صحيح مسلم » 7: ۷۱۷. 


علل مذهب وک عي لفن تآ ۲۷۱ 
أمك وأبوك وأختك وأخوك وأدناك فأدناك)7©. 


رصع 


وقد دل ذلك عل معن الآية في قوله : لم اَنتَٹٹُم مير لود وال بِينَ 4 
وإنا المراد بها تقديم الأقرب فالأقرب في الإنفاق. 


وليس يمتنع أن يكون المراد به النفقة علل الوالدين والأقربین إذا كانوا حتاجين» 
وذلك إذا كان الرجل غنياً؛ لأن قوله تعالى: «إقُلٍ لْصَمْوَ #. قد دل عل أن التّمقة انا 
تجب عليه فی یفضلء فإذا كان هو وعياله محتاجین لا يفضل عنهم شیءء فليس عليه 


م 


نفقة) . 
المطلب التاسع عشر: تأديب الزوجة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كْك: و 7 ٭*؟"؟۶"" بهد عل بعض وَيِمَآ أنفَفُوأ 
2 هظهظه*1 
فوظوش واج روش ن تاجو راس ریم کا إن أكتتسط 56 فلا موا لمن مسیبلا إن 
لکا تاکب )4 [النساء: ٤٣‏ ۳] 

# المعنى الإحمالي: 

لجال مَوآمُورت عل السا 4 يقومون عليهن آمرين ناهين» كا يقوم الولاة علٰ 
الرعايا وسموا قواماً لذلكء يما کر اللہ مَس على بَعضِ © الضمير في بعضهم 
للرجال والنساء» يعني إن كانوا مسيطرين عليهن تفضيل الله بعضهم» وهم 
الرجال بالعقل والعزم والحزم والرأي» والقوة والغزوء وکمال الصوم والصلاةت 
والنبوة والخلافة والإمامة» والأذان والخطبة والجماعة والجمعة» وتكبير التشريق 
والشهادة في الحدود والقصاص» وتضعيف الميراث والتعصيب فيه» وملك النکاح 
والطلاق وإليهم الاتتساب. 


)١(‏ في سنن النسائي» 8مھ 


۲( ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

«إوَيمآ أَنَمَقُوأ مِنَ آَمَوَلِوِمٌ 4 وبأن نفقتهن عليهم» وفيه دليل وجوب نفقتھن 
عليهم ثم قسمهن علل نوعين: النوع الأول: تإتالصَدِلِحَدتقَنِنَتُ # مطيعات قائمات 
بها عليهن للازواج» #حَدفِظ تٌلِْمَيِ 4؛ لمواجب الغيب» وهو خلاف الشهادة» أي: 
إذا كان الأزواج غير شاهدين لهن حفظهن ما يجب عليهن حفظه فی حال الغيبة من 
الفروج والبيوت والأموال» وقیل: للغيب لأسرارهم» لإيسَاحَفِظ أله بيا حفظهن الله 
حين أوصیٰ بهن الأزواج بقوله: وشوه بالْمَعْرَوضٍ © [النساء:9١].‏ 

والثاني «إواكئ اون تُنوْرَمْرک 4 عصیانہن وترفعهن عن طاعة الأزواج 
نوور € خوفوهن عقوبة الله تعالى والضرب. والعظة كلام يلين القلوب 
القاسية ويرغب الطبائع النافرة» #وَاَهْجرُوهْنَ في المصاجم# في الراقد: أي لا 
تداخلوهن تحت اللحف. وهو كناية عن ا ماع أو هو أن يوليها ظهره في المضجع؛ 
لأنه إر يقل عن المضاجع» لوَأضْربْوْهشُنَ 4 ضرباً غير مبرح آمر بوعظهن أولاً ثم 
بہجرانہن في الضاجعء ثم بالضرب إن لر ينجح فيهن الوعظ واغجران: ِن 
امت تچ بترك النشوزء فک موا عل سی ا لهك علدا کیا #: أي إن 
علت أيديكم عليهن» فاعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن فاجتنبوا 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن القوامة في الحياة الزوجية للرجلء 
وللرجل حق تأديب زوجته إن احتاج الأمر لذلك» وهو مراحل: العظة ثم ال هجران في 
الفراش ثم الضرب غير ا مبرحء وإن تجاوز الزوج حدوده في ذلك يعاقبه القاضي. 

قال الجصاص": «والذي ذكره الله في القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت 
ناشزاً بقوله کے: وال خان موده * [النساء:٣٣]‏ إلى قوله: وروش 4 


.٦٦٢ :٥ نی أحكام القرآن»‎ )١( 


عازه مزهت أن فة الان شش س۔تسٹےس سس ۲۹۷۴ 
العا ]وقد دلت فة أيوب عل أن لقا تادیا لخر نھرں زرل كك: 
یتال اشک عل الاي 4 [النساء:؛ 7]» فیا روي من القصة فيه يدل علل مثل دلالة 
قصة أيوب؛ لأنه روي أن رجلا لطم امرأته عل عهد رسول الله يِه فأراد أهلها 
القصاص فأنزل الله تن : الال مورک عل السا [النساء: 4 7]) . 

وقال النسفي”: ١لوَيےَا‏ اَنقَقُوا مِنَ َمَولِهِمَ 4ء وبأن نفقتهن عليهم» وفيه دليل 
وجوب نفقتهن عليهم». 

وقال الجمصاص": «وفي الآية  -‏ وَمد ي23 ضِمْدَاهََسْرِب يو ولا كت 4 [ص:٤٥٤]۔‏ 
دليل علٰ جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله» ودفع المكروه بها عن نفسه وعن 
غيره؛ لان الله تعالى أمره بضربها بالضغث لیخرج به من اليمين ولا يصل إليها كثير 
ضررا. 
المطلب العشرون: حقوق الزوجين: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كك : وی مغل لی العو لجال رة [البقرة:۲۲۸] 

# المعنى الإحمالي: 

وك مل اى يجب هم على من الأمر والنهي» فألعوف ب4 بالوجه 
الذي لا ینکر ني الشرع وعادات الناس» فلا يكلف أحد الزوجین صاحبه ما ليس له» 
طوَلرَجَالٍ عَلْهِنَ دَرَجَةُ4 زيادة الحق وفضيلة بالقيام بأمرها وإن اشتركا في اللذة 
والاستمتاع أو بالانفاق وملك النكاح. 


(۱) في تفسيره» .۳٥٥:٣۱‏ 
(۲) في أحكام القرآن» .٦٦٢ :٥‏ 


5 .ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن للأزواج حقوق على بعضهم البعض» قال 
ا لجصاص”: «أخبر الله كك في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقاً 
وأن الزوج ختص بحق له عليها ليس لا عليه مثله بقوله پل : لول لجال عَلْهِنَدََعَةٌ 4 ولر 
يبن في هذه الآية ما لكل واحد منھم| عل صاحبه من ا حق مفسراً» وقد بيّنه في غيرها 
وعلل لسان رسوله . 

الأول: حقوق الزوجة المبينة في القرآن: 

.١‏ العشرة بالمعروف؛ لقوله كڭ: ©إوَعَاشِرُوهُنّ يالمَعَرُوفِ 4 [النساء:۱۹]ء وقوله 
يك : سا روني أَوَسَترِبِحْسَنٍ © [النساء:9١].‏ 

؟. استحقاق النفقة» لقوله ككَ: «إوعل ولد له ينم ئن بالمروفٍ 4 
[البقرة:٣۳٢]ء‏ وقوله كك: الال موک عل الا يما فصل الله بعصه د عل بَعَضِ 
وَبِمَآأَنَفَفُوأمِنَ أَمَولِهِمَ # [النساء:؛ ؟]. 

۳. إيفاء المهرء لقوله پل : لا وََاثا لس صقل يه © [النساء:٤].‏ 

5. أن لا يأخذ ما أعطاها شيئاً إذا أراد فراقهاء وكان النشوز من قبله؛ لقوله كَبْك: 
لون ارتم سبال توچ كحكات روج وَءَائَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ نظا مَل تَلَكُدُوا مِنَهُ 
سكا ؛ لأن ذكر الاستبدال يدل على ذلك. 

ه. أن لا يمسكها ضراراًء بأن يترك إظهار الميل إلى غيرهاء وقد دل ذلك علل أن 
من حقها القسم بينها وبين سائر نسائه؛ لان فيه ترك إظهار الميل إلى غيرها؛ لقوله 5: 

ہک واج سا ہہ € < ہے۔ 4 سر ہہ ےک مہم سے ےط سے 4 ہے 20 
9 وکن شيعو أن تمد لواب الس ولو حرصم قلا ياوا ڪل اميل مَتَدَرُوهَا 


)١(‏ في أحكام القرآن» 1 ۸ء وما بعدهاء بتصرف. 


غلم وا و الال Noe‏ 
کَلْمعلَقَة 4 [النساء:9؟1]» ويدل عليه أن عليه وطأها بقوله تعال: فلصَدَروعَا 
كَلْمَمَلَقَةَ #. يعني لا فارغة فتتزوج» ولا ذات زوج إذلريوفها حقها من الوطء. 

.٦‏ أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها؛ لقوله تعالى: فلا لوه أن يكحن 
وجه إِذا ترصو بهم الْمرُوفٍ © [البقرة: 7 ؟] إذا كان خطابا للزوج. 

فهذه كلها من حقوق المرأة علل الزوج» وقد انتظمت هذه الآيات إثباتها ھا. 

الثانی: حقوق الزوج على الزوجة المبينة في القرآن: 

.١‏ حفظ مائه في رحمهاء ولا تحتال في إسقاطه؛ لقوله تعال: #فألصَسيِحَتٌ 
کیٹ حَنفِظدتٌ إِلَمَيِ یکا حَفِظ آله [النساء:٤۳]ء‏ ويحتمل حفظ فراشها عليه 
ويحتمل حافظات لا في بیوتہن من مال أزواجهن ولأنفسهن» وجائز أن يكون المراد 
جميع ذلك لاحتمال اللفظ له. 

۲. لزوم طاعته؛ لقوله كنْكَ: الال مور عل السا 4 [النساء:؛ *]؛ لأن 
وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك. 

۳. ترك النشوز؛ لقوله ك: مل وَأ کاود تهرك موظُوهّري وَأَهْجُرُوهُنَ في 
لمجاب ضوهن ن لمکم لا بعلن یڈ4 [النساء: 4 ]» ويدل على أن 
عليها طاعته في نفسها. 

وقد روي في حق الزوج علل المرأة وحق المرأة عليه عن النبي كل أخبار بعضها 
مواطئ لما دل عليه الكتاب» وبعضها زائد عليه من ذلك: 

أ. عن جابر 5ه قال: خطب النبي #5 بعرفات فقال: «اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذموهن بأمانة اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وإن لكم عليهن أن لا يوطئن 


٦‏ .سے سے پت سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
فرشکم أحدا تکرهونه» فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح» وههن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف)”. 

ب. عن ابن عمر #: قال: جاءت امرأة النبي يل فقالت: يا رسول الله ما حق 
الزوج علل الزوجة. فذكر فيها أشياء: «لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت 
كان له الأجر وعليها الوزرہ فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج علل زوجته. قال: لا 
تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تصوم يوماً إلا بإذنه”. 

چن أبي هريرة ينه قال رسول اللّه 0 خبر السا «امرأة إذا نظرت إليها 
سرتك» وإذا أمرتها أطاعتكء وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسهاء ثم قرأ: 
الما ومو عل السا [النساء:٤‏ 4]۳". 


وقوله تعالكى: ليآلمَمَرُوف € يدل على أن الواجب من ذلك ما لا شطط فيه ولا 
تقصيرء کما قال ول في المتوف عنها زوجها وإ ريسم لها مهراً وأريدخل بها: ھا مهر مثل 
نسائها ولا وکس ولا شطط)*» فهذا هو ا معنیٰ المعروف المذكور في الآية. 

"۷)۹ 1ء ہو‎ 7٤9 
پر تفرق بین مَن شرط نفي ا مھر في النكاح» وبين مَن لر يشرط في إيجابه ها مثل الذي‎ 
عليها.‎ 

وقوله: فول لجال ىرجه [البقرة:۲۲۸]: مما فضل به الرجل عل المرأة: 


.485:7 في صحيح مسلم»‎ )١( 
في مسند أبي داود ۳: ۷٤٥٦ء ومسند أبي يعلن ء 4 ۰ء بألفاظ قريبة.‎ )۲( 


(۳) في مسند أبي داود» ۷:٤‏ 
(5) في صحيح ابن حبان» ۹ء وجامع التَّرمذي» ٣ء‏ وقال: حسن صحيح» وسنن الدّارمي» 
٣۲‏ وستن النسائي» 7: ٣١۳۱ء‏ ومسند أحمد» ۳: ۸۰:ء وأمالی المحاملي» .7١:١‏ 


عم دهان فالا ت NV‏ 

أ. أنه جعل قيراً عليها؛ قال کك: ا لجال قو مورت عل السا ما فصل آله بعص 
یں 4. 

ب. أنه ينفق عليهاء 5: لوي ما انفقو موا من أَمَولِِمَ » فهذا 71 
التفضيل عليها. 

ج. أن الله كك ألزمها طاعته بقوله تعالك: ق اتڪ م فلا بَمواعلہن یں یلا 4 

د. أن الله كك أباح للزوج ضرہہا عند النشوز وهجران فراشها. 

ه. أن الرجل يملك فراقها بالطلاق ولا تملكه. 

و. أنه الله كك جعل له أن يتزوج عليها ثلاثاً سواهاء وار یجعل لما أن تتزوج غيره 
مادامت في حباله أو في عدة منه. 

ز. زيادة المبراث علل قسمها. 

ح. أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج» وليس علل الزوج اتباعها في النقلة 
والسكنول. 

ط. أنه ليس لما أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها. 


أ. عن جابر ذه عن النبي وَلِةِ قال: «لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشرء ولو كان ذلك 
كان النساء لأزواجهن)”. 


ب. عن أبي هريرة له قال يَلِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت فبات 
غضبان عليها لعنتها الملائكة حت تصبح). 


.55 :7١ في سنن النسائی الكبرئ» ۸: ٥٣٥۲ء ومسند أحمده‎ )١( 


۸ ااا سسب فيل ام رام في تفسير آیات الأحكام 

ج. عن حصين بن حصن عن عمة له آنا أتت النبي 4 فقال: «أذات زوج أنت» 
فقالت: نعم قال: فأين أنت منه» قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه» قال: فانظري أين 
أنت منه فاا هو جنتك أو نارك)”. 


فهذه الأخبار مع ما تضمنته دلالة الكتاب توجب تفضيل الزوج عل المرأة في 
الحقوق التي يقتضيها عقد النكاح». 


>9 » في صحيح البخاري» ٤ء وصحيح مسلم‎ )١( 
"90:١ في موطأمحمد»‎ )٢( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ۲۷۹ 


الكتاب الثان 
الطلاق 

المطلب الأول: ا حظر فی الطلاق: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ى نانف کرجا اکا بها وم ےکم 
تووَهَوََممَةاع في كل ك يي فو کرو کک وم:٢٢].‏ 

وقوله 58ٌ: المعروف فان رهت موشن دعس ان ککرشوا سیا و جم آله 
فيد كيرا ا( 4[النساء:۱۹] 

٭ المعنى الإحمالي: 

$ و ایو ناق کک مْنَ أَنفْسِكْمَأَرويجًا يجا ان کنوا إل لھا 4: أي حواء خلقت من 
ضلع آدم اک .5 ال والنساء بعدھا خلقن من : أصللاب الرجال» أو من شكل أنفسكم 
ہے مت جنس آخر» وذلك لا بين الاثنين من جنس واحد من الألف والسكون» 
وما بين ا جنسین المختلفين من التنافر» یقال: سكن إليه إذا مال إليه» عل بتكم 
موده وَرَْمَة#4: أي جعل بينكم التواد والتراحم بسبب الزواجء هن في ذلك ليت اَمَو 
يمرو 4 فيعلمون أن قوام الدنيا بوجود التناسل. 

واش روش ِاْلْمَعْروفٍ 4 وهو النصفة ف ایت والنفقة والإجمال ف القول» 
ان کی 41 هُمُمُوهَنٌَ # لقبحه: أو سوء خلقه: ؛ فعس أن تکرھوا سیکا وکل الله فيو ف 


۸۱۰ ...4 ستسسماستٹٹٹ سس سک فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
ذلك الشيء أو فى الكره» َي كيرا # ثواباً جزيلاً أو ولداً صا حا والمعنیٰ فإن 
كرهتموهن فلا تفارقوهن؛ لكراهة الأنفس وحدها فربم| كرهت النفس ما هو أصلح 
في الدين وأدك إلى الخير» فلافعمیآن تكرهوا پ4 جزاء للشرط؛ لأن المعنى فان كرهتموهن 
فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيم| تكرهونه خيراً كثيراً ليس فی تحبونه. 

٭ المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة: أن الأصل في الطلاق الحظر على الأصح”؛ 
لأن الطّلاق قطع هذه المودة والرحمة بينهماء ولأن فيه ترك الصّبر إذا رأوا منهنّ ما 
يكرهون» وإريرشدهم سبحانه إلى الطّلاق» فمن باب أولى الإحسان إليهن إن لريرواما 
کرعرت اطق ابسن مد الاعات ود و اکس ا ال الله 
فان لاحات بوكر له گان 0ت شاف كل تر اقب ات ولاک دوا ققد 
الأجانا# يوان ھ من كران ال تا احا را پیا ا و ت 
قالكك: إن امم كلا نوا عله سبي [النساء:؛ "]» وفي الطلاق من غير 
سبب بغي وعدوان فكان محظوراً. 

۲٤‏ وغاية با فد 090 تال ول رتب 
عليه ما رنّبَ علل ا مكروه» ودليل نفي الكراهة: قوله تعال: لإ لَاجتا عك ان قم ) 
[البقرة:0.]775) 


.417:7 كما حقَّق ذلك ابن امام في فتح القدير» ۳: ٤٦١٦ء وأيده ابن عابدين في رد المحتار»‎ )١( 
. 1٥٩:۱ » في سنن أب داود ۲: ٢٥٥۲ء وسنن ابن ماجه‎ )٢( 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة » 5: ۱۸۷. 

)٤(‏ ينظر: فتح القدير» ٣‏ وھ وردالمحتار» :٢‏ ٤٦ء‏ وغيرهما. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان 9ےن خ خ۔تصتت ےتپ سے ہس ۲۸۹ 


٭ ورد فيه من القران: 
5 عنام کی بے و سے کے ee‏ >> م ۷ >f,‏ ٥مہ‏ ے گل > 

قوله جَبْك: اما اَی إا طلقم السا مَطلْمُوهُنَ دتري وََحَصُوأ اليدَة وفوا ال 
4 لف ری 07ب 


ہے كان ٹہ دك جوم وبع سے ر« ھت 

رکم لا مخرجوھت من يبو ته ولا بخرخت إلا أن یازین فة مي ولك حدود ال 

ومن يعد جدود الو ققد ظَلم نَفْسَهُه لاتڈری لاه رث بعد ذلك مرا © [الطلاق:١].‏ 

٭ المعنى الاإجمالی: 

يم ليد طلقم ےس پ4 حص النبي يلك بالنداءء وعم بالخطاب؛ لأن النبي کل 

إمام أمته وقدوہم رموش لود 4 فطلقوهن مستقبلات لعدتهن» والمراد أن 
2 ع 535 رک © مه ےر ع 

عدتہنء وهذا أحسن الطلاق. فحصو لود 4 واضبطوها با حفظ وأكملوها ثلاثة 
أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن» وخوطب الأزواج لغفلة النساء. 


ووائڈرا اله ریس لا رفک ) حت تنقضي عدتہن» فوته 4 من 
مساكنهن التي يسكنها قبل العدة» وهي بيوت الأزواج» وأضيف اليهنٌ لاختصاصها 
بن من حيث المسكن» وفيه دليل عل أن السکنیٰ واجبة» #ولايخرخت 4 بأنفسهن 
إن أردن ذلك إلا نيان کت فة قيل: هي الزناء أي: إلا أن يزنين فیخرجن 
لإقامة الحد عليهن» #إويلك حُدُودا #: أي الأحكام المذكورة. 
ومن يعد خد ود أل ققد طلم نفس لاتڈری € أا المخاطب. لم لالہ رث بعد 
َلك اَم 4 بأن يقلب قلبه من بغضها إلى حبتهاء ومن الرغبة عنھا إلى الرغبة فيهاء ومن 
عزيمة الطلاق إلى الندم إليه فيراجعهاء وا لمعنیٰ فطلقوهن لعدتہن وأحصوا العدة» ولا 
تخرجوهن من بیوتہن؛ لعلكم تندمون فتراجعون. 


۲ پ.سسسسستتسے ےس سے ہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

٭ المعنی الفقهي: 

استفید منها ومن غيرها من الأدلة وقوع الطلاق الثلاث ثلاثأء سواء بلفظ واحد 
أو أكثر؛ لأنه جعل المرأة محلا للطلاق مطلقاًء فيقع عليها بإيقاعه» ومعنیٰ فا ومن يعد 
خود أ : أن املق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت 
الثلاث إرتقع لیقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم"» فيقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
ثلاثاً بالإجماع» واستدلوا: 

اخ انل گا سن للطلاق كد الكو رسة لعل إل أن طلق مره بعد ت۵ 
وجعل له فسحة في الأمر حتیٰ لا يضيع حقه في الرجعة» فإذا تعدئ الإنسان هذه 
الرخصة وطلّق ثلاثاً وقع طلاقه؛ لأن له عليها طلقتين وبالثالثة تبين منه» فإما أن 
يجمعها أو يفرقهاء والإسلام قد أرشده إلى ما هو الأفضل والأصلح. فإذا جاوز هذا إلى 
ما فيه تضييق عليه أخذ بجريرة نفسه. 

ب. ما روي أن رجلاً جاء إل ابن عباس که فقال له: «إنه طلّق امرأته ثلاثاء قال 
مجامد: فسكت ابن عباس حتیٰ ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: يطلّق أحدكم فيركب 
خوکریژن يا ابن عباس» یا ابن عباس وإن الله تعالى يقول: ومن ين آله جم لَه 

,ا (4)5 [الطلاق:۲] وإنك إر تتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربكء وبانت منك 
امرأتك) ”. 


ہجو سو تہ 


(۱) ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص۳۰ وغيره. 

)٢(‏ أحكام القرآن للجصاص » 557/١‏ وجاء في بعض الروايات أن السائل قال له: إني طلقت زوجتي 
مائة تطليقة فقال له: أما ثلاث فقد حرمت عليك زوجتك» واما سبع و تسعون فقد اتخذت بها آيات الله 
هزواً. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان .سے--__۔_۔_۔_۔__۔_۔____مستتپت ت ے ہسہسہس ۲۸۳ 
ا حسن بن علي» فلما بویع بالخلافة هنأته» فقال ا حسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير 
المؤمنين» أنت طالق ثلاث ومتعها بعشرة آلاف» ثم قال: لولا أن سمعت رسول الله 
يه جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي 4 أنّه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند 
الأقراء أو طلقها ثلاثاً مبهمة لر تحل له حتئ تنکح زوجاً غيره لراجعتها”. قال ابن 
رجب: (إسنادہ صحیح). 

وشذ ابن تيمية ومّن تابعه بوقوعها واحدة» واستدلوا: 

أ. حديث طاووس عن ابن عباس أنه قال: « كان الطلاق علل عهد رسول الله 4ل 
وأبي بكر ط4 وسنتین من خلافة عمر ه طلاقٌ الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس 
قد استعجلوا في مر كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم ""ء لکن 
هذا مؤول علل وجوه عديدة وصلت إلى سبعة وعشرين وجهاًء كا فصلتها في «مئة 
دليل ودليل علل وقوع الطلاق الثلاث بالدليل» تنفي هذا الظاهر منها شذوذ رواية 
طاووس؛ لأنه تواتر عن ابن عباس #: الإفتاء بوقوع الطلاق ثلاثاء أو محمول علل 
الكناية» أو قبل الدخولء أو وقوع الطلاق مفرّقاً أوغيرها. 

قال ابن عبد البر: «رواية طاووس وهم وغلطء لر يعرّج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق» والمشرق والمغرب ». 

ب. إن الله كك قد فرّق الطلاق بقوله: #ألطكى تان [النساء:9١]‏ أي مرة بعد 
مرة» وما كان مرة بعد مرة لا يملك المكلف إيقاعه دفعة واحدة» والشارع طلب أن 
يسبح العبد ربه ويحمده؛ ویکٹرہ دبر كل صلاة «ثلاثاً وثلاثیناء ولا يكفيه أن یقول: 
سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» ولا بد من التفريق حتیٰ یکون قد أتئ بالأمر المشروع". 


)١(‏ في سنن الدارقطني » 5: ۰٠ء‏ وسئن البيهقي الكبير» ۷: ٣۴۳۳ء‏ وغيرهما. 


(0) في صحيح مسلم» ۱۰۹۹:۲. 
(۳) ينظر: روائع البيان» 1 
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لس تو یت عليهء بل قال 
الطبري” والكلبي” والرازي” وابن الجوزيٌ” وابنٌ عطيّة” وغيرهم: إِٹہا لبيان سنة 
وی وی لس سه 

وقال الكوثري”: 'وحاولة القياس في مورد النص سخف. علك أن أجرها على 
قدر التكبير والتلاوة والصلاة ونحوهاء فالعدد فيها للتعبد» وفي اللعان والقسامة 
والإقرار بالزنا فالعدد فيها للتأكيد» ولا يحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص.. 

ولا ينبغي الالتفات لکل قول مخالف للإجماع؛ لآن الإجماع يمثل الثوابت في دين 
هذه الأمة» ولو كسرناه مرّة واحدة فتحنا باباً هدم الدين كاملاًء كما وقع فيه كثيٌ من 
العاصرینء ولا يجوز لنا بوجو من الوجوه مخالفةٌ الإجماع البتة؛ لأنه الدين القطعي 
والإعراظ عنه رفص لدين الإسلامء وكفئ بهذا الإجماع حجّة وبرهاناء وهذا ما ندين 
الله ك به. 


٭ ا مناقشات الفقهية: 
- قوله پل : ایا ليد للدم السا لم اتہک 4 [الطلاق:١]‏ 
قال الطحاوي”: «أمر كبك بطلاق النساء للعدة» ويئن عن لسان رسوله یل تلك 


العدة» فعن ابن عمر #: أنه طلق امرأته وهى حائض؛ فذكر ذلك عمر للنبى ي فقال: 
«قل له فليردهاء فإذا طهرت فإن شاء طلق» وإن شاء أمسك». 


.٦٥٤٤٤ في تفسیره»‎ )١( 

() في التسهيل لعلوم التنزيل» :١‏ 87. 

(۳) في التفسير الكبير» ۳: ۳۸۵. 

.٦٦٢ :١ في زاد المسير»‎ )٤( 

.۳۰٣: ١ في المحرر الوجيز»‎ )٥( 

)٦(‏ في الإشفاق ص۲۷. 

(۷) في أحكام القرآن» ۲: ۳۰۱۷ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذہب أي حنیفة النعمان ٣‏ ب ۲۸۵٢‏ 
فعقلنا بذلك أن العدة التي لما يكون الطلاق عل ما أمر الله كك في الآية التي 
تلوناء ابتداؤها الوقت الذي أمر رسول الله 4 عمر بن ا خطاب أن يأمر عبد الله أن 
يطلق فيه امرأته إن آثر أن يطلقها بعد ردها إليه من الطلاق الأول. 
وعن ابن عمر #: «أنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر النبي 5 فقال: مره 
فليراجعهاء ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل». 
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وعن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهی حائض. فأمره رسول الله 4 أن يراجعها 
حتیٰ تطهرء فإذا طهرت فإن شاء طلق» وإن شاء أمسك). 

فعقلنا بذلك أن الرد الذي أمر رسول الله ل عمر ذه أن يأمر به عبد الله هو 
ما أراد به رسول الله يلك من المراجعة التى أمر عمر أن يأمر مها ابن عمر؛ لأن الذي كان 
منه كان خطاء فأمره رسول الله #5 أن يأمره أن يراجعها حتیٰ يقطع بذلك أسباب الخطأ 
ثم إن آثر أن يطلقها بعد ذلك طلقها طلاقا صواباً حتیٰ يبين منه بأسباب ذلك الطلاق 
بالمراجعة» ليقطع أسبابه عنه» وتخرج به ا مرأة من أسباب الخطأء ثم إن شاء بعد ذلك 
طلقها طلاقا صوابا في الموضع الذي أمر بالطلاق فيه» ولا يحكمون عليه بذلك» ولا 
يجبرونه عليه. 
جماع». 

وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر 
الذي إر يتقدمه فيه جماع قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافاء فعن ابن عمر #د: 
«أنه طلق امرأة له وهى حائض؛ فذكر ذلك عمر 4ه لرسول الله يله فتغيظ عليه رسول 
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الله #5 ثم قال رسول الله 5: ليراجعهاء ثم يمسكها حت تطهرء ثم تحیض فتطھرء فإن 
بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسهاء فتلك العدة ک| أمر الله كك». 

وقد اختلف أهل العلم فيمن طلق امرأته علل مثل الحال التي طلق عليها ابن 
عمر # امرأته فراجعها کما يؤمر به» ثم أراد أن يطلقها طلاقاً آخر: 

فقال بعضهم: يطلقها إذا طهرت من حيضتها التي كان طلقها فيهاء ومن قال 

وقال بعضهم: ليس له أن يطلقها حت تطهر من حيضتهاء ثم تحيض بعدها 
قال أحمد: وهذا هو القياس عندناء وذلك أن العباد قد نہوا أن يطلقوا نساءهم في حال 
حيضهن» وني حال مجامعتهم إياهن» وأمروا أن يطلقوهن طاهرات من ال حیض غير 
مجامعات» وكان من جامع امرأته حائضاً ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها إريكن له ذلك 
حتیٰ تطهر من حيضتها التي جامعها فیھاء وحتیٰ تحیض بعدها حيضة آخریٰء ثم تطهر 
منها ليكون بين جماعه إياها وبين طلاقه الذي يريد أن يطلقها إياه حيضة كاملة 
فالقیاس علن ذلك أن يكون كذلك إذا طلقها حائضاًء ثم إن أراد بعد ذلك ألا يكون له 
ذلك حتئ يكون بين طلاقها الذي طلقها إياه» وبين الطلاق الذي يريد أن يطلقها إياه 
حيضة كاملة. 

وفي ثبوت ذلك دليل علل أن العباد مهيؤون أن يوقعوا من الطلاق علل نسائهم 
أكثر من واحدة؛ لأنه لما أمر رسول الله يله عمر أن يأمر ابن عمر د بمراجعة امرأته 
التي طلقها حائضاًء وألا يطلقها بعد ذلك حتیٰ تطهر من حيضتها تلكء ثم تحیض 
لا ينبغي جمع تطليقتين بقول واحد علل امرأة» ولا في وقت لا فاصل بينههما من ا حیض 


عله مدهب أن حتفة الفع مان د ٣سس‏ شس٣‏ شٹشٹٹشس سس ۲۸۹۷ 

وقد اختلف أهل العلم فيمن أراد أن يطلق امرأته اثنتین أو ثلاثاً وهي طاهر من 
غير جماع» فمنعه من ذلك بعضهم حتیٰ تكون بین كل تطلیقتین يطلقها حيضة» ومن 
قال ذلك 0 حنيفة 07 یوسف ومحمد» وأباحه بعضهم» ومن ذهب لل ذلك 
الشافعي). 

- قوله كك: فحصو الوذه وفوا هري 4 [الطلاق:١].‏ 

قال الله كك بعد أمره أن يطلق النساء لعدتہن : وأ الهدّة 4 ٠‏ فأمرهم كك 
بإحصائها ليقفوا بذلك علل أوهاء وعلل الوقت الذي به تحل المعتدة من العدة التى ھی 
فيهاء وعلل انقطاع الواجب لما كان فيها عل مطلقها”. 

1 7 03 عو 4me‏ ص م ہے 

- قوله :لا کرخرغک من وین ولا من نے إلا أن یوین مت مین 
وتاك حدود الله ومن بعد دود ا و َد ظلم تفس لات ری لعل الله حت ب 
[الطلاق:١].‏ 
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«إلا خخرہو ہک من وهن من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة وهي بيوت 
الأزواج» وأضيف إليهن لاختصاصها هن من حيث المسكن» وفيه دليل عن أن 
السکنیٰ واجبة”". 

وأمر كك المطلقين بإسكان المطلقات» وألا يخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. 

واختلف آهل العلم في المراد بتلك الفاحشة المبينة ما هو فروي عن ابن عباس 
: «الفاحشة المبينة أن تفحش علل أهل الرجل وتؤذہم) 

وعن ابن عمر د حلاف هذا المعنول: «خروجها من بيتها فاحشة مبينة). 


وعن ابن مسعود ذه: «الفاحشة المبينة أن تزني» فتخرج ليقام عليها الحد». 


.۳۲٣ :۲ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي»‎ )١( 
.٦۹۷ :۳ تفسير النسفي»‎ )۲( 


۸ سے ...دسح فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 

وأما قوله ك: فلَسَلَاَلَه مث بعد ذلك اَم 4ء فالمراد بذلك هو المراجعة» وهذا 
من المحكم الذي لا نعلم في المراد به اختلافاً". 
المطلب الثالث: الطلاق الرجعي: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله صَبكَ: 0 الطلَقٌعرَكان امسا مغرو اتکس © [النساء:9١].‏ 

# المعنى الإ حمالى: 

لأَلطَكَنُ مَرّتَان : أي التطليق الشرعي تطيلقة بعد تطليقة علل التفريق دون 
ا جمع والإرسال دفعة واحدةء ولر یرد با مرتین التثنية» ولكن التكرير كقوله م نی 
ركرك #أي كرة بعد كرة» لا کرتین اثنتین وهو دلیل لنا في أن ا جمع بين الطلقتين 
والثلاثة بدعة في طهر واحد؛ لأن الله تعاك أمرنا بالتفریق؛ لأنه وإن كان ظاهره الخبر» 
فمعناه الأمر ولا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعاك؛ لأن الطلاق عللٰ وجه الجمع قد 
يوجدء لسا مَْرُونٍ © برجعة؛ والمعنى فالواجب عليكم إمساك بمعروف لآو 
تر وخسن بأن لا يراجعها حتیٰ تبین بالعدة. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وقوع الطلقة الأولك والثانية إن لر تتوفر 
شروط البينونة» بحيث يمكن للزوج أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية بدون 
رضاها ولا مھر جديد. 

قال الطحاوي": «قوله كك: «اَلطَلَقُءَّتَانَ © من المتشابه المختلف فی المراد به ما 
هو فروي عن ابن عباس #د: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة 


.۳۲۷ :۲ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي»‎ )١( 
. ٤٤١:۲ في أحكام القرآن للطحاوي»‎ )۲( 


عع جو أن اد ورجھھھھھیھوویویبینبیینیہیینینئینئینڈٹھاا یں 
الثالثة» فإما یمسکھا بمعروف فيحسن صحبتهاء أو يسرحها بإحسان ولا يظلمها من 
حقها شيئا» فمعنیٰ ذلك عندنا علٰ أن يطلقها الاثنتين کیا يجب أن يطلقها إياهما في 
مواضعهمء وني التفريق بینھماء وني وضع كل واحدة منهما في موضعھا الذي أمر الله كك 
بالطلاق فيه في كتابه» وعلٰ لسان رسوله 6. 

وتأويلها إنا هو علل أن يطلقها کل واحدة من التطليقتين الأوليين في طهر غير 

قال ال 3 اَلطَلَیٌ َا تان چ » وهو دليل لنا ف أن الجمع بين الطلقتين 
والثلاثة بدعة في طهر واحد؛ لآن الله تعالل وكا ا لأنه وإن كان ظاهره ا خس 
فمعناه الأمرء ولا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى؛ لان الطلاق على وجه الجمع قد 
يوجد). 

6 المناقشات الفقهية: 

AEE IED وله‎ - 

قال ا لجصاص”: «قل ذكرت في معناہ وجوه: 

أحدها: أنه بيان للطلاق الذي نثبت معه الرجعة. 

والثاني: أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه. 

والثالث: أنه أمر بأنه إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً فعليه تفريق الطلاق» فيتضمن 
الأمر بالطلاق مرتين» ثم ذكر بعدهما الثالثة فليطلقها إن شاء لر يقتض إلا تطليقة 
واحدة وما زاد عليهاء فإن) بث يثبت بدلالةق فهذا الذي قدمناه من دلالة الكتاب والسنة 
کی الات ولاف فى كلمة ا سر ماق لمت 


.۱۹۰ :۱ في تفسيره»‎ )١( 
في أحكام القرآن» ۲: ۷۳ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )۲( 


6 . . ہت نٹ سس سس ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
قوله كِنْكَ: ا اللَی تان امسا روني أو رد راياش » يدل على وقوع الثلاث 
معاً مع كونه منهياً عنهاء وذلك لأن قوله: ال ار قد أبان عن حكمه: إذا 
أوقع اثنین بأن يقول: أنت طالق أنت طالق في طهر واحدء وقد بیّنا أن ذلك خلاف 
السنة» فإذا كان في مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنتين علل هذا الوجه دل ذلك 
عل صحة وقوعھ| لو أوقعهم معاً؛ لأن أحداً إريفرق بينهما. 
وفيها الدلالة عليه من وجه آخر: وهو قوله وب: إمكايلٌ لم قد سح روجا 
َيه 4 [البقرة: [۲١١‏ فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ولريفرق بين إیقاعھما 
في طهر واحد أو في أطهار. فوجب الحكم بإيقاع الجميع علل أي وجه أوقعه من مسنون 
أو غير مسنون» ومباح أو محظور. 
ٍ اج سر امسو و «إن الله يقول: 
ومن بش الله جم یع لعا 4 [الطلاق:۲]ء وإنك أرتتق اللہ فلم أجد لك غرجاً عصيت 
ل «لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما 
ندم رجل طلق امرآته».». 
المطلب الرابع: طلاق البيونة الكبرى: 
٭ ورد فيه ری 
یں بن ی تیک وکا عه ین ھا مک جاح ہما آن یکر جا إن تا 
وتك ح دو انيه رل5 2ل : [YY‏ 
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لان (e‏ 5 الثاني بعد الوطءء فلا جاح عَليمَ* علل الزوج الأول 
وعليهاء أن يراجم أن يرجع کل واحد منهما إلى صاحبه بالزواجء فلإن ظا أن يقيمًا 
حُدُودَ أ 4 إن كان في ظنهما أا يقيهان حقوق الزوجية» ور يقل إن علا أا یقیمان؛ 


علا مدهت و الا ل حت رج 
لأن اليقين مغيب عنههما لا يعلمه إلا الله» اوَتِكَ ذو الها لموم يعمو يفهمون ما 

٭ المعنی الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الزوج إن طلق زوجته ثلاث تطليقات» 
فلا يحل له الزواج منها حت تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاًء ويدخل بہاء ويطلقهاء 
وتنتهي عدتها. 

قال الطحاوي”: «فهذا من المحكم المتفق عل المراد به وإن المراد في ذلك هم 
الزوجات إذا طلق الرجل الثاني المرأة بعد دخوله بہاء وانقضت عدتهاء فأراد الزوج 
الأول والمرأة أن يتراجعاء وظناً أن یق حدود الله هاجتا عَلبّهمَآ #). 

وقال الس ا حبق یک ءَ روا نا عر » وفيه لیل على أن النکاح ينعقد 


المطلب ا خامس: أنواع العدة: 
أولاً: عدة ذوات الحيض: 

٭ ورد فيه امن القرآن: 

والمط لقت بیص با نهن تله فو © [البقرة:۲۲۸]. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفید منها ومن غيرها من الأدلة أن عدة ذوات الحيض ثلاث حيضات؛ لأن 
المراد بالقرء عندنا وعند الحنابلة هو الحيض» بدليل: 


.404 :7 » نی أحكام القرآن‎ )١( 
.۱۹۲۰۱ في تفسيره»‎ )۲( 


١۷۲‏ مم ہت ...تددس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
أ. إن العدّةً شُرعت لمعرفة براءة الرحم» والذي يدل عل براءة الحم إنم| هو 
ال حیض لا الطهر. 
ب. قوله #5 لفاطمة بنت خُبیش: «دعي الصلاة أيام أقرائكك»)”. والمراد أيام 
حيضك؛ لأن الصلاة تحرم في ا لحیض. 


ج. قوله #: «لا توطاً حامل حتیٰ تضع» وغير حامل حتیٰ تحيض حيضة)» 
فأمر بالاستبراء بالحیضةء وقد أجمع العلماء علك أن الاستبراءَ في شراء الجواري يكون 
با حیض؛ فكذا العدّة ينبغي أن تكون بالحيض؛ لأن الغرض واحد وهو براءة الرحم. 

د. أقام الله تعلى الأشهر مقام ا حیض في العدة في قوله: ہل لى بَِسَنَمِنَالْمحِيضٍ 
من سابك إن ام دمن تة شمر 4 [الطلاق:٤]ء‏ فدلّ عل أن العدة تعتبر با حيض 
.ھ040 

جع 0 تفع رای فبك سد الا کات از ا اف لان 
الطلّقة إن تخرج من العدة بزوال ا حیضة الثالثة» بخلاف ما إذا اعتبرناها بالأطهارء 
فإنه إذا طلقها في آخر الطهر يكون قد مرٌ عليها طهران وبعض الثالث» فيكون ما ذھبنا 
إليه أقویٰ”. 

وعند المالكية والشافعية» ا مراد به الطهر؛ لآن المعدود مذكر وأن المراد به الطھں 
ولو كان ا مراد به الحيضة لجاء اللفظ: «ثلاث قروء»؛ لأن الحيضة مؤنث» والعدد يذكر 
مع المؤنث» ويؤنث مع المذكر كا هو معلوم» ولقوله تعال: (إمَطَلْمُوهُنَ لِعِدّميِكَ 4 
[الطلاق:١]‏ معناه فطلقوهن في وقت عدتہن: ولا كان الطلاق وقت ا حیض حظوراٌ 


.۳۹٤:۱ وسنن الدارقطني»‎ ٣ في شرح معاني الآثار»‎ )١( 

.07 :۸ في سنن أبي داود» ۲: ۸٢٤۲ء ومسند أحمد» ۱۷: ۳۲ء ومشكل الآثار»‎ )٢( 

(۳) انظر تفصيل الأدلة في أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص ۱۸۵ وأحكام القرآن للجصاص ج ١ص‏ 
٤‏ والتفسير الكبير للرازي ج ٦‏ ص 48 والكشاف للزخشري ج ١‏ ص .٠١5‏ 


عن جو آي فة الان ۹ 
دل علل أن المراد به وقت الطهرء فيكون ا مراد من القروء الأطهار“. 
ثانياً: عدة الصغيرة والآيس: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله ک: ‏ وای سس نَالْمحِضٍ بن ایک ان آرت فود تة اشر ونی 

# المعنى الإحمالي: 

یی بيسن مِنَ الْممَحِضٍ ين ساي عدة اللائي پر يحضن. فان از #: أي 
أشكل عليكم حكمهن» وجهلتم كيف يعتددن» فدہ تَلَكَهُ اهر أي فهذا 
حكمهن» واذا كانت هذه عدة المرتاب بہاء فغير المرتاب بها أولى بذلكء ولي ر 
حص هن الصغائر وتقديره» واللائي إريحضنء فعدتہن ثلاثة أشهر. 

٭ المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدة الآيس والصغيرة هي ثلاثة 
كاملة. 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي”: «اللائي يئسن من المحيض فمن النساء القواعد اللائي قد 
خرجن عن المحيض» فصرن من غير أهله» ويئسن منه» ولا يكون موئساً من شيء مَن 
يرجوه» فدل ذلك علل أنه أريد بذلك انقطاع الحيض» وارتفاع الرجاء فيه. 

وما الارتياب المذكور في هذه الآية فقد اختلف أهل العلم فيه ما هو: 


() ينظر: روائع البيان» ۶۰۰۱. 
(۲) في أحكام القرآن للطحاوي» ۲: ٣۳۲ء‏ وما بعده» ملخصاً. 


٤‏ سس ...دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

فقالت طائفة منهم: إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع 
حيضها مما لا يدرئ ما رفعه عنهاء أنها تنتظر تسعة أشهرء فإن إر تحض اعتدت ثلاثة 
أشهرء فإن خرجت منهن قبل أن تحيض فقد خرجت من العدة» وحلت للأزواج» 
وجعلوا ارتفاع الحيض عنها هذه التسعة الأشهرء هي الريبة التي جعل الله عز وجل 
العدة فيها ثلاثة أشهرء ومن قال ذلك مالك» وقد روي عن عمر وابن عباس © ما 
يدل علٰ هذا المذهب. 

وقالت طائفة: الارتياب إنها هو ارتیاب المخاطبين في العدة للآيسة المطلقة ما 
هي» ثم أعلمهم عز وجل أنها ثلاثة أشهرء فكان معنیٰ قوله عز وجل عندهم: إن 
ير 4ء أي إن شككتم في الواجب عليهن من العددہ إذ كن لا بحضن ما هو. 

والدليل على ذلك أنها لو كانت ممن قد يسن من المحيض» وأحاطت علا أنها 
من لا يكون منه حيض ولا حملء أنه لر ترفع عنها تلك العدة» وآن العدة عليهاء وإن 
كانت كذلكء فدل ذلك علل أن الريبة المذكورة في الآية ليست من قبل المرأة في حمل 
يكون بها علل ما ذهب إليه غيرهم» لأنه لو كان إنم| هو لريبتها في نفسها في حمل بطنهاء 
لكان من يعلم آنا لا تحمل» ومن قد أتت عليها تسعون سنة» أو من ر تبلغء تسقط 
عنها العدة» ففي إثباتهم إياها عليها ونزول القرآن فيها دليل علك أن الریبةً التي هي في 
هذه الآية إنها هي من المخاطبين في شكهم في نفس العدة من لا حيض لاما هي» ومن 
قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي. 

وفي الآية ما قد دل علك ما ذهبوا إليه؛ لأنه كك قال : فان ایت © [الطلاق: 4]» ور 
يقل:«ارتبتن»» وروي عن عثمانء وعلي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت ما يدل على أن 
مذاهبهم في هذا خلاف المذهب الأول الذي عن عمر وابن عباس #د. 

ولا اختلفوا في ذلك كان الأولى بنا فيه حمل الآية على ظاهرهاء وألا يلحق 
بظاهرها ما لا يقوم لنا به ا لحجة أنه في باطنهاء وكان الذين يذهبون إلى القول الأول من 


غاا دهان هالا 
القولين اللذين ذكرناء قد وقتوا الإياس تسعة أشهرء ولر نجد ذلك منصوصاً في كتاب» 
وأ منف ولا جمعاً غلية؛ فبطل:وجوب قبول ذلكك: ولا بطل وجوت قبول ذلك ثبت 
القول الآخر الذي لا توقیت فيه» ولا خروج فيه عن الآية في ذلك» ولا دعویٰ مع أهله 
ثالثاً: عدة الحامل: 

ورد فيها من القرآن: 

8 ہے الام د و مج ا كر كوم > ۔ہے۔ لودو يار اه می ے۔ کو هك 

قوله صََك: «إوأؤكث امال أجلن أن يصن اهن ومن بلق ال جحل لین آترو درا 
)4 1[الطلاق:4]. 

# المعنى الإ حمالى: 

رو و مہ کے IR‏ ہہے۔ ود 

وات الخال بل 4 فر ؛ ان صن حَلهُنَ 4 والنص يتناول المطلقات 
والمتوق عنهن أزواجهنء « ومن يق الہ عل لذن ترو شا بيسر له من مره ويحلل 
من عقده بسبب التقویٰ. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدة ا حامل هي وضع الحملء سواء طال 
الرّمن أو قصرء سواء كانت الفرقة بالموت أو الطَّلاق أو الفسخ» فعن سيدنا عمر ابن 
الخطاب 4: «إن وضعت وزوجها عن سريره انقضت عدّتها وحل ھا أن تتزوّج)”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الطحاويٌ”: «اختلف أهل العلم في المرأة الحامل المتوق عنها زوجهاء ما 
)١(‏ في موطأ مالك» ۷۲ء ومصلف عبد الرزاق» ٦‏ وغیر ما وينظر: نصب الرّاية » ۳ 


٦ء‏ والدّراية» ۷۸:۲. 
(۲) في أحكام القرآن للطحاوي» :٢‏ ٣٣٤۳ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


 ..., 1٦‏ ._ د ددح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

فقال قوم: لا تنقضي عدتها إلا بآخر الأجلين من وضع حملهاء أو مضي أربعة 
أشهر وعشر عليها ورووا ذلك عن علي وابن عباس #د. 

وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: عدتها أن تضع حملهاء فإذا وضعت قد حلّت 
ورووا ذلك عن عمرء وابنه عبد اللہ وابن مسعودہ وأبي هريرة» وأبي مسعود البدري. 

فلما اختلفوا هذا الاختلاف وجب أن ننظر فیا روي عن رسول الله يك هل فيه 
ما يدل علل واحد من هذين المذهبين؟ فنظرنا في ذلك فإذا عن المسور بن مخرمة» أ 
سبيعة توفي عنها زوجهاء فولدت بعد وفاته بيسير» فأمرها رسول الله ول أن تنكح». 

ولا اختلفوا في ذلك أردنا أن نستخرج الحكم من طريق النظرء وإن كان الذي 
رويناه عن رسول الله يك في سبيعة كافياً من ذلك» فوجدنا المطلقة التي ليس بحاملء 
وهي ممن تحيضء تعتد ثلاثة قروء كا قال الله عز وجل: 9 والمط لمت يرب تياهن 
له فو © [البقرة:۲۲۸]»ورأيناها إذا كانت ممن لا تحیض من صغر أو كبر اعتدت 
ثلاثة أشهر كا قال الله عز وجل: 9 ولي َيْسَمَ یَِالَمَحضِ من ايك إن انکر يسع فدهن 
تة أشَهر وَل لَرَيِضْنَ4 [الطلاق:٤]ء‏ ورأينا المتوق عنها زوجها إذا لر تكن حا 
اعتدت أربعة أشهر وعشراً کا قال اللہ كَكَ: و الذي يوون منكم ویڈروت آرویبا ریصن 
اهن َة اهر وَعَهْرَا 4 [البقرة:14]ءورأيناها إذا كانت حاملاً فمضت عليها 
دو كو و کہا 

فدل إجماعهم عل ذلك أن قوله ك: طوأولَُ الكَمَال لَمَلهٌَ أن يسن هّن 4 
[الطلاق:٤]قد‏ نسخ من قوله كك: واي يوون مِنکم ويرو 7 تن شي 
َة فم رِوَعَشْرَا © [البقرة: 4 ٢۲]ءا‏ حوامل. 

ودل أن المتوف عنها زوجها ا حاملء لا معنئ لمرور الأيام عليهاء وأن المراعئ به 
انقضاء عدتہاء أو فراغ رحمها بوضع حملها كهي لو كانت مطلقة فثبت ہما ذکرنا ما روي 
عن عمر 5ه ومن ذكرنا معه من قال: تابعه علل قوله» وهو قول مالك وأبي حنيفة 


کے 


عا مزهت أن يفة الان سے ۲۹۷ 
وزفر وأبي يوسف ومحمد والشافعي» وعامة أهل العلم خلا من ذكرنا من روي عنه 
خلاف ذلك». 

لکن لو كانت أقوال هؤلاء العظماء من الصحابة ثابتة وصالحة للعمل لوجدنا 
مذاهبنا المعتبرة أخذت اء فان إريؤخذوا بها فلا يجوز التعلق مبا؛ لأن الأئمة أقرب منا 
إلى الصحابة وبنوا مذاهبهم علل علم الصحابة» وقد نقحوا وحققوا الأمر با لا مزيد 
عليه فلا يجوز لنا مخالفة المذاهب وترك ما اتفقت عليه». 
رابعاً: عدة الوفاة: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله ڪك: ف والدي یعوفوں منم ویڈروت آزوجا پتریصن پا هن أریعة آنه ر مروا دا 
لن اجلھن فلا جتاح یک فیا فملن ف تسه والمعروف ياتتا ©( 
[البقرة: 5 7] 

# المعنى الإحمالي: 

ولدب يوون منكُم وَیَدرونَ © ویتر کو ن روجا یریصن تَ با 4: أي وزوجات 
الذين يتوفون منكم يتربصن: أي يعتددن #اربة آ َف تَبْرِوَعَهْرَا © أي وعشر ليال والأيام 
داخلة معهاء قدا لعن أجَلَهُنَّ © فإذا انقضت عدتہن فلا جتاح یکر أا الأئمة 
00 اإفِيمَا فَعلّنَ ف اسه # من التعرض للخطاب ا بالوجه الذیٰ لا 

ينكره الشرعء فا وَاللديمَاتممَلونَ حر عار بالبواطن. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدة المتوق عنها زوجها هي أربعة أشهر 
وعشرة أيام. 


۸ےہ .۔۔ ‏ .دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

قال ا لجصاص”: «التربص بالشيء الانتظار به» قال الله تعال: «فَرَيْصوأيو حى 
حيو [المؤمنون:5 7]» وقال تعاك: وین الراب من خد ما یی مغرما ويكربصض يد 
لآ 4 [التوبة:۹۸] يعني ینتظر وقال تعاك: ملم يَُولُونَ شاعو ریصن پو ويب المئون 4 
[الطور:٣٣].‏ 

فأمرهن الله تعاى بآن يتربصن بأنفسهن هذه المدة عن الأزواجء ألا ترئ أنه عقبه 
بقوله تعالك: مدا بلمْنَأَجِلَهَنَّ لجنا عل في ماعن ف أَنَفّسهنٌّ #[البقرة: 4 .]٢٢‏ 

وقد كانت عدة المتوق عنها زوجها سنة بقوله تعالى: واا يتو نَم 
ویدرون اوا وَصِيَّة روجهم مدعا إلى الْحَوْلٍ غير حراج 4 [البقرة:٠75]»‏ فتضمنت 
هذه الآنة ااا 

منها: توقيت العدة سنة. 


ومنها: أن نفقتها وسكناها كانت في تركة زوجها ما دامت معتدة بقوله تعاك: 
#وصِيَدَلأرُوجهممَتَنمَااِل الْحَوَلٍ ). 

ومنها: أنها كانت ممنوعة من ا خروج في هذه السنة» فنسخ منها من المدة ما زاد 
و ور تہ سو وت 
تعال: اة أدج رِوَعَهْرَا © [البقرة:174] من غير إیجاب نفقة ولا سكنىء ولر یثبت 
نسخ الإخراج» لع من اخووج في اع تی ا اذل شت سکہ فغ ان 
عباس في هذه الآية يعني قوله تعال: «إوصِيَ ةروجهم معدا ال ألْحَولٍ ع إ حراج © 
ا ا و و 
الربع أو الثمن نما ترك الزوج» قال #: ١لا‏ وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة).». 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۱۱۸:۲ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذہب أي حفیفة النعمان س٣آ‏ ۔سسس۔۔ ‏ سم ہہ لہ ۲۹۹ 
قال ا حصاص': «وتحد المتوق عنها زوجهاء كما روي عن جماعة من الصحابة 
#: أن عليها اجتناب الزينة والطيب» منهم عائشة وأم سلمة وابن عمر وغيرهم» ومن 
التابعين سعید بن المسیب وسلےان بن یساں وحكاه عن فقهاء المدينة وهو قول 
فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال قل: (المتوفٰ عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب» ولا المشقة ولا الحليةء ولا تختضب» ولا تكتحل)”). 
المطلب السادس: الرجعة: 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
قوله صَبْك: وبع وی نے في َلك ناداتا © [البقرة:۲۲۸]. 
وقوله صِكَ: وا علقم لَك مق اله کان کیک توف أو روخن روفي 
ولا یل راتا لدو ومن يمل لك ققد عار تہ ملا دوا عات آنه هر ) 
[البقرۃ:١‏ ۲۳]. 
ہے یر ا مہ وک کے صو ہو کے وي ےو سك رہم سم 
وقوله كبك: 9 فإذابلمن أجلهنَ فاش هن بمعروفي أو فارقوهن ب روفي واشہدوا ذو عل 
K2 7‏ ص ہے ہے ےآ روا م ر کا 2 و روع ره می . رس ره مهم سیے۔ ‏ 
نک واوا شَّهَددَة یہ ذلِحکع بوعظ يو من کان یں باه والیو ما لاخر ومن يسن الله يجعل لَه 
ا 0 [الطلاق:۲]. 
# المعنى الإحمالى: 
ہورم کو صث بے گر . fof‏ 1 : 
و4 البعول جمع بعل ء ای رو 4 : أ ازواجهن او یٰ بر جعتهن» وفيه 
دليل على أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حيث سمه زوجاً بعد الطلاق «إفي َلك 
في مدة ذلك التربصء وا لعنیٰ أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة» وجب إيثار قوله 


)١(‏ في أحكام القرآن» 1757:7» وما بعدهاء بتصرف. 
(۲) في سنن ابي داود» ٦۷ء‏ وسن التسائیٰ) ٦ء‏ وصحيح ابن حبان» 24ھ0۰2 


7٦‏ ط8 .ہہس سس تہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
عن قواء وكان هو ا منهاء له أن لما 2 ف الرجعة ان أرادىأ # بالرجعة 
فإضكنهًا پچ لما بينهم وبينهن وإحساناً إليهن وإريريدوا مضارتہن. 

ط5ا طلم الس ملق لكَهُنَ : أي آخر عدتہن وشارفن منتهاهاء والأجل يقع 
عل المدة كلها وعللٰ آخرهاء مکش لوف أو سرون روفي" #: أي فإما أن 
يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة» وإما أن يخليها حتیٰ تنقضي عدتہا وتبين من 
رهن :ل توه EONS N ES O‏ 
سر مت N N E‏ 
الإمساك ضراراء #إلنعندوا # لتظلموهن أو لتلجؤهن إل الاقتداء» #ومن مَل 

يعنى الإمساك للضرارہ ققد ظَلر فس € بتعريضها لعقاب اللہ "ولا تدا ایت 
ال 4 هُرُوا 4: أن جدوا في الأخذ بهاء والعمل با فيها وارعوها حق رعايتهاء وإلا فقد 
نوها هزوا يقال لمن لر يجد في الأمر إن أنت لاعب وهازئ» «إواذ ووأ يعسَتَ اللہ 

«( وَدابلعنَ لله پ4 قاربن آخر العدة» «إفام هريمع روفي أۇفارفوهن بِمَعروف 4: أي 
فأنتم بالخيار إن كك سكتم » فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان» وإن شئتم فترك 
الرجعة والمفارقة 2 الضرار وهو أن يراجعها ف اشر دا می تطویلاً 

للد عليه وتعديا ن فوََشہدوا 4 يعني عند الرجعة والفرقة جميعاً. وهذا الإشهاد 
مندوب إليه؛ لثلا يقع بينهما التجاحد. دوي عَدلٍ ل تک من المسلمينء اويا 
سه٤‏ رر ؛ لوجهه عالقا وذلك أن يقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه» 
ولا لغرض من الأغراض سوئ إقامة الحق ودفع الضرر فلکم الحث عل 
ات 

٭ المعنى الفقهى: 


استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز مراجعة المرأة في العدة إن كان الطلاق 


عل مذھف ب أبي حنیفة النعمان ۳۰١‏ 
رجعياً ويكون من حقها بيت الزوجية ولا يجوز للزوج أن يخرجها منه» ویستحب 
للزوج أن يشهد على مراجعتھا إن أراد أن يمسكها بمعروف. 

وإذا طلقتم النساء تطليقة أو تطليقتين فقاربن وفت انقضاء العدة» فأمسكوهن 
بالرجعة علل أحسن الصحبة لا بتطویل العدة» أو اتركوهن حتیٰ تنقضی عدتہن ولا 
تحبسوهن مضارة هن بتطويل العدة عليهن» فتظلموهن بذلك”". 

قال الكاساني": «الإمساك بالمعروف هو الرجعة» فأثبت الرجعة حال قيام العدة 
للمطلق مطلقاً من غير فصل بين ما إذا نوئ الثلاث أو إر ينوه فوجب القول بثبوت 
حق الرجعة عند مطلق التطليق إلا ہما قيد بدليل». 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 58: ا فَإِذا بض جلهنَ فاع وه ن یمر روف أوفارقوشن بِمَمَرُوف 4 

قال الطحاوي”: «المراد بذلك قرب بلوغ الأجلء لا حقيقة بلوغ الأجل؛ لان 
المرأة إذا خرجت من عدتہاء وملكت نفسهاء وارتفعت عنها رجعة زوجها لر يكن له 
انس اکا عو ولت وا عل ما تنا و سي : ولا 
طق ال کش جهن فلا سَصْلُوهْنَ أن يكحن اَرَمَهن کا رسوا بم ياعون 4 
200 

فإذا كان حراماً عليهم عضلھنٌ عن نكاح الأزواج بعد انقضاء العدة» وبلوغ 
الأجلء كان في ذلك دليل على خروجهن قبل ذلك من حقوق الأزواج المطلقين» 
وعلمنا بذلك أن المراد بالبلوغ في الآية الأول هو قرب البلوغ الذي في الآية الآخریٰ؛ 
لأنه جعل في الآبة الأولى الإمساك, والفرقة إلى الأزواج» وني الآية الأخرئ إطلاق 
)١(‏ ينظر: الجوهرة النيرة» 7: 07. 


. ٠١1" :" في البدائع»‎ )٢( 
.۳۲۷ :۲ في أحكام القرآن للطحاوي»‎ )۳( 


۲ نہ ہس سس ۱سسشت ےہ ہہ فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
حقوق الأزواج التي لهم عليهن نی ذلك. 
- قوله يك : وات داوق عزل نک اك دہ ر زسم بح يد من کان 


ووب 


یں با ووم الآ © [الطلاق: ؟]. 

ذلك قد أمر به الآزواج المطلقون» غير أن أهل العلم قد اختلفوا في ذلكء فقالت 
طائفة منهم: لا تكون مراجعة إلا بذلك» ولا تكون مراجعة بغيره من قولء ولا جماع» 
ولا قبلة» ولا ما سویٰ ذلك» ومن قال ذلك منهم الشافعي وقالت طائفة منهم: قد 
تكون المراجعة بالإشهاد عليهاء وبغير الإشهاد عليهاء وبالجاع» وبالقبلة لشهوة» وما 
سيد لوي رقي بوسر ال قالوا: ينبغي لمن راجع بغير 
إشهاد أن يشهد على ارتجاعه الذي كان منه کا أمره الله كك في هذه الآية التى تلونا. 

فعن عمران بن حصين 4 «فيمن طلق واحدة» ثم وقع بہاء ور يشهد علل 
طلاقهاء ولا علل رجعتهاء فقال: طلق لغير عدة» وراجع لغير سنة» ليشهد على طلاقه 
وعلل رجعتهاء ولا یَمُداء فقد دل قول عمران: راجعت في غير سنة» أنه قد جعل الجماع 
الذي كان منه رجعة» وإن كان قد ترك في ذلك ما كان مأموراً به. 

ولا اختلفوا في ذلك وكان الطلاق الذي يوجب الرجعة غير مزيل لحقوق 
النكاح من الميبراث» ومن ارتجاع النساء المطلقات بغير اختيارهن» ومن وجوب ذلك 
عليهن» ورجوعهن به إلى ما كن عليه قبل الطلاق بلا صدقات تجب هن علل الأزواج 
المراجعين بذلكء ولر یجعل ذلك في حكم استثناف النكاح» دل ذلك أن النكاح الأول 
نو تر وہ E E‏ 
البينونة» وزال النكاح» فلم يعدن أزواجاً إلا بها كن به أزواجاً لو إر يكن عليهن عقد 


7( جو وس الال ت 
نکاح قبل ذلكء وآن إلى الأزواج المطلقين قطع تلك العدد حتیٰ لا تحدث البينونات في 
الطلاق. 

ولا كان هم ذلك بالأقوال مع الإشهاد كان لمم بالأقوال دون الإشهاد. 
وبالدلائل علل ما يراد بالآقوال» وفي الآية ما دل علل أن الإشهاد إن) هو بعد الرجعة 
لآنه كك قال: قامس كوه د ِمَعْرُوفي #: أي راجعوهن بمعروف» رفوه بِمَمَرُوفض ¢ 
أي خلوا عنهن حت يبن منكم بمعروف» فینکحن من بدا هن. 

ثم قال كك بعد ذلك: «إوَأَشيدُوأ ذو مدل ینہ 4: أي عل ما كان منكم من 
هذين الفعلين وكان أحد الفعلين قد يكون بلا إشهاد. وهو الترك حتیٰ تكون الفرقة» 
كان الآخر أيضاً كذلك يكون بلا إشهاد وهو المراجعة» ووجدنا كل إشهاد أمر به في 
القرآن لمعنیٰ قد تقدمه. ليس ما لا بد منه» وإنم على سبيل الندب إلى ذلك لخوف عاقبة 
فيه أو ما سواها کما قال يك في الدين: فلواسکٹہثرا هيين بن يلڪم ) 
[البقرةۃ:۲۸۲]ء وإن) يكون ذلك بعد وجوب الدين. 

وكا قال جك : #وأشهد دوأ دا تابعكم 4 [البقرة ۰ء وانما يكون ذلك بعد 
التبايع» وكان الدين والبيع لو لر يشهد فیھما کانا جائزين» كان كذلك الرجعة تكون 
جائزة وإن إريشهد فيهاء وقد قال بذلك عمران بن حصين» ولا نعلم له من ن أصحاب 
رسول اللہ ئل في ذلك مخالفاً» وقد قال بهذا القول غير واحد من التابعین ذ فعن النخعي» 
قال: «غشيانه ها في العدة مراجعة)". 

- قولہ بك: ومن بسن آنه مللا 4 [الطلاق: ؟]. 


در ا 
التى قد جعلها الله كك له» وقد روي عن ابن عباس #د: رجل طلق امرأته مائة؟ فقال: 


.۳۲۹ :۲ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي»‎ )١( 


درس 02٦‏ 00000999-ص0ص000000000000000-0-20000 0900 جج ل المرام في تفسير آیات ا الأحكام 
سرت ل » إرتتق الله فيجعل لك مخرجاً قال الله ك: چوس 
شیا 2م مللا ۷۷4۴ 
المطلب السابع: نفقة العدة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كك: سكو من حیث سككثر ين وی ولا ولا ارون نيفو عون ون شن ولت 
حل هلين حى 0 يِضَعن هن حم 1 ] 

٭ المعنى الفقهى: 

تد بے كرد ون م الأدلة اروا تستحق النفقة من السکنیٰ 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي": «كان ذلك علل المطلقات المعتدات» عند أكثر العلم» وسووا في 
يوسف ومحمد والشافعى. 

نیع لحجة للذين قالوا: إن للمطلقة المبتوتة السكنئ والنفقة جميعاً. أن 
فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها طلاقاً باتأء فأتت النبي ول فقال: «لا نفقة لك ولا 
سکنیٰء ال عمر: لسنا بتاركي آية من كتاب الله عز وجل» وقول رسول الله #5 بقول 
امرأة لعلها أوهمت» سمعت رسول الله ب يقول هھا: السكنيل والنفقة». 

وقالت عائشة رضی الله عنها: «ما لفاطمة خير في أن تذكر هذا ا حدیث: يعنى 
قوطا: لا نفقة ولا سکنیٰ) فهذه عائشة رضى الله عنهاء قد أخبرت أن السبب الذي به 


.۳۳۰٣ :۲ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي»‎ )١( 
."١7:7 » نی أحكام القرآن‎ )0( 


عل مذهب أبي حنيفة النحان. سس .م 
انتخب فاطمة الانتقال في عدتہا هو سوء خلقهاء وفی قول عائشة لمروان: «لا يضرك ألا 
تذكر حديث فاطمة»» دليل علل أن حديث فاطمة عندها لیس بسنة مستعملة في سائر 
المطلقات المبتوتات سواهاء وأن ذلك إن) كان لفاطمة لأمر خاص فيهاء وهو سوء 
خلقها 

فأما ما ذهب إليه الشافعي من إبطال النفقة علٰ فاطمة لأنها كانت غير ذات 
حملء فإنیا ذلك تأويل تأوله في حدیٹھاء وإريجده منصوصاًء وقد تأوله غيره عل غير ما 
تأوله عليه» فتأوله علل أنها إن منعت النفقة بالبذاء الذي كان فيها الواجب به عليها 
ا روج من منزھاء فصار ذلك الخروج الذي لزمها بالفعل الذي كان منها نشوزاء 
فحرمت النفقة بذلك النشوزء كا يقول في المطلقة المستحقة للنفقة إذا نشزت بالخروج 
من منزل زوجهاء إريكن ها عليه نفقة ما كانت كذلك» فلم يكن أحد التأويلين اللذین 
ذكرناهما في حديث فاطمة أولى من الآخر به» ثم عدنا إلى النفقة علٰ المطلقات الحوامل 
اللائي لا رجعة عليهن لمن طلقهن: 

فقال قائلون من أهل العلم: قصده عز وجل إل لوكت الال 4 [الطلاق:؛] 
بالإنفاق عليهن إذ كن كذلك. دليل علل أغبن إذا إرتكن كذلك فلا نفقة لحن. 

قيل لهم: قد يحتمل ذلك غير ما ذهبتم إليه منه وتأولتموه عليه؛ لأنه قد يجوز أن 
يكون أراد عز وجل بقوله: ھا ون كن وت حل افوا حن حَق يَصَمْنَ حلَهُنَ» 
[الطلاق:٦]الاخبار‏ بأن النفقة تنقطع عنهن عند وضعهن حملهن بوضع الما : 

فيكون إنما قصد عز وجل بذلك إلى الإخبار عن النهاية التي تتناهى إليها بالنفقة 
عل الحوامل المطلقات» كما قال الله كك: «إوأؤكث امال جهن أن می مله . 
فأخبر عز وجل بالنهاية التي بها يكون انقضاء العدة من الحوامل» وكقوله عز وجل: 
اَعَد اِیْکاج ححق یتلم التب الک4 [البقرة:175]: أي فإذا بلغ أجله جاز 
عزم عقدة النکاح ولن تخلو الحامل ا مطلقة المبتوتة من أن يكون الإنفاق عليها للعدة 


٦‏ .ہہ یس سل نٹ ہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
التي هي فيها من الطلاقء أو أن الإنفاق عليها مقصود به إلى الولد الذي في بطنها من 
مطلقها؛ لأنه لا يوصل إلى ما يغذئ به إلا با تغذيه أمه ا حامل به» فإن كان للعدة التي 
هي فيهاء فكل مطلقة في عدة فلها مثل ما هذه المعتدة حاملاً كانت أو غير حاملء وإن 
كانت النفقة إنما هي علك ال حملء وإنما يدفع إلى أمه غذاء الصبي؛ إذ كان لا يوصل إلى 
تغذيته إلا بذلك. 

فقد رأيناهم لا يختلفون في الولد الصغير المولود إذا كان موسراً أنه لا نفقة له علل 
أبيه» وآن أباه لو أنفق عليه بحكم القاضي له بذلك عليه عل أن لا مال له» ثم علم أنه 
قد كان له مال يومئذ يغنيه عن وجوب النفقة له علك أبيه» رجع أبوه بط أنفقه عليه 
وأخذه من ماله ورأيناهم لا ختلفون في وجوب النفقة علل هذه الحواملء وأنه إن أنفق 
عليها ثم علم أنه كان بحملها مال في الوقت الذي أوجب القاضي النفقة فيه علل أبيه 
بموت أخ لأمه ترك مالآه فورث منه ما صار به غنياًء أن أباه لا يرجع في ماله بشيء من 
ذلك. 

فدل ذلك علل أن المقصود بالنفقة إليه فيا ذكرناء هي الأم المطلقة المعتدة, لا 
حملهاء لأنه لو كان ا حمل المقصود إليه بالنفقة لكان للمنفق أن يرجع في مال الحمل 
الذي ذکرنا ہما أنفقه عليه» إذ كان إن أنفقه عليه علن أن لا مال له. ثم قد علم أن له مالاً 
فإذا انتفین أن تكون النفقة مرجوعاً مها على ا حمل فيا ذكرناء انتفين أن تكون تلك 
النفقة كانت علل ا حملء وثبت أنها كانت عن أمه المطلقة المعتدة. 

ولا ثبت ذلك كان ذلك كل مطلقة معتدة ذات حملء أو غير ذات حمل فثبت 
بذلك وجوب النفقة والسکنیٰ للمعتدات المطلقات» حوامل كن أو غير حوامل» بوائن 
أو غير بوائن کا قال أبو حنيفة» » وزفر وأبو يوسف. ومحمد فم| ذكرناه عنهم في 
ذلك. 


والمتوق عنهن أزواجهن من ا حواملء هل هن نفقة في أموال أزواجهن المتوفين 


علا دهان هال N‏ 
عنهن أم لا؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا المطلقة المبتوتة ا حامل التي تجب ها النفقة 
الإنفاق على زوجها ا مطلق إلى انقضاء عدتہا بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك» وأن 
النفقة إنما وجبت ها لنفسهاء لا لمن هي حامل به من زوجها الذي طلقهاء ولا كانت 
النفقة إن تجب على المطلقة ا حامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق لماء وكانت 
المتوفٰٰ عنها زوجها إذا إريعلم بها حملء لا نفقة ها باتفاق العلماء على عن ذلك» وجب ألا 
تكون لما ذ : نفقة إذا كانت حاملاً إذ كانت النفقة على المعتدة» وإنما تجب ھاء لا لمن هي 
حامل به» وهكذا كان مالك وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعی). 
المطلب الثامن: الإيلاء: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كبِكَ: و لبون ِن يسك يهم تربص ارب أَرَيَمَة عق اہر ن کو ب ا اه عفر يحم کا ون 
َبَلق فان الہ هيع علي )0 [البقرۃ:٢٢۲-‏ ۲۲۷]. 

# المعنى الإحمالي: 

٭ لد ذبن ولون یقسمون این يلبهم 4: أي للمؤلین من نسائهم, ور مم رت 
اتہر 4: أي استقر للمؤلين ترقب أربعة ارم ےت 
فيهن أي رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه. ون أله عَفْڑ َم حیث شرع 
الكفارة» 9 ون عَوَاالطَلیَ 4 بترك الفيء فتربصوا إلى مضي المدة» ناه مح لإيلائه 
علي بنيته» وهو وعيد علل إصرارهم وتركهم الفيئة . 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غبرھا من الأدلة أن مَن حلف على زوجته أن لا یقرہا أربعة 
أشهر فاکثر فإن بر بيمينه ولريقريهاء يقع عليها طلقة بائنة بانتھاء الشهر الرابع؛ لأنه 


۸ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
ظلمها بحرمانها من حقهاء فاستحقت أن تملك نفسها وتتزوج من غيره» وإن أريبر 
بيمينه فقربها في مدة الإيلاء» فعليه كفارة يمين. 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي": (عن ابن عباس ك أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية هو ما 
كان آهل الجاهلية يحلفون علل ترك قرب نسائهم السنة والسنتين. 

ثم وجدنا أهل العلم بعد ذلك مجمعين علل أن قوله 5: لان امو ون الله عَمُودٌ 
رجي # أنه على الجماع. وأنه إذا كان ذلك منه إليها صار حانثاً في يمينه» ووجب عليه ما 
يجب علل الحانث» وزالت بذلك يمينه عنهاء غير نا وجدناهم يختلفون في تركه الجماع 
حتیٰ يمضي عليها أربعة أشهر مذ يوم آلى منھا: 

فطائفة منهم تقول: يؤخذ بالفيء إليهاء وهو الجماع» فيكون بذلك مؤدياً إليها 
حقّھاء وحانثاً في يمينه علل قربہاء أو يطلقها طلاقاً يزيل نكاحها حتیٰ تنقطع عن 
حقوقها التي عضلها عنهاء ومنعها منهاء ومن قال ذلك منهم كثير من أهل المدينة» وقد 
روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله ٤‏ فعن سلیمان بن يسارء قال: 
«أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله يي يقولون: «المولي یوقف): أي إن كنت 
لموقف المولي بعد الأربعة» فإما أن يفيء» وإما أن يطلق. 

وطائفة تقول: مضي الأربعة الأشهر بعد ا حلف عزم من الزوج؛ لوقوع الطلاق 
علل المرأة المحلوف علل جماعهاء إذا كان في الأربعة الأشهر واصلاً إلى جماعها فترك 
ذلك إلى مضي الأربعة الأشهرء ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء وقد 
روي ما قالواعن غير واحد من أصحاب رسول الله 4 فعن عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت د: «إذا آلى الرجل من امرأته فلم يفئ حتیٰ يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة 
بائن». 


)١(‏ نی أحكام القرآن للطحاوي» ۲۸۱:۲ء وما بعدهاء ملخصاً. 


علل مذهب سے سے ہچ خںشئخ چ چ ہس ہے 

RE عدم‎ ۷٦٣٦٥ 
رسول الله 4 وجب أن ننظر فيا اختلفوا فيه من ذلك لنستخرج من القولين اللذين‎ 
اختلفوا فيهماء وقالوا: هما في ذلك قولاً يوجب 0 ويشهد له الإجماع‎ 
فنظرنا في ذلك فوجدنا الله عز وجل قد قال: لذبن لون من ايهم ربص أربعة اشر ء‎ 
فجعل التربص إلى مدة» ثم قال عز وجل: ار نَ الله مود رمي # فأجمع أهل‎ 
العلم علك أنه إن فاء إليها في الأربعة الأشهر قبل مضيها کان في ذلك فيئاً قد دخل في‎ 
هذه الآية» وإن مضت ولریفئ إليها کان في ذلك الاختلاف الذي ذكرناء ووجب النظر‎ 
الذي وصفنا.‎ 

فوجدنا الله كلك قد ذكر التربص في غير موضع سوئ ما ذكر في هذه الآية» من 
ذلك قوله يك «إوَالْدِنَ يوون منكم ویڈروہ أزونجا يريصن بأنسهن أَرَمَة اہر تهر وَعَهْرًا 
[البقرة:٤٣۲]ء‏ فكان ذلك التربص الذي أوجبه عليهن غير مجاوز للأربعة الأشهر 
وللعشر التي جعلها عليهن» إلى غيرها من الشھورہ وكن بعد انقضاء الأربعة الأشهر 
87ص۷۷ ۶۳۶۳۷9 ۶× 

ومن ذلك قوله کڭ: ا وَالْمطلقدت يربص ا نهن ل وو © [البقرة:۲۲۸]» 
E‏ ة القروء التي ذكر الله عز وجلء لا فيا 
بعدها من الأقراء ثم رجعنا إلى آية الإيلاء» فوجدنا الله عز وجل قد ذكر فيها تربصاً 
أوجبه علل الزوجات» وحصره بمدة ذكرهاء فقال كك: لِلَذنَمولُونمِن ايهم ربص ريع 
أَقْهْرٍ 4 ء فكان في الأربعة الأشهر التي أوجب التربص عليهن فيها إذا مضت فلا معنى 
للتربص؛ لأنه كان حصوراً بمدة قد مضت» فلا معنیٰ له بعدهاء وإذا إريكن له معنیٰ 
بعدها ذهب معنئ الإيلاء الذي يؤخذ المولي بالفيء الذي أوجبه الله عليه» إنا يكون في 
المدة التي حبس المرأة عليه لهاء وجعلها متربصة بنفسها عليه إلى انقضائهاء لا فيا 


بعدها. 


۹~ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وإذا كان ذلك كذلك ثبت وقوع الطلاق علل المرأة بمضی الأربعة الأشھں 
فاء إليهاء وزال عن ظلمها بحلفه علٰ ترك جماعها كا قالت الطائفة الثانية التى حكينا 
هذا القول عنها». 
المطلب التاسع : الظهار: 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
ق له کا ا ازز تی ور میک مہ ہہ کے وتيت ان اک بک کے ےھ 
قوله کٌْ: )2۰ زين يله روب كم من د إبهممًا هھ أمّهنتهم إن أمهنتهم إلا التىولدنهم 
ےکی ہے ےک ت بے کت کے مر پر دش ۸ 2 04 ہے کے 
وهم ولون منحكرا من القول وزودا وت الله لمعو عفر )ودين هرون من امم تم يعوو 
رکش بے ور ےم کے 4 ہےر کے 2 عع مھ سے سے کے کے 
لیما قا و امیر رومن قب أن يسَمَآسًا کلک وعو تیو وَالديمَاتم اون )م لوقيام 


3 ےھ 4 رر رہہ م ل ر کے ہے فی سر 72 ر 7 ۔ کے ہےے۔‎ I elo 
رايع من بل أن يتما قمن متام ام ينمتا ذلك لومنا پا وسواو‎ 


ہے ۔ 


وتاك حُدُود وو نكف عَدَابُ لی 3 [الجادلة:٢-٤].‏ 


# المعنى الإحمالي: 
لدی بظھرون نگم توبیخ للعرب؛ لأنه كان من أیمان أهل جاهليتهم خصة 
دون سائر الأسم» فقن ابه ) زوجاتهم دنا شک أو © أمهاءهم إن أ 
للا الى دته 4 يريد الوالدات» والمرضعات ملحقات بالوالدات بواسطة الرضاعء 
وهم لشُولُونَ مشر ِن مَل # تنکرہ ا لحقیقة والأحكام الشرعیة او زو ما 4 وکذباً 
باطلاً منحرفاً عن الحقء #إوإت آله لمعو عَمودٌ)؛ ما سلف منهم. ورين يظَهرُونَ 
امم # بین في الآية الأولى أن ذلك من قائله منكر وزورء وبين في الثانية حكم الظهار. 
تم بعد ولا قالوأ العود العزم علل الوطء الظهارء فسْسَحرِرْرَقبَةٍ 4 فعليه إعتاق 
رقبة مؤمنة أو كافرة» این مل أن يماک ک4 لضمير يرجع إلى ما دل عليه الکلام من 
المظاهر والمظاهر منها والماسة الاستمتاع بہا: من جماعء أو لمس بشهوة. أو نظرہ إلى 
فرجها بشهوة» دل 4 الحكم فظوت يي 4؛ لأن ا حکم بالكفارة دليل على 


علق مدهب أن حتفة التعمان ے۔”۔3۔۔۔۔۔۔ ‏ سس ل شبٹ سسأسجسپ ۳١‏ 


ارتکاب الجناية» فيجب أن تتعظوا بهذا ا حکم؛ حتیٰ لا تعودوا إلى الظھار وتخافوا 
عقاب الله عليه» فووا ناماو 8 خر . 


٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أنَّ من شبه زوجته بعضوء يحرم عليه النظر 
لاس غارفه غلل وجه الاك من نسب أو صهرية: أو عقات كان مظاهر ا عدنا فلا 
يجوز له أن يقربها إلا بعد أن يكفر كفارة الظهارء وهي عتق» فإن لر بجد فصيام شهرين 
متتابعين» فان لر بجد فإطعام ستين مسكيناء وتجب عليه بالكفارة بعزم العود إلى جماعها. 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة يختص الظهار بالأم» ولو قال ها: أنت علّ 
كظهر أختي أو بتني لریکن ذلك ظهاراً". 

وروي أن السبب الذي كان في نزول هذه الآية عن أب العالية» قال: كانت امرأة 
من الأنصار يقال هها: خويلة ابنة دليج» أتت النبي 4# وعائشة تغسل رأسه» وزوجها قد 
الت ا وعدت ا جديا كدي ا نال قد عرست عليه قالت: 
أشكو إل الله وال مع او شا ناله يم بصو € ۰ 3 ولزن هرو مِن سايم تم مووا 
TEE,‏ أن تعتق رقبة؟ قال: لا قال: «هَمَن لَرَ جد 
يام شَمَرَمْتَاعَنِ 4 أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لو أني ل رآكل في 5 
ثلاث مرات كاد أن يغشئ بصري قال: «إصس لَرٌمَْتَلَ وِطعَامُ كما 4ء أتستطيع 
أن تطعم ستین مسکینا؟ قال: لاء إلا بعون ال اف 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

- قول ےی : مودقب 

قال الطحاوي”: «اختلف أهل العلم ا هو: 


. ۲ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 
ينظر: أحكام القرآن للطحاوي» ۲: ۳۸۹ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )۲( 
في أحكام القرآن للطحاوي» 97:7" وما بعدهاء ملخصاً.‎ )۳( 


5 ...ددس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

فقال قوم: فيها ذكرواء بظاهر الآية» وجعلوا من قال لامرآته: أنت علي كظهر 
أمي» غير مظاهر منها حتئ يعود لذلك القول مرّة أخرئ» فيكون حينئظٍ متظامرا 
وتجب عليه الكفارة المذكورة في الآية. 

وقال آخرون: إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي؛ صار بذلك مظاهراًء وحرمت به 
عليه حرمة الظهار التي ذكر الله كك ء وإريحل له جماعها حتیٰ يكفر بالكفارة التي أمره 
الله كك وقالوا: قوله ها: أنت علي كظهر أميء عود إلى ما قد قيل في الجاهلية نما قد مئ 
لله ك عنه وسماہ: لم كرا ملول ووأ 4. 

وتأولوا قول الله كك: تلثم يُودويَلِما قَالوأ 4ء علل معنى: ويعودون لما قالوا؛ لأن 
العرب قد تجعل مكان الواو: ثم» کا قال الله صِبكَ: فو اريتك بعص اآزی يدم نوكا 
تَر مم ثم اللہ سید ل مايقعلوت ال4۵ [يونس:7 14 » في معنئ: والله شهيد على ما 
يفعلون» وجعلوا نفس القول عوداًء كما قال الله ك: ٠‏ وَالصَمَرَمَدَرْكَهُمازِلَحقَ عاد 
O‏ [يس:9"] ء في معنیٰ: حت صار کالعرجون القديم؛ لأنه إريكن 
في بدنه كا عاد» وإنما صار كما عاد إليه» وهذا القول قد قال به غير واحد من أصحابنا. 

وقال آخرون: العود في أن يظاهر الرجل من امرآته» ثم يجمع على إمساكها 
وإصابتهاء فإن أجمع علل ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» وإن طلقها بعد تظاهره» وار 
يجمع علل إمساكها وإصابتهاء فلا كفارة عليهء فإن تزوجها بعد ذلك لر يقرا حتیٰ 
يكفر كفارة الظهار قبل أن يطأهاء ومن قال ذلك منهم مالك؛ إذ كان الذي يوجب 
الكفارة هو العزم علل الإمساك والإصابة الذي قد تقدم قبل ذلك من المتظاهر. 

وهذا خلاف مذهب محمد الذي لر حك فيه خلافاً بينه وبين أحد من أصحابه؛ 
لأنه كان يقول: إذا ماتت المرأة المتظاهر منها سقطت الكفارة عن المتظاهر. وكذلك إذا 
طلقت عليه أو حرمت عليه بمعنى غير الطلاق» سقطت عنه الكفارة في تظاهره منها؛ 
لأن الكفارة عندہ إنا تطلق له مسيسها الذي كان حراماً عليه قبلها بالتظاهر الذي كان 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ہہ-__._.. ےم ۳1۳ 
منه قبلهاء ولأن اللہ كك قال: هحر رَو ِن بل ان يماسا 4 [امجادلة:٣]:‏ أي حتیٰ 
يعودا بعد تحریر الرقبة إلى حكم حل الماسة لما الذي کانا امتنعا منه بالتظاهر الذي كان 
طرأ عليهم| 

وأما الشافعى أنه إذا أتت عإع المتظاهر مدة بعد القول بالظهارء پر يحرمها 
بالطلاق الذي تحرم به» وجبت عليه الكفارة» كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم 
علل نفسه فقد عاد ما قال مخالفة». 
المطلب العاشر : اللعان: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

5 کا س ہے ل “کے کے ور سے سے ا 00 لاس 

قوله حبك : «( ودين رو ازم ور يكل لم شهدا نشخ فم هند حرو رربم ہد و نه 
لجؤي ا اا عة أن عت ار موا ن کانمن الگذوت ا ویرڈاعتا العذاب أن تشہد اریم 


ہے خو 


{Is 0‏ روج رك 27 سے کے ہے سے AEG‏ دف هه ہے 
مدت باه إن ینا لكذييت )ویس ة عص باد ما نكن سلون 40 


٭ المعنى الإحمالي: 
ول رشو أَوجهم4: أي يقذفون زوجاتهم بالزناء لور ی هم شبدة»: أي لر 


يكن هم علل تصديق قوطم مَن يشهد هم به فلا انشغ شه دة حرم ار مدن ولو نه 
لتوب٢4‏ فیا رماها به من الزناء يسه والتقدير: والشهادة الخامسة: إن 
موم لہ روک و سے ے 0 کے پچ 


لَعَمَتَ الو عليه نان من الَكذْوَ © فیما رماها به من الزناء ويرف عتہا العذناب أن تشہد اریع 
بد يأ إن إن الزوج فیح اکر( فيا رماني به من الزنا ف وفوسة نحصب 


أن كبا إن كان4 أي الزوج لين لصَّيونَ © فيا رماني به من الزناء وجعل الغضب في 


جانبها؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيراًء فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعاً هن. 


۹٤‏ ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن اللعان هو الطريقة الوحيدة لنفى نسب 
الابن من زوجته» وأن الزوجة إن اتہمھا زوجها بصريح الزنا أو نفى نسب ابنها لهاء 
حق لا أن تلاعنه لتدفع العار عن نفسهاء ويجبر الزوج علل الملاعنة» فيحبس إن إر 
يلاعن أو يكذب نفسه» فإن لاعن لزم علل الزوجة أن تلاعن أو تصدقه بأنها زنت» 
وإلا حبست. 

وكان سبب نزول هذه الآية عن ابن مسعود 4ه » قال: «بينا نحن عشية جمعة في 
المسجد إذ قال رجل: إن أحدنا رأئ مع ام رأتھ رجلا فإن هو قثلة قتلكموة» وان هو 
تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت علل غيظ شديد, اللهم احكم فأنزلت آية اللعان»”. 

وأصل بناء اللعان أنه شهادة فيأخذ أحكام الشهادة عندناء بدليل: 

أ. أن اللعان شهادة بقوله 5: #إفمهندة يهر آرم سهدت لَه 4ء والملاعن يقول في 
لعانه: أشهد بالله فدل علل أنه شهادة. 

ب. إن کلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود» فتكون هذه الألفاظ شهادة. 

وعند المالكية والشافعیة ا ْنارلة: أنه يمين» وليس بشهادة فيأخذ أحكام 
الیمین؛ لأن لفظ الشهادة قد يراد به (الیمین) بقوله تعالك: لدا جاك المََفقوبَ َلْوأتَتَہَدُ 
ِنَكَ لرسول ا © [المنافقون:١]‏ ثم قال تعالى: «إ ادوا تم جن [المنافقون: 7] فسمیٰ 
الشهادة با 


ويحل للزوج أن يتزوج من لاعنهاء إن لم يبق أهلاً للشهادة؛ بأن كذب نفسه مثلاء 
)١(‏ في صحيح ابن حبان» ۰: ۲ء وسنن البيهقى الكبير» ۷: ٥‏ وشرح معاني الآثار» 000-92۳ 


ومسند أحمد» ۱ءء ومسند أبى يعلل» ۹ء وغيرها. 
() ينظر: روائع البيان» .٥٦‏ 


7 و وس الال ل 
وهو فول أن تحتيقة وحمد» لان إذا اعترف کیم و خد خد القذف مو ملاعا 
وإنها أصبح کاذبا فيحل له العودة إلى زوجته. 
اهاد لآن القرقة مو و الي بان لا معان د قاذ کر ال 
العودة". 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

قال ا لجصاص”: «اختلف أهل العلم في الرمي الذي يوجب هذا اللعان ما هو: 

فقالت طائفة: هو قول الزوج لامرآته: رأيتك تزنين» لا ما سواه من قوله ها: يا 
زانية» ومن قال ذلك مالك وجماعة من أهل المدينة. 

وقالت طائفة: هو قول الرجل لامرأته: رأيتك تزنين» وقوله لما: يا زانية کل 
واحدة منھما في قولحم يوجب اللعان الحادث بینھماء ومن قال ذلك أبو حنيفة» وزفرء 
وأبو يوسف. ومحمد في جماعة من الكوفيين» ومن سواهم» والشافعي. 

ولا اختلفوا فی ذلك وجب النظر في اختلفوا فيه» فرأيناه كك قد قال في الآية 
التي قبل آیة اللعان من سورة النور: إ وألَينَ ٹون المحصتنت تح پر بأ ۳ئ لہ 
[النور:٤]ء‏ إلى آخر الآية» فكل ذلك الرمي المذكور فيها هو الرمي بالزنئ» كانت 
الرواية مذكورة فيه أو ر تكن فلم| كان الرمي المذكور في الآية الأول هو ما ذكرناء كان 
الرمی المذكور في الآية الثانية كذلك» فثبت ہما وصفنا ما قال أهل المقالة الثانية. 

واختلفوا ني الفرقة الواجبة بسبب اللعان متى تقع بين الزوجين حتى يزول بها 
النکاح الذي بينهم| بعد إجماعهم | لا يقران على نكاحههما بعد اللعان الذي كان بینھما: 


.7۲ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ ء۱٣۳۳‎ :٥ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


٦‏ س ‏ ددس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

فقالت طائفة: إذا تم اللعان بیٹھما وفرغا منه عند ا حاکم وقعت الفرقة بینھماء 
وإن إريقل ا حاکم هھما: قد فرقت بینکما ومن قال ذلك مالك وزفر. 

وقالت طائفة: إذا فرغ الزوج من اللعان وقعت الفرقة» ثم تلاعن المرأة بعد 
ذلك ولا نكاح بينها وبين القاذف لماء ومن قال ذلك الشافعي» ولر حك هذا القول 
عن أحد من تقدمه من أهل العلم. 

وقالت طائفة: هما زوجان على حالما التي كانا عليها قبل اللعان حتیٰ يقول 
الحاكم: قد فرقت بینکماء فيزول بذلك النكاح الذي كان بینھماء وما إريقل الحاكم لها 
ذلك» وإن فرغا من اللعانء إريزل النكاح» ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد. 

ولا اختلفوا في ذلك وجب النظر في اختلفوا فيه» فوجدنا هذا اللعان الذي 
ذكرناه عن رسول الله 4 بين العجلاني وامرأته» هو أول لعان كان في الإسلام» ووجدنا 
الآية التي فيها اللعان إنا أنزلت فيه وني صاحبته» وكشف رسول الله ئ الحكم في 
ذلك» ومراد الله كك فيه حت علمه الناس منه» ووجدنا حقوقاً تجب بالفرق لکل واحد 
من الزوجين عن صاحبه» وحقوقا لله كك تجب علیھم في تلك الفرق. 

فاستحال عندنا أن تكون فرقة توجب هذه المعاني وقعت عند فراغ الزوج من 
اللعانء أو عند فراغ المرأة» لا یعلمھم إياها رسول الله 45 حتیٰ يفعلا الواجب علیھم| 
فيهاء ألا تریٰ أن الفرقة إذا وقعت بینھما أوجب علل المرأة العدة من الزوج» وأن من 
حقوق الزوج تحصينها فيهاء وإسكانها إلى انقضائهاء وأن من حقوق المرأة أخذه 
بالواجب لما من السکنیٰ في أقوال هؤلاء القائلینء وأن عليها ألا تسافر» وألا تبیت عن 
منزل زوجھا المفارق ها. 

فاستحال عندنا ترك رسول الله يله ذلك» وثبت بسكوته عما وصفنا أنه إر تكن 
فرقة بينهما إلى أن فرق الفرقة المذكورة في حديث ابن عمر #:» وني حديث عويمر ظ4 


عه و آي فالعا ل 
قال عند رسول الله ي بعد فراغه وزوجته من اللعان: كذبت عليها إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلاثاء وإر يأمره رسول الله ئ بطلاقهاء فدل ذلك أن النکاح قد كان عند عويمر 
قات إلى الآنء وهو رجل من أصحاب رسول اللہ يي ثم قد وقف رسول الله ل عن ما 
كان عليه من ذلك فلم ينكره ولريعلمه أن المرأة التي طلقها من لا يقع طلاقه عليها. 

والقائلون بالقولين الأولين يقولون: لا يقع الطلاق علل المرأة البائن من زوجها 
في عدتہاء وقد أنفذ رسول الله 4 هذا الطلاق علل ا مطلقء وألزمه إياه» فعلل أي معنیٰ 
كان هذا الطلاق لمذه المرأة؟ فأهل هاتين المقالتين خارجون عن ذلك ا معنیء قاتلون 
بخلافه. 

وفي ثبوت تفريق رسول الله يك بينهما دليل علل أنهما لا يبقيان علل النكاح أبداً غير 
أنه يحتمل أن يكون فرق بينهما للطلاق الذي کانء أو بأسباب اللعان ورأينا اللعان 
ابتداؤه كان من الحاكم» وترجع أواخرها إلى حكم أوائلھاء وأن ما كان أوله منها لا 
يكون إلا با حاکمء فآخره لا يكون إلا به» وما كان أوله بغيره كان آخره كذلك. فلا 
کان ا ذكرنا كلك رحب أن کرت اللعان أبفا كلك وان کرت ولا كان 
بالحاكم» لا بغيره» أن يكون آخره كذلك» وأن يكون بالحاكم لا بغيره فهذه الحجة 
عندنا لازمة لأبي حنيفة وأبي یوسف ومحمد علل أهل المقالتين الأوليين». 
المطلب الحادي عشر: الخلع: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله يتد: ول ييل لحك ناځوا لوا مِجَآءَايَشُْوهيَ َا أن يآ الا یتما ودای 
ان فئم آلا بجا حو ْله آله کک aT‏ كَ حَدودٌ د او فلا تنوه ومن مد دود الو 
بك مارك 460 [البقرة:۲۲۹]. 

٭ المعنى الإجمالي : 


وليل َك 4: أا الأزواج أو ا حکام؛ لأنہم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند 


۸ ااا ء لس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
الترافع إليهم» فكأ :هم الآخذون والمؤتون ف داكا تنوه شا # ما أعطيتموهن 
مق الور ج لا أن ياه الا تما ا2ی 4 إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود 
الله فيها يلزمهما من مواجب الزوجية؛ لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقهاء إن 
جنم 4 أا الولاة» وجاز أن يكون أول ال خطاب للأزواج وآخرہ للحكام» الاب 
خود نو ف جاح لما فلا جناح علل الرجل فيا أخذء ولا عليها في أعطت» فا 
ادت یو فی| افتدت به نفسهاء واختلعت به» من بذل ما أوتيت من ا مھرہ إلا أن بخافاء 
هيك حُدوۂ گی 4: أي ما حد من النکاح والیمین والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك 
هدوا فلا تجاوزوها با مخالفة ومن يعد 2و اق اكك مم4 الضارون 
أنفسهم. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة أن تدفع المرأة مبلغاً من ا مال من أجل 
أن يطلقها زوجهاء فتكون إرادة المرأة في الخلع بدفع المال» وإرادة الرجل بالموافقة عل 
الطلاق» فتلزم الزوجة قضاء بدفع المبلغ المتفق عليه سواء كان هذا المبلغ أقلّ ما أعطاه 
لها من المهرء أو مساوياً له» أو أكثرٌ منه» وسواء كان المتسبّب في الفرقة هو الزوج» أو 
الزوجةہ أو كلاً منھما؛ لعموم قوله پل : هاجتا مانا توء 4 ”؛ ولأن كلا منهما 
رضي بذلك فلا حقٌّ له في الامتناع بعد الرضاء ولعدم معرفة حقيقة مَن هو الناشز؛ 
لآن القضاء لا ينفذ الأحكام إلا في ظھرء ويترك لله ما بطن”". 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

- قوله 8: ولا يحل لَحكُم ‏ تَلْْدُوأ یکا ءَتَتِتْمُوهنَ سج إل أن 46 
[البقرة:۲۲۹]. 


.۲٢۹ةيّالا سورة البقرة»‎ )١( 
.۳۳٣۳ص ينظر: الأحوال الشخصية محمد أبو زهرة‎ )٢( 


غلل مزهت أن حتفة التعیآن -..__سس۔۔ ا سس س۔شسسسسسستے ۳۷۹ 

قال الطحاوي”: «فهذا من المتشابه المختلف في ا مراد به ما هوء بعد إجماعهم عل 
أنه الخلع الذي يكون بین الزوجين: 

فطائفة من أهل العلم يقولون: لا يكون ذلك الخلع جارياً عل المال الذي عقد 
عليه إلا بسلطان. 

وقد قال أكثر أهل العلم: إن الخلع يكون دون السلطان ورووا نی ذلك عن عمر 
وعثمان . 

جم ٹم ہے وت 

قد 0 e‏ ائنٹ ہی4 ا :4 00 ٤‏ ذلك نل 
الزوجات مع الأزواج» فجعل الفدية منهنء ٭ والقبول لها من الأزواج» فلم يكن 
للسلطان في هذا معنئ لا يتم إلا به» وكان ذلك افتداء علٰ مال يأخذه الزوج من المرأة 
وكان السلطان لا يجيزهما عن ذلك لو ارتفعا إليه» وإنما يردهما فيه إلى ما تطيب به 
أنفسهم| من مقدار الفدية» ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا في ذلك 
دون السلطان» کما يكونان فيه عند السلطان. 

وقد اختلف آهل العلم في الخلع إذا إريذكر فيه طلاق: 

فقال ر بعضهم: هو 3 تطليقة. 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه» فوجدنا الخلع يكون بين الزوجين» يكون طلاقاً 
إذا ذكر فيه الطلاق؛ لأنه زوال للنكاح» وكان النکاح لا يزول من قبل الأزواج إلا 
بأحد أمرين 


)١(‏ في أحكام القرآن للطحاوي» 454:7» وما بعدها. 


۷٠‏ ..ہسسسیسس.سش سے ہہ میس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

إما بطلاق يباشرون به الزوجات» أو بأحداث يحدثونها بأفعالهم یزول بها 
النكاح» وكان في الأحداث التي يحدثونها ما يوقع الطلاق علل زوجاتهم» وإن لر يسم 
فيها طلاقاً باتفاقهم كالخلية والبرية» وكا أشبهه من الألفاظ المكنية» وكانت تلك 
1 ل E‏ 
حكم وکان الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقاً باتفاق» وإذا لر یرد به الطلاق کان 
عاملاً باتفاق ولر يسقط» فطائفة تقول: هو تطليقة بائنة» وطائقة تقول: هو فسخ بغير 
طلاق فلما ثبت أن الخلع عامل لا محالة» ثبت أنه يكون مقام الطلاق المصرح عل ا مال 
فيكون طلاقاً ىا يقول الذين جعلوه طلاقاً». 

وقال الجصاص*: «حظر علك الزوج مله الآية أن اغد متها شيعا ا أعظاها إلا 

عن الشريطة کیا أن قوله : ہلک تفل لما أب © 1الإسراء:٢٢]ء‏ قد دل على حظر ما 
فوقه من ضرب أو شتم. 

وقوله كْكَ: E:‏ أن جا 2۳۴--5 [البقرة:۲۲۹]» قال طاووس: يعني 
فی افترض علل كل واحد منههما في العشرة والصحبة. 

وقال أهل اللغة: هفإلَّآ أن ياق معناه إلا أن يظنا. 

وهذا الخوف من ترك إقامة حدود الله عل وجهين: 

أ. إما أن يكون أحدهما سيء الخلق أو جميعاًء فيفضي با ذلك إلى ترك إقا 
ہس رت و ری بت و لوق يكل 7 
هنبا مو 4 [البقرة :۸. 

ب. وإما أن يكون أحدهما مبغضاً للآخر» فيصعب عليه حسن العشرة 
والمجاملة» فيؤدي به ذلك إلى خالفة أمر الله في تقصيره في الحقوق التى تلزمه. وفيا 


۹۰ :۲ في أحكام القرآن»‎ )١( 


عا چوک أن خطيفة الان ۳۲١‏ 
ألزم الزوج من إظهار الیل إلى غيرها في قوله تعال: كلا يلوا ڪل الیل 
َتَدَرُومَا كَالمعَلَتَة 4 [النساء:۱۲۹۹]ء فإذا وقع أحد هذين» وأشفقا من ترك إقامة حدود 
الله التي حدها لما حل الخلع. 
فعن على 4# قال: (کلمات إذا قالتهن المرأة حل له أن يأخذ الفدية» إذا قالت له: 
لا أطيع لك أمرأء ولا أبرلك قساً ولا أغتسل لك من جنابة».». 
المطلب الثانی عشر: الشقاق بين الزوجين: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله كك: ےت ت ن بها ورا أو راا لا جس اع وا أن بص حابي 
ملا وَالشكع خی وَأخضزرت ا لنش الس ون تی نو تو ورك ال کات يما موت 
YT‏ ۸۵]. 
وقوله 5: ۵ وَإِنْ حِفْثُمَ قاق یتما فابعٹوا حگما مِنْ اهل وَعگما ِن أمَلها إن 
بیدا صلنحا ووی اله ہمان اه کان عَلِيمًا حا ))4 [النساء:٣۳].‏ 
# المعنى الإحمالى: 
فون رأة حَاَتَ من بعلا شُتُورًا 4 توقعت منه ذلك؛ لما لاح هما من أمارته 
والنشوز أن يتجاف عنھا بأن يمنعها نفسه ونفقته» وأن يؤذيها بسبّ أو ضرب. «او 
و ۶ ع : 7 2 ره ر وم ص مھ 
خلق أو ملال أو طموح عين إل آخریٰ أو غير ذلك فلا جُكاع رما أن يْصَلِحَابيتهَمَ 4 
أي یتصالحا لكا ومعنئ الصلح: أن یتصا حا علن أن تطيب له نفساً عن القسمة» 
أو عن بعضهاء أو تہب له بعض المهر أو كله أو النفقة #إوالضلح حي من الفرقة» أو 
من النشوزء أو من ا خصومة في كل شيء» أو الصلح خير من الخيور کم أن الخصومة 
3 7 1 ہج 7 3 ہے ۔ ہے >۶ م ةي ع 
شر من الشروں وھدہ الحملة اعتراض كقوله: #(وأحضرت الأنفس الم أي جعل 


~n ٦۷۲‏ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
الشح حاضراً ھا لا يغيب عنھا أبداً ولا تنفك عنہء يعني أنہا مطبوعة عليه وا مراد أن 
المرأة لا تكاد تسمح بقسمهاء والرجل لا يكاد يسمح بأن يقسم ھا إذا رغب عنهاء فكل 
واحد منهم| يطلب ما فيه راحته» ثم حث علك خالفة الطبع ومتابعة الشرع بقوله: «ؤوإن 

مُحْسِئْوَأ © بالإقامة عل نساتكم» وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن وتصبروا علل ذلك 
مراعاة لح الصحبة للوَتَتَقوا # النشوز والإعراض وما يؤدي إلى الأذى وا خصومة 
فوت کات یمَاتعملوت € من الإحسان والتقوئ ج 4ء فيثيبكم عليه. 

© وَإِنْخِدُْر سِقَادَييَههَا 4 والشقاق العداوة والخلاف؛ لأنّ كلا منھما يفعل ما 

يشق علل صاحبه أو يميل إلى شق: أي ناحية غير شق صاحبہ ففَابمَثوا گا وَن 

وو و وت 4 وإنما كان بعث 
00 أهلهما؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال» وأطلب للصلاح» ونفوس 
الزوجين أسكن إليهم» فيظهران ما في ضمائرهما من ا حب والبغض وإرادة الصحبة 
والفرقة» والضمير في ای آک4 للحكمين. وف لبود 2۴ للزوجين: 
اق مات داد E‏ گ7 کا 
بحسن سعيه| بین الزوجين الألفة والوفاق وألقئ في نفوسهما المودة والانفاق: فإإ٥ٌاله‏ 
كانَعَلِيمً# بإرادة ا حکمین: لاچ بالظالرمن الزوجين. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب إرسال حكمين من قبل القاضي؛ 
للإصلاح بین الزوجين فیم| خفي بينهم من أمورء ثم يستفيد القاضي من فعل الحكمين 
كشاهدين علل ما يقع بين الزوجين. 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

- وقوله 8ٌ: 8 وَإِنْ حِفُْم شقاق تما فابعٹوا حگما من اهلو وَحگما ِن اهلها إن 
بیدا صلنحا یوقن ال ینہ 4 [النساء:ه 7]. 


عل مذهب أي حنیفة النعان .:٣٣.٣۰٣-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-۔ہ۔ہمسشبیٹٹٹتٹ‏ سس سسہ ہ ۳۲٣۳‏ 

قال الطحاوي”: «فهذا عندنا في الزوجين البالغين الصحيحين إذا اشتبھت 
حالاهماء وتباعد ما بينهماء وادعيد كل واحد منهما عن صاحبه منعه من ا حق الواجب 
له» ولريقف الإمام علل الظالرمنهما بعينه فيمنعه من ظلمه» ويأخذه بالرجوع إلى الحق. 
فيبعث في ذلك حكمين» أحدهما من أهل الزوج» والآخر من آهل المرأة» حتیٰ يتفقا 
علل ذلكء ويكشفا ا حال فيه فإذا وقفا عللٰ حقيقة الأمر فيه رد الظالرمنها إلى الحق 
الواجب عليه في المعنیٰ الذي بعثا من أجله فإن رجع إلى ذلك وإلا كانا شاهدين عليه 
با قد وقفا عليه» فيؤديان ذلك إلى الإمام على سبيل الشهادة» فيأخذ الإمام المشهود 
عليه من الزوجين ہم ثبت عنده عليه» ويقضي بذلك» ویردہ إلى الواجب فيه. 

وقد اختلف أهل العلمء هل لما أن یفرقا بها قد جعل إليهما حتئ تكون المرأة بائناً 
من زوجهاء ويكون زوجها في معنیٰ المطلق؟ 

فقالت طائفة: ليس ذلك إليهما إلا أن يكون الزوجان قد جعلاه إليهما فيكون 
ذلك ومن الاجتعال للزوج علل الزوجة فيه» ومن قال ذلك الشافعي» وهو قياس 
قول بي حنيفة وأبي يوسف وحمدہ وقد روي عن علّ 2ه ما يدل على هذا المعنق» فعن 
عبيدة السلاني» قال: جاء رجل وامرأة إلى علي #ه. ومع كل واحد منھما فئام من 
الناس» وقد نشزت علل زوجهاء فقال: «ابعثوا حك من أهله وحکاً من أهلهاء 
ففعلواء فقال علي للحكمين: أتدريان ما علیکما؟ قالا: وما علينا؟ قال: عليى! إن رأيت| 
أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: رضيت وسلمت» وقال 
الرجل: آما بالفرقة فلا أرضىء فقال له علي: ليس ذلك إليك» لست ببارح حتیٰ ترضی 
ما رضيت»» أفلا ترئ أن علياً 4ه إر يجعل إلى ا حکمین أن يفرقا بين الزوج وامرأته 
والزوج يأبن ذلك حتیٰ يجعله الزوج إليهماء فدل ذلك أنه لا يكون إليهما بالتحكيم 
المطلق حتیٰ يبين ذلك لما فيه. 


)١(‏ نی أحكام القرآن» :٢‏ ٤٤٦ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


٤‏ سس سسسپستےستے سے تہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

ودل قول عل 5ه: (لست ببارح حتیٰ ترضى بمثل ما رضیت) أن عل الإمام أن 
يأخذ الزوج بهذا حتیٰ يفوضه إلى ا حکمین؛ ليكون إلیھم| ما يجب علل الزوج الخروج 
منه إلى المرأة» وما يجب علل المرأة الخروج منه إلى الزوج من تأدية ا حقوق التي علیھم| 
بحق فرض الله ك عليه فيه. 

وقالت طائفة: إلى الحكمين إذا أقامه) الإمام مقام التحکیمء أن يفرقا إذا رأيا 
يِفَافَيننهِمًا فَابمَٹوا حَكَمَا ین أهَلِوء وَحَكَمَا من هلها : «فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد 
الذي بينهماء فأمر الله كك أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجلء ورجلا مثله من أهل 
المرأة» فينظران أا المسىء فإن كان الرّجل هو المبىء حجباً عنه امرأته» وقصراہ علل 
النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها علٰ زوجهاء ومنعوها النفقة فإن أجمع 
رأهما عن أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز». 

- قوله 85: وین اتآ حَاهَتَ من بَمَلِهَا مورا أو ِعَرَاصّا لا جاح لما أن يُضَلِحَا 
الما © [النساء:۸١٠].‏ 

قال الجصاص”: «معنى النشوز الترفع عليها لبغضه إياها مأخوذ من نشز 
الأرض وهي المرتفعة. 
بعض أيامها بأن تجعله لغيرها»» وقال عمر #ه: «ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز». 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۳: ۹٦۲ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنيفة التان سبح Yo‏ 

وعن ابن عباس ظ8 قال: «خشيت سودة أن يطلقها النبى ل فقالت: يا رسول 
الله لا تطلقنی وأمسکنی واجعل يومي لعائشة» ففعل فنزلت هذه الآبة: لون امہ 
ڪات مْبَِهَا نوا او راا فيا اصطلحا عليه من شيء فهو جائزا'''. 

فهذه الآية دالة عن وجوب القسم بین النساء إذا كان تحته جماعة» وعلى وجوب 
الكون عندها إذا ر تكن عنده إلا واحدة. 

وعموم الآية يقتضئ جوازه اصطلاحاً علل ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما 
يجب لما بحق الزوجيةء إلا أنه إن يجوز ها إسقاط ما وجب من النفقة للماضیء فأما 
المستقبل فلا تصح البراءة منه. 

وكذلك لو أبرأت من الوطء لر يصح إبراؤها وكان لا المطالبة بحقها منه وإنما 
يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندهاء فأما أن تسقط ذلك في 
المستقبل بالبراءة منه فلا. 

ولا يجوز أيضاً أن يعطيها عوضاً علل ترك حقها من القسم أو الوطء؛ لأن ذلك 

وقد دلت الآية على جواز اصطلاحھ| من المهر علل ترك جميعه أو بعضه أو على 
الزيادة عليه؛ لأن الآية إرتفرق بین شيء من ذلك» وأجازت الصلح في سائر الوجوه». 


CT: في سنن الترمذي» ٥۵ھ وقال: حسن صحيح غريب» ومسند الطيالسي»‎ )١( 


٦‏ لاا ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


الكتاب الثالث 
الوصايا 
المطلب الأول: مشروعيتها: 
٭ ورد فيها نی القرآن: 
قوله 5: م بوكر َو بوص هآ دی 4 [النساء:١١]‏ 
وقوله 5ڭ: یں بد وَصِِيَّةٍبوْصِيرك به آأَوْدَرفِ4 [النساء:١١]‏ 
وقوله كْكَ: مأب بعد دوي شور هآ ودين © [النساء:١١].‏ 
٭ المعنى الإحمالي: 
من بَحَدِوَصِيَّةِ # معناه قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية لبو يها او دی 4. 
والإشكال أن الین مقدم علل الوصية في الشرع» وقدمت الوصية علل الدين في 
التلاوة» والجواب أن «أو» لا تدل على الترتيب» ألا ترئ أنك إذا قلت جاءني زيد أو 
عمروء كان ا معنیٰ جاءني أحد الرجلين» فكان التقدير في قوله: من بعد وصية يوصى بها 
أو دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصية أو الدين» وقيل: بهذا اللفظ إر يرد فيه 
الترتيب بل يجوز تقديم المؤخر وتأخير المقدم كذا هنا. 
٭ المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب الوصية» وهي تمليك مضاف بعد 
الموت» بحيث یسعیٰ فيه الإنسان أن يكون له عمل صالح بعد موته ينفعه لما لحقه من 
تقصير في الدنيا. 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا ۳۲۷ 
فعن أبي هريرة ذه قال يِ: «إِنْ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث آموالكم» 
زيادة لكم في أعمالكم)”. 
3 2 59 993 3 5 3 7< 
وعن أبي أمامة الباهلى بء قال يَل: «إن الله تعالى قد أعطى لكل ذي حى حقه. 
فلا وصية لوراث)”. 


ص 


ویقدم الدّين علل الوصية؛ لأنَّ الذينَ واجبٌ والوصية تر والواجبُ مُقَدمْ 
عاك التِبرع. 

والڈین والوصية مُقَدّمان على الميراث» فمّن أوصول وعليه دين تحیط بماله» لر تر 
الوصية إلا أن يبرئه الغرماءٌ من الدَّين؛ لاله هم لكونه فرضاً. 

والوصيةٌ تعد من ابرع سواء كانت بغير الواجب: كصدقةٍ في سبيل» أو بها كان 
واجباً على المسلم» مثل: زكاة إريدفعها في حياته وأوصیٰ بإخراجها بعد موته؛ لأنَّ حقّ 
العبد مُقدّم على حت الشّرع؛ لأنَّ اله تعالى غنيّ والعبد فقير؛ لذلك كانت الوصية مطلقاً 
من الترّعات” فلا تقدم عل الدّين؛ فعن عل د: «إن النبيّ يل قضیٰ بالڈین قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدّين»*» وعن ابن عبّاس كد أنه قيل له: كيف 
تأمر بالعمرة قبل ا حج؟ والله تعلق يقول: وأتموا احج والعمرة لله فقال: كيف تقرؤون 
الدّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدّين؟ قالوا: الوصية قبل الدَّين قال: فبأیہما 
تبدؤون؟ قالوا: بالدڈینء قال: فهو ذلك)©. 


)١(‏ في سنن ابن ماجه» ۹۰٢:۲‏ وني مسند أحمد» ٦۷٤:٢٤‏ ومسند الشامیین» 7: ۲٥٢‏ عن أبي الدّرداء 
يه وني المعجم الكبير» :7١‏ 04 ومصنف ابن أبي شيبة » ١4١:17‏ عن معاذ بن جبل 5. 

5 في شعن التتذق ٤10۳ء‏ :وسين آں داوہ: ٢۱۲۷ء‏ وسئن التسائی الکری>-1+۷18. 

(۳) ينظر: تبيين ا حقائقء 5: ۱۸۵. ۱ 

.۷۹۰:۱ في سنن الترمذي» ٢:٤٣٦ء ومسند أحمد»‎ )٤( 

.۳۸٣ :۱ في معرفة السنن» ۱۰: ۳۹ء ومسند الشَّافعيء»‎ )٥( 


۸ ااا .ددس سح فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 

٭ ا مناقشات الفقهية: 

- قوله 58ك: لین بعد ِب ا وص 7 دن 4. 

قال الجصاص": ١لا‏ خلاف بين المسلمين في تقديم الدين علل الوصية؛ وذلك 
لأن معنیٰ قوله: فو بَحَدِوَصِيِّةٍ مىيا أَوَدَيْنٍ # أن الميراث بعد هذين وليست «أو» 
في هذا اع لأحدهما بل قد تناوما جميعاًء وذلك لأن قوله: فون بعد وور ويب 
ودين # مستثنیٰ عن ا حملة المذكورة في قسمة المواريث» ومتى دخلت «أو» علل النفي 
صارت في معنیٰ الواو كقوله تعال: لاط منهج لثما أوكفوا) 1الإنسان:٢۲]ء‏ وقال 
تعالى: رمتا عَليهِمَ شحو مھا إلا ما حملت طهُورُهُماً أو الَحَوَابا أو مَااخْتَلَ1 بنظ ر4 
[الأنعام:57١]‏ فكانت «أو في هذه المواضع بمنزلة «الواو»» فكذلك قوله ین 
بَحَدِ وَصِيِّةٍ بی يبآ ا دی #. لما كان فی معنیٰ الاستثناء كأنه قال: إلا أن تكون هناك 
وصية أو دين فيكون الميراث بعدهما جميعاً. 

وتقديم الوصية علل الدين في الذكر غير موجب للتبدئة بها علل الدین؛ لن «أو) 
لا توجب الترتيب. 

وإنما ذكر الله تعالى ذلك بعد ذكر الميراث إعلاماً لنا أن سهام المواريث جارية في 
التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة الوصية. ألا ترئ أنه إذا أوصيا بثلث ماله كانت 
سهام الورثة معتبرة بعد الثلث» فيكون للزوجة الربع أو الثمن في الثلثين. 

فجمع تعالى بین ذكر الدين والوصية؛ ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد 
الوصیق كما هي معتبرة بعد الدين» وإن كانت الوصية مخالفة للدين من جهة 
الاستيفاء؛ لأنه لو هلك من ا مال شيء لدخل النقصان على أصحاب الوصايا كا يدخل 
عل الورثة» وليس كذلك الدين؛ لأنه لو هلك من ا مال شيء استونی الدين كله من 
الباقي وإن استغرقه» وبطل حق ال موصیٰ له والورثة جميعاً. 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۳: ۲۸ء وما بعدهاء ملخصاً. 


غلم جو وس تو کو بت ل 
فالموصیٰ له شريك الورثة من وجه ويأخذ شبهاً من الغریم من وجه آخر وهو أن 
سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كاعتبارها بعد الدين» وليس المراد بقوله تعالى: 
من بعد وَصِيِّةَ وی يبآ او دين 4 أن الموصى له يعطي وصيته قبل أن يأخذ الورثة 
أنصباءهم» بل يعطون كلهم معاًء كأنه أحد الورثة في هذا الوجه» وما هلك من ا ال 
قبل القسمة فهو ذاهب منهم جميعاً». 
دنقدار الوصية الحائدة 


قال الجصاص”: «قوله 5ٌ: ین بَعَدِ وَصِيَّةَ تر وی يبآ أو دن © ظاهره يقتضي 
جواز الوصية بقليل ا مال وکثیرہ؛ لأا منكورة لا تختص ببعض دون بعض. إلا أنه قد 
قامت الدلالة من غير هذه الآية علِن أن ا مراد مها الوصية ببعض ا ال لا بجميعه» وهو 
قوله تعالٰ : یبال کی مَك يرك لدان افو ولاک یی ارك لود انوا لامور 
مكار مِكَاكلٌ وكير 4 [النساء ۷۰ء فأطلق إيجاب الميراث فيه من غير ذكر الوصية فلو اقتضئ 
تعال: فإو بَحَدِوَصِيَّةٍ مىيا # الوصية بجميع ا مال لصار قوله تعال: یبال 
کیٹ مسا رك آلولدان وَالْكَزَلَْ # منسوخاً بجواز الوصية بجميع المال» فلا كان حكم 
هذه الآية ثابتا في إيجاب الميراث وجب استعالها مع آية الوصية» فوجب أن تكون 
اه و والباقي E‏ 

ویدل عليه أيضاً: قوله تعال: ولیخ الت لوكين لفوت ريه ااه 
يهم فلي فوا الله ول یغولواً کول سيدا ی4 [النساء:؟ ]ءيعني في منع الرجل الوصية 
بجميع ماله على ما تقدم من بيان تأويله» فيدل علل جواز الوصية ببعض ا ال لاحتمال 
اللفظ للمعنيين» وقد روي عن النبي #5 أخبار تلقتها الأمة بالقبول والاستعمال في 
الاقتصار بجواز الوصية على الثلث » فعن سعد بن أبي وقاص خفه» قال: «يا رسول الله 
إن لی مالاً کثبرآء وليس يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بالثلثين» قال: لاء قال فبالشطرء 


.۲۹ :۳ نی أحكام القرآن»‎ )١( 


۷ .٣سسشت‏ ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
قال: لاء قال: فبالثلث: قال: الثلث والثلث كثيرء وإنك إن تترك ورثتك أغنیاء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس» فإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتیٰ اللقمة 
ترفعها إل في امرأتك»"». 

- قوله 8: حير مُصَصَاروَصِيةَ ون الو 4 [النساء: .]١١‏ 

قال الجصاص”": «الضرار في الوصية علن وجوه: 


منها: أن يقر في وصيته باله أو ببعضه لأجنبيّ أو يقرٌ علل نفسه بدين لا حقيقة 


ومنها: أن يقر باستيفاء دين له عل غيره في مرضه؛ لئلا يصل إل وارثه. 

ومنها: أن يبيع ماله من غيره في مرضه ويقرٌ باستيفاء ثمنه. 

ومنها: أن یہب ماله في مرضه أو يتصدّق بأكثر من ثلثه في مرضه إضراراً منه 
ور 

ومنها: أن يتعدئ فيوصى بأكثر ما تجوز له الوصية به» وهو الزيادة علل الثلث. 

فهذه الوجوه كلها من المضارّة في الوصية وقد بين النبي ب ذلك في فحویٰ 
قوله لسعد ذيه: «الثلث والثلث كثير» إنك لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكمفون الناس». 

5 3 کہ 
المطلب الثانى: الوصية للوالدين والاقربین: 


٭ ورد فيه | من القرآن: 


7 کا ر سے ےہ ے۔صے۔ >> گر دسو ہے ہے مجعلا صلل کے ےہ 
قوله : «9 كيب عَليِکم إا حص اکم نموت إن 47 حا وة لوين 
َالْأَوْيِينَ امروف حَقّا عل المليينَ (4)8 [البقرة: .]٦۸۰‏ 


(۲) في أحكام القرآن» ۳: 0". 


عل جو أن تا الال ل 

# المعنى الإجمالی: 

رک فرض یکم کر سکم ا لْمَوَثُ 4 > أي: إذا دنا منه فظهرت 
أمارته. لان رک خا پ4 مالا كنبراء َة ودين وَالأَفَينَ يَألمتُو “4 بالعدل 
وهو أن لا يوصي للغني ويدع الفقير ولا یتجاوز الثلثء إحَقًا#: أي حق ذلك حقاء 
«إعل الْمّقِينَ # على الذين يتقون الشرك. 

٭ المعنی الفقهي: 

جروس رذن مد دج ٹج تک تی 
نظام الميراث» فكان الأمر متروكاً للشخص الذي مد تحضرہ الوفاة» يوصي بماله كيف يشاء 
شريظة أن تكون الوضية للوالدين والافرين با لمحروف: 

ثم تسخ هذا وذاك بآيات المواريث» فلما نزلت قال النبي 2#: «إنَّ الله قد أعطئ 
كل ذي حقه ألا لا وصية لوارث»” واستقر الأمر عند المسلمين بعد نزول أحكام 
ار اف هزه أن ااا 9 اش اتی رھ 

وإر يعد يحق للوارث من الوالدين والأقربین الوصية» وإنما تجوز للأجانب 
والأقارب الذين إريكن لهم نصيب من الميراث. 


:٦ فعن أنس طلہ في سنن ابن ماجه» 7: 407» وعن أبي أمامة الباهلى يه في السنن الکبریٰ للبيهقي‎ )١( 
.۳۳ :۱۷ ۹ء وعن عمرو بن خارجة في المعجم الكبير»‎ 


۳Y 


نيل المرام ٤‏ تفسبر آیات الأحكام 


الكتاب الرابع 
الفرائض 
المطلب الأول: مشروعیتھا: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله 5: طلبَبَال تيبب گا تر آلولدان لمرو کہ تحب مما تر لود 
ولویوت وجاك ينه گار ساروا € [النساء:۷]. 
٭ المعنى الإحمالي: 
وا قورت 4 هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم» لمکا کل نہ اؤکٹ 
صا مفْوُوضًا # مقطوعاً لابد لهم من يحوزه. وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء 


والأطفال ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة» فتزلت الآية لمنع 
ذلك. 


# المعنى الفقهى: 


استفيد منها ومن غيرها من الأدلة ثبوت حق انتقال ا مال بعد موت الإنسان إلى 
نانك افر نانم تود اه كادو ارکعالا أ تقاف :و امھت شرف ا 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ۳٣۳‏ 


5 ا ریم . > 01 0 سم ہم عر رمم بے 

قوله کك: ۾ يويك أله أؤلدر کم لذو مل حط آلاشیین فان هن سا وق 
GIA, occ.‏ روہ 2 ر 7 2 گے رہم 1 س 
اَن سی ون کات ویک مهلصف ولابوید لکل وج ونما ادش وك 
سے ک2 4 ورےہ هرو 6 0 م شور وار کو و 2 7 ل وج 
رک إن کان لَه ولد فإن _ 0 واه لی الت فان ان له إحوة فلامد السدس من 
و کے 7 2 kK‏ :ہمہ ھ ہم کے وق 
بعد وص و بوْص يبا آودن اباك وا اوک لا تدرو أيھم أرب کدف ریا ر ارق 


آله 0 وڪم نص ما ترك از مم إن ر یکن لھک ولد إن 
كاد که وا کڪ ار يکر ڪن یں بر دي کو ميت بها اود ر ورک 
7 ما ركم إن بسن لک وكيد سک5 سکم واک اش رك زع 
نا بے وَصِ كق نوک یھ کو و نات رل بث كله أو أمرأء وء ع أو 
أت لو جد ِنْهُمَا اش شش کان ڪا حر همهم شر کا فى الل ربد 
وص نوص بآ ودين حير مار وص َة ون آله َال علي حلي )4 [النساء:١ ]١ 5-١‏ 
قوله ےن لستَمثونكک هل ا یکم ف لکد إن انر ملك لیس کہ ولد وک خت 
لھا نف مارك 'مَعْوَي ان لَه یکن ما وا فإ نکاتتا نا قبن فلھما الان ا ترک ون کائو 
خوك رجا ضا کیا کر مل ع اليه لد کڪ أن تاوا اه يکل کو علي 
لیا [النساء:٦۱۷]‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 

ل یوصیک ا يعهد إليكم ا ف اکر كم # نی شأن مبراثھم وهذا 
إجمال تفصيله: للد مل حل الُْنََييّنِ 4: أي للذكر منهم أي من أولادكم والمراد 
حال الاجتماع إذا اجتمع الذكر والأنثيان» كان له سهان كا أن هما سهمين» وأما في 
حال الانفراد فالابن يأخذ ا مال كله» والبنتان تأخذان الثلثين» والدليل عليه: أنه أتبعه 
حكم الانفراد بقوله: فق نک ن44: أي فإن كانت الأولاد نساء خلصاًء يعني: بناتاً 


کو ایل الاھ ی ا ا 
لیس معهن ابن لوق انت 4: أي نساء زائدات على انتبن: همهن نا مارك ب4: أي 
الیت؛ لأن الآية لما كانت في ا میراث علم أن التارك هو الميت. 

«إوإن کات وجك كَلَهَاآلِيْضَتُْ #: أي وإن كانت المولودة منفردةٌ واحدة 
والضمير في لبي © للميت» والمراد الأب والأم إلا أنه غلب الذكرء فلحل وحار 
ما سدس 4 ولکل واحد من أبويه السدس» یکا ركن کک لوك وهو يقع على 
الذکر و الأننئ» ميان ویک لذ ولد ودره ابو لو اش 4: أي ما ترك والمعنیٰ وورثه 
أبواه فحسب» فلاان کان لَهُه4: أي للميت ف وة ده أَلشُدُش) إذا كانت للميت اثنان 


طط 


ک 


من الأخوة والأخوات فصاعداء فلأمه السدس» اباۋ واناؤکع لَانَدْروتَ أيهم اقب 


والمعنى: فرض الله الفرائض عل ما هو على حكمة» ولو وكل ذلك إليكم ار 
تعلموا أیہم أنفع لكم» فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة» والتفاوت في السهام 
بتفاوت المنافع» وأنتم لا تدرون تفاوتهاء فتوك الله ذلك فضلاً منه» ولر يكلها إلى 
اجتهادكم؛ لعجزكم عن معرفة المقادير» ية #: أي فرض ذلك فر ضاً ی أل 
ِا ا ليما بالأشياء قبل خلقها كيا # ف كل ما فرض وقسم من المواريث 
020-2 

(٭ وَلَحَكُمَ یشث ما کر از یٹم 4: أي زوجاتكم فان آر یک ہرک 
َ4 أي ابن أو بنت. قان ڪان که ول منكم أو من غی رکم فوفك ڪم ارح گا 
ترڪ یں بد وَصيّةبوُصِيرك يها او دن وله الع کا تكش إن لم يڪن 
کم کیان سے کم وده القن کار کڪ م بعد وص برض وت یه از 
دين #. والواحد والجماعة سواء في الربع والثمن» وجعل ميراث الزوج ضعف ميراث 
الزوجة لدلالة قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين. 


عل مهي أن يف یانش Yo‏ 

وان کات جل 4 يعني للميت لبور 4 من ورث وڪ 4: أي وإن 
كان رجل موروث منه كلالة» والكلالة تطلق علن من لر بخلف ولداً ولا والدأء وعلل 
مَن ليس بولد ولا والد من المخلفين» وهو في الأصل مصدر بمعنیٰ الكلال» وهو 
ذهاب القوة من الإعياء» #إأوآمرآة عطف عل رجل فول أ أو اعت ): أي لأ 
وج تاا کن ڪات رمن لك من واحد مهم شر ڪا فی 
لق 4؛ لاأنہم يستحقون بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلث» وهذا لا يعضل 
الذكر منهم علل الأنثن. 

بعد وص وى رِبَآأَوَْيْنِ # إنها كررت الوصية لاختلاف الموصين» فالأول 
الوالدان والأولادء والثاني الزوجة» والثالث الزوج» والرابع الکلالة غير مصار 4: 
أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته» وذلك بأن يوصي بزيادة علل الثلث أو لوارث 

وصيّة 00 أي يوصيكم بذلك وصية. وال لی حلي 4. 

«مسْتَئْيُئَكَ ہی الک بن حم ف اکنل إن انرا هلك ليس کٹ ول 4: أي إن هلك 
امرؤ غير ذي 0 والمراد بالولد الابن» وهو مشترك يقع علل الذكر والأنثى؛ لان 
نے سو تو تہ وَآثہِلُغْت #: أي لأب وأم أو لأب جلها 

صف ما رك #: أي الميت. وهو رف٢‏ 4: أي الأخ يرث الأخت جميع ماها إن قدر 
7" غل اکس نہ مرا ولقاف يعدهاء «إن آع یکن ما وت 4: أي ابن؛ لأن الابن 
یسقط الأخ دون البنت. 

لا كنا ,كانتا انْتمین 4: أي فإن كانت الأختان اثنتین دل علل ذلك: وله أخت» 
اهما ا لان بنا تر وین کاو تا إخوَہ 4: أي وإن کان من يرث بالإخوة: والمراد بالإخوة: 
الإخوة ی الذكورة» رچنڑ ری ذکوراً وإناثاء يلدگ 4 
0ٰ9 ييل عي 
علي یعلم الأشیاء بكنهها قبل كونها وبعدہ. 


٦‏ فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
٭ المعنى الفقهى: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة نصيب أصحاب الفروض عا النحو الآتي: 
5 الأب له: 


0 کا ھی و 


أ. السّدُسٌ فرضاً فقط. وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل. 
جع لسن فرضاً والباقي ينا وذلك مع البنث أو بتک الانق:وإن تولک؟ 
لقوله تعال: ولا بوت لکل ویر ونی اا لش دش مان کن کو © [النساء: .]١ ١‏ 


ج. التعصيب المحض مع عدم الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعال: إن لگ 
يكن لك ولك ووركة, به قلي الث 4 [النساء:١١]؟‏ إذ يفهم منه أن الباقي للأب فيكون 

”.الل الصٌحیح له: 

أ.السّدّس فرضاً فقط مع الابن أو ابن الابن وإن نزل؛ لأنه يقوم مقام الأب. 

۳ الأخ لأم له: 

. السدسن للواحد منھم؛ أى ل يكن معه أخ أو أخت لام؛ لقوله 85: پان 
كانت مَمل يوَرَثُ ڪل او اماه وله اځ أو اٿ لکل ود مَنْهُمَا سدس 4 

ع 2 29 

[النساء:٤١]ء‏ والمراد منه أولاد الأم إجماعاً. 

ب. الثلث لاثنين فاکٹر ودّكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء؛ لقوله 
ےن ین كاوًا حر من دَلِكَفَهُمْ شر کہ فى الثُْثِ © [النساء:١١]ء‏ فالقسمة أن 


2 


الأنثیٰ منهم تأخذ مثل ما يأخذ الذّكر» كا دلّ عليه جعلهم شركاء في الثلث. 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا ۳۳۷۷۱۹۰ 

ج. جب بالولد وولد الابن وإن نزلء وبالأب والجدٌ وإن علا؛ لأمہم من قبيل 
الكلالة» وقد اشترط في إرثها عدم الولد والوالدء قال تعاى: #يسكفتوتك هَل مه 
بی کمن الْككلَة إن ار ماك ليس لم ول وة خت 4 [النساء:۱۷۲]ء فعن الشعبِي 
نض قال: کان أبو بكر ظه يقول: «الكلالة من لا ولد لە ولا والد»» قال: وکان عمر 
ظله يقول: «الكلالة من لا ولد له»؛ فلما طعن عمر ذه قال: (إني لأستحيي الله أن 
أخالف أبا بكر» أرئ الكلالة ما عدا الولد والوالد)”. 

أ. الصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل؛ لقوله وِبكَ: وو کڪ صف ما 
کر از سم إن ريك لہ رک ولد 4. 

ب. البمٌ مع الولد أو ولد الابن وإن سفل؛ لقوله ككَ: إن كاد لَهُنَّ ولد 
A‏ م کے 
فلكم ريح مِتَاتََکی 4 

ه.الرّوجة ها: 


أ.الرَبعٌ عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل» سواء كانت الزوجات واحدةً أو 
أكثر ؛ لقوله لن : نہر الع کا کرک إن آم یس کم وك صد وؤاللك 

ب.الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفلء واحدة كانت الزوجات أو أكثر؛ 
لقوله يكَد: فان کا لم و مله اش مركم #صد واللك 

5 الأم لها: 

را مع الولد وولد الابن وإن سفلء أو الاثنين من الأخوة والأخوات 


4 


ادا من أي جهة کانوا؛ لقوله تعالل: الا وید لڪل وجل مم شش مكار ان کان 


ہ سے 


و4 [النساء:١١]»‏ ولفظ: «الولد» يتناول الذكر والأنٹی ولا قرينة تخصصه 


.505:1١ في مصنف عبد الرّزاق»‎ )١( 


۸ ...ہس سس ہہ سس ہہس فيل ام رام في تفسير آیات الأحكام 
بأحدهماء وقوله تعالل: : لقن کان کو خو خو 
يتناول الكل للاۂ ۳۰ ە" 

ب. اثلث عند عدم الولد وولد الابن. والاثنين من الأخوة والأخوات مھما 
اختلفت جهتهم؛ لقوله تعال: إن کا لئ ح وہل شش © [النساء:١١].‏ 

۷ البنت الصلبیة ها: 


3 


لد ّدش 4 [النساء:١۱]ء‏ ولفظ: «الأخوة» 


أ. الصف إن كانت واحدق لقوله تعال: ل إن کات وحِدَهٌ تالف ) 


ت الثلغان إن كانتا اثنتين فصاعداً؛ لقوله تعاك: ہلاطان کان له إِخوة مده شش #4 
[النساء:١١].‏ 


8.بنت الابن ها 

.الصف إن كانت واحدةً عند عدم البنت الصّلبية؛ لأنْ النّص ورد صريحاً في 
البنات الصّلبيات» فإذا عدمن قامت بنات الابن مقامھن. 

ب. الثلثان إن كانتا اثنتین فصاعداً عند عدم البنت الصابية. 

6 . الشّدُس تكملةً للثلٹین إن كانت واحدة أو أكثر مع البنت الصّلبية الواحدة؛ 
لذ عن الاك راف تہ عزنت" اکا رکفت ھا الا اھ فقن 
سدس مويق الات شال ريات الا و اجدة كانت أومتعددة. 

8 الأخوات لأب وأم لهن: 

أ. الصف إن كانت واحدة؛ لقوله تعال: «إولة, حت كلها صف ما رد4 
[النساء:٦۱۷].‏ 


ب .الثلثان إن كانتا اثنتین فصاعداً؛ لقوله تعالى: فان كانتا سين هما لكان ينا 


۳ جو وس ادوپ کھوھویییوییئاسسوتھٹھسٹیٹھوشسیٹنٹ تھا چو 
ر [النساء:٦۱۷].‏ 


٠.الأخت‏ لأب ها: 

1 الصف إن كانت واحدةً عند عدم الأخت لأب وأم؛ فتقوم مقامها. 

ب.الثلثانٌ إن كانتا اثنتين فصاعدا عند عدم الأخت لا ب وأم فتقوم مقامھا. 

ج.السّدس کل لْلثین إن كانت واحدة. أو أكثر مع الأخت لأب وأم 
«الشقيقة) » فإن حت الأخوات الثلئان وقد أخذت الأحت لأب وأ الصف فبقي منه 

من نعط للا وات لاب سور كمل تح الأخوارك: 

١١‏ . الأخت لأم ها حالات: عا نوكم لاج لام فترث السد الوعدهاة 
والائتان فأكثر اثلث ریت ین پالشاری: 
المطلب الثالث: العصبات: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

وقوله جك ل یلال نأؤلار ڪه E‏ سس و [النساء:١١].‏ 

وقوله ک: لول ناا خو رجا وشا لد کر ول حط الین بین اله حكُم أن 
توا واه کل َىَءِعَلِيط (410 [النساء:175 ]. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من ٠‏ الأدلة أن العصبات- وهم مَن يتصلون بات 
بمحض الذكور- يكون هم الميعراث کاملاً إن انفردواء وللذكر مثل حظ الانثين إن 
وجدت معهم نساءء وهم: الأبناء» ثم الآباءء ثم الأخوة» ثم الأعمام» فإن اجتمعوا 
يرجح بينهم بالجهة» فجهة البنوة مقدمة علل الأبوة» والأبوة على الأخوة» والأخوة عل 
العمومة» وإن اتحدت الجهة يرجح بينهم بالدرجة» فتقدم درجة الابن علل ابن الابن» 


,)مر را رک 
و الات غا ات وان اقوت الد رة م حر نی بال ف فق الع لان مض 
: برح موم دم ات ا 


غلل و آي فة العا ت ا 


الوحدة الثالثة: المعاملات: 
الکتاب الأول 


البيع 

أولاً: البيع الصحيح: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله َال «إوأحلٌ الا لسم © [الہفرذ:٥‏ ۲۷] 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز البيع» وأنه طريق المعاوضات الالیة في 
نقل الملكية في الأموال المتعددة» فعن أبي بردة يه قال: سئل رسول الله #: أي الكسب 
أطيب أو أفضل؟ قال: (عمل الرجل بيده» وکل بيع مبرور)”. 

قال المجصاص*: «قوله كك: هوول أَلَهالْبيَْ 4 عموم في إباحة سائر البياعات؛ 
لأن لفظ البيع موضوع لمعنئ معقول في اللغة» وهو تمليك ا مال بال بإيجاب وقبول عن 
تراض منهماء وهذا هو حقیقة البيع في مفهوم اللسان. 


)١(‏ في المستدرك» :٢‏ ۱۲ء وسنن البيهقي الكبير» :٥‏ ٢٢٦۲ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة» 5: ٥٤٥٦ء‏ قال 
ا میثمي في مجمع الزوائد» :١ ٤‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه المسعودي وهو 
ثقةء ولكنّه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 
(۲) في أحكام القرآن» ۲: ۱۸۹ء وما بعدهاء ملخصاً. 


٦٢۲‏ ہہ ا مسسشییتٹ سس سس ہہس فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
ثم منه جائز؛ ومنه فاسدہ إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ متیٰ 
اختلفنا في جواز بيع أو فساده. 


ولا خلاف بین أهل العلم أن هذه الآية وإن كان خرجها محرج العموم فقد أريد 
به ا لخصوص؛ لانہم متفقون علل حظر كثير من البياعات نحو: بيع ما إر يقبض» وبيع 
ما ليس عند الإنسان» وبيع الغررہ والمجاهيل» وعقد البيع علل المحرمات من الأشياء 
وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات» وإنا خصت منها بدلائل إلا أن 
تخصيصها غير مانع اعتبار عموم لفظ الآية في إرتقم الدلالة عن تخصيصه. 

وجائز أن يستدل بعمومه علل جواز البيع الموقوف؛ لقوله كك: «إوأحلٌ أله 
اَم #. والبيع اسم للإيجاب والقبول ولیست حقيقته وقوع الملك به للعاقدہ ألا تریٰ 
أن البيع المعقود عل شرط خيار المتبايعين لر يوجب ملكأ وهو بیعء والوكيلان 
يتعاقدان البيع ولا يملكان. 

وقوله كك: وكرم اربوا حكمه الإجمال» والوقف علل ورود البيان» فمن الربا 
ماهو بيع» ومنه ما ليس ببيع» وهو ربا أهل الجاهلية» وهو القرض المشروط فيه الأجل 
وزيادة مال علل المستقرض» وفی سياق الآية ما أوجب تخصيص ما هو ربا من البياعات 
من عموم قوله كك: وال ابيع 4. 

وأما قوله كك: فما َي ممل ليوأ حكاية عن المعتقدين لإباحته من الکفار 
فزعموا أنه لا فرق بين الزيادة المأخوذة على وجه الربا وبين سائر الأرباح المكتسبة 
بض روب البياعات وجهلوا ما وضع الله أمر الشريعة عليه من مصالح الدين والدنياء 
فذمهم الله عل جهلهم وأخبر عن حالم يوم القيامة» وما يحل مهم من عقابه. 

قوله كك: فول الیم © بحتج به في جواز بيع ما لر يره المشتري» ويحتج فيمن 
اشتریٰ حنطة بحنطة بعينها متساوية أنه لا يبطل بالافتراق قبل القبض؛ وذلك لأنه 


علا مهتت إن هالا 
معلوم من ورود اللفظ لزوم أحكام البيع وحقوقه من القبض والتصرف والملك وما 
جریٰ مجریٰ ذلك» فاقتضیٰ ذلك بقاء هذه الأحكام مع ترك التقابض». 
ثانياً: وصاية الاب على مال ابنه: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله کك: «إولا تمربأ مَالَ لبتي إِلَابلت ہے لَحَسَنٌ 4 [الأنعام: ١97‏ ] 

٭ المعنى الفقهى: 

استفید منها ومن غيرها من الأدلة جواز تصرف الأب في ابنه الصغير ب لا 
يضره» فيبيع مال ابنه الصغير لنفسه بقيمته» أو فیما يتغابن الناس عادة ء أو يشري مال 
ابنه الصغير بمثل ذلك”؛ لقوله عل: وا کش ربا مال اتير لا يالى هى لَحَْسَنُ 4 
[الأنعام:١٥۱]ء‏ بلا شرط الخيرية”"؛ بأن يقول: بعت هذا منه بکذاء فإن عبارة الأب؛ 
لکمال شفقته أقيمت مقام العبارتين» فلم يحتج إلى قبول» وكان أصيلاً في حق نفسه 
ونائباً عن طفله”. 
الثاً: التراضى شرط صحة البيع : 

٭ ورد فيه من القرآن: 

5 ا کی >> سخ ہہ ہے در گے کے ر سورع ۱ 5 

قوله بكَ: إل انش ہو تجدرةٌ عن راض نک 4 [النساء:۲۹] 

# المعنى الإحمالى: 

کہ ۹ رس رص ے گے ہے 7 می 5 ع 5 
ل أنككوت رہ E‏ صفة لتجارة: آي تجارة صادرة عن 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع» :١‏ ٣١۱۳ء‏ وردالمحتار» ۸:۲ وغيرهما. 

(۲) وشرط الخيرية: هو الشراء من مال اليتيم لنفسه علل أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشرہ وفي البيع 
من اليتيم أن ما كان بخمسة عشر يبيعه إياه بعشرة» وهذا هو المعتمد» وقيل: يكتفي بدرمین في العشرة. 
ينظر: رد المحتار ۱۸:۲ء وغيره. 

(۳) ينظر: درر ا حکام شرح غرر الأحكام» ١٤٢۱ء‏ وغيره. 


٥٤‏ مم ستتسس هعهبيببببسبسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
تراض بالعقد أو بالتعاطى» والاستثناء منقطع» معناه: ولكن اقصدوا کون التجارة عن 
تراض» أو ولكن کون التجارة عن تراض غير منهي عنه» وخص التجارة بالذكر؛ لان 
أسباب الرزق أكثرها متعلّق بہاء والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي» وعلن جواز 
البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة؛ لوجود الرضاء وعلل نفي خيار المجلس؛ لأن فيها 
إباحة الأكل بالتجارة عن تراض. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم صحة العقد إن فقد شرط التراضی بين 
المتعاقدين» فبيع المكره وشراؤه فاسد؛ قال غَل: ہللا ان مہوت تس رہ عن راض 
ینگ #النساء: ۲۹ء وعلن هذا يخرج بيع المنابذة والملامسة والحصاة الذي كان يفعله 
آهل الجاهلية» فكان الرجلان يتساومان السلعة فإذا أراد أحدهما إلزام البيع نبذ 
السلعة إلى المشتري» أو لمسها المشتري» أو وضع عليها حصاة. فيلزم البيع رضي 
المشتري أم سخطء فجاء الإسلام فشرط الرضاء وأبطل ذلك كلّه". 
رابعاً: المنع من أخذ ا مال بالباطل: 

# ورد فيه من القرآن: 

قول ے غَلل: لا اھا لذ ءَامَنُوأ لاا كلو أموالم بتڪم بالطل م4 

# المعنى الإحمالى: 


يتم بالطل # با لر تبحه الشريعة من نحو: السرقةء والخيانة» والغصب» 
والقمارء وعقود الربا. 


(1) نظ وڈالتتان ؟*: معدت ويزاقع ها 119758 غعری 
ينطر: ر و3 وبدائع تع وعير 


عله لت أن حطيفة ألنىإن _۔۔سسم ‏ ببس سے ال ۳٣484‏ 
# المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم جواز الصور المحظورة في أخذ أموال 
الناس» من: سرقةء وغصب» وغناء وبيع خمر» ورباء وقمار» وغيرها. 
انس كوي اتا 
* ورد فيها من القرآن: 
قوله 8:5 وَمَآءَاِیتُ من زَيَالَرَبوأ ف مولا رت 
وقوله 5ك: ‏ يتأيها ال ءامنا لا تاکلوا اروا أَضَعَدها مُصَسحَفَة سم اموا كم 
مسجو ©6 [آل عمران:٠۳٠]‏ 


وقوله كَ: «#الذي رت يَأْكلونَ الريوا لا يمومُون لا کما يموم الى يخبط الكَيِطلنُ وِنّ 


ار 
المي" کوک أت لو رگ ایخ نل ایا وال لاج دک اروا تس جا ریک یں ويد 
و ظط 5 گر > 2 عد مم 
6 ہے ھی فل ما 2 اوا ره 1 ألو 2 - عاد اوليك 5 تعر ب آلتار ۸ فِيَاخَدِلِدُوت 4 


]۲۷٥:ۃرقبلا[‎ 


55 07 ا ھک ہہے> ہے 9 
وقوله 02 ظا بھا الدب اموا اقرا الله ودروا أمابقی من ارد 0-71 مني کان 
0 ےر ره ہم ےم ےک مہ کے و 


لم قعلوا دنو پحرپ دن الو ورسُولو۔ 1-0 فلكم روش مَوِلِكم لَانظلِمون ولاتظلمورت 
اہ (البتر::۲۷۹-۲۷۸] 

# ا معنی الما ی: 

اموس تو يريد ۳ 0 أكلة لیا و ر هبر 
صدقة سط تبتغون به وجهه خالصاء لا تطلبون به مكافأ: ولا رياء 
ولا سمعت طقَأَولَيكَ هم لصوف 4 ذوو الإضعاف من الحسنات. 


1٦‏ ہآ ۔ ہس اس س ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
تاها الس ءامنا کک تا ڪلوا يا اكام 4 [آل عمران: ٠‏ 1] هذا نبي 
عن الربا مع التوبيخ بم كانوا عليه من تضعيفه» كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله. 
يقول: إما أن تقضي حقي أو تربي» وتزيد في الأجلء وتوا أل ني أكله لكك 
يحون (40. 
لد تيَأكُننَ ليآ 4 هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بمال» 
يمومو © إذا بعثوا من قبورهمء لال كمايقوم أل يِتَحَبَطهُألشََيِطنُ : أي المصروع؛ 
لأنه تخبط ف المعاملة» فجوزي عل المقابلة والخبط الضرب علل غير استواء كخبط 
العشواء «إمِيَ ألم من الجنون: أي لا يقومون من الس الذي بهم إلا كا يقوم 
لمصروح» € العقاب فلوم )4 بسبب اہم فلا قاع تلزنا ولر يقر 
إنما الربا مثل البيع مع أن الكلام في الربا لا في البیع؛ لأنه جيء به علٰ طریقة المبالغة 
وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنہم جعلوه أصلاً وقانوناً في ا حل حتى 
شبهوا به البيع. 
«إوأحلٌ هلبع وَحَرّمْ لبوا 4 إنكار لتسويتهم بينهماء إذ ا حل مع ا حرمة ضدان» 
فأنى یتماثلانء ودلالة على أن القياس مدمه النص؛ لأنه جعل الدليل عن بطلان 
قياسهم إحلال الله وتحریمہ لهس جم موعظة ين ريو فمن بلغه وعظ من الله وزجر 
بالنهي عن الربا نی 4 فتبع النهي وامتنعء لإقلهُمَا سَلَتَ © فلا يؤاخذ بها مضیٰ منه؛ 
لأنه أخذ قبل نزول التحريمء امرك أل ) يحكم في شأنه يوم القيامة» ولیس من 
أمره إليكم شيء» فلا تطالبوه به» وس عاد إلى استحلال الرباء وكيك صَحَدبُ 
َلثَارِ هم فيَاخَدِدُوت ا 4؛ لأہم بالاستحلال صاروا كافرين؛ لأن من أحل ما حرم 
الله كبك فهو كافر. 
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مایا ال یک ءامنوأ او اه ودروا ما قى من ليوا پ4 أخذوا ما شرطوا علٰ الناس 


من الرباء وبقيت همم بقايا فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بہاء فلا نكر موم 4183 


علا جو آي فالا ا ل 
کاملی الإیمانء فإن دلیل كاله امتثال المأمور به. مون لم تنم لوا ادوا برب ون الو وَرسُولو۔ 4 
فاعلموا بها من أذن بالشیء إذا علم, ۾ ون بتر مڪ رموس أَمَولكُمْ لا يمون # 
المديونين بطلب الزيادة عليهاء «إوَلَانظكموت (4)3 بالنقصان منها. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة حرمة الرباء وهو فضل خال عن عوض 
«لعن آکل الرباء وموكله» وشاهديه» وكاتبه»”» وعن عبادة بن الصامت ذه: «نبئن كه 
بالتمر» والملح باللح إلا سواء بسواء عیناً بعين» فمن زاد أو ازدادء فقد أربئ )”27 وعن 
عبد الله بن حنظلة ظل قال 4: «درهم ربا يأكله الرجل وهو یعلم أشد من ست 
وثلاثين زنیة4*ء قال الْرَیْلَعِیٌ“: «أجمعت الأمة علل تحريمه حتیٰ يكفر جاحده». 

والربا علل نوعين: 

.١‏ ربا الفضل: ما اتحد فيه الجنس مع القدر (الوزن أو الكيل)» ومثاله: بيع 
المجلسء وإلا لوقعنا في الربا. 

٢‏ ربا النسيئة: ما اتحد فيه الجدنس أو القدر ومثاله: بيع الذهب بالفضة. الدينار 


)١(‏ ینظر: اللباب» ۲: ۳۷ء واماتقیٰ ص۱۱۹ء وغيرها. 
)٢(‏ في صحيح ابن حبان» ۳۹۹:۱۱ء ومسند أي عوانة» ۳: ۳۹۵۰ء وجامع الترمذي» ٦١٥:٥‏ وصححه» 
وسنن ابن ماجة» ٢:٢٦۷ء‏ ومصنف عبد الرزاق» :٦‏ ۹٦۲ء‏ وغيرها. 

(۳) في صحيح البخاري» ۱۱: ۳۹۰ء وصحيح مسلم » ۳: ۱۲۱۰ء وغيرهما. 

)٤(‏ في مسند أحمد» 5705:65» ومسند البزار» ۳٠۹:۸‏ وسنن الدارقطنیء :١٠ء‏ والأحاديث المختارة» 
۱۹. 5 

)٥(‏ في تبيين ا حقائق » ٤‏ 286 وغيره. 


۵۸ .دسح فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 

قال الطبري: «إن الرجل في الجاهلية يكون له علل الرجال مال إلى أجلء فإذا 
حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي عليه الدين أخر عني ديك وأزيدك عل 
مالكء فيفعلان ذلكء فذلك هو الربا أضعافاً مضاعفةء فنهاهم الله تعالى في إسلامهم 
له )7 , 

وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في البنوك والمصارف المالية» حيث 
يأخذون نسبة معينة في المائة كخمسة أو عشرة في ا مائة ويدفعون الأموال إلى الشركات 
والأفراد فيحرم بلا خلااف» ویجب اجتنابه". 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله کك: «الد رت يَأكُلُونَ اربوا ايوم الا کنا قوم يخبط الکن یں 
نمی #[البقرة:710] 

قال ا مجصاص”: «أصل الربا في اللغة هو الزيادة 

وقال عمر ظلہ أيضاً: «إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن وإن النبي 5 قبض 
قبل أن يبينه لنا فدعوا الربا والريبة»» فثبت بذلك أن الربا قد صار اسآ شرعياً؛ لأنه لو 
كان باقیاً عل حكمه في أصل اللغة لما خفى على عمر طلہ؛ لأنه كان عالماً بأسماء اللغة؛ 

ويدل عليه أن العرب لر تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساءً 
رباء وهو ربا في الشرع» وإذا كان ذلك عاك ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة 


.۰ ص‎ ٤ جامع البیان للطبري ج‎ )١( 
. ۱ ينظر: روائع البيان»‎ )٢( 
في أحكام القرآن» ۱۸۳:۱ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )۳( 


۷۳۴ 9و وو ویویبتینھسویئیٹییٹن0ا0ااژاڈژکٹچیھ جا ں 
المفتقرة إلى البیانء وهي الأساء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعانِ لر يكن الاسم 
موضوعاً لها في اللغة نحو: الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إلى البيان ولا يصح 
الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فیم| قامت دلالته أنه مسمّئى في الشرع 
بذلك» وقد بين النبي 4 كثيراً من مراد الله بالآية نصاً وتوفيقاً. 

ومنه ما بيّنه دلیلاً فلم يخل مراد الله من أن يكون معلوماً عند أهل العلم 
بالتوقيف والاستدلالء والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض 
والدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة علل مقدار ما استقرض علل ما يتراضون به» وار 
يكونوا يعرفون البيع بالنقد إذا كان متفاضلا من جنس واحدء هذا كان المتعارف 
المشهور بينهم. 

ولذلك قال اللہ تل : ءاش من زاليا ف مول الاس قلا يرث وأ عند الہ » 
فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في ا مال العین؛ لأنه لا عوض لما من جهة 
اممقرضء وقال ےن : «( بَا ءامنا کہ تَأكُلُوا اليا امعم 4 إخباراً عن 
ا حال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة» فأبطل الله تعالى الربا 
الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروباً أخر من البياعات» وسےاھا رباء فانتظم قوله 
يك: وسم الربرا) تحریم جمیعھا لشمول الاسم عليها من طريق الشرع» ولریکن 
تعاملهم بالربا إلا علل الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط 
الزيادة» واسم الربا في الشرع يعتريه معان: 

أحدها: الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية. 

والثاني: التفاضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون عللٰ قول أصحابناء 
ومالك يعتبر مع الجنس أن يكون مقتاتاً مدخراء والشافعي یعتبر الأكل مع الجنس 
فصار الجنس معتبراً عند ا جمیع فیا يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره إليه. 


7٦+‏ -ب۔۔مابی یی سس لبیٹ ٹس ہگ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
والعالك» الشاء وهو غلل قروب مھا ف الحسن الواحد من كل شيء لا يجوز 
بيع بعضه ببعض نساء سواء کان من المكيل» أو من الموزون» أو من غيره فلا يجوز 
عندنا بيع ثوب مروي بثوب مروي نساءً؛ لوجود الجنس» ومنها وجود ا لمعنیٰ المضموم 
إليه الجنس في شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن في غير الأثان التي هي 
الدراهم والدنانير فلو باع حنطة بجص نساء لر بجز لوجود الكيل ولو باع حديدا بصفر 
ا 
ومن أبواب الربا الدين بالدين» فعمر عن النبي تل «أنه نىى عن الكالئ 
بالكالىئ»» وفي بعض الألفاظ: «عن الدين بالدين» وهما سواء». 
ا القرض: 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
قوله 5: إن الْمُصَدَونَ وَالْمُصَذْكتٍ ودرا ال قرسا حَسَكًا يضَعَكُ له وهر أب 
كرك للع چ4 [الحديد:8١].‏ 
وقوله ضك: فووآفرشو أله را کا وما راو دوہ عند لق هوا وم را 
ید 2 دير + 4 
هروا أله إن اه فور يحم )0 [المزمل:٢۲]‏ 
وقوله صن : لگن ذا ای قرط آله رصا سا یصدوه کہ آضعاا كير واه ية 
يبط ولد جوت )€ [البقرة: ٤٥‏ ] 
وقوله پ5 ۾ من الى یقرش لَه وا حا فضو مه لم وک أَج ری [الحديد: 
کھ 
رترلہ ن: ا زنئٹیٹرا لگا کا نمه لک ینور کک نکی 405 
[التغابن:۱۷] 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ل 
وقول َك : رضت آله راکسا لذ ڪور سک ساکع 4 
[المائدة: ١١‏ ] 


# المعنى الإحمالى: 

8 ألْمصَرْوِينَ وَالْمُصَّدَكَتِ4. وهم الذين صدقوا الله ورسوله» يعني المؤمنين 
الباقون» الله رسكا سسا القرض الحسن: أن يتصدق من الطيب عن طيبة 
النفس وصحة النية علل المستحق للصدقة. «إيضَعَفٌ لهم وله دگرب #: أي الجنة. 

فاقوا لله 4 بالنوافلء والقرض لغة القطعء فالمقرض يقطع ذلك القدر من 
ماله فيدفعه إلى غيره» وكذا المتصدق يقطع ذلك القدر من ماله» فيجعله لله تعالى» وإنا 
أضافه إلى نفسه لتلا يمنّ علل الفقير فيا یتصدق به عليه» وهذا لأن الفقير معاون له في 
تلك القربة» فلا يكون له عليه منّة بل المنة للفقير عليه» انا حَسَئَا # من ا حلال 


بالا خلاصء فوا لیا لِك ونب يدوه 4: أي ثو ابه ایند لوحا َعَم را © ما 
ص 


خلفتم وتركتم» (إوأستغيفروا إن اه عَفُودُ © يستر على أهل الذنب والتقصیں يح © 
يخفف عن آهل الجهد والتوفير» وهو علل ما يشاء قدير. 

اکن دا الى يقرش أله سمئ ما ينفق في سبيل الله قرضاً؛ لأنْ القرض ما يقبض 
ببدل مثله من بعد سمیٰ به؛ لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليه» راعسا # 
بطيبة النفس من ا ال الطيب» والمراد النفقة في الجهاد؛ لأنه لما أمر بالقتال في سبيل اللہ 
ويحتاج فيه إلى ا مالء حث علل الصدقة؛ ليتهياً أسباب الجهاد. سوق لَه ااا 
َيه 4 لا يعلم كنهها إلا اللہ ونه قيض وَيَبطْظ 4 يقتر الرزق عل عبادہ 
ويوسعه علیهم» فلا تبخلوا عليه با وسع علیکم» ولج رجفو 4 فيجازيكم علل 
ما قدمتم. 


٦٢‏ ...سسسس  ..‏ مس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

إن ئتش الا حسما © بنیة وإخلاص» وذكر القرض تلطف في الاستدعاء 
فإيضوفَة ل يكتب لكم بالواحدة عشراء يعفر دكم وله سود يقبل القليل 
ويعطي ا جزيلء ليم يضاعف کچ چس 231 

فا وافرضٹم الله قرا سا € بلا م ڪور عنکم سَیْقاؾػع 4 جواب 
للقسم» وهذا الجواب ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب إقراض غيره من يحتاج لذلك؛ 
حتیٰ لا يقع في الرباء أو في ا حرج الشديد. 


لان اا Yor‏ 


الکتاب الثان 
السلم 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 


قوله َد: بها الت امنا 5ا دایم يي اک کل کک أك وة [البقرة: 


[YAY 

وقوله ت5: # ولا شکموا أن تکتبو صَِيرًا أو کہا إل اجلو۔ AK‏ عند اللہ 
2 م 4 سے ہے و عه بن ٠‏ مده 
کک کک 1 گم کلیس ع 


e‏ صا ےہ ٤‏ 4س رص سے > كر 
ترتاوا ! ن3 ب تِجَدرَةٌ حَاءِ ند 7 بروتھا بینم فليس ڪل ناح 
ی۔ ور ع 

شه دوا داب ایعشء ولایضارک اڭ 4 [البقرةر [AY‏ 


ایا الک ا اغ ت : أي إذا داین بعضكم بعضاًء فاك أجل 
کیچ مدة معلومة کا حصاد أو الدياس أو رجوع ال حاج للستشبُو4؛ إذ لو لر 
يذكر لوجب أن يقال: فاکتبوا الدين» فلم يكن النظم بذلك الحسنء ولأنه أبين لتنويع 
الدين إلى مؤجل وحالء وإنما أمر بكتابة الدین؛ لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان» 
وأبعد من الجحود, والمعنى إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه» والأمر للندب. 

طَلا کڈ تلموا فان کنب 4 للدين أو الحق, لبا وكيا 4 عبن أي 
حال كان الحق من صغر أو كبر» وفيه دلالة جواز السلم في الثياب؛ لن ما يكال أو 
يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير» وإنما يقال في الذرعيء لاک أجل إلى وقته الذي 
اتفق الغریمان علل تسميته «إدلكم سط 4 أعدل من القسط» وهو العدل #إعند الو 


٤‏ .ہہ سس مس سد٘ سستتتتستس شس سس کہ فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
قوم َة وأعون عل إقامة الشهادةء فلوادق أل کتبا پ4 وأقرب من انتفاء 
الريب للشاهد وا حاکم وصاحب ا حقء فإنه قد یقع الشك في المقدار والصفات: وإذا 
رجعوا إل المكتوب زال ذلك. 

لال أن تكوب تجدرَةٌ عاضر وها يڪم #؛ لتدیرونہاء ومعنیٰ إدارتها بينهم 
تعاطيها یدا بيد لیس لیک گرب چو وخ ھ8 
فلا بأس ألا تكتبوها؛ لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين» راشي ادا ايتك ر4 
أمر بالإشهاد علك التبايع مطلقاً ناجزاً أو كالئاً؛ لأنه أحوط وأبعد من وقوع الاختلاف. 

وَلَايِضَادكَاتبُ وَلَاسَهيدٌ 4. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة عقد السلم» وهو بيع آجل بعاجل» 
فيدفع الثمن الآن في المجلس» ويكون المبيع في المستقبل بعد شهر علل الأقل» بشرط أن 
يكون ما تعلم صفته» ويعرف مقداره. 

فعن أبي حسانء قال ابن عباس 4: ١‏ انيد ان ات عي إل الي 
ااه لله في الکتاب» وآذن فيه» قال الله كك: ینای اي امیا دا دایم نِإ 
صل مکی ابوه البقرة: ۲۸۲ الآية)”. 
معلوم)”. 


089-1 في المستدرك» ۷۲ء وصححہ وسنن البيهقى الكبير» ٦ء والعجم الكبير»‎ )١( 
ا‎ 
في صحيح مسلم » ۳ء وصحيح البخاري » ۲ وغیرھا۔‎ )۲( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ٥‏ 
وعن ابن أبي وف 4 قال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله 5 وأبي بكر 
وعمر في ا حنطة والشعير والزبيب والتمر»". 
قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم عل أنَّ السلم جائز»". 
وقال ا إل بل کک بوه وفيه دليل علل اشتراط الأجل 
في السلم». 


)١(‏ في صحيح البخاري» ۲ء۱ وسنن ابی داود» ٣‏ وسنن ابن ماجة » ۲ وغيرها. 
(۲) ينظر: المغنى» 5: ۱۸ء وغيره. 


(۳) في تفسيره» :١‏ ۲۲۷. 


55 0 ...ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


الكتاب الثالث 
الرهن 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
5 کان ے اہ سک ےہ کے سور د معو خخ دم 
قوله ت5: بیدا ہک ہے هن کان من د سا 


رھن 


2 


ليود ای ونين متته ولیک و متا 77 

# المعنى الإحمالي: 

سی ا 07 سی 2 موہ 

من كان على سفر؛ بأن يقيم التوثق بالارتہان 8 التوثق بالکتب والإشهاد. 

E‏ تراط القبضء فان این بمَضکم تتا فان أمن بعض الدائنين 
SS‏ 
آم BES‏ اکھد وی N E‏ 
وأن يؤدي إليه ا حق الذي ائتمنه علي فلم یر يرتمن منه» وسمى الدين أمانة وهو 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة عقد الرهن إن قابله دين مضمون عن 
الراهن؛ زيادة في التوثيق حتول يرد الدين الذين عليه» ولا يلزم رهن القبض بالعقد 
فحسب» وإنم يحتاج إلى القبض معه أيضاً. 


عل و وس وو پپسٹیئیییسکٹوفاسسٹھسگستوییتئیتھان ری 

قال الجصاص”: «عطف بذكر الأمانة علل الرهن» فذلك يدل علل أن الرهن 
ليس بأمانة» وإذا لر يكن أمانة كان مضموناً؛ إذ لو كان الرهن أمانة لما عطف عليه 
الأمانة؛ لأن الشيء لا يعطف علل نفسه» وإنما يعطف علل غيره؛ لذلك قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وزفر: الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين». 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 5ك : ط # 1اشع سک وع ءافوج 4. 

قال الجصاص”: «يعني إذا عدمتم التوثق بالکتاب والإشهاد. فالوثيقة رهان 
مقبوضة» وقام الرهن في باب التوثق في ا مال التي لا يصل فيها إلى التوثق بالکتاب 
والإشهاد مقامهاء وإنم| ذكر حال السفر؛ لان الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود. 

قوله : رح وة يدل عل أن الرهن لا يصح إلامقبوضاً من وجهين: 

أحدهما: أنه عطف علل ما تقدم من قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
إر يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء فلا كان استيفاء العدد 
المذكور والصفة المشروطة للشهود واجباً وجب أن يكون كذلك حكم الرهن فيا 
شرط له من الصفة فلا يصح إلا عليهاء كا لا تصح شهادة الشهود إلا علل الأوصاف 
المذكورة؛ إذ كان ابتداء ا خطاب توجه إليهم بصيغة الأمر المقتضي للإيجاب. 

والوجه الثاني: أن حكم الرهن مأخوذ من الایق والایة إن أجازته ذه الصفة 
فغير جائز إجازته علل غيرها؛ إذ ليس هاهنا أصل آخر يوجب جواز الرهن غير الآية. 

ویدل علل أنه لا يصح إلا مقبوضاً أنه معلوم أنه و ثيقة مرتہن بدينه ولو صح غير 
مقبوض لبطل معنئ الوثيقة» وكان بمنزلة سائر أموال الراهن التي لا وثيقة للمرتہن 


.۔٦٦٢‎ :۲ نی أحكام القرآن»‎ )١( 
في أحكام القرآن» ۲: ۸٥۲ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )۲( 


۸ ےہ ۱أآأستسستستت تہ ہگ فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 
فيهاء وإنما جعل وثيقة له ليكون محبوساً في يده بدينه» فيكون عند الموت والإفلاس 
أحق به من سائر الغرماء» ومتئ لړ یکن في يده كان لغواً لا معن فيه» وهو وسائر 
الغرماء فيه سواء» ألا ترئ أن المبيع إنما يكون محبوساً بالثمن ما دام في يد البائعء فإن هو 
سلّمه إلى المشتري سقط حقه» وكان هو وسائر الغرماء سواء فيه». 


ع مذهب أي حنیفة النعمان .يي ۳٥۹‏ 


الكتاب الرابع 
الكفالة 
٭ ورد فيها من القرآن: 
قوله وَيْك: «( َالو ققد ضوع المَلِكِيوَلِمن جك یی َل بر رآتاری َويد 405 


2وہ کے 


وقوله 5ٌك:ل قَال نار الع ممحكم حو تو نون موْقا ص الى بوعل نیحاط یک 
فلما ءاتوہ مَويْفَهُمْ قال الله عل م مانشول ل )€ [یو سف :17[ 

٭ المعنى الإجمالي 

صو للك هو الصاع. ولس جاه یہ َل بير وانا يو رَعِيعُ © يقوله 
المؤذن يريد دا بحمل البعير کفیلء أؤديه إل من جاء به» وأراد وسق بعير من طعام 
جعلا لمن حصله. 

قال لان مل مہ ےک دم عم 

قال انا ميله, مڪم حى ونون موتا © عهدا أ اک الیک والمعنیٰ حتیٰ تعطوني 
ا ل أي: أراد أن يحلفوا له باشہ وإنم| جعل ا حلف بالله موثقاً منه؛ 
لأن ا حلف به ما يؤكد به العهودء وقد أذن الله في ذلك فهو إذن منه. لای بو 
جوات اليفين؛ لآق الع تين تحلفوا لعأتنتي یہہ ر جس الا ان مع فلن 
تطيقوا الإتيان به» فما ءاوه مَوَئْقَهُمْ 4 قیل حلفوا باش قال انه عل مَانَقول پ4 من طلب 
الموثق وإعطائه» يل( رقیب مطلع. 


ا ےت سے سس ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
٭ المعنى الفقهى: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة عقد الكفالة با مال والنفس والفعل» 
وهو ضم ذمّة إلى ذمّة في المطالبة» بحيث يطالب الكفيل مع الأصیل. 


حى ونون مُق 4 قال ابن الین طا : أي كفيلا ينفسن الأخ المبعوث منهم". 


."٠٠* ينظر: الغرة المنيفة ص۱۰۳ء وإيثار الإنصاف ص‎ )١( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ہے ل 


الو کالة 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله وك :ہاب وم کم یو رکم هدز وال الْمَدِمَةَ لطر يها رطم اما 
يام زق یِنذ واف ولا منْعِرَدَيحَكُمَ لمكا © [الكهف:؟1] 

# المعنى الإإحال: 

۰ابس واكم 4 كأنهم قالوا ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى علمه 
فخذوا في شيء آخر ما همكم. فابعثوا أحدكم وركم پ4 هي الفضة مضروبة كانت 
أو غير مضروبة هنزو أَلْمَييتَةٍ # وحملهم الورق عند فرارهم دليل علیٰ أن حمل 
النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكلين علل الله دون المتكلين عل الاتفاقات» 
وعلل ما في أوعية القوم من النفقات (إَلِسنظر ای 4: أي أهلها ارگ أحل وأطيب 
وأكثر وأرخص طط تام 4 ييز لام برزقٍ ین وَلَتَاطف 4 وليتكلف اللطف 
فيه| يباشره من أمر المبايعة حتیٰ لا يغبن» أو في أمر التخفي حتیٰ لا يعرف. ولا ممِْرَنَ 
يلخدا ل ولا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور بنامن غير قصد منه» فسمئ ذلك 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة عقد الوكالة» وهى إقامة غيرك مقامك 
في أمرماء بحيث ينوب عنك فيه. 


٣١٣‏ ۔ مم ۔جس۔یسپتت ‏ ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
قال ابن نجيم": «وكان البعث منهم بطريق الوكالة» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا 
قصّه الله تعالی ورسوله من غير إنكار وإريظهر نسخه). 
فعن عروة بن أي الجعد ظيك: هن النبي وله أعطاه دیناراً ليشتري له به شا او 
أضحية» فاشترئ له شاتين» فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعیٰ له رسول الله 
في ببعه بالبركة فكان لو اشتریٰ تراباً لربح فيه 


.١51١ :۷ في البحر الرائق»‎ )١( 


. 1709 :۳ وصحيح البخاري»‎ »۸٠۳ :۲ في مسند الشافعي ص٢٥۲ء وسئن ابن ماجة»‎ )٢( 


علل مذهب أبي حنيفة النعمان - ۳<۳ 


الضاربة 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله 5 : فو ارون ربو في الْارَضٍ يعون ین فَضْلٍ الو © [المزمل: .]7٠١‏ 

وقوله : ا إا فضت الصَؤة انش روف الات وَاِبنغوا من مض لاله وکرو الله 
1 [الجمعة:١٠]‏ 

# المعنى الإحمالى: 

ءارو يضر في الْشَّضِ € يسافر ون عو ین صل لقو © رزقه بالتجارة أو 
طلب العلم. 

8 دا فْضِيَتِ الوه © أي أديت فان روأ في ال4 أمر إباحة» «إوابتخوأ من 
قَضْلٍ لَه الرزق أو طلب العلم أو عيادة المريض أو زيارة أخ في اش «إواذكيوأ آله 
کیا پ4 واشکروا على ما وفقكم لأداء فرضه فِلََلَ لُقلِحرتَ(ن)4. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها صحة عقد المضاربة» فالمضارب يضرب في الأرض 
يبتغي من فضل الله كبك . 


فعن حميد بن عبيد» عن أبيه ظيه: «أن عمر #5 أعطاه مالا مضاربة ليتيم»”. 


.50٠:7 في آثار أبي یوسفء‎ )١( 


٤‏ اد تس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وعن ابن مسعود #5ه: «أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة»)”. 

وعن حكيم بن حزام ظٹہ: «أنّه كان يدفع ا مال مقارضة إلى الرجل» ويشترط عليه 
أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حیواناء ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئاً من ذلك 
فقد ضمن ذلك المال» قال: فإذا تعدیٰ أمره ضمنه من فعل ذلك)". 

وعن ابن عبّاس #: قال: «كان العباس بن عبد المطلب 5 إذا دفع مالآ مضاربة 
اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذا كبد رطبة 
فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله 4 فأجازه»”. 


.۔۳٦۷‎ :٢ في آثار أبي یوسفء‎ )١( 
.١١١:5 في سنن البيهقي الکبیر‎ )۲( 
.١١١:5 وسنن البيهقي الكبير»‎ 27777 :١ في سنن الدارقطني» ۳: ۷۸ء والمعجم الأوسط»‎ )*( 


غلل جو وس کو بت # ل ت؟ت؟)؟)؟ت؟ 2سا و 


الكتاب السابع 
الصلح 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله ككَ: «(والصلح حير كي [النساء:۱۲۸] 
وقوله 5 : لاس لِحْوأ مہا 4 1ا لحجرات:۹]. 


٭ المعنى الإحمالي: 
0 4 00 دم : من النشوز» أو من الخصومة ف کل شيء» أو 
٭ المعنى الفقهي : 


امت يها رمه رما من الأدلة صحة عقد الصلح إجمالاً سواء كان بإقرار 
من ادعي عليه» أو سكوت منه أو إنكار» ويلزم ما فيه من عوض مالي إن كان له صورة 
شرعیة صحيحة. 

قال الزيلعي": «معناه جنس الصلح خير ولا يعود إلى الصلح المذكور؛ لأنه 
ا يا کرو مو ال 
لأن فيه إطفاء النائرة بین الناس ورفع ا منازعات الموبقات عنهم» وهي ضد الصالحة 
وهي منهي عنها بقوله تعال :فا وَلَاتَسَرَعُوا14الأنفال:٤٤]‏ وفي ترك الصلح ذلك؛ لأن 


۳٣٣:٣ في التبيين»‎ )١( 


٦‏ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
طلب جميع ما يستحقه ربا يؤدي إل الإنكار لا سيم| عند الإعسار» وفيه فساد عظیم 
بعد الإنكار, فإن المدعي إذا أقام البينة تكثر العداوة وتہیج الفتن بين المدعي والمدعئ 
عليه والشهود والقاضى». 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان -_ے۔۔م۔مسشسے ےجس ےٹ ٹہ سے )۷۷ا۳ 


الکتاب الثامن 
ا حجر 

أولا؛ اجر ہا 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله ل پان کات ڈو سرود تقر ال مسر و 01 أن مدقا 2 ل سي إن کن 
كوت © [البقرة: ۲۸۰]. 

# المعنى الإحمالى: 

پان كانت ذو غسرر4 وإن وقع 3 من غرمائكم ذو عسرة» ًَ4 
فا حكم أو فالأمر نظرة أي إنظارء فوا مسر سر وان تصدفوأ4 : أي تتصدقوا برؤوس 
أموالكم أو ببعضھا علل من أعسر من غرماتکم كز لكر ن کنر لیے )4 
في القيامة» فان نر لموک ال پ4 أنه خير لكم فتعملوا به» جعل من لا يعمل به» 
وإن علمه كأنه لا يعلمه. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من لزمه دين لا بحبس عوضاً عنه» ولكن 
الدين» فحبسه بعد التأكد من عسره ظلم» فتكون نظرة إلى ميسرة. 


۸ت سپ پت ہت سہ ہگ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
انا ا حجر للسفه: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ن : فو ونوا کہ اموک ای جع لاه لی وروشم فبا وا كموهم فووا یرکو 
7 يبس رات سے ہبی ہے ے8 بک ے جاح ے۶ سو وء کک باو کس کے ہے ی ر سم 
مک ره )ونوا ليت حى إِذًا بكغوا اليح فَإنَ 1 م رشا دالیم اموظم ولا تا ُوھا 

مر کہ ص ص تی کے ےر رر کک ےرے کر ہس ۽ ۱ے سد کس سج رت یم کا کس ہے ۶ک 

رفا ویدارا أن روا ومن َا ليوف ومن کان یا لیا کل المم روف ادمعتم الم 
آمو ادوا لم وق بحسا © [النساء:ه-5] 

وقوله 35: کان کن اى عليه اَلْحَق سَفِيهًا أَوَصَعِيمًا اَولا يسْكَطيع أن يِل هُوَمَلُِمِلَ 
2ي رالَسَدل © [البقرة: ۲۸۲]. 

# ا معنی الإحمالى: 

طول وأ شک یچ المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيا لا ينبغي» ولا قدرة هم 
عل إصلاحها وتثميرها والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء» وأضاف إلى الأولياء 
أموال السفهاء بقوله: «إأموكك4؛ لام یلونہا ویمسکو نا ماي جملا ةا 4: أي 
قواماً لأبدائکم» ومعاشاً لأهلكم وأولادكم, لوَردُفُوهمْ وبا واجعلوها مكاناً لرزقهم. 
بأن تنجزوا فيها وتربحواء حتئ تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال» فيأكلها 
الإنفاق» وا وهم وفولوا هركو مشو )4 وکل ما سكنت إليه النفس الحسنة عقلاً أو 
شرعا من قول أو عمل» فهو معروف» وما أنكرته لقبحه فهو منكر. 

واوا الیک 4 واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل 
البلوغء فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتیٰ تتبین حاله فیم| بجئ منه» وفيه 
دليل علل جواز إذن الصبي العاقل في التجارةء فح إِدا بوا آليكاح »: أي الحلم؛ لأنه 
يصلح للنكاح» ولطلب ما هو مقصود به» وهو التولد و سو و تبينتم» 
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ئ4 مدایة في التصرفات وصلاحاً في العاملات لإهآدْمَم ليم آموي 4 من غير 


عم جو اى هالا 
تأخير عن حد البلوغ. لوا تاوما إسَرَاكًا وَيدَارًا أن روا ولا تأكلوها مسرفين 
ومبادرين 00 


ےے کے ا ,۶ 


کا ِهيِف ومن کا میا هليا کل مروف # قسم الأمر بین أن يكون 

وت أن يكون فقیراء فالغني يستعفف من أكلها: أي يحترز من أكل مال 
اليتيم» والفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً في أكله. لداعتم َي موم ادوا عَلَمَ 4 
بأنهم تسلموها وقبضوها دفعاً للتجاحد وتفادياً عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم 
والتناكر لوق وها (4)5 عاسب فعليكم بالتصادق. 

لان کا الى عل و الحق سنا #: أي مجنوناً؛ لأنْ السفه خمّة في العقل أو محجوراً 
عليه؛ لتبذيره وجهله بالتصرف لإأَوْصَعِيًا # صبياء (إأولَايسََيُ أن يوِلَهُوَ4 لعلة به أو 
خرس أو جهل باللغة. لعل ويد الذي يلي أمره ويقوم به. إيأَلسَدلِ 4 بالصدق 
ا 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن السفيه لا بحجں ء وإنما یمنع عنه ماله حتیٰ 
يبلغ سن الرشد وهو خمس وعشرون سنة عند أبي حنيفة» فيدفع له ماله حینثلِ 
والسفه تبذير ا مال وإتلافه عن خلاف مقتضیٰ العقل والشرع» مثل مثل دفع ماله 0 
جس یت تہ 


الذي هو داب السفہاء'' 
وو 00 7۰ اٹم يق NT ٣‏ 
مو جو ار مرء يمكن أ 0 فالظاهِرٌ أن يؤنس منه 


.٠۹۱:۸ ينظر: الكفاية»‎ )١( 


۰ - تس ههيهببببسبسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
رشدٌء فيدفعٌ فيه إليه أموالَه وقبل هذا السَّنّ إن تصرف في ماله بيعاً أو شراءً أو 
نحوهماء يصح تصرفَهُ عند أبي حنيفة". 
والفتویٰ علل قول الصاحبین عند الحنفية؛ لأنه فيه حفاظ علل مال السفيه من الضياع”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قو له يبك : ولا ماش کہ ]موک ای جما ہبہ 

قال ا لجصاص”: (اختلف أهل العلم 1 تأويل هذه الآية 

فقال ابن عبّاس : لا يقسم الرجل ماله علل أولاده فيصير عیالاً عليهم بعد إذ 
هم عيال له» فتأول ابن عباس الآية على ظاهرها ومقتضیٰ حقيقتها؛ لأن قوله تعالى 
اموم یقتضی خطاب كل واحد منهم بالنهي عن دفع ماله إل السفھاء لما في ذلك 
من تضييعه؛ لعجز هؤلاء عن القيام بحفظه وتثميره» وهو يعني به الصبيان والنساء 
الذين لا يكملون لحفظ المال. 

ويدل ذلك أيضاً علن أنه لا ينبغي له أن يوكل في حياته بال ويجعله في يد من هذه 
صفته» وأن لا يوصي به إلى أمثالهم. 

مال غا قله ورف إذا انرام تار أنه ا ی أذ يوه ا ا امت 
مضطلع بحفظه عليهم. 

وفيه الدلالة علل النهي عن تضييع ا ال ووجوب حفظه وتدبيره والقيام به؟ 
لقوله تعالك : ال جعا مه ةا فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا با مال فمن رزقه الله 


.٣۳۳-۳٣ :٥ ينظر: شرح الوقاية»‎ )١( 
ينظر: روائع البيان» ئ0‎ )٢( 
.۔۳٥٣‎ :۲ في أحكام القرآن»‎ )۳( 


غم جو آي فالالا گ ۰یھیٹیٹیٹیبچ سج وں 
منه شيئا فعليه إخراج حق الله تعا یٰ منه» ثم حفظ ما بقي وتجنب تضییعه. 

وني ذلك ترغيب من الله تعا ی لعباده في إصلاح المعاش وحسن التدبير» وقد ذكر 
الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه العزيز منه قوله تعالى: 9 وات دا الترق حه 
ول تین وا اسل وا تد تا )ن ألمي كوأ خو لقن © [الإ(سراء:٢٦-‏ 
۷ء وقوله تعال: ہل ولا تجتعل یداد مغلولة إل عك ولا تب ھا لالط فتقعد ملوما سوا 
لا چ4 [الإسراء:٤۲]ء‏ وقولے تعالى: ولإ اقفوم رفوا وَلم يقرا 4 [الفرقان: 


۷. 
والوجه الثاني: من التأويل ما رویٰ سعيد بن جبير: أنه أراد لا تؤتوا السفهاء 
آمواهم» وإنما أضافها إليهم کا قال الله تعالى: فول تقتلا أنشسكم [النساء:9؟] يعني 
لا یقدل بعضكم بعضاًء وقوله تعال: فافلا انش ) [البقر٥:٥٥٥]‏ وقوله تعال: دا 
د لتم بوا فلمو طشك [النور: ]٦٦‏ يريد من يكون فيهاء وعلل هذا التأويل يكون 

السفهاء حجوراً عليهم» فیکونون منوعین من أمواهم إلى أن يزول السفه». 

- قوله 8ك : کان کان آلزی علد الَحَقٌ سَفِبهًا أَوَصَعِيفًا ولا مستي أن ييل هو فَلسْملِلَ 
هسل ». 

قال الجصاص”: «احتج کل فريق من موجبي الحجر علل السفيه ومن مبطليه 
بهذه الآية» فاحتج مثبتو الحجر للسفيه بقوله كَ: إن کان الى علد الحَق سَفِيهًا أو 
صََعِيِهًا أَوَكَايسَتوليعٌأن یل هُقَلْْمِلَ وليه الْسَنلٍ م4 فأجاز لولي السفيه الإملاء عنه» واحتج 
مبطلو ال حجر بها في مضمون الآية من جواز مداينة السفيه بقوله تعال: ياي ارک 
اموا د دایم يدينك کل کک انیو إلى قوله تعاك: إن كن ای عد لحن 
سَفِيِهًا أَوْصَعِيِقًا 4 فأجاز مداينة السفيه وحكم بصحة إقراره في مداينته» وإنما خالف 


)١(‏ نی أحكام القرآن» 7: 2717 وما بعدهاء ملخصاً. 


۳ -.سسسس مسظطء ےت ہہ سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
بينه وبين غيره في إملاء الكتاب لقصور فهمه عن استیفاء ماله» وعليه ما يقتضيه شر ط 
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الوثيقة ء وقالوا: إن قوله تعالى: لعل وَل ْلَسَدَلٍ © إن المراد به ولي الدّين. 

ویسمیٰ الجاهل سفيهاً؛ لأنه خفيف العقل ناقصه فمعنیٰ الجهل شامل لجميع من 
أطلق اسم السفيه» والسفيه في أمر الدين هو الجاهل فيه والسفيه في ا ال هو الجاهل 
لحفظه وتدبيره» والبذي اللسان یسمیٰ سفيها؛ لأنه لا يكاد يتفق إلا في جهال الناس» 
ومن كان خفيف العقل منهم وإذا كان اسم السفيه ينتظم هذه الوجوه رجعنا إلى 
مقتضیٰ لفظ الآية في قوله تعال: فان کان أ َو الع سَفِِهًا 4 فاحتمل أن يريد به 
الجهل بإملاء الشرط وإن كان عاقلاً ميزاً غير مبذر ولا مفسد وأجاز لولي الحق أن 
يمليه حتیٰ يقر به السفيه الذي عليه ا حقء ويكون ذلك أولى بمعنى الآية؛ لأن الذي 
عليه ا لحق هو المذكور في أول الآية بالمداينة» ولو كان حجوراً عليه لما جازت مداينته. 

وكان أبو حنيفة لا يرئ الحجر عل ا حر البالغ العاقل لا لسفه ولا لتبذیر ولا 
لدين وإفلاس» وإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف ني ماله ببيع أو هبة أو 
غيرهما جاز تصرفه» وإن لر يؤنس منه رشد فكان فاسداً ويحال بينه وبين ماله» ومع 
ذلك إن أقر به لإنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك وإنما يمنع من ماله ما لر يبلغ 
خمسة وعشرين سنةء فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن إريؤنس منه رشد 

وقال أبو يوسف: إذا كان سفيهاً حجرت عليه» وإذا فلسته وحبسته حجرت 
عليه ول رأجز بيعه ولا شراءه ولا إقرارہ بدين إلا ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر. 

وعن محمد في ال حجر بمثل قول أبى يوسف فيه» ويزيد عليه أنه إذا صار في ا حال 
التي يستحق معها الحجر صار محجوراً عليه حجر القاضي عليه مع ذلك أو لر بحجر. 

وكان أبو يوسف يقول: لا يكون محجورا عليه بحدوث هذه الأحوال فيه حتول 
يحجر القاضي عليه» فيكون بذلك حجوراً عليه. 
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وقال محمد: إذا بلغ ولريؤنس منه رشد إريدفع إليه ماله» ور بجز بيعه» ولا هبته» 
وكان بمنزلة من إريبلغ» فما باع أو اشترئ نظر الحاكم فيه: فإن رأ إجازته أجازه» وهو 
ها نيو تفن مع رشن بمكولة الصبي الذي لريبلغ إلا أنه يجوز لوصي الأب أن يشتري 
ويبيع علل الذي لریبلغء ولا يجوز أن يبيع ويشتري عل الذي بلغ إلا بأمر الحاكم». 

- قو له وك : واوا یکی کی دا موا ليكاح کان اكسمم ینم داماد لالم موم . 

قال المصاص": «يعني اختبروهم في عقوهم ودينهم. 

أمرنا باختبارهم قبل البلوغ؛ لأنه قال: فوبثواالِكَی حى دا ہوا اليكاح © فأمر 
بابتلائهم في حال کونہم يتامئ» ثم قال: حى دا بکٹوا الح © فأخبر أن بلوغ التكاح 
بعد الابتلاء؛ لأن حتیٰ غاية مذكورة بعد الابتلاء» فدلت الآية من وجهين علل أن هذا 
الابتلاء قبل البلوغ؛ وني ذلك دلیل عل جواز الإذن للصغير الذي يعقل في التجارة؛ 
لان ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله في العلم بالتصرف وحفظ المال» ومتیٰ أمر بذلك 
كان مأذوناً في التجارة. 

وقد اختلف الفقهاء في إذن الصبي ف التجارة: 

قال أيوتحتيقة وابو رت وغند ورف واس جا للات آن ادن لات 
الصغير في التجارة إذا كان يعقل الشراء والبيع. 

وقال مالك: لا أرئ إذن الأب والوصى للصبى في التجارة جائزاً» وإن لحقه في 
غيره فإقراره ساقط عنه سواء كان الصبی مأذونا له في التجارة أذن له أبوه أو وليه من 
كان أو حاكم. 


)١(‏ في أحكام القرآن» :٢‏ ٣٥۳ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


٤‏ نت اتسشمسرلاتپتٹت ل لطس سحب فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 

وظاهر الآية يدل عللٰ جواز الإذن له في التجارة؛ لقوله كك: الى 
والابتلاء هو اختبارهم في عقوهم ومذاهبهم وحرمهم فيما يتصرفون فيه فهو عام في 
سائر هذه الوجوه» ولیس لأحد أن يقتصر بالاختبار عل وجه دون وجه فيا يحتمله 
اللفظء والاختبار في استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشریٰ وضبط أموره وحفظ ماله 
ولا يكون إلا بإذن له في التجارة» ومن قصر الابتلاء علٰ اختبار عقله بالکلام دون 
التصرف في التجارة وحفظ المال» فقد خص عموم اللفظ بغير دلالة». 


وقال النسفي”: قوله كك: واوا اليك واختبروا عقوم وذوقوا أحوالهم 
ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ» فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتیٰ تتبین 
حاله فیا بجئ منه» وفيه دليل علل جواز إذن الصبى العاقل في التجارة). 

قوله 5 : فون َلَعَف وم نكن وا ليا کل المعو 4. 

قال ا لجصاص”: «والذي نعرفه من مذهب أصحابنا: أنه ل١‏ يأخذه قرضاً ولا 
غيره غنياً كان أو فقیرا ولا يقرضه غيره أيضاً. 

وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة: أنه يأخذ قرضاً إذا احتاج ثم يقضيه. 


وعن أبي يوسف: أنه لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقیباء فان خرج لتقاضي دين 
هم أو إلى ضياع لهم فله أن ينفق ويكتسي ويركب» فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى 
الب 


وقال أبو يوسف: وقوله تعالى: فليا كَل يآلْمَمرْوفِ 4 يجوز أن يكون منسوخاً 
بقوله تعال: ‏ تاها ار ہے ءامَنُوأ لاٹاگلوا آمو کک بتڪم بالطل ل ااتگورک 
يحو یکا ن € [النساء :4[ 


۳۳٣٣:٣ في تفسيره»‎ )١( 
ملخصاً.‎ ٥٦٣ :7 نی أحكام القرآن»‎ )۲( 


علل مذهب أبي حنیفة النعمانذ .سس Vo‏ 

قال ا لجصاص: جعل أبو يوسف الوصي في هذه ا حال كالمضارب في جواز النفقة 
من ماله في السفر». 
ثالثاً: ا حجر للصغر: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ك : مو ویکلونك عن الستدئ فل صل یک حي وَإن تمالم مم نک وال يعم 
الم د لصح وکوا اه کتک إا عر )0 [البقرة: ]۲٢ ٢‏ 

وقوله کڭ: ون خف أل قبطا ايى 4[النساء:۳] 

وقوله ظقن: ولا ریو مال اتير وای هى سن حقی سدم [الأنعام: 157] 

# المعنى الإحمالي: 

لويحَنُوَكَ عن الت قل ضا مم خر : آي مداخلتهم علل وجه الإصلاح لهم 
ولأموام خير من جانبتهم» لن اوشم © وتعاشر وهم ور تجانبومم نگ )4 

فهم إخوانكم في الدين» ومن حق الأخ أن يخالط أخاه. وال يَعْلُ الْمْئْيدَ» 
لامواغ > م نَالْمْصَلِح لح # هم فيجازيه عل حسب مداخلته فاحذروه» ولا تتحروا غير 
الإصلاح» ٹوا سك ال 4 إعناتكم طلغ 4 لحملكم عل العنت» وهو المشقة» 
فل َه عبر غالب يقدر عل أن يعنت عباده وير جهم» فلا کیم ©4 لا يكلف إلا 
وسحهم وطاقتهم. 

َنم اْقطوا#: أي لا تعدلواء زغ اتی يقال للإناث اليتامئ كما يقال 
لكو 
ولا شیا َال اليم الا التق هى كَحَسَنُ4 إلا بالخصلة التي هي أحسن» وهي 

حفظه وتثميره» حق یع شد م4 أشده مبلغ حلمه» فادفعوه إليه. 


۳۷٦‏ ي المرام ٤‏ تفسبر آیات الأحكام 

# المعنى الفقهى: 
حتیٰ يبلغ» ويتصرف عنه وليه؛ لأن تصرفاته إن كان ميزاً تكون موقوفة علل إذن الولي. 

قال الجصاص": «إنا خص اليتيم بالذكر فيا أمرنا به من ذلك لعجزه عن 
الانتصار لنفسه ومنع غيره عن ماله» ولا كانت الأطماع ت تقوئ في أخذ ماله أكد النهي 
عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر» وقوله ككَ: للا الى هی لَحَسَنُ4 يدل عل أن مَن له 
ولاية عن اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة» وأن يعمل به هو مضاربة» فيستحق 
ربحه إذا رأئ ذلك أحسن» وأن يبضع ويستأجر من يتصرفء ويتجر في ماله» وأن 
يشتري ماله من نفسه إذا كان خيراً لليتيم» وهو أن يكون ما يعطي اليتيم أكثر قيمة ما 
يأخذه منه» وأجاز أبو حنيفة شراء مال اليتيم لنفسه إذا كان خيراً لليتيم بہذہ الآية». 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

- قوله صَنْكَ: «إويسكَلُوكَ عن الست كل ل سكت کرک ورن ال هم دواد وال يعم 
الْمُمْسدَمِنَالْمْصَيِحَ وآ کک اشک إن اله عبر ہے ا 

TT‏ «اليتيم المنفرد عن أحد أبويه فقد يكون يتب من الأم مع بقاء 
الأب» وقد يكون يتياً من الأب مع بقاء الأمء إلا أن الأظهر عند الإطلاق هو اليتيم 
من الاب وإن كانت الام باقية» ولا يكاد يوجد الإطلاق في اليتيم من الأم إذا كان 
الأب باقياً. 

وكذلك سائر ما ذكر الله من أحكام الأيتام إنما المراد بها الفاقدون لآبائهم وهم 
صغارء ولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ إلا عن وجه المجاز؛ لقرب عهدهم باليتيم. 


.١97:5 نی أحكام القرآن»‎ )١( 
في أحكام القرآن» 7: ۱۲ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )٢( 


غلم جو وپ القن © تس رك وں 

وإذا كان اليتيم اسم للانفراد کان شاملا لمن فقد أحد أبويه صغیراً أو كبيراً إلا أن 
الإطلاق إنما يتناول ما ذكرنا من فقد الأب في حال الصغر. 

وقد حوت هذه الآية ضروباً من الأحكام: 

أحدها: قوله: الا نک ): 

فيه الدلالة عبن جواز خلط ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا كان 
ذلك اس وجواز دفعه مضاربة إلى غيره» وجواز أن يعمل ولي اليتيم مضاربة 

وفيه الدلالة على جواز الاجتهاد نی أحكام الحوادث؛ لأن الإصلاح الذي 
تضمنته الآية إن يعلم من طريق الاجتهاد. وغالب الظن. 

ويدل علن أن لولي اليتيم أن يشتري من ماله لنفسه إذا كان خیراً لليتيم» وذلك 
بأن ما يأخذه الیتیم أكثر قيمة ما خرج عن ملكه» وهو قول أي حنيفة» ويبيع أيضاً من 
مال نفسه للیتیم؛ لأن ذلك من الإصلاح له. 

ویدل أيضاً: علل أن له تزويج اليتيم إذا كان ذلك من الإصلاح» وذلك عندنا 
فيمن كان ذا نسب منه دون الوصى الذي لا نسب بينه وبينه؛ لأن الوصية نفسها لا 
يستحق بها الولایة في التزويج» ولكنه قد اقتضیٰ ظاهره أن للقاضي أن يزوجه ويتصرف 

ويدل علل أن له أن يعلمه ما له فيه صلاح من أمر الدين والآدب» ويستأجر له 
علل ذلكء وأن يؤاجره من يعلمه الصناعات والتجارات ونحوها؛ لأن جميع ذلك قد 
يقع عن وجه الإصلاح» ولذلك قال أصحابنا: إن كل مَن كان اليتيم في حجره من 
ذوي الرحم المحرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناعات. 


۸ ...هببسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وقالوا: إنه إذا وهب لليتيم مال فلمن هو في حجره أن يقبضه له لما له فيه من 
الإصلاح. 

فظاهر الآية قد اقتضیٰ جمیع ذلك كله. 

7٦ :ھا 5 م م وک ما‎ E 

ثانیه|: قوله: #إوإن تخا لطوهم فَإِخ و نگم 4: 

فيه إباحة خلط ماله بماله والتجارة والتصرف فيه. 

ويدل علل أنه له أن يخالط اليتيم بنفسه في الصهر والمناكحة» وأن يزوجه بتته أو 
يزوج اليتيمة بعض ولده» فيكون قد خلط الیتامیٰ بنفسه وعياله واختلط هو ہہم؛ فقد 
انتظم قوله: «إوإن تُخَالِطوهُمَ © إباحة خلط ماله بماله والتصرف فيه» وجواز تزويجه 
بعض ولده» ومن يلى عليه» فيكون قد خلطه بنفسه. 

وهذه المخالطة معقودة بشريطة الإصلاح من وجهين: 

أ.تقديمه ذكر الإصلاح ف| أجاب به من أمر الیتامیٰ. 

ب. قوله عقیب ذکر المخالطة: لوال يعم الْمْفْسِدَ مِنَالْمْصَلِجَ € وإذا كانت الآية 
قد انتظمت جواز خلطه مال الیتیم بماله في مقدار ما يغلب في ظنه أن اليتيم يأكله عل 
ما روي عن ابن عباس ك فقد دل على جواز المناهدة التي يفعلها الناس في الأسفارء 
فيخرج كل واحد منهم شيئاً معلوماًء فيخلطونه ثم ينفقونه» وقد يختلف أكل الناس» 
فإذا كان الله قد أباح في أموال الأيتام فهو في مال العقلاء البالغین بطيبة أنفسهم أجوز. 

ونظيره في تجويزه المناهدة قوله تعالى نی قصة أهل ا لكهف: 8ف ابص تحت سکم 
يک هذ إل الْمَبمَةِ لطر ایآ ڑگ طَمَامًا 4ء فكان الورق هم جميعاً؛ لقوله: 
وركم 4 فأضافه إلى الجماعة وأمره بالشراء ليأكلوا جميعاً منه. 

ہے لاي ےھ إلى ہر ۰ ۰ کیہ 7 

وقوله: #قخونكم © قد دل على ذلك؛ إذ هو مندوب إلى معونة أخيه وتحري 


کے 


مصالحه؛ لقوله تعال: لقث بحاص ہوا بی لیک € [الحجرات:١٠1»‏ وقال 


عع تو وس و وویٹیکڈےااڈسٹھتنییییییینیہہییھ ‏ ے و 
النبي #: «والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه)» فقد انتظم قوله: 
طإمرِخوْتَكُمْ € الدلالة علل الندب والإرشاد واستحقاق الثواب ہم يليه منه 

وقوله: «إوكؤْصَ] الَهَأعَنَتَمْ © يعني به لضيق عليكم في التکلیف: فيمنعكم من 
خالطة الأيتام والتصرف همم في أموالهم ولأمركم بإفراد أموالكم عن أموالهم أو 
لأمركم علل جهة الإيجاب بالتصرف لهم وطلب الأرباح بالتجارات هھم؛ ولكنه وسع 
ويسر وأباح لكم التصرف لهم على وجه الإصلاح ووعدكم الثواب عليه وإريلزمكم 
ذلك على جهة الإيجاب» فيضيق عليكم تذكيراً بنعمه» وإعلاماً منه اليسر والصلاح 
لعبادہ). 


کے ئوہ وہ 


- قوله 5ك: فون خفتم ألا تُقيطوا نی الْيَنَامَى» 

قال الجصاص”: «اختلف الفقهاء في تزویج غير الأب والجد الصغيرين: 

فقال أبو حنیفة: لكل من كان من آهل الميراث من القربات أن يزوج الأقرب 
فالآقرب. فإن كان المزوج الآب أو الجد. فلا خيار لهم بعد البلوغ» وإن كان غيرهما 
فلهم الخيار بعد البلوغ. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزوج الصغيرين إلا العصبات الأقرب فالأقرب. 

قال أبو يوسف: ولا خيار ما بعد البلوغ. 

وقال محمد: لما الخيار إذا زوجھم| غير الأب والجد). 


." 47 :٢ نی أحكام القرآن»‎ )١( 


۷۱۰ .ےتسس تس سسٹتے هببسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


الشركة 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله كِكَ: هم شرا المي #[النساء: .]1١‏ 

وقو له جك : مون كران ااا تمض عل بق م4[ ص ٩:‏ ۲]. 

# المعنى الإ حمالى: 

ای ال 4 الشر كاء و الأصحاب بینم عل بت &. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز الشركة في الأعيان والعقود بصورها 
المختلفة» فعن أبي هريرة ذه قال #: «قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لر يجن 
أحدهما صاحبه. فإذا خانا خرجت من بینھما))"ء وعن السائب ذه: «كان ا الله عله 
شریکی ٤‏ الجاهليّة)”. 


)١(‏ فی سنن أبى داود» ۳: »۲٠١‏ والمستدرك» ۲: »٦٠‏ وغيرها. 
(۲) في سنن ابن ماجة » ۰11۸:۲ وسنن أبي داود» .٦٦٢ :٤‏ 


عل مذهب أي حنیفة النعمان .٣س‏ تپپ‪یت۔۔ ‏ ٹس سہسہسسہ ۳۸۹ 


الکتاب العاشر 
الإجارة 
٭ ورد فيها من القرآن: 
5 گا ھ ےے ھے ٹر گر مح ط عومد ےم رم م طول شر >> 
وقوله 5 : م اتح ده میات سجر الک خَبر مَن اسَتَتَجرَبَ الَفَوىُ الین ©4 
a > € +‏ 004 
قوله 58 : َال ۳-) >> تنکحلف لاحدی اتی one‏ هدتن 


وفولہ بك : ڈاوان انح أن کسترضغوا َو کد جاح لیک دا سَلَمَتُم ما لئ بالكو 4 
[البقرة:٣۲۳]‏ 


لك تن کی حِجَج © 


وقوله یلین : الا اسم ل اوه اج وشن واتیروا بت مروف 4 [الطلاق:1]. 
* المعنى الإجمالي: 
اتد مانا مت تعجر © اتخذه أجيراً لرعي الغنم: فلك َر م نِأسْكَمْبرتَ 


ہے لير ره 


لقو لين © کلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية و ا ٤‏ 
القائم بأمرك. 

لقال ناريا »> كحك 4 أزوجك ٠‏ دی ابی هین 4 وهذه مواعدة منه ور 
يكن ذلك عقد نكاح؛ إذ لو كان عقد لقال: قد أنكحتك فاعل أن كان 4 كرون چا 
لي» تمي حِجَمج # والتزوج علل رعي الغنم جائز بالإجماع؛ لأنه من باب القيام بأمر 
الزوجية. 


۷۲ اا #«هببببسبسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

نآرد أن موا ود #: أي لأو لادكم, یک جح ع دا سَلَمْتم 4 بل 
المراضع»ء فآ عَم 4 ما أردتم إيتاءه من الأجرة» يلون #: أي سلمتم الأجرة إلى 
المراضع بطيب نفس وسرور. 

٭ المعنى الفقهى: 

الي م اود تاب اذا لتقيس عقر الإجارة إن كانت المنفعة معلومة 
والأجرة معلومة. 

YY‏ ولده» » والمراد منه الاسترضاع بالأجرة؛ دليله 
قوله ن: «إإوا سَلْمَثُم مااي يلوي 

قال الکاسای*: ة أي علل أن تكون أجيراً لي أو عن أن 
تجعل عوضي من إنكاحي ابنتي إياك رعي غنمي ثانی حجج» وما قص اللہ علينا من 
شرائع من قبلنا من غير نسخ يصير شريعة لنا مبتدأة» ويلزمنا علل أنه شريعتنا لا علل أنه 
شريعة من قبلنا؛ لما عرف في أصول الفقه» 

فعن ابن عمر د قال #: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)”, أمر وَل 
بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصلء فيدل على جواز 
الإجارة. 

وعن أب هريرة 5ه قال يل : «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطئ بي" ثم 
غدر» ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ول یعطە أجره)*. 


.10/7 :٤ في البدائع»‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجة» 817:7» والمعجم الصغير» ٤١:١‏ ومسند الشهاب» :١‏ 4» قال المنذري في 
الترغيب» ”: :١15‏ من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق. 

(۳) أي عاهد باسمی وحلف. 

٣۲ N‏ وسنن ابن ماجه» 8١7:7‏ /, وغيرها. 


عله مدهب أن حفة النعمان .سس ۔مم ‏ سسسسسس ۳۸۴۳ 


الکتاب الحادى عشر 
الغصب 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ک: فمن اَعتَد لک عدوي بعل مَااعْتَدَى عل [البقرة: .]۱۹٤‏ 

# المعنى الإحمالي: 

يلما عند 50 کک 4 والتقدير بعقوبة ماثلة لعدوانہم 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد.متهنا ومن غيرها من الأدلة أن من أخذ مال غيره بغبر إذنه فهو غاصب؛ 
فيجب عليه إعادة عينه» وإن هلك إعادة مثله إن كان من المثليات» وقيمته إن كان من 
القيميات. 

فعن سمرة ذه قال #5: «علل اليد ما أخذت حتیٰ تؤدّي)”» وعن عبد الله بن 
السائب عن أبيه عن جده #ه: قال #: «لا يأخذن أحدكم متاع افيه لا ار 
ادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها)”. 


.۳۱۹:۲ وسنن أبي داود‎ ء٤٦٥٥‎ :٣ في سنن الترمذي»‎ )١( 
وسنن نن البيهقي‎ ء٥۰۲٣‎ ٥ اوت ۲: ۱ء وسنن ن أبي داود» ۲ ۹۰ء والاحاد والمثاني»‎ 


٤‏ .سس سسس ےس تپتے سس سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


الكتاب الثانی عشر 
الوديعة 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله بش : ل ٭ اللہ یمزع أن نودو انت پل أَمَلِهَا © [النساء:58] 

# المعنى الإحمالي: 

خاطب الولاة بأداء الأمانات بقوله فق # اللہ یمرک أن دو المت پل أَمَيِهًا 4 
وقيل: قد دخل في هذا الأمر أداء الفرائض التى هى أمانة الله تعالى التى حملها الإنسان» 
وحفظ الحواس التي هي ودائع الله تعان. 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من . الآدلة أن متخب فول الوديعة لمن يقدر علل 
حفظهاء وأنها عقد صحيح» ی٘۰ صم 
يضمنها؛ لأنَّ المودّع متبرّعٌ في ا حفظء وما علٰ المحسنين من سبیل؛ ولأنَّ يده يد ا مالك 
فیکون 0 0 امالك فلا يجب 0 0 ا چ اك رك 9 
0 على الملستودع غير امِل ضمان»» ومن د ص 0 "۳ عل تک 


.۔۷٦:۵ ينظر: التبيين»‎ )١( 
.41١:5 في معرفة السئن» ۹۱:۱۰٦ء وسنن البيهقي الکبیر‎ )۲( 


علل مذهب أبي حنيفة النعان ..._...... ہہ ل.ًٌ ۳۸۵ 
والمستعير ضان إلا أن یتھما"" وعن القاسم بن عبد الرمن 1 «إن علباً وابن 
مسعود د قالا: ليس علل مؤتمن ضمان)”. 

قال قاری اواد الات لا يون إلا بد أن نکر رستل مھ ولا 
قبول الوّدِيعة من باب الإعانة» وهي مندوبة؛ لقوله : وَتمَاونوأ عل ار داقو 4 
[المائدة: 57 ]). 


.599:5 فی مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.۲۸۹ :٦ في سنن البيهقي الكبير»‎ )۲( 
في فتح باب العناية» ٥۵ء بتصرف.‎ )۳( 


٦‏ مہہ سے ےتپ ہہت ہگ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


الكتاب الثالث عشر 
ا بة 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله تعا ی: کن طط لک عن کیو نہ شا کاو نیکارا © [النساء: ؛ ] 

# ا معنی الإحمالى: 

إن طبن ل للأزواج عن مىر وَنَُ4: أى من الصداق؛ إذ هو في معنیٰ 
الصدقات فشا تمییز وتوحيدها؛ لأن الغرض بيان الجنسء والواحد يدل عليه 
والمعنول فإن وهبن لكم شيئاً من الصدقات وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير خبثات؛ 
ہما يضطرهن إلى الحبة من شكاسة أخلاقکم وسوء معاش رنکم وميا لا إثم فيه 
ریا( لا داء فيه. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيذ متها ومن غيرها من الأدلة صحة عفد الهبة» وهى أن يملكه عينا بلا 
عوضء وتتم بالقبض. 

فعن أبي هريرة 5ه قال #: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إلي 
ذراع أو كراع لقبلت»)”. 

وعن عطاء قال کاو «تصافحوا يذهب الغل؛ وتہادوا تحابوا وتذهب الشحناء)”. 


.۰۰۲ في صحيح البخاري»‎ )١( 
.۱٦۹ :٦ في الموطأء ۹۰۸:۲ء وسنن البيقهي»‎ )٢( 


ع ساب آي عة الما AV‏ 


الکتاب الرابع عشر 
العارية 
٭ ورد فيها من القرآن: 
قوله كَ: ل وَيَمَتَعونَالْمَاعُونَ © [ا ماعون:۷] 
٭ المعنى الإحمالي: 
وَيَمْسَعُونَ لماعو ل و ماعون الزكاة» وعن ابن مسعود #5ه: ما يتعاور في 
العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها. 
٭ المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب العارية» وهي تملك المنفعة بلا 
عوض؛ إعانة ومساعدة للآخرين» قال الموصلي: ١ذمٌ‏ تعالل علل منعهہ فقال: 'إ وَيَمَنَعُونَ 
الماغوں ان : أي العواري من القدر والفأس ونحوه». 
فعن أب أمامة ظلہ قال #: (العاریة مؤدّاة)”. 
وعن صفوان بن أميّة : إن النبىّ 4 استعار منه دروعاً يوم خيب فقال: 
افيا باد ڈیل عار مر هاه 


)١(‏ في سنن الترمذي» ٤ء‏ وسنن أبى داود» ٣٢٣‏ وسنن النسائی الكبرىل» ٤ء‏ وغيرها. 
)٢(‏ في سنن ابي داود» ۲ء وسنن النّسائي الكبرئ» ٣‏ والسنن الصغير» ٤ء‏ ومعرفة 
السنن» ۱۱۱:۱۰ء ومسند أحمد» 7: ٤٠٦٥ء‏ وحسّّنه الأرنؤوط. 


۸ .ايل ازم في تدر انات الا خحکام 


عله مدهب أن حشيفة النعمآن .سس سس ۳۸۹ 


الوحدة الرابعة: القضاء والحنايات وا لحدود والسر: 
الكتاب الأول 
القضاء 
أولاً: فرضية القضاء: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قو 77 کكو۶" ل أله ولا يح اَمَو هُم وََحَدَرَمُمَ نولک عر عض 
ما وَل اک لیک کان ولو اعم یا یڈ آله ا وک ی الَا لَمَسِفُونَ ©4 


[الماتدة:؟ : ] 


e‏ کے 


وقول : طإيدَاو جلك حیبق ف رض کاک تاا دلي وکا یع اوی 


ہو é6‏ ر ہے وت سام ےے۔ ر > ہے ہم س et Ir‏ 
یل عن سبيل ال إِن ال يض عن سیل الو لهم عَذَابٌ ب شرید با سو ونب 46 
[ص:٢٥]‏ 
ATE‏ م ہے ہے َ‫ کے 2> 27 کے > 3 
وقوله كَنْكَ: ٭ إنَا أَرَلنا التوردة فببَاهدى وود کہ يبا الوت الَذِينَ أَسَلْمُوا لَذِينَ 


ادوا وال رود لحار ما أسمُحيفظوأي نكت الو وَکاا ليو شم داه کلا توا 
لاس واخکون ولا نتروا 58 وکاک تمتا لیا وسن لم سکم بسا رل الہ وليك همال گرو 
یا [امائد::٤٤]‏ 

٭ المعنى الإجمالی: 

ف وأن کم : أي وأنزلنا إليك الکتاب بال حق» وبأن احكم فإيتتكم يم نَل انهو 


يح أَهواء هم وآحدر ف هم آنيَفْقِتُولَك 4: أل يصرفوك: أي خافة أن يفتنوك. 


۷۱ .. سس تسس سسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وإنما حذره وهو رسول مأمون؛ لقطع أطاع القوم» بتیں یں مآ ار ايک کان 
ولو عن الحكم بم أنزل الله إليكم وأرادوا غيره ٭لافاعلم آنہا رد آله نييم عض 
يهم : أي بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه» فوضع ببعض ذنوبهم موضع 
ذلك» وهذا الإہہام لتعظيم التولي» وفيه تعظيم الذنوب» فإن الذنوب بعضها مهلك 
فكيف بكلهاء وی كيرا نالاس لفون (4)8 لخارجون عن أمر الله. 
يدود إا جلك حَلِيمَةٌ في ال 4: أي استخلفناك علٰ الملك في الأرض أو 
جعلتاك خليفة عن كان اك الآنباء القائمين بالحق وفية ذلیل غلم أن اله بعد 
التوبة بقيت على ما كانت عليه إر تتخير» لاحم بالا سباق 4: أي بحكم الله ان كنت 
خليفته أو بالعدل» إولا تييع الهو : أي هوى النفس في قضائك. فياك ال هوى 
لکن ميل کہ اَی اوہ ی سیل ألو € دينه لھم داب کَييڈیما کراب الاب (40)5: 
أي بنسيانهم يوم الحساب. 


إا ارلا الور وة ہا هدى 4 هدي للحق» وور ر بین ما استبهم من 
الأحکام. کہ ا لوک الْدِبنَ سلوا 4 انقادوا لحكم الله ف التوراة» وهو صفة 
أجريت للنبيين علل سبيل المدح» وأريد بإجرائها التعريض باليهود؛ لأنہم بعداء من ملة 
الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم فإلِلّذنَ هَادُوا© تابوا من الكفر واللام يتعلق 
بيحكم» إوَالرييُونَ وَالْقَحبَارُ 4: أي الزهاد والعلاء يما أَسَمُحفِظُا# استودعوا 
فم نكن الو © من النبيين» ويكون الاستحفاظ من الله: أي كلفهم الله حفظهء أو 
للربانيون والأحبار» ويكون الاستحفاظ من الأنبیاءء #وَكانوأ عَليّهِ شبَدَآهَ © رقباء 
لبلا يبد[ 

$ دک خسوا التحاست» نبي للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم» 
وإمضائها عل خلاف ما أمروا به من العدل؛ خشية سلطان ظالر أو خيفة أذية أحد. 
وَاحَمَونٍ € في خالفة أمري» «إولا صَفْمَرُوأ ياي 4 ولا تستبدلوا بآيات الله وأحكامه. 


م 


۹ 
تمتا بيك © وهو الرشوة وابتغاء ا اہ ورضا الناس» «إومن لم يحَكُم يمآ أَنرَل اللہ 4 
مستهيناً بہ «إكأؤكتيك همان گرو 4 قال ابن عباس #: «من ار يحكم جاحداً فهو 
كافر» وإن لر یکن جاحداً فهو فاسق ظالر». 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن إقامة القضاة فرض لرفع النزاع بين الناس 
والإصلاح» والحاكم نائب عن الله غلا في أرضه في إنصاف المظلوم من الظالر وإيصال 
احق إلى المستحقٌء ودفع الظلم عن العبادہ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل 
الاين الات ودين لبها كن ات رفا نيا ظز افده ولول 
ذلك لفسدت البلاد والعباد". 
ثانياً: حكم تولي القضاء: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله صِبْ: ول دَا عملي عل حَرَآبِ ن لأر ض ي حفیظ علي )€ [یوسف:٤٥]‏ 

# المعنى الإحمالى: 

قال يوسف ك#: على عل حَرَاينٍالأرّض 4 ولّنیٰ علل خزائن أرضك» يعني 
مصرء فلي حَفِيظةٌ 4 أمين أحفظ ما تستحفظنیہ ية عار بوجوه التصرف وصف 
نفسه بالأمانة والكفاية» وهما طلبة الملوك ممن يولونه» وإنما قال ذلك؛ لیتوصل إلى 
إمضاء أحكام اللہ وإقامة الحق» وبسط العدلء والتمكن ما لأجله بعث الأنبياء إلى 
الاد واه أن هذا غ تال للع 4 نظزية اھ ت 

ادو بد0 موم في این : 

الملك والدنياء وفيه دليل علل أنه يجوز أن یتو الانسان أعماله من يد سلطان جائر» وقد 
كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة» وإذا علم النبى أو العالر أنه لا سبيل إلى 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان 


.١۷١:٤ ينظر: التبيين»‎ )١( 


١۷۲‏ ے۔ہسہییس بسحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الکافر أو الفاسق» فله أن يستظهر به. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن لا يتولى القضاء إلا من كان أهلاً لذلك 
ديناً وعلماً» ويجوز التولي من أهل الظلم من أجل رعاية المجتمع والحفاظ عليه. 

لذلك لا ينبغي أن يقدم علل ولاية القضاء إلا من وثق بنفسه. وتعين لذلك أو 
أجبره الإمام العدل علل ذلك فللإمام العدل إجباره إذا كان صالحاًء وله هو أن هرب 
ويمتنع إلا أن يعلم أنه تعين عليه فيجب عليه القبول» كذلك إذا تحقق أنه ليس في تلك 
الناحية من يصلح للقضاء سواه» فلا يجوز له حينئذٍ الامتناع» بل يجب عليه السعي في 
طلبه وتحصيله؛ لتعين القيام بهذا الفرض عليه. 

ويدلٌ علل ذلك قوله تعالیٰ حكاية عن يوسف اقت: لمي عل رآ الا إن 
حَفِيظٌ علي ل فإنه كان بين قوم كفار فأراد استصلاحهم ودعاءهم إل الله تعال 
بالسعي في هذه الولاية دون غيرها؛ لأن المتولي لأرزاق العباد تذل له الرقاب» و تخضع 
له الجبابرة» ولا يستغنى أحد عن بابه» فلهذا طلب هذه المرتبة دون الإمارة والوزارة 
و 
ثالثاً: ما يحله حكم ا حاکم وما لا يحله: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله بش : ماك ایک اتيلل ود را َال مكار رکا كران 
مول لكايس اله واس َلمُوب انا [البقرۃ:۱۸۸] 

# المعنى الإجالي: 

انولخ ييكخ4: أي لا يأكل بعضكم مال بعض. کیل ) بالوجه 


٠١ :١ ينظر: معين الحكام»‎ )١( 


عال مدهب آي دالا ا ساس ۴۹8 
الذي إريبحه الله ور يشرعه» ود لوا هآ إِلَ اکا © ولا تلقوا أمرها وا حکومة فيها 
إلى الحكام» فكأ کو4 بالتحاكم» لإرِيعًا 4 طائفۃ هی ْمَل لئاس يلاثم © بشهادة 
الزور أو بالأيمان الكاذبة أو بالصلح مع العلم بأن المقضى له ظالى ##وَآسرْتمَلَمُونَ ©4 
أنكم علل الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح» وصاحبه بالتوبيخ أحق. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن ا حرام يبق حراماء ور لا يحله حكم 
الحاكم عند الله كبك وأما في الدنيا ففيه اختلاف. 

قال اللجصاص": «المراد لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطلء كما قال تعاك: 
فو نموا اشک (النساء:۹ ۲ء وقوله: ولا كلمأ شک € [الحجرات: ]١ ١‏ يعنول 
بعضکم بعضاًء وكا قال #: «أموالكم وأعراضكم عليكم حرام)" يعني أموال 
بعضکم علل بعض وأكل ا لال بالباطل علل وجهين: 

أحدهما: أخذه علل وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرئ جراہ. 

والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي 
والتافتحة ول ایر وادوين واطر وما لا عور أن يتملكه وإن كان بطبية شن من 
مالكه» وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها. 

ثم قوله: ودرا يک لایر 4 فيا يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر 
ليحلها مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له في الظاهر فأبان تعاك أن حكم ا حاکم 
به لا يبيح أخذه» فزجر عن أكل بعضنا مال بعض بالباطل. 

ثم أخبر أن ما کان منه بحكم الحاكم فهو فی حيز الباطل الذي هو محظور عليه 


أخذه. 


)١(‏ في أحكام القرآن» 2١7 :١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 
(0) في صحيح البخاري» 11+ 


٤۹٤‏ .دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

وقال في آیة أخرئ: فا اھا ألو ءا مَئُوا لا تآ كُلُوا اموک بتکم بِالبَطِلٍ ال 
ان کرت مدره عَن اض نكم پ4 [النساء:۲۹] فاستثنیٰ من الجملة ما وقع من التجارة 
بتراض منهم به وإريجعله من الباطل» وهذا هو في التجارة الجائزة دون المحظورة. 

وما تلونا من الآي أصل في أن حكم له الحاكم با مال لا يبيح له أخذ المال الذي 
لا يستحقه. وبمثله وردت الأخبار والسنة عن النبي 4 عن أم سلمة قالت: «كنت عند 
رسول الله 4 فجاء رجلان يختصمان فی مواريث وأشياء قد درست» فقال رسول الله 
#: إنما أقضي بینکما برأي فیما لرینزل علي فيه فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها 
قطعة ظلاء فإن| يقطع قطعة من النار يأتي بها إسطاماً يوم القيامة في عنقه» فبكى 
الرجلان فقال: كل واحد منهما يا رسول الله حقي له فقال #5: لا ولكن اذهبا فتوخيا 
للحق ثم استهم| وليحلل کل واحد منکما صاحبه) 

ومعنیٰ هذا الخبر مواطئ لما ورد به نص التنزيل في أن حكم ا حاکم له با مال لا 
يبيح له أخذه. 

والذي ورد التنزيل من حظر ما حكم له به ا حاکم إذا علم المحكوم له أنه غير 
محكوم له بحق قد اتفقت الأمة عليه فيمن ادعیٰ حقّاً في يدي رجل وأقام بينة فقضیٰ له 
أنه غير جائز له أخذه وأن حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل ذلك محظوراً عليه. 

واختلفوا في حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له 
أنهم شهود زور فقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد ما يصح أن 
يبتدأ فهو نافذ» ويكون كعقد نافذ عقداه بينهما». 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينفذ قضاء القاضى باطناً؛ «لقوله تعالى: ٭إ ولاتاظوا 
آمو لځ يبتكم بلاطلل وَثُذ لوا هالک للا لا ڪلۇوا يفام مول الگا لانو وأ كمون 
ال6 فقد نہیٰ الله عن أكل مال الغير بالباطل محتجاً بحكم الحاكم» فهو تنصيص علل 
أنه وإن قضیٰ القاضى له بالشراء بشهادة الزور لا يحل له تناوله» ويكون ذلك منه أكلاً 
بالباطل)”. 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية» ٥‏ شاملة. 


عل و وو یچھوویییئیوییییلاسووژسھسسسشسینچھ نز و 


٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله كك : ایم أن الما فة یع لسر تر( [القمر ]٢۸:‏ 

5 919" ولوأ لري وال والمستسكين فارزفوهم ينه ٹوو 
گنر ولا مَمرَوقا )4 [النساء:۸] 

وقوله :0 هزو ناقة اشرب وکر شرب يوم علوم 6 [الشعراء:٢٥۱]‏ 

# المعنى الإحمالي: 


سوہ ألما ا 


يتم أن الماءَفسمة بم مقسوم بينهم لها شرب يوم وهم شرب يوم 58 
ر حضور بحضر القوم الشرب يوم وهم شرب بوم ول يري ر 418 
محضور يحضر القوم الشرب یوماً وتحضر الناقة يوماً. 

وَإِدَاحَصرَالَْسَمَةَ ولوأ مرق يِن 4: أي قسمة التركة. «أولوا الثرق 4 من لا 
برٹ 9کم اتڪ من الأجانب. ازوم نأعطوهم تہ فك 
الوَلدان وروی 4 [النساء:۷] وهو أمر ندب «إوَقُولُوا حم وك روفاك عذراً ميل 


وعدة حسنة. 


ازو اشرب © نصيب من الماء» فلا تزاحو ها فيه ولك شرب يوم تور 


40 لا تزاحکم هي فيه. 


19٦‏ ہس سہس۹یسسسیپپتے تہ ہ حل نيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
٭ المعنی الفقهي: 
استفید منها ومن غيرها من الأدلة أن القسمة مشروعة إن طلب الشركاء ذلك» 
ويجب علل القاضي أن يقوم بہا؛ لتحقيق المصلحة للشركاء في الانتفاع بحصصهم كيف 
أرادواء والأصل أن يولي القاضي من يقوم بالقسمة بين الناس» ثم يقضي م 
للنزاع. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان سے ___سسسغ۔,. سسسب ۳۹۷ 


الكتاب الثالث 
الشهادة 

أولا: وجوب الشهادة وأحكامها: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

5 ناه بس رص مه ي e‏ روم اديه عع به سے 

قوله جِبَك: الا کم ونس دہ ومن کڪ مها اه ءاشم قله وال ب مات مود عم 
لا [البقرة:۲۸۳] 

وقوله کك: ف نایا آلب منوا كمد بيك إا حر حدم الموثُ جين الوم ية انان 
سس لص ان 2 کے ہہ ےم و مہ e‏ ھ۔ سےم ° AH‏ ہچ صر م ارمی سم ےم 78 
دواعڈلِ نکم أو ءَاحَرانِ من عيرم إن آنتم صَرَيحُ في الْارْضٍ ابتكم مُصِيبَةٌ الموتِ حَحيسُوكَهُمًَا 

ري م ہے رد ۔ مو دوا رد د دس د ےہ سے ر م ت رت 7 

من بعد ال كبِقَسِمَانِ با نار تر لا ری بو تمتا وک و کان دا رھ ولا نكم سد ٤‏ او نا 
ناشين (4)3 [المائدة: 1۰[ 

وقوله 5: 4 اا الیب ءامثوا را وون اوس شہداہ ولولو ع نشی كم أو 
0 وہہ لع کے رع كصلا > 0271 کہ و کے عار 7 ھ کے مس 5 مه 
الول دن وَالأَوَينَ إن یکت نياو فیا اسه اوک يما فلا تيعو أ موكة أن تَمَدلواً ون تلوأ ار 
ترما فان ال کان يمَاتَحَمَلُونَ حيرا )4 [النساء: ٠١١‏ ] 

وقوله صَبّك: «( وَكَايَمِْكُ لد يتغوت من ذوزه عة إلامن كيد لحن وهم يعمو 
)4 [ال زخرف:٦۸]‏ 

وقوله تذ: طط وکال جعلتكك أ وسا کڪ راء عل الگایں وَيَکرة ارول 
يكم گھیکا © [البقرة: .]٠٤١‏ 


لي 


۸ 9سس تسس آ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

٭ المعنی دض 

«إولا ککٹٹوا اگس » هذا خطاب للشهود. اول كتا الد ومن 
نها فک ءاشم قلع وَأَدِمَاتسَمَلوْن4 من کتمان الشهادة وإظهارهاء 5 08 
لا يخف عليه شيء. 

تاا الین “اموأ مد یکم کا حطر لَعَدہم الْمَوَتُ حي لومي اتان وهو 
شهادة بتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين» لأن حضور الموت من الأمور الكائنة» وحين 
الوصية بدل منه» فيدل علل وجود الوصية» ولو وجدت بدون الاختيار لسقط 
الابتلاء» فنقل إلى الوجوب» وحضور الموت مشارفته» وظهور أمارات بلوغ الأجلء 
لإدَوَاعَدَلِ © صفة لاثنين» يكم © من أقاربكم؛ لأنهم أعلم بأحوال الميت. 

هلو ماکان من عَْركم ‏ من الأجانب. فان شر رتنم في ال 4 سافرتم فيهاء 
بتکم مُصِيبَةٌ امت 4 أو منكم من المسلمين ومن غيركم من أهل الذمة 
وهُا 4 تقفو للحلف. فمن بعد ألصَّكَدة# من بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت 
اجتماع الناس» لإهَيْقَسِمَانِ اگ © فيحلفان به اَ4 شككتم ف آمانتھماء وهو 
اعتراض بین قسمانء وجوابه وهو ل تَشری پ4 وجواب الشرط حذوف: أغنیٰ عنه 
معنیٰ الکلامء والتقدير: إن ارتبتم في شأني) فحلفوهماء «إيي 4 بالل أو بالقسم 464 
عوضاً من الدنياء گاج 4: أي المقسم له فاط #: أي لا نحلف بالله کاذبین لأجل 
الملل» ولو كان من نقسم له قریباً مناء فوا مداو 4: أي الشهادة التي أمر الله 
بحفظها وتعظيمهاء فاَ٥ا‏ 4 إن كتمنا الین (403. 

بد ایا ان اموا كرا مَدمِينَ يلْؾسٌط م4 مجتھدین في إقامة العدل؛ حتى لا 
تجورواء فلإشہدَآ پ4 خبر بعد خبر إلو4: أئ تقیمون شهاداتكم لوجه الله وو عل 
نفيك » ولو كانت الشهادة علل أنفسكم» والشهادة علل نفسه هي الإقرار علل نفسه؛ 
لأنه في معنیٰ الشهادة عليها بإلزام ال حقء وهذا لأن الدعوئ والشهادة والإقرار يشترك 


7 جو وس الال 
جمیعھا في الإخبار عن حق لأحد علل أحد. غير أن الدعویٰ إخبار عن حق لنفسه علل 
الغير» والإقرار للغير عللٰ نفسه. والشهادة للغير على الغيرء «إأو الولدين وَالأَوَيِنَ 
أي ولو كانت الشهادة علل آبائکم وأمهاتكم وأقاربكم. 

طن يكت( المشهود عليه يا فلا يمنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاهء 

۴ کہ يمنعها ترحماً عليه» اله زگ ا بالغني والفقير: أي بالنظر لما 
کت کٹا ا مؤكة ) إرادة «إآن دلوا 4 عن ا حق من العدولء أو كراهة أن 
تعدلوا بین الناس من العدلء #إولن تلوأ انرصو : أي وإن ولیتم إقامة الشهادة أو 
أعرضتم عن إقامتها غیرہماء فان ال کان يمَاتمَلو نا)4 فيجازيكم عليه. 

طول مك © امتهم ایب غوت ): أي دعوم من دونو © من دون الله 
فة كما زعمو أنہم شفعاؤهم عند الله فإ لمن كيد يألکَی 4: أي ولكن من شهد 
باحق بكلمة التوحيد فوَهُمَ يعمو اھ أن الله ربمم حقاً. 

:9 وَكَدِكَ جَعَلَتَكم أكَة وَسَطا # خياراً. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الشهادة على من تعينت عليه في 
حقوق العبادہ ويلزم قضاء علل أداء الشهادة» ولا يسع کتمانہا إذا طلب الُدعي؛ لقوله 
جا لوا یآب اك ء2 مَادْعُوأ ©[البقرة:185]» وقوله غل : ولا تكشوأ اید وسن و 
نها که َه لحه پ4 وهذا وإن کان هيا عن الإباء وعن اک لك الو عق 
الشیء يكون أمراً بضدّه إذا كان له ضِدّ واحد؛ لأنٌ الانتھاء لا يكون إلا بالاشتغال به 
فكان أداءُ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عن الکتمانء فصار كالأمر به بل آكد؛ 


۹( 2 0 2 ة0ةزة ة 1 1 و ل المرام في تفسير آیات ا الأحكام 


ولهذا أسند الإثم إلى الآلة التي وَقَعَّ بها الفعل وهي القلب؛ لأنّ إسناد الفعل إلى عله 
أقوئ من إسناده إلى كله". 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله ِك: «( 4# اا اي عامثوا كوو میں اسع شهدا يِلَو4. 

قال الجصاص”: «قوله كِيْكَ: 2 وین حا قد أفاد الأمر بالقيام بالحق 
المظلوم من ظالمه» ومنع الظالرمن ظلمه؛ لان جميع ذلك من القيام بالقسط. 

ثم أكد ذلك بقوله كك: شبد رتو يعني فی إذا كان الوصول إلى القسط من 
طريق الشهادة» فتضمن ذلك الأمر بإقامة الشهادة علل الظالر المانع من الحق للمظلوم 
طراعت احق لاستخراج حقه منهء, وأيضاً له إليه وهو مثل قوله يبكَ: «إولا كَكتُمُوا 
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عل نشیک 4؛ لأن شهادته على نفسه» هو إقراره با عليه لخصمه؛ فدل ذلك علل جواز 
إقرار المقر علل نفسه لغيره» وأنه واجب عليه أن يقر إذا طالبه صاحب الحق. 

وقوله كك: أو الْوَلِدبنِ وَالْأَوْبِنَ 4ء فيه أمر بإقامة الشهادة على الوالدين 
والأقربين» ودل عللى جواز شهادة الإنسان علل والديه وعللى سائر أقربائہ؛ لأنهم 
والأجنبيين في هذا الموضع بمنزلة» وإن كان الوالدان إذا شهد عليه أولادهما ربا 
أوجب ذلك حبسهماء وأن ذلك ليس بعقوق» ولا يجب أن يمتنع من الشهادة عليه| 
لکراہتھما؛ لذلك لأنْ ذلك منع هما من الظلم» وهو نصرة لماء كما قال كه: «انصر 


)١(‏ ينظر: التبيين» :٤‏ ۲۰۷۔. 
(۲) في أحكام القرآن» ۳: ۷١٣۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


غلل مبان هالعا س 
أخاك ظالماً أو مظلوماء فقيل: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماًء فکیف ننصرہ ظالاً قال : 
تردّه عن الظلم» فذلك نصر منك إیاہ)". 

وهذا يدل علك أنه إنما تجب عليه طاعة الأبوين فیما يحل ویجوزہ وأنه لا يجوز له 
أن يطيعهم| في معصية الله تعالل؛ لأن الله قد أمره بإقامة الشهادة عليهما مع كراهته) 
لذلك. 

وقوله كَبْكَ: فن يك نياو قيا لَه اوک بِِمَا4» أمر لنا بأن لا ننظر إلى فقر 
المشهود عليه بذلك إشفاقاً منا عليه» فإن الله أوك بحسن النظر لكل أحد من الأغنياء 
والفقراء» وأعلم بمصالح الجميع» فعليكم إقامة الشهادة عليهم بيا عندكم. 

وقوله جَبْك: لا يعوا يعوا امرك أن ملوأ 14النساء:٥۱۳]ء‏ يعني رم اعفد 
اتباعاً للهوئ والميل إلى الأقرباء وهو نظير قوله تعالى: لہ یَند اود إن جَعَلَنَكَ خَليفَةٌ في 
اکن الا اك ولا تيع الهو #. ونی ذلك دلیسل على أن عن مت 
الشهادة علل الذي عليه الحق وإن كان عالاً بفقره» وأنه لا يجوز له الامتناع من إقامتها 
خوفاً من أن يحبسه القاضى؛ لفقد علمه بعدمه». 
ثانا شهادة الزور: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله كك: ہا ذلك ومنیعظم حرمت الله فهو ڪر له عند رید 2 ڃٽآڪم 
لمكم إلا مایت یکم ا اکا بتكب اليس لوكي وکیا کرک ار 
(4)5 [اطے ]٣۰٣:‏ 

٭ المعنى الإجمالی: 

لإ ذلك ومن يمعطم حرمت او الحرمة ما لا يحل هتكه. وجمیع ما كلفه الله كك 


."551:١ في العجم الأوسط»‎ )١( 


۲ ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
بهذه الصفة من مناسك ا حج وغيرهماء فيحتمل أن يكون عاماً في جميع تكاليفه. 
ويحتمل أن يكون خاصاً بها يتعلق بالحجء ھی 4: أي التعظیم خير عند ريو 
ومعنیٰ التعظيم العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتها. 

ایت كم لمكم 4: أي كلهاء لل ما یش مآ یم € آية 2و 
E EE E LE‏ 
و ا ا TT‏ ته ا الأوثان 
وقول الزور بقوله: لزغ ایتسے ون الأون وَلَمَکیوا تلت لور ©4 
لأن ذلك من أعظم الحرمات وأسبقها خطواء وقول ba‏ 
شهادة الزور» وهو من الزورء وهو الانحراف؛ لأن الشرك من باب الزور؛ إذ المشرك 
زاعم أن الوٹن يحق له العبادة. 

# المعنی الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة حرمة شهادة الزور» وهي الكذب الشھادق 
وقال أبو حنیفة: لا يضربه ويشهره في مكان عمله؛ حتیٰ يحذره ويعرفوا سوء فعله؛ لان 
الإنزجار يحصل بالتشهير فيكتفي به» والضرب وإن كان مبالغة في الزجرء ولكنه يقع 
مانعاً عن الرجوعء فوجب التخفيف نظراً إلى هذا الوجه» وحديث عُمر ك الات 
تحمولٌ علن السياسة بدلالة التبليغ إى الأربعين والتسخیم* فعن أي حصين ك4 قال: 
«جلس إلى القاسم فقال: أي شيء كان يصنع شريح #ه بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: 
قلت: كان يكتب اسمه عنده فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه وإن كان من 
الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه»)". 


وعند الصاحبين: يعزر ويشهرء فعن مكحول: «أن عمر بن الخطاب 4ه ضرب 


.٦۷٤۰۷ ينظر: الهداية»‎ )١( 


(0) في مصنف ابن أبي شيبة» ٠٥٥ :٤‏ 


کرس ہو وو را و رووا ہك ا 
اق اوو ن طا وسخم وجهه وطاف به بالمدينة» وعن الوليد بن أي 
ملك: دن عمر 4 گب إل عتاله بالشام في شاهدٍ الزور يضربٌ أربعي سوط ويسم 
وَجَههه ويحلقٌ رہہ ويطال حبسه»”» وعن ا جعد بن ذكوان قال: (شھدت شريحاً د 
ضرب شاهد الزور خفقات ونزع عيامته عن رأسه)©. 
ثالثا: عدد الشهود نی الزنا: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله بل : ون اص مت ثم اريم شه [النور: ؛ ] 

٭ المعنى الإجمالی: 

ول بش النحصک تی 4: أي يقذفون بالزنا ا حرائر والعفائف المسلمات 
المكلفات» والقذف يكون بالزنا وبغيره» وا مراد هنا قذفهن بالزنا؛ بأن يقول: يا زانية 
لذكر المحصنات عقيب الزواني» ولاشتراط أربعة شهداء» بقوله: فان لریأو اریم بل : 
أي ثم إر يتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا؛ لان القذف بغير الزنا؛ بأن يقول: يا 
فاسق يا آكل الربا يكفي فيه شاهدانء وعليه التعزير. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدد شهود الزنا أربعة شھودہ ولا تقبل 
تھا الله فا طلا للسثن ودف لاتعقنار الفا حا ولان الا و فها الشية 
والنساء شهادتهن شبهة؛ لأنها قائمة مقام شهادة الرجال*» فعن الزهري ذه قال: 
«مضت السنة من رسول الله 4 والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النّساء في 
الحدود)©. 


0 في سنن البيهقي الكبير» »١5١:٠١‏ ومصنف عبد الرزاق» ۸: ۲۳۷. 
8 اتسيف ابن ی ort:‏ 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة» ٥٥١:٤‏ . 

.۲٢٢ :٢ ينظر: فتح القدير»‎ )٤( 


. ٥۳۳ :٥ فی مصنف ابن أبي شيبة»‎ )٥( 


٤‏ ہہ اہم .. . هببسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
رابعاً: عدد الشهود في حقوق العباد: 

* ورد فيه من القران: 

5 93 و د ۔> ہے ہم سے ور کے ر 2 3 و 4 

قوله ڪك: 'إوَاَسْتشہڈوا کہیکین ين راڪم کان لع يكنا جين مرل اترا ڪان 
ے سٗےسےے سم دسم 5 ےہ 5 ce‏ کے سے ہے جح کم ہے م صم 
سن رون لکا أن تل د ما مدد ما لخر ولا یاب الكمَد ہ2 ما دوأ 4 
[البقرة: ۲۸۷] 

C9 502 5‏ داج ہم 7 Kz‏ ا ا ےہےت۔ 2 20 ر سےںطے 
وقوله كيِكَ: فاواشہدوا دوی عَدَل يمك واقیموا الشَّهددَةَ يله دلِحكُم بوعظ به من كان 


صجے ع 


یف اهلو لخر وسين امه مللا )4 [الطلاق ]٢:‏ 
# المعنى الإحمالى: 
جو ڈو سيد 4 واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان علل الدين ین 


يَجَالِكُمْ پ4 من رجال المؤمنين» وا حریة والبلوغ شرط مع الإسلام» وشهادة الكفار 
بعضهم علل بعض مقبولة عندناء مقن لج يكرتا فان إر يكن الشهيدان» رجن فمل 
وتران »© فليشهد رجل وامرآتان» وشهادة الرجال مع النساء تقبل فیا عدا الحدود 
والقصاص» يكن يصون مم اَلقّہَدو پ4 من تعرفون عدالتهم» وفيه دليل على أن غير 
الرضی شاهد. أن تل إِحْدَهْمَا فنك رَحْدَهُمَا اك 4؛ لأجل أن تنسى إحداهما 
الشهادة فتذكرها الأخرئ أن تضلء «إولا يأب الشّهَدآء إدا ما وا پ4؛ لأداء الشهادة أو 
للتحمل؛ لئلا تتویٰ حقوقهم. 

لوَأشَيِدُوأ4: يعني عند الرجعة والفرقة جميعاًء وهذا الإشهاد مندوب إليه؛ لثلا 
يقع بیٹھما التجاحد, للدَوَی مدل ين من المسلمين» فوقو أده لَه 4؛ لوجهه 
غالصاء توالت أن ف نا لاد ليولا یکلہ ولا لدرمن سی 
الأغراض سوی إقامة ا حق ودفع الضرر دّلِكُمٌ # ا حث عل إقامة الشهادة لوجه 
اله ولأجل القيام بالقسطء فوع پو من کان یں با َو الخ 4: أي إنما ينتفع به 
هؤ لاء» فإو بن الک يمل لعا )4 هذه جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء 


عل و أن تحطيفة و ‌یوییئھوییئییینٹنینیئیووئیینیئین ي 
أمر الطلاق علل السنةء وا لمعنیٰ ومّن يتق الله فطلق للسنة» ور یضار المعتدة» وار خرجھا 
من مسكتها 'واحتاط فأشهد: مَل الله لَهُ عخْرَجاً مما في شأن الأزواج من الغموم 
والوقوع في المضايق» ويفرج عنه» ويعطه ا لخلاص. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن عدد الشهود في حقوق العباد من مال 
ونكاح وحقوق فيا عدا الزنا هم اثنان» وتعتبر حجة كاملة» وتقبل شهادة النساء فيها 
فيها عدا الحدود والقصاصء ويشترط فيها العدالة» قال النَّسفي": «قوله كَبْكَ: «إمكّن 
َیضَوَمَاَلقُہَة 4 من تعرفون عدالتهم» وفيه دليل على أن غير المرضي شاهد». 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال اللجصاص”: «اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين الطالب: 


فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا يحكم إلا بشاهدين» ولا يقبل 
شاهد ويمين في شيء. 

وقال مالك والشافعي: يحكم به في الأموال خاصة. 

قوله کك: «إوأسكفي ڈو کو یکین ون راڪم کن تع یکا جن مرل اترا ڪان 
گن مو منَ لكاو 4 يوجب بطلان القول بالشاهد والیمین؛ وذلك لأن قوله: 
فإوأس تقثو يتضمن الإشهاد على عقود المداينات التي ابتدأ في الخطاب بذكرهاء 
ويتضمن إقامتها عند الحاكم ولزوم الحاكم الأخذ بها لاحتمال اللفظ للحالين» ولأن 
الإشهاد علل العقد إنا الغرض فيه إثباته عند التجاحد» فقد تضمن لا محالة استشهاد 
الشاهدين أو الرجل والمرأتين علل العقد عند ا حاکم وإلزامه الحكم به. 


.۲۲۸:۱ نی تفسيره»‎ )١( 
في أحكام القرآن» ۲: ۷١٢۲ء وما بعدها ملخصاً.‎ )۲( 


٦‏ ہہ ہہ بس تس برسٹ چٹ ۱ ۱ تے سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضي الإیجاب؛ لأنه أمرء وأوامر الله على 
الوجوب. فقد ألزم الله ا لحاکم الحكم بالعدد المذكور كقوله كك: جلد وش تين ج 
[النور: 4 ]وقوله كَكَ: فاج وا نة جلد [النور:۲] ولر يجز الاقتصار علٰ ما 
دون العدد المذكور كذلك العدد المذكور للشهادة غير جائز الاقتصار فيه علل ما دونہ 
وني تجويز أقل منه مخالفة الكتاب كما لو أجاز مجيز أن يكون حد القذف سبعين أو حد 
الزنا تسعين كان غخالفاآ للاآية. 

وأيضاً قد اننظمت الآبة شين من أمن الشهوه أجذهما العدد والآخر الصفة 
وهي أن یکونوا أحرارا مرضيين؛ لقوله كك: «إين رَجَالِكُمْ 4 وقوله صَ: فون مو 
ِدَاَلقُہَك 4 فلا إر بجز إسقاط الصفة المشروطة لهم والاقتصار على دونها إريجز إسقاط 
العدد؛ إذ كانت الآية مقتضية لاستيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بہاء وهو العدد 
والعدالة والرضا فغبر جائز إسقاط واحد منھماء والعدد أوك بالاعتبار من العدالة 
والرضا؛ لأن العدد معلوم من جهة اليقين» والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر لا من 
طريق الحقيقة» فلما لر بجز إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر إر بجز إسقاط 
العدد المعلوم من جهة ا حقیقة واليقين. 

وأيضا فلما أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساء أوجب شهادة المرأتين» 
وقال يك «إآن تل دما حدما الى 4. ثم قال کك: رکم اط 
عند د او قوم ّدو واد الا راا قش تفلك اسات الھمترالرت والشاتق 
وني مضمون ذلك ما ينفي قبول يمين الطالب وا حکم له بشاهد واحد ما فيه من الحكم 
بغير ما أمر به من الاحتياط والاستظھارہ ونفي الریبة والشك وفي قبول يمينه أعظم 
الريب والشك وأكر التهمة» وذلك خلاف مقتضیٰ الآية. 

ويدل علل بطلان الشاهد واليمين قول الله ك: فين رْصَوْنَ منَاَلشْهَدَآه © وقد 
علمنا آن الشاهد الواحد غير مقبولء ولا مراد بالآية» ويمين الطالب لا يجوز أن يقع 


کاو وا وس سس اککوڑھافیسستھسسسھسسسسسسجچتکاں ور ڑ 
عليها إثم الشاهدء ولا يجوز أن يكون رضي فيا يدعيه لنفسه» فالحكم بشاهد واحد 
ويمينه حالف للآية من هذه الوجوه ورافع لما قصد به من أمر الشهادات من الاحتياط 
والوثيقة علل ما بين الله في هذه الآية» وقصد به من المعاني المقصودة بها. 

ويدل عليه قول النبي 5: «البينة علل المدعي واليمين علل المدعیٰ عليه)'"' وفرق 
بين اليمين والبينة» فغير جائز أن تكون اليمين بينة؛ لأنه لو جاز أن تسمیٰ اليمين بينة 
.و" قول القائل: البينة علل المدعي والبينة على المدعیٰ عليه. 

وأيضا ما كانت البينة لفظاً جملاً قد يقع علل معان مختلفة» واتفقوا أن الشاهدين 
الشاهد والمرآتين مرادون بهذا الخبر» وآن الاسم يقع عليهم صار كقوله: الشاهدان أو 
الشاهد والمرأتان علل المدعي فغير جائز الاقتصار علل ما دونهمء وهذا الخبر وإن كان 
وروده من طريق الآحاد فإن الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال فصار في حيز المتواتر. 

ويدل عليه: قوله #: الو أعطي الناس بدعواهم لادعول قوم دماء قوم 
وأموالهم». فحویٰ هذا الخبر ضربين من الدلالة علل بطلان القول بالشاهد واليمين: 
أحدهما: أن يمينه دعواه؛ لن خيرهاء ومخبر دعواه واحدء فلو استحق ق بيمينه كان 
مستحقاً بدعواه» وقد منع النبي ب ذلكء والثاني: أن دعواه لما كانت ومنع النبي #5 أن 
يستحق بها شيئاً لر جز أن يستحق بيمينه؛ إذ كانت يمينه قوله). 


25١8 :٤ قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبير»‎ ء۲٥٢٥‎ :١ في سنن البيهقي الكبير»‎ )١( 
وعنه ا قال 4: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعیٰ ناس دماء رجال وأموالهم»‎ ۳٤۲ :١ وكشف الخفاء»‎ 
ولكن اليمين علل المدعیٰ عليه» في صحيح مسلم» ۳: ٦ء وصحح البخاري» :۰ء‎ 


۸> ۔سسیسسییییٌُہ  .‏ ےہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


7 0 أمء شر وء ہے مارم بر ود هآ‎ 2 e PI 
شان َو عَياَلا یلوا عل لوأ هوه ب للتقوی واوا اللہ اک الله حيرا بحا ملؤت‎ 
[امائد::۸]‎ 4) 


تر کہ ( کا ل ذا ذا كيان كةو عل شک ر 
لودب اليد إن يكن ڪيا عقاو يرا مهأو برعا کل تک وا الو أن ين كلأ أ 
رکا 2524 اتا ج4690 [الساء [\Yo:‏ 


وقوله لد فلا بل اع تيب یچ [القيامة: 5 ]١‏ 
٭ المعنى الإحمالي: 


ف بل الان تنیو یبن4 شاهد؛ لأنه أراد به جوارحه؛ إذ جوارحه تشها 
عليه» أو هو حجة علل نفسه» والبصيرة الحجة. 


٭ المعنى الفقهى: 


استفيد منها ومن غيرها من الأدلة لزوم إقرار الإنسان علل نفسه. فهو بمثابة 
شهادة الشخص علل نفسه»ء وهو أدرئ بها صدر منه؛ لذلك فهو حجة معتبرة قضاء. 


غلل ھتان العا 


الحنايات 

أولاً: القتل العمد: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله کڭ: $ کن يقث وكا مام ممداقی 2 ےم جَهَنَم کردا فبَاوء ضيب 
لَه و وة اعد دابا عَظِيمًا 4057 [النساء:”9] 

# ا معنی الإحمالى: 

وََن يقل مُوهتمُتعَهْدا 4 حال من ضمير القاتلء أي قاصداً قتله لإيمانه 

وهو كفرء أو قتله مستحلاً لقتله وهو كفر أيضا ٭افجراؤم هلم کردا أي إن 
جازاه قال عليه السلام هي جزاؤه إن جازاه والخلود قد يراد به طول المقام» وقول 
المعتزلة با جروج من ےت اچ ایی ءامو کیب یک الوصا في 
اَل # [البقرة ۸۰ ##وحعضِ ب اللہ عليه وَلَمَنَه4: أي انتقم منه وطرده من رحمته» 
وعد ل (O bE‏ اکا پر اغظبا وقطا خا 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن قتل مسلباً عمداً حرام وكبيرة من الكبائر» 
يقتل فاعله بقتله قصاصاًء إلا إذا عفا أولياء المقتول» ولا تجب عليه الدية» ولا الكفارة 
بالقتل العمد. 


4٠‏ ندو8یویییشسرس تسس ہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
فعن ابن عَباس د قال َل: «العمد قود إلا أن يعفو ول للقتول)". 
وعن أبي هريرة ذه قال #: (م مس ليس هن كفارة: الإشراك بالله» وقتل النفس 
بغير حق» وت المؤمن» والفرار من الزحف» ويمين صبر يقطع بها مال امرئ 
مسلم)”. 
ثانياً: القتل الخطأ: 


٭ ورد فيه من القران: 
5 ناه سے مے 4 صیمے وہ کوک رر 0 فرح سے رس 
اے 6ن د رت عو ما حَطكًا رر 
$ 


# المعنى الإحمالم 

وما گات ل ممن وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله» انيت مُوّمِنًا پ4 
ابتداء من غير قصاصء أي ليس المؤمن كالكافر الذي تقدم إباحة دمه. إلا حك 
والمعنیٰ من شأن المؤمن أن ینتفیٰ عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة» إلا إذا وجد منه 
خطأ من غير قصد؛ بأن يرمي كافراً فيصيب مسلأء أو يرمي شخصاً علل أنه كافر فإذا 
هو مسلم» ومن كل مُؤْمِنَا حَطَكًا هَسَحِرُ رَقبَةَ4: أي فعليه تحریر رقبة» والتحرير 
الإعتاق» وا حر والعتيق الكريم؛ لأنّ الكرم في الأحرا مُوْمِكَةٍ وَدِيَدٌ مُسَلَمَةٌ إل 
اع © مؤداة إلى ورثته يقتسمونهاء كا يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر 
التركة في كل شيء» فيقضي منها الدين وتنفذ الوصية» وإذا إأريبق وارث» فهي لبيت 
المالء «إلاً أن يَصَّدَّقُواً4 إلا أن يتصدقوا عليه بالدية: أي يعفوا عنه» والتقدیر فعليه 
دية في كل حال» إلا ف حال لتصدق عليه ہہا۔ 


. ۲٠١ :٥ في سنن الدارقطني» ۳: ٤۹ء ومصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
ومسند الشاميين» ۲: ۱۸۷ء وقال في فتح باب العناية» 59:7 1: «إسناده‎ 5١:7 في مسند أحمد»‎ )0( 


جید>. 


غلل مدهب وس الان ل 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من قتل غيره خطأ يجب عليه الكفارة 
والدية» ولا يأثم فيه إثم القتل. 

وهذا يشمل الخطأ بنوعيه: 

.١‏ خطأ يكون في نفس الفعل» نحو أن يقصدّ صيداً فیصیب آدمياًء وأن یقصد 
رجلاً فيصيب غيره. 

؟. خطأ يكون في ظنّ الفاعل (القصد)ء نحو أن يرمي إلى إنسان على ظِنٌ أنه 
حربي أو مرتدہ فإذا هو مسلم؛ لأنه لر بخطئ في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه» وإنما 
أخطأ في القصدہ أي: في الظنٌ حيث ظَنَّ ا لحري مسلا والآدميّ صَيداً. 

ونا صار الخطاأ نوعين؛ لأنَ الإنسانَ يتصرّفُ بفعلِ القلب والجوارح فيتحمل 
كل واحدٍ منهما الخطأ عن الانفراد کا كما ذْكِرِء أو علل الاجتماع بأن رمیٰ ۶ءء" 
فأصاب غيره من الناس”. 


2 المعنى الإحمالي: 
كان كارك من فو عو لک فإن كان المقتول حلا من قوم أعداء لک » أي: 
كفرة» فالعدو يطلق عن الجميع» ٠‏ وهو مؤي 4: أي المقنول مؤمن» وتر َو 


.۲۳ ٣١:۷ والبدائع»‎ ۱۰۱:١ ينظر: في التبيين»‎ )١( 


۴٢۲‏ تسخع.. سے ہے ہہس فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 
کت 4 يعني إذا أسلم الحربي في دار ا حرب ولر بہاجر إليناء فقتله مسلم خطأ تجهب 
الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهي الإسلام ولا تجب الدية لأن العصمة ا مقومة بالدار 
وإ توجد فان كات 4: أئ المقتول» ين قوم بتکم 4 بین ال مسلمين فو تهر 
تہ تمك 4 عم رة مسةر آلو ور كبو مُؤمكق4: أي وإن كان المقتول 
٤‏ میا فحكمه حكم المسلمء وفيه دليل علل أن دية الذمي كدية المسلم کنل 

0 رقبة: أي پریملکھا ولا ما يتوصل به إليهاء قصِيَامْ هَن 4 فعليه صيام 
شهرين لماع وة و و قبولاً من الله ورحمة منه» لوكا آل علي ا) بما 
أمر کڪ یما فيا قذّر. 

٭ المعنی ا لفقھ ۱ 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الدية تجب في القتل شبه العمد والخطأ 
ومجرئ ا خطاً والسبب» وهي مائة من الإبل» فعن ٠‏ اح ¿ ضف قال 4: «ألا إن قتي 
خط ۹پ )+ "٣)‏ 

قال النسفی": «وإن کان المقتول ذمياً فحكمه حكم المسلم» وفيه دليل على أن 
دية الذمى كدية المسلم». 
رابعاً: كفارة القتل: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله کك: وکرو رک مُوْمِكق َمَن لَمْ يج ڌ فَصِيَامُ سرن مُكَتَابِعنِ 
نو ےت بذكا 


جه من 


.٦٣٣ :۳ في مصئّفٍ ابن أب شَيبَةه 48:0 "؛ وصحيح ابن حبّان»‎ )١( 
1 .۳۸۵۰۱ » في تفسيره‎ )0( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ۳٣ 0٥‏ 
# المعنى الإ حمالى: 
وَخَحَرِرْرَكَبَةَ موک #: أي وإن كان المقتول ذمیا فحكمه حكم المسلم» وفيه 
دليل علل أن دية الذمي كدية المسلم» ممن لج چت 4 رقبة: أي إر يملكها ولا ما 
5 5 ے رہہ ۰ 5 سک ہر | 
يتوصل به إليهاء «إقصِيَامُ هرن # فعليه صيام شھرین ماعن وة وی الو 4 
قبولآمن الله ورحمة منہہ لوكا تال لی ا( با آم بححكيمًا # فيا قذّر. 
٭ المعنى الفقهى: 
استفید منها ومن غيرها من الأدلة أن كفارة القتل عتق رقبة» فان إريجد فصيام 
شهرين متتابعين ليس فيهم رمضان ولا عيد ولا تشریقء وإن أفطر ولو بعذر فإنه يعيد 
حتیٰ يحقق شرط التتابع» ولا يوجد في كفارة القتل إطعام ستين مسكينا. 
ثالثا: | لقصاص في ا لنفس: 
# ورد فيه من القرآن: 
2رر م > سے مرح س سے 022004 ر ےرس ۔ے ال 0 و 
الأ فمن خی مون كينو کی اع امون وأدا يه باحس کرک کنیٹ ن یکم وة 
من أَعتَدَئْبَعَدَ ذلك شَلمعد ات ايم © [البقر۱۷۸:3] 
وقوله ينك: «9ولا تقتلا اتی ال حر اما لیلح دہ وک بو امک وود 
07 [الأنعام:١٥۱]‏ 
» كاه سک e‏ ےم سمل مهواة مح ے رق ےے کے لح ہر رب تھ س ےط ہے 
وقوله  :5‏ ولا دقتلوا فس ال حرم اهلا بای ومنل مظلوما فقد جمَلتا وليه 
سلطا قلا شرف فالقَت لمکا منضويا ©[ الاسر ء:٣٣]‏ 
# المعنى الإحمالى: 
ا َي ءامنا كيب 4: أي فر ض عك الوصا 4ء وهو عبارة عن المساواة» 
وأصله من قصّ أثره واقتصه إذا اتبعه» إفي الْقَتَلَ # جمع قتيل» والمعنیٰ فرض عليكم 


6 ہہ ...د ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
اعتبار المماثلة والمساواة بين القتل» الع بار مأخوذ أو مقتول بالحرء (إوآلمَبْدُ يامب 
نويا لاق کن عض لد ین ید ىء اح بالمعروفي أده بإِحْسَنٍ پ4 عفوت عن فلان 
إذا صفحت عنه وأعرضت عن أن تعاقبه» وهو يتعدئ بعن إلى الجاني وإلك الجناية. 

ہك 4 ا حکم المذكور من العفو وأخذ الدیة في من رَيَكُمْ وَتَحْمَڈ 4 فإنه 
كان في التوراة القتل لا غير» وني الإنجيل العفو بغير بدل لا غير» وأبيح لنا القصاص 
والعفو وأخذ ا مال بطريق الصلح؛ توسعة وتیسیراء والآية تدل علل أن صاحب الكبيرة 
مؤمن للوصف بالإیمان بعد وجود القتل ولبقاء الأخؤة الثابتة بالإیمانء ولاستحقاق 
التخفيف والرحمة. لهم أعَتَدَئ بَعَدَ َلك © فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتلء أو 
القتل بعد أخذ الدیة معدا ال ۵ پ4 نوع من العذاب شديد الأرف الاخرة. 

ووک تقلا اتی أل حم ہلا يلحي 4 كالقصاص والقتل علك الردة 
والرجم: ذلك وَصَّككْمْ بو : أي المذكور مفصلاً أم رکم ربكم بحفظه» لم قلود 
ا(0 4؛ لتعقلوا عظمها عند الله كك. 

ل وکا قاو اتنس الت حم لَه الا بای 4: أي بارتكاب ما يبيح الد ومنل 


مَظلومًا © غير مرتكب ما يبيح الدم» للفَقَد جملا لوو سلطا 4 تسلطاً على القاتل في 
الاقتصاص منہہ قلا شرف فى الْقَتَلِ4: فلا يقتل غير القاتل» ولا اثنين والقاتل 
واحد نةكان منضوبًا ©( : أي حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب له القصاص فلا 
يستزد عن ذلك» وظاهر الآية يدل عن أن القصاص يجري بين ا حر والعبد» وبين 
المسلم والذميّ؛ لان أنفس أهل الذمة والعبيد داخلة في الآية؛ لكونها محرمة. 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن القصاص يجب بقتل كل معصوم الدم 
عصمة مؤبدة» سواء كانت بالإسلام ET‏ امرأة» E‏ »أو كبير» أو سان أو 
مريضاً أو مسلاء أو ذمياًء ولا تجب بقتل غير المعصوم عصمة مؤبدة كالمستأمن. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان هلاي 

٭ ال مسائل الفقهية: 

- قتل المسلم بالذمي: 

ولما كان مبنى القصاص على العصمة المؤبدة» فإن المسلم يقتل بالذمي عندناء 
بدليل: 

أ. قوله تعاى: ہل یا الین ءام کیب ایک الْقِصَاصٌ في لمل © إن الله أوجب قتل 
القاتل بصدر الآية» وهي عامة تعم كل قاتل سواءً كان مسلاً أو ذمیأء وأما قوله تعاك: 
كل بال المد بابد إلخ» فإن) هو لإبطال الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية 
حيث کانوا يقتلون با حر أحرارآء وبالعبد حرأ وبالأنثئئ يقتلون الرجل تعدياً وطغیاناء 
فأبطل الله ما كان من الظلمء وأكد القصاص عل القاتل دون غيره كا فهم ذلك من 
سبب النزول. 

ب. قوله كك: فو وما عليمَ فما أن أَلنفْسَ الَف © [المائدة: ٤٥]ء‏ وهي عموم 
في إيجاب القصاص في سائر المقتولين» وشرع من قبلنا شرع لنا ما إريرد ناسخ» ور نجد 
E‏ 

ج. قوله کك: اومن فيل مظلوما فَقَد بحملا لويم سُلْطَننًا © [الإسراء: ٣۳]ء‏ فإن 
هذه الآية انتظمت جميع الات طلم امن أن فقي وجعل لوليهم سلظات وهر 
القصاص. 

د. عن عبد الرحمن البيلماني «أن رسول الله يي قتل مسلاً بمعاهد وقال: أنا أكرم 


ه. إن المساواة في الآية غير مقصودة؛ لأن الرجل إذا قتل أنثى» يقتل بالاتفاق 


)١(‏ في سنن الدارقطني» 4٤ء‏ وسنن البيقهى الكبير» ۸ وقام الكلام في إسناده وشواهده في فتح 
باب العناية» LOY‏ 


٦‏ ہہ ہہ ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
مع اختلاف ا جنس؛ فلم تعد المساواة شرطأء وإنم| وجود العصمة. 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة: لا يقتل المسلم بالذمي؛ لقوله تعال: يب 
َب الصا في القَتَلّ ©. فقد أوجب الله المساواة» ثم بین هذه المساواة بقوله: ار 
باسح والعبد ) عبد وای يالشُق 4. فالحرٌ یساویه ا حر والعبد یساویه العبد والأنٹٰ 

تساويها الأنشىء فكأنه تعاى يقول: اقتلوا القاتل إذا كان مساوياً للمقتول» وعن علّ 

تيد قال 4: «لا يُقتل مسلم بكافر»” ويرد عليه أن المقصود به الحربي لا الذمي. 

-قتل الوالد إذا قتل ولده: 


ولا كان مبنى القصاص علل الكمال وعومل معاملة الكفارات في سقوطه 
بالشبھات OE‏ وهذا عندنا وعند الشافعية والجتايلة بدليل: 


أ. قوله ي: ۷لا يُقتل وال بولده»”» قال الجصاص": «وهذا خب مستفيض 
مشهور» وقد حكم به عمر بن ا خطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد 
منهم عليه» فكان في حير المتواتر». 

ب. إن الشَّفْقَةَ تمنع الأب من الإقدام علل قتل ولده متعمّداًء بخلاف الابن إذا 
قتل أباه» فإنه يقتل به من غير خلاف؛ ولأن الأب كان سبباً لوجود الابن» فلا يكون 
الابن 0+ 

وعند المالكية: يقتل إذا : تعمّد قتله بأن أضجعه وذبحه» قال القرطبي: «لا خلاف 


في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل اينه مد ا أن يضجعه ويذبحه. أو يصبره*» 


.۳۳:۱ في صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه قال: «قتل رجل ابنه عمداً فرفع إل عمر بن الخطاب هه 
فجعل عليه مئة من الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعه؛ وأربعين ثنيةء وقال: لا يرث القاتل» ولولا أن 
سمعت رسول الله ل يقول: لا يقتل والد بولده لقتلتك) في مسند أحمد» ۹:۱٦ء‏ وحسنه الأرنؤوط. 

(۳) في أحكام القرآن» ۱۷۸:۱. 

)٤(‏ معنیٰ الصبر في القتل: أن بحبس و یرمیٰ حتیٰ يموت فيقال: قتله صبراً. 


عل انت أن هة الان سس شستس سس ج/5۹۹ 


أنه نس ES‏ ا اکا سای ا او او ا س9 E‏ سنوی امت ال ھت 
يقتل به فولا و إن رماه بالسلاح ادبا و یقتل به و 


تقتل الجماعة بالواحد بالاتفاق» بدليل: 

أ. أن عمر ذه قتل سبعة في غلام قتل بصنعاء وقال: «لو تمالا عليه آهل صنعاء 
لقتلتهم)”» قال ابن كثير: «ولا یعرف له في زمانه حالف من الصحابة وذلك 
كالإجماع». 


ب. قوله #: الو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبّهم الله 
في النار»”» فإذا اشتركوا في العقوبة الأخروية» فإنهم يشتركون في العقوبة الدنيوية 

وشذ ابن حزم» وقال: إن الجماعة لا تقتل بالواحد واستدل: 

أ. قوله كَيْكَ: نایب لیک الْقِصَاصٌ ف لمل #. فقد شر طت المساواة والماثلة. ويرد 
عليه: أن مراعاة القاعدة أوٰ من مراعاة الألفاظ» ولو علم ال جماعة أنهم إذا قتلوا واحداً 
لريقتلوا به» لتعاون الأعداء علل قتل أعدائهم» وبلغوا الأمل من التشفي منهم. 

ب. قوله كك: 9 وَكبدَاعَليِہِم فا أن أَلتَفْسَ يتفيس € [المائدة: ٤٥‏ ] فالنفس تقابلها 
النفسء ولا تقتل الأنفس بالنفس الواحدة؛ لأنه خالف لنص الآية. ويرد عليه: أن 
المراد بالقصاص فَتَل من قَتَلء كائناً من کانء رداً على العرب التى كانت تريد أن تقتل 
بمن قتل من لريَقَثُل في مقابله الواحد بائة؛ افتخاراً واستظهاراً با جاه والمقدرة» فأمر الله 
بالمساواة والعدل» وذلك بقتل من قتل“. 


() ينظر: روائع البيان» ۱ 
(۳) في سنن الترمذي» :٤‏ ۱۷. 
)٤(‏ ینظر: روائع البيان» ۱۸۱۰:۱. 


۸ فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

- كيفية قتل الحانی عند القصاص: 

بسبب أن الماثلة نسختء فكان أرفق الطرق لقتل ا جانی هى السيف» فقلنا به؛ 
لأن المطلوت ضام اتلاف شس یشی ويه شق عتدنا يد ل: 

أ. قوله 4#: (لا قود إلا بالسيف)". 

ب. حديث: «النهى عن الل 

ج. حديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»”. 

د. إن القتل بغير السيف من التحريق والتفريق والرضخ بالحجارة؛ والحبس 


حتیٰ الموت رہم زاد على المثل» فكان اعتداءً والله كك يقول : امن أعتّدَى بعد الك فَلمُدِعَدَابُ 
ا یی [المائدة: ٤‏ ۹]. 

وعند المالكية والشافعية: يكون القصاص علل الصفة التی قَثَل اء فمن قتل 
تغريقاً قتل تغريقأء ومن رضخ رأس إنسان بحجرہ قتل برضخ رأسه بالحجرء بدليل: 

أ. قوله لن : فلکیب کیک الوصا # حيث أوجبت الماثلة فیقتص منه كا فعل. 

ےو یٹ او كف :"أن بر تا مد راو ام اشن وفع الم کے 
7 ٹس یت ا سے کی 
رآسه بحجر)*» ويرد عليه: آنه منسوخ بالنهي عن المثلة. 


)١(‏ روي مرسلاً عن الحسنء ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير د في سنن ابن ماجة؟: ۸۸۹ء 
ومسند البزار» ۱۱٥:۹‏ والمعجم الكبير» :٠١‏ ۸۹ء وشرح معاني الآثار”» : ۱۸۳ء ومصنف ابن أبي 
شيبة» :٥‏ ۸۳۲ء وسنن ليقي الكبير» ۸: ٦١ء‏ وسنن الدارقطنيٌّ» ۳: ۸۷ء وآسانیڈہ فيها ضعفٌ إلا أن 
بعضّها يعضد بعضاًء کم في الدراية» ۲٦٢ :٢‏ وا خلاصة٢: .٦٦٢‏ 

(۲) في صحيح البخاري» .۱٥٥١ :٤‏ 

(۳) في سنن الترمذي» 5: ۲۳ء والسنن الكبرئ للنسائي» :٤‏ ٣٥۳۴ء‏ ومسند أحمد» ۲۸: .۳٥٣‏ 

.۲٢۷ :٠٢ في سنن ابن ماجة» ۲: ۸۸۹ء ومسند أحمد»‎ )٤( 


عل بت أن خطيفة اعانا ۹ 
- السلطان يتولى أمر القصاص بالاتفاق» قال القرطبي: «اتفق أئمة الفتویٰ على 

أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقتص من أحد حقه دون السلطان» وليس للناس أن يقتص 

بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان» أو من نصبه السلطان لذلك» ولهذا جعل الله 

السلطان ليقيض أيدي الناس بعضهم عن بعض»)”". 

رابعاً: القصاص في الأطراف: 


٭ ورد فيه من القرآن: 


>> 
00 


قوله ييك: لا وَكتَاعلِهِمْ فما أن الس بالنّفيس وَالمیے پا لصین وَالْكف ا 


بت 

€ 

رمع A‏ مھ لم کے ر لمج وو رص ویر ي ص ہو۔ ر 
والأذت پالاذنِ وََلیِنٌَيآَليَنِ والجروح قصاص فمن تصاف به فهو حكهفارة م 


کر گم بعا آنل الہ اتیک هم الوب( 4[ مائد::٤٤]‏ 

وقوله :فقن أعتّدئ لیک َأعمَدُوْعكِهبِمِْلٍ ما دی عَلِکُ # [البقرة: ١954‏ ]. 

٭ المعنى الإحمالي: 

ككينا عتم فبا ) وفرضنا على اليهود في التوراة» «إآنَ ألنَفْسَ پ4 مأخوذة 
لتقي 4 مقتولة بها إذا قتلتها بغیر حق» ہلال »© مفقوءة ألمي الات 4 
مجدوع «إالآتف والأذت » مقطوعة لأا وَألِسَنَ» مقلوعة لين الجر 
قِصَاصضٌ 4: أي ذات قصاصء وهو المقاصة» ومعناه ما يمكن فيه القصاص وإلا 

فَهْوَكَتَارَةٌ له فالتصدق به كفارة للمتصدق بإحسانه» فوس لَيحَحكُم يمآ أنْرَلَ 

آمل أ كمي هُمْالَِمُوتَ 8 بالامتناع عن ذلك. 

٭ المعنى الفقهى: 


استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أنه يجب القصاص في الأطراف فيمن قطع 


() ينظر: روائع البيان» 8:١‏ . 


۰ :دہ ہے ہس .ءءء تسس ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

طرفاً لغيره وأمكن فيه ال ماثلة» كقطع الأذن والأنف واليد من المفصل وهكذاء 
وما لا يمكن فيه الماثلة لا يجب فيه القصاص. وإنما تجب الدية فيه. 

قال المرغینانی'": «قوله كك: إوالْجرُوح قِصَاضٌ 4ء وهو ينبئ عن الماثلة» فكل ما 
أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلاء وقد أمكن في القطع من المفصل 
فاعسء ولا معت بكي اليد وصغرها؛ لآنْ متفعة اليد لا ختلف بذلك» وكذلك الرخل 

وأما القصاص فيمن فقئت عينه إن اطلع من ثقب باب دار غيره» فيجب فيها 
الأرش أو القصاص عندنا وعند ا مالکیةء بدليل: 

أ. عموم قوله تعاك: ٭ گام فا أن ألنّفْسَ يتفيس ولعت امن ...4 

أقدم على هذا النحو كان جانباًء وعليه سی 1 كان عامْذاء والأرقن إن كان 

ب. إجماع العلماء على أن من دخل داراً بغير إذن أهلهاء فاعتدئ عليه بعض 
أهلها بقلع عينه» فإن ذلك يعتبر جناية تستوجب القصاص. فإذا كان دخول الدار 
واقتحامها علل أهلها- مع النظر إلى و غير مبيح لقلع عين ذلك الداخلء فلا 
يكون النظر وحدہ من ثقب الباب مبیحاً لقلع عينه من باب أول. 

وعند الشافعية وا حنابلة لا قصاص وهي مدرہ بدليل: 


ا عن أبي هريرة ذيه. قال ول: "امن اطلع في دار قوم بغير إذنہم ففقأوا عينه فقد 
هدرت عينه)”"» ویرد عليه: أن من اطَّلع في دار قوم ونظر إلى حُرّمهم ونسائهم» فمونع 
فلم يمتنع» وقاوم وقاتل فقلعت عينه بسبب ا قاومة والمدافعة فهي هدر؛ لأنه ظالر 


.۲۳۳:۱۰ نی الحداية»‎ )١( 
.۳۷۷ :٦ وسنن النسائي الكبرئل»‎ ء۳۲٣۳‎ :٤ في سنن أبي داود»‎ )۲( 


کرس ہو و تخطيفة الان سس سح ل ٠‏ م 
معتد في هذه ا حالة. 

ب. عن سهل بن سعد 5ه قال: «اطّلع رجل في حُجُرة من حجر النبي 2 ومع 
النبي مِدَرَئ (آلة رفيعة من الحديد) يحك بها رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها 
في عينك. إنم| جعل الاستئذان من أجل النظر)". 

قال الجصاصٌش”: «الفقهاء على حلاف ظاهر الحديث وهذا من أحاديث أبي 
هريرة ذه التي ترد لمخالفتها الأصول مثل ما روي أن «ابن الزنئ لا يدخل ال ٰنة4ء 
وامن غسّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضاً..» ثمّ قال: ولا خلاف أنه لو دخل داره 
بغير إذنه ففقأ عينه كان ضامناً وعليه القصاص». 


.۳۹۲:۲ في شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.١59:0 نی أحكام القرآن»‎ )٢( 


۳ ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


الحدود 
المطلب الأول: حد الزنا: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله كك : ل ولا قرا لز لدان َة وسا سياد لچ4 [الإسراء:۳۲] 

وقوله 5 : ومين يضف زط فما عل الَمْحَصکتِ مرك لداب [النساء [Yo:‏ 

# المعنى الإحمالي: 

8 لا قروا لر 4. وهو :بي عن دواعي الزنا: کان والقبلة ونحوهماء ولو 
أريد النهي عن نفس الزنا لقال: ولا تزنواء إة ركن فَحِسَّهٌ # معصية مجاوزة حد 
الشرع والعقلء إوَسَآْ سبلا # وبئس طريقاً طريقه. 

ايوق #: أي فيما فرض عليكم الزانية والزانی ُو ك يابايا 
جلد جلو ا لد ضرب ا ملدہ وفيه إشارة إل أنه يبالغ ليصل الألرإك اللحم» والخطاب 
للأئمة؛ لأن إقامة ا حد من الدين» وهي على الكل إلا أنهم لا يمكنهم الاجتماعء فينوب 
الإمام منا بهم وهذا حكم حر ليس بمحصن إذ حکم المحصن الرجم» وشرائط 
إحصان الرجم ا حریة والعقل والبلوغ والإسلام والتزوج بنکاح صحيح والدخول» 
الكاني» والتغريب المروي منسوخ بالآية كا نسخ الحبس والأذیٰ. 


عل مهت اي غالا ا 

«إول اتلد يما رأقة4: أي رحمة فإف یی اق : أي نی طاعة الله أو حكمه نك 
مون أ وو لض رٍ# من باب التهيج وإغاب الغضب لله ولدينه: أي فاجلدوا ولا 
تعطلوا ا حد «ولِشَمَدْعَدَابّجُمَ4 وليحضر موضع حدهماء وتسميته عذاباً دليل علل أنه 
عقوبة» (إطأفَة € فرقة يمكن أن تكون حلقة ليعتبروا وينزجر هوء وأقلها ثلاثة أو 
أربعة» وهي صفة غالبة» كأنها الجماعة الحافة حول شيء. مإمِنَالْمْومينَ € من المصدقين 
باللہ. 


# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من وطء امرأة أجنبية في فرجها وجب 
عليه حد الزناء وهو جلد مائة جلدة إن إر يكن محصناًء وإن كان محصناً فحده الرجم 
حتیٰ الموت. 

ويشترط في ثبوت الزنا أربعة شهود. أو الإقرار أربع مرات في أربعة مجالس» قال 
رسول الله #5 لماعز: (إِنْك قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل 
ضاجعتھا؟ قال: نعمء قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم)”. 
إحصان الرجم: عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي 
سبعة: 
العقل والبلوغ والحرية والإسلام والدخول بالنکاح الصحيح وكون الزوجين 
جميعاً عل هذه الصفات» فإذا وجدت هذه الصفات صار الشخص محصناً؛ لان 
a SE aN EN ES‏ 
ومعناه دخل حصناً عن الزنا إذا دخل فيه» وإنما يصير الإنسان داخلاً في الحصن عن 
الزنا عند توفر الموانع» وكل واحد من هذه الجملة مانع عن الزناء فعند اجتماعھا تتوفر 
الموانع. 


(۱) فی سنن أبي داود» 7: ٥٥٥٦ء‏ ومسند أحمد» ١٢:٦۲۱ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة» :٥‏ 0179. 


٤‏ .ہہ ...د تبسح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
أما العقل؛ فلآن للزنا عاقبة ذميمة» والعقل يمنع عن ارتكاب ما له عاقبة ذميمة. 
وأما البلوغ فان الصبيّ لنقصان عقله ولقلّة تأمله؛ لاشتغاله باللهو واللعب لا 

يقف عل عواقب الأمور» فلا يعرف الحميدة منها والذميمة. 
ما الحريّة؛ فلن الح يستنكف عن الرّناء وكذا الحرّة» فعن عائشة رضى الله عنها 

قالت: «جاءت هند إلى رسول الله و لتبايعه...فقال: أبايعك علك أن لا تشركي باللہ 

شيعا ولا درفن و ون قالت: أوتزني الحرّة؟)”. 
وأما الإسلام؛ فلأنه نعمة كاملة موجبة للشکر؛ فيمنع من الزّْنا الذي هو وضع 

الكفر في موضع الشكر. 
وأما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً؛ فلأن اجتماعها فيهما يشعر 

بکمال حاهماء وهذا يشعر بکمال اقتضاء الشهوة من الجانبين؛ لأن اقتضاء الشهوة 

بالصبية والمجنونة قاصرء وکذا بالرقيق؛ لكون الرق من نتائج الكفر فينفر عنه الطبع» 

وكذا بالكافرة؛ لان طبع المسلم ينفر عن الاستمتاع بالكافرة» فعن كعب بن مالك لہ 

آنه أرادَ أن يتزوّج بهوديّة» فقال رسول الله #: «لا تتزوّجها فإتہا لا تحصنك»)”. 
وأما الدخول بالنكاح الصحيح؛ فلأنه اقتضاء الشهوة بطريق حلال فيقع به 

الاستغناء عن الحرام» والنكاح الفاسد لا يفيد فلا يقع به الاستغناء» وأما کون الدخول 

آخر الشرائط؛ فلأن الدخول قبل استيفاء سائر الشرائط لا يقع به اقتضاء الشهوة علل 
سبيل الكمال» فلا تقع الغنية به عن الحرام علل التمام» وبعد استیفاٹھا تقع به الغنية عن 

الکمال والتمام”. 


.١95 :8 في مسند أبي یعلل»‎ )١( 

)٢(‏ في المعجم الكبير»ء ۱۹: »٠١7‏ ومعرفة السنن» ۱۳: ٤٤٦ء‏ ومراسيل أبي داود ص ٠‏ 77» وسنن سعيد 
بن منصور» ۱۹۳:۱ء وسنن البيهقى الكبير» .7١5:/‏ 

() ينظر: البدائع» ۳۸:۷. ١‏ 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان ٤٣‏ 
- رجم الزاني المحصن: 
ولا اختلاف بین الفقهاء في إقامة حد الرجم على الزاني المحصن, بدليل: 
ع ا 2 ع 1 ای کے 
أ. قوله #: «واغد يا آنیس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها)”» فالنبى وَل أمره 
برجمها ولریقل له اجلدها ثم ارجمها. 
ت E‏ ل ہو 0 و«الغامدية» ورجم 
«الرجم» لا غير. 

ج. إن الغرض من الجلد الزجرٌ والتأديبٌ» فإذا حکمنا عليه بالرجم فلا يبقى 
ثمة داع إلى الجلد؛ لأن ا جلد يَعرى عن المقصود الذي شرع الحد له وهو الانزجار؛ لأن 
وشذ الظاهرية إلى وجوب الجلد والرجم في حق الزاني ا محصن واستدلوا: 

أ.عموم الآية: ةأرق #. فإن «أل» للجنس والعموم» فيشمل جميع الزناة» 
وجاءت السنة بزيادة حكم في حق المحصن» وهو «الرجم)» فیزاد على الجلد. ويرد 
عليهم: أن الاية خاصة بالبكرين وليست عامة بدليل خروج العبيد والإماء منهاء 
حيث إن حد العبد خمسون جلدة لا مائة جلدة وهذا يدفع العموم. 

ب. حديث عبادة بن الصامت: «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم 1چ ةلاع 
ويرد عليه أنه منسوخ بقول النبي كَلِةٌ وفعله حيث رجم ولريجلد» فوجب أن يكون الخبر 
الا ا 


ج. عن علي ذه حين جلد «شراحة» ثم رجمها من قوله: «جلدتها بكتاب الله تعالى 


. ۸۰۱ في صححح البخاري»‎ )١( 
.۳۳۸ :۳۷ في سنن النسائی الکبریٰء 5”: 500. ومسند أحمد‎ )۲( 


٦‏ ہہ تس ددس سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
ورجمتھا بسنة رسول الله #5 ويرد عليه: يمكن أنه إر يثبت عنده الإحصان إلا بعد 

ع ع سیگ 2 ع ع 
الجلد فأخبر ولا بآنها بكر فجلدهاء ثم خير بأنها محصنة أي (متزوجة) فرجمهاء ويشبه 
۰ 5 ع اس 5 ع 7 س 2 ع 
هذا ما رواه جابر 4 أن رجلاً زنیٰ بامرأة» «فأمر به النبي 4 فجلد ال حَدٌ ثم أخبر أنه 
ےہ ¿ فأمر به فرجم)”. 

- تغريب الزاني البکر: 

وحد الزانی البكر هو جلده مائة جلدة. وليس النفى من الحد فى حق الزانی البكر 
عندناء وهو مفوض إل رأي الإمام إن شاء غرّب وإن شاء تركء بدليل: 

أ. ظاهر الآية الكريمة» فإنها اقتصرت في مقام البيان علل مائة جلدة» فلو كان 
النفي مشروعاً لكان ذلك نسخاً للكتاب» وخيرٌ الآحاد لا يقوئ على نسخ الكتاب. 

ب.عن أب هريرة ه قال 4#: «إذا زنت الأمة فتیین زناها فليجلدها الحدٌ ولا 
يَُرّبٌ عليها»”» فدل الحديث علن أن الجلد هو تمام الحدء ولو كان النفي من الحد 
لذكره. 

ج. عن علي ذه أنه قال: «حسبه| من الفتنة أن ينفيا»". 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة» حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام» بدليل: 

أ. عن عبادة بن الصامت ذه قال #: «البكرٌ بالبكر جلد مائةٍ وتغريبٌ عام» 
ولتت جلد ماف والرجم)”, ويرد عليها اعا منسوخة کا نص الحازمى والمنذري» 


.۳۰٣ :٥ في مسند أحمد» 7: 27004 وشرح مشكل الآثار»‎ )١( 

.٦٤٤ :٦ في سنن أبي داود» ١:١٥۱ء وسنن النسائي الکبریٰء‎ )٢( 

(۳) في صحيح البخاري» 38 50 TYA:‏ 

)٤(‏ في مصنف عبد الرزاقء ۷: 2707 ٣۳۱ء‏ ورویٰ محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن ماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي» قال: كفئ بالنفي فتنة. ينظر: نصب الراية» :٣‏ ٤٣٥٠ء‏ والتعليق الممجد»!: .٠١‏ 
E)‏ و 


علل مذهب أبي حنيفة النعمان س٢ح9‏ ۷ 
بدليل أن رواة قصة الرجم في حدیث العسيف؛ أي الأجير وغيره متأخرو الإسلام”. 
ب. حديث العسيف: (إن علل ابنك جلد مائة وتغريب عام)”. 


ويرد عليه: عن سعيد بن المسيب قال: اغرب عمر #ه ربيعة بن أمية في ا حمر إلى 
خيبر» فلحق بہرقل فتنضّرء فقال عمر 5ه: لا أغرب بعده مسلاً»”2 فلو كان النفي حداً 
ما حلف عل تركه» فعلم أن النفي منه كان سياسة لا حداًء وحدیث الحدود كان ظاهراً 
لايحتمل الخفاء علل ا خلفاء الذين نصبوا لإقامة ا حدود. واحترز به عما لا يحتمل الخفاء 
عليهم فإنه لا يوجب جرحاً في ا حدیث. 

والتغريب خاص بالرجال دون النساء عند الالكية؛ لقوله #: «البكر 
بالبكر...». 

ويشمل الرجال والنساء عند الشافعية والحنابلة» فتغرب المرأة مع حرم وأجرته 
عليهاء ودلیلھم) عموم الأحاديث. 


- صفة ضرب الحدود: 


ضربٌ الزنا أشدٌ من ضرب ا حمرہ وضربٌ الشّرّبٍ أشدّ من ضرب القذف. 
رنڈ الضرت نا سوق التعزير عنقا 
7 


قال ا لجصاص*: «قد دل قوله کك: فإو اعدد یما رمق دن الہ 4 عل شدة ضرب 


)١(‏ ينظر: عمدة الرعاية :١‏ ٥۲ء‏ شاملة. 

0 يصع الاي 

(۳ )في المجتبئ » ۸: 14ل وسنن النسائي الکبریٰء ۳: ٣۲۳۱ء‏ ومصنف عبد الرزاقء ٠۳٠١:۷‏ وقال ابن 
قطلوبغا في تخریج أحاديث أصول البزدوي ص١٦۱۹:‏ أخرج الكرخي في ختصر عن سار بن عبد ا حرمن أن 
عمر بن الخطاب # ضرب رجلاً من قيس ونفاه إلى الشام فارتدٌ الرجل عن الإسلام ولحق بالروم» فقال 
عمر حين بلغه لا أنفى بعده أحداً أبداً. 

)٤(‏ نی أحكام القرآنء ۵ء 


۸ ۔'کے:0سسسسسسسسستستس شستپں سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
الزاني» وأنه أشدٌ من ضرب الشارب والقاذف؛ لدلالة الآية عل شدة الضرب فيه؛ 
ولأن ضرب الشارب كان من النبي 4# بالجريد والنعالء وضرب الزاني إنما يكون 
بالسوط» وهذا يوجب أن يكون ضرب الزاني أشد من ضرب الشارب» وإنم| جعلوا 
ضرب القاذف أخف الضرب؛ لأن القاذف جاتر أن يكون صادقاً في قذفه وأنْ له 
شهوداً عل ذلكء والشهودٌ مندوبون إلى الستر علل الزاني وإنما وجب عليه الحد لقعود 
الشهود عن الشهادة وذلك يوجب تخفیف الضرب» ولال القاذف قد غلظت عليه 
العقوبة في إبطال شهادته فغير جائز التغليظ عليه من جهة شدة الضرب). 

وعند المالكية والشافعية: الضرب ف 9 کلھا سوای ضرت غيرٌ مبرّح» 
ضربٌ بين ضربین؛ لأن الحدود موقوفة على الشارع وليس فيها مجال للاجتهاد» وإريرد 
عن المعصوم بو شىء في التخفيف أو التثقيل فتكون الحدود سواء”. 
المطلب الثانى: اللواط: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قول 35: لوطا ]د قال لقَوموء اتاد لحك ماسب ق کم ا ین امت الَعَليینَ 
نكم لاو جال کو٤‏ ن دون للکة بل أنشر رمش ؤت ©4 
[الأعراف: ۸۱-۸۰]. 

# ا معنی الإحمالى: 

لووط إ5 َال لَِومو أكون التحكة ‏ أتفعلون الستشنعة المادیة في القبح «إما 
سَبقَكويه 4 ما عملها قبلكم ین َحَرزں الَعلیبٌ © ئک لتأونَاِجَا1َمهَْة4: آیٰ 
للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة. ودم أعظم منه؛ لأنه وصف هم 


.٥٦آ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان >-.__۔ ۔ژچ-_-_.۔ م_۔ ۹ 
عن الإنكار إلى الإخبار عنهم با حال التي توجب ارتكاب القبائح» وهو أنہم قوم 
عاداتہم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء» فمن ثمّ أسرفوا في باب قضاء الشهوة 


٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من یمارس اللواط عند أبي حنيفة يعزر 
ويعاقب با يكون زاجراً وإن وصل إلى حد القتلء ولا یعتبر حداً؛ لأن ا حد ثابت في 
الزناء وهو الوطء المحرم في الفرج وليس في الدبر؛ لأنه لیس بزنا؛ لاختلاف الصحابة 
د في موجبه: من الإحراق بالنارء وهدم ا جدار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع 
الأحجارء وغير ذلك» ولا هو في معنى الزنا؛ لآنه لیس فيه إضاعة الولد واشتباه 
الأنساب» وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي من أحد الجانبين إلا أنه يعزر عندہ* 


ويستدل: 


أ. الزنئ غير اللواط من حيث اللغة» فإن الزنیٰ اسم لوطء الرجل المرأة في 
القبلء واللواطً: اسم لوطء الرجل الرجلء ألا ترئ أن القرآن فرّق بينهما حيث قال 
عن قوم لوط: لمكم كيال کون ذو الما بام هژ @) 
[الحمل: 00 ] وقال يِ: اث کرات یں علوي نا ودرو مَاحَلقَ لكريم نيكم بل 
مق عاذو( [الشعراء: ]١ 55-١78‏ فنسبهم إلى ا جھل والعدوان وإرينسبهم إلى 
الزنول. 

ب. العرف يعارض هذا وينقضه. فالذي يأتي الفاحشة بالنساء یسمیٰ زانیاء 
والذي يأتي الفاحشة بالذكور يسمئ لوطياء وقد تعارف الناس هذا منذ القدیم؛ ألا 
تریٰ لو حلف لا يزني فلاط وبالعكس ار بحنث. 


.۔٦٦٢‎ :٥ ينظر: الهداية»‎ )١( 


۰ _۔۔۔ے۔سسسیییی سے ہہ سپ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

ج. اختلف الصحابة في حکم اللواط» وهم أعلم باللغة وموارد اللسان» ولو 
كان زنئ لأغناهم نص الكتاب عن الاختلاف والاجتھاد: 

فعن ابن عباس #: أنه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلل بناء بالقرية فيلقى 
منه منكساًء ثم يتبع باحجارة)". 

7 7 8 کی ۔ 

وعن ابن عباس اد قال #5: «مَن وجدقوہ يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به)”. 

وعن عل : ٴآلہ رَجمَ لوطب" فإنه محمول علل السياسة الشرعية أو 
٤‏ 3 060 
700۵“ 009۹ 0 “*٣09۳"ھ"‏ 
من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نریٰ أن ھرقةیالتان فک ابو 
بكر إلى خالد بن الوليد یأمرہ أن يحرقه بالنار»”. 

إن قاس ةغل الزنق لبن سد لان الزنی TS‏ 
بخلاف اللواطء فإنه تأباه الطباع حتئ ا حیوانات تعافه» فکیف يكون مشتھیٰ مع أنه 
تقذره النفوس ولا تميل إليه الطباع السلیمة ولو سلا أن الطبع يدعو إلى اللواط 
فإن الزنئ أعظم ضرراً وأسوء خطراً؛ لما يترتب عليه من فساد الأنساب» فكان 
الاحتياج فيه إلى الزاجر أشد وأقویٰ. 
)١(‏ في شعب الإيمان» ۷: ۱ء وذم الملاهي» 46:١‏ . 
(۲ )في المستدرك»؛: ۳۹۰ وسنن الترمذي» 5: ٥٦ء‏ وسنن أب داود» 5: ۸٥۱ء‏ وسنن ابن ماجه» ۲: 
.٦‏ 
(۳) فی مصنف ابن أبي شيبة» :٥‏ ۷٦ء‏ وشعب الإيمان» ٠٥۷ :٤‏ . 
)٤(‏ ينظر: الحداية» :٥‏ ٢٦٦۔‏ 
(6) في سنن الب لبيهقي» ۸ »وهو مرسل. 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان ل 

ه. عن آي أمامة ند قال قَلهُ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: زنیٰ 
بعد إحصان» وكفر بعد إیمانء وقتل نفس بغير نفس فحظر #5 قتل المسلم إلا 
بإحدئ هذه الثلاث» وفاعل اللواط خارج عنها؛ لأنه لا يسمّى زنى. 

و. اتفاق الفقهاء علل أن السحاق وإتيان البھائم لیس فيه إلا التعزير» واللواطة 

۷۳۴ و ۹ وريه 
المحصن؟ لأن الزُنیٰ عبارة عن إيلاج فرج في فرج» مشتھیٰ مشتھیٰ طبعاً حرم رض والدبر 
أيضاً فرج؛ لان القبل إلا سمي فرجاً لما فيه من الانفراج» وهذا المعنیٰ حاصل في الدبرء 
فيكون مثله في الحكم» فعن أبي موسیٰ الأشعري ذه قال 4: «إذا أتى الرجل الرجل 
فھما زانيان»”". 

رعتل 'المالكبة والحتايلة«حد: حك القغز؟ للحديك: الساق: «اقتلوا القاعل 
والمفعول)ء ورجم عل ذه. وتحريق أب بكر ه. ى| سبق. 

وقوله بك : رادان اکن ھا مد حك تاذو هما إت باتتكا فَأَعرِطضُواعَتهَُا 4 
[النساء:٦٦]ء‏ قال ا حسن: أوّل ما نزل من حدٌ الزنا جس تہ تہ 
الرجم» فكان ترتیب النزول عن خلاف ترتيب التلاوة" قال النَسفيٌ“: «وهو دلیسل 
ظاهر لأبئ حنیفة نی أنه يعزر في اللواطة ولا يحد». 


)١(‏ في سنن أبي داود» ٤۰ء‏ وشرح مشكل الآثار» سو 
ENON‏ 
O‏ 

.۳٤١ ٣٣ » في تفسيره‎ )٤( 


۱۲ ہہ فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 


المطلب الثالث: حد القذف: 


٤‏ ورد فيه من القران: 

قوله بك : «( والین رتو المحصت یک ویاو رق شهدا جل ور کین جلد ولا بوا لح 
7 4ک ا 1 وروم َ‫ 2 رس کو اوراس ماس سكس جنر وي ھ6 2 تع 

ہیدہ ابد لِك هم الْعسِمُونَ ا الا این بن بعد کرک وکت لح َال مور کے 2 
[النور: ٤‏ -9][ 


قوله تل : انان بک المحص کت الف تَالْمَؤْمِئتٍ لتوا في الذي اوالكخرة وداب 


ے‫ 


فليم )بوم تشہد كتوم اکم وم ونیم یماگ ياو [النور: ٤-٢٢‏ ] 

# ا معنی الإحمالى: 

ول بش ليُمْصَتيِ»: أي يقذفون بالزنا ا حرائر والعفائف المسلمات 
المكلفات» والقذف يكون بالزنا وبغبره» والمراد هنا قذفهن بالزنا بأن يقول: يا زانية 
لذكر المحصنات عقيب الزواني ولاشتراط أربعة شهداء بقوله: فم يريمق هبه : 
أي ثم لر يأتوا بأربعة شهود يشهدون عل الزنا؛ لأن القذف بغیر الزنا بأن يقول: يا 
فاسق يا آكل الربا يكفى فيه شاهدان. وعليه التعزیر وشروط إحصان القذف: الحرية 
والعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزناء والمحصن كالمحصنة ف وجوب حل 
القذف. #فاجلدوشر نین جلرَة4 إن كان القاذف حراء «إولًا نقیلوا هم سَمَدَةٌ بدا نكر 
شهادة في موضع النفي» فتعم کل شهادة» ورد الشهادة علل التأبيدء وهو مدة حياتهم» 
اولك هم اقش كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط» كأنه حكاية حال 
الرامين عندالله تعالى بعد انقضاء ال جملة الشر طية» ہل الین تا امم كلك 4: أي القذف. 

فلا الین يموت الْسْمْصَكتٍ € العفائف للقي السلیمات الصدور النقيات 


2 


القلوب اللاتي لیس فيهن دھاء ولا مکر؛ لأنہن لر بجربن الأمورہ للمقكت 4 ہما يجب 


الإيان به» ا في الدیا والخرة وم داب عَم 4 جعل القذفة ملعونين في 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان | سس 4٦۳٣‏ 
الدارين» وتوعدهم بالعذاب العظیم في الآخرة إن إر يتوبواء زم تشہد عله انهم 
ام ومهم يماک مو 4: أي ما أفكوا أو بہتوا. 

٭ المعنى الفقهى: 

ستفاد متها ومرخ غر ها من ٠‏ الأدلة: أن من رمئ غيره بالزنا أو نفي النسب ولر 
يأت بأربعة شهداء يقام عليه حدٌ القذف» وهو جلد ثانين جلدة» ولا تقبل لما شهادة 
نا فطل القذوف: 

وإن كان هذا القذف من الزوج لزوجته فتقوم شهادته أربعة مرات مقام أربعة 
شھودہ بعد أن تطالبه الزوجة» فإن إريشهد يقام عليه حد القذف کما سبق. 

کف أن گر اقوفت ع بان کرت ارت ا عافل رالتا تبن 
عَفيفاًء والعفيف: هو الذي لريكن وطئ امرأةً بالزناء ولا بالشبهة» ولا بنکاح فاسد في 
عمره» فإن جد ذلك منه في عمره مَرّة واحدة لا يكون محصناًء ولا يحدٌ قاذفه". 
المطلب الرابع: حد السكر: 


٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله جك : لاج الین مثا نا لبر ولیہ الاب لازم رج ين عم ل اشن حيو 
لعل ملحو )ما بر ےا الشیطن أن بوقع ہت ف لكر لی ریش ور 
لے عن الصاو و 30 1-4۰[ 

ك <° کک ۔ x: ٠‏ 04 ر : ے۔ مم بب 
و نمهماآً ڪرم و ےئ 


. ٠١۹:۲ ینظر: الجوهرة»‎ )١( 


٤‏ ہس تل تیتتٹتستت سس سستےےےےے ‏ ہہ ہمہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

# المعنى الإحمالي: 

بای الین اموا کا تر المي : أي القمار» «إوالاصَابُ # الأصنام؛ لأا تنصب 
فتعبد. الام رج نجس فين عل الیک ؛ لأنه يحمل عليه» فكأنه عمله 
ایب # يرجع إلى الرجس أو إلى عمل الشيطان. لمکم ميخو © أكد تحريم 
الخمر والميسر من وجوه .حيث صدر الجملة اء وقرنهما بعبادة الأصنام» ]ما یر 
ليطن آن وقح بتک العو وَالِحَصَاء في ر امير ویش کک عن ور اق ون الوق ذكر ما 
يتولد منهما من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمار» وما 
يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة» وخص الصلاة من بين 
الذكر لزيادة درجتهاء ممه لدم مُهُونَ © من أبلغ ما ینتھیٰ به. 

«( # ناوك عب الکمروَالسفیر لضو سآ مكيبا 4بس بب التخاصم 
والتشاتم وقول الفحش والزورہ لوَمَئهعٌ لتاس بالتجارة في ا حمر والتلذذ بشربهاء 
وف الميسر بارتفاق الفقراء أو نيل ا مال بلا کدہ (إوَإنْمُهُمَ 4 وعقاب الإثم في تعاطيهماء 
كزين تَنْْهِمَا4؛ لأن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيه الآثام من وجوه 
كثيرة. 

٭ المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن من شرب ا حمر والمسكر استحق حد 
الشرب» وهو ثانون جلدة. 

فعن عمرٌ هه أنه (استشار في ا حمرہ فقال له عل بن أبي طالب #: نرئ أن 
تجلدّه ثانين» فإنّه إذا شرب سَکِر؛ وإذا سَکِر هَذَىْء وإذا هَذَّئْ افترئ» وعلِ المفتري 
ثمانون» فاجعله حَدَ الفرية» فجلد عمر ذه ثمانین)'''. 


.۸٤۲۰٢ في الموطأء‎ )١( 


علل مذهب أبي حنیفة النعان ممسمسےپےے۔ے۔ہ ںےم ۹۳٤‏ 

وعن السّائب ظجہ: «كنا نؤتئ بالشارب علل عھدِ رسول الله وأمرة أي بكر لہ 
وصدر من خلافة عمر 5ه فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتئ كان آخرَ إمرة عمرَ 
ذه فجلد أربعينَ حتیٰ إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانین)'''. 

وعن أنس ظلہ: (إِنْ النبيّ ب جلد في الخمر بالجريد والنعالء ثمٌ جلد أبو بكر ذه 
أربعين» فلا كان عمرٌ 4 ودنیٰ الناس من الريفي والقرئ» قال: ما ترون في جلد 
الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف ه: أریٰ أن تجعلّه كأخفٌ ا حدودِ فجلد عمر ذه 
هانينَ سسوطأً»". 

وتمسّك الشافعیُ بجلده أربعين ہم سَبّق» أجابوا عنه أنه ضرب أربعين بجريدة لها 
طرفان فکان ثانين حقيقة» فعن أنس ك قال: أي برجل شرب ا خمر عند رسول الله 
#5 فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله آبو بكر ذه وعمر 4ه استشار الناس» فقال 
ابن عوف ذه: أخف ا لحدود ثانون»”. 

٭ المناقشات الفقهية: 


ےہ 


0 ام . سرے ڈ8 کک < ع ہہرہ٭ ۔7؟۔ہ م . جع 2 سے 
- قوله 8: «( # يلتك حب الكر وَالْمنيس. قل هآ دم كيد ومع لايس 
وه 10 2 من کت عا 4. 
قال ا لجصاص*: «هذه الآية قد اقتضت تحريم ا حمر لو لریرد غيرها في تحريمها؛ 
لكانت كافية مغنية» وذلك لقوله: فل هما نَم ڑ4 والإثم کله محرم بقوله کك: 
کک ا ا سے 3 : ® f‏ ك1 7 عع 
ولریقتصر علل إخباره بأن فيها إثاً حتى وصفه بأنه كبير تأكيداً لحظرها. 


(١)ني‏ صحيح البخاري» ۃ... 
(۲) في صحيح مسلم» ۳: .٣۳۳۰‏ 


)٤(‏ في أحكام القرآن» ۲: ۲ء وما بعدهاء وملخصاً. 


٦‏ ااا لب نيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وقوله كك: #إومَتَئهعٌ یں 4 لا دلالة فيه علل إباحتها؛ لأن المراد منافع الدنیا وأن 
في سائر ا حرمات منافع لمرتكبيها في دنياهم إلا أن تلك المنافع لا تفي بضررها من 
العقاب المستحق بارتکاہہاء فذكره لمنافعها غير دال علل إباحتھاء لا سیا وقد أكد 
ارد ہش وم کت کک نے 

مائ اوسنو 5 ام که لا روا اللہ 
شکریٰ ی عمو ما ولون © [النساء سس سر 
ET‏ 
مأمورون بفعلها في أوقاتہاء فكل ما أدئ إل المنع منهاء فهو حظورء فإذا كانت الصلاة 
منوعة في حال السکرہ وكان شربها مؤدياً إل ترك الصلاة كان محظوراً؛ لأن فعل ما 
يمنع من الفرض محظور. 

وما نزل في شأن ا حمر ما لا مساغ للتأويل فيه قوله تعاك: فاا ادن موان 
ام روالمییر والاصاب لالم رج من عمل الشيطن اجنو لعل قلحو )نمار د الشَيطلنٌ أن 
يق ینتم اکر تساه في لم لمیر دیشک عن و لوعن الصلوة تل لم بوه 4)2 
[المائدة: ۹۱] فتضمنت هذه الآيات ذكر تحريمها من وجوه: أحدها: 0 
ع عَمَلِ الین » > وذلك لا يصح إطلاقه إلا فيا كان محظوراً وما ثم أكده بقوله: 
میں وذلك 5 يقتضي لزوم اجتنابه» ثم قال تعا ٰ مهل آم OES‏ 
ومعناه فانتهوا. 

وقد اختلف فيا يتناوله اسم الخمر من الأشربة: 

فقال الجمهور الأعظم من الفقهاء اسم الخمر في الحقيقة: يتناول النيء المشتد من 

وزعم فريق من أهل المدينة ومالك والشافعي: أن كل ما أسكر كثيره من 
الأشربة فهو خمر. 


عق ھتان فالعا سسسسسسسسسسسسسسسي 5۷۳۷ 

والدلیل علل أن اسم ا لخمر خصوص بالتي المشتد من ماء العنب دون غيره وأن 
غيره إن سمي بهذا الاسم» فإنیا هو حمول عليه ومشبه به علل وجه المجاز كحديث أبي 
سعيد الخدري ذف قال «أني النبي #5 بنشوان فقال له أشربت خمراً فقال: ما شربتها منذ 
حرمها الله ورسوله» قال: فماذا شربت» قال: الخليطين» قال: فحرم رسول الله 5ل 
الخليطين)”. 

فنفئ الشارب اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي 4 فلم ينكره عليه ولو 
كان ذلك يسمئ خمراً من جهة لغة أو شرع ما أقرّه عليه إذ كان في نفي التسمية التي 
علق بها حكم نفي الحكم» ومعلوم أن النبي #5 لا يقر أحداً عل حظر مباح» ولا عل 
ایا و 

وفي ذلك دليل علل أن اسم ا لحمر منتف عن سائر الأشربة إلا من النيء المشتد 
من ماء العنب؛ لأنه إذا كان الخليطان لا يُسميان خمراً مع وجود قوة الإسكار منھما 
علمنا أن الاسم مقصور علل ما وصفنا. 


ويدل عليه عن علي 5ه قال سألت رسول الله 4 عن الأشربة عام حجة الوداع» 
فقال: «حرام ا لخمر بعينهاء والسکر من كل شراب)”, وقد حول هذا ا لخر معانی منها 
أن اسم الخمر خصوص بشراب بعينه دون غيره» وهو الذي لړ يختلف في تسميته بها 
دون غيرها من ماء العنب» وأن غيرها من الأشربة غير مسمّئ بهذا الاسم؛ لقوله 4: 
(والسّكرمن كل شراپا: 


)١(‏ في المستدرك» :٤‏ ١٤١٦ء‏ وصححہ ومسند أبي داود» ۳: ۱1۲۷ء ولفظه: «لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي 
النبي كل بنشوانء فقال: يا رسول اللہ ما شربت را لكني شربت نبيذ زبيب وتر في دباء» فأمر به فنهز 
بالأيدي وخفق بالنعال» ونہیٰ عن الزبيب والتمر وعن الدباء». 

(۲) في سنن النسائي» 8: 277١‏ وآثار ابي يوسف ص ۲۲۸. 


۸ مت تہ ہس ہہس فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 

وقد دل أيضاً: علل أن المحرم من سائر الأشربة هو ما يحدث عنده الشّكر لولا 
ذلك لما اقتصر منها علل السكر دون غيره؛ ولا فصل بينها وبين الخمر في جهة التحريم. 

ودل أيضاً علل أن تحريم الخمر حكم مقصور عليها غير متعد إلى غيرها قياساً 
ولا استدلالاً؛ إذ علق حكم التحريم بعين الخمر دون معنیٰ فيها سواهاء وذلك ينفي 
جواز القياس عليها؛ لأن كل أصل ساغ القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه 
مقصوراً عليه» ولا متعلقاً به بعينه» بل يكون الحكم منصوباً على بعض أوصافه ما هو 
موجود ني فروعه» فيكون الحكم تابعاً للوصف جارياً معه في معلولاته. 

وما يدل علل أن سائر الأشربة المسكرة لا يتناولها اسم الخمر قوله 4 في حديث 
أبي هريرة #ه: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة)”» فقوله: الخمر اسم 
للجنس لدخول الآلف واللام عليه» فاستوعب به جمیع ما يُسمئ بهذا الاسم» فلم يبق 
شيء من الأشربة يُسمئ به إلا وقد استغرقه ذلك» فانتفئ بذلك أن يكون ما يخرج من 
غير هاتين الشجرتين يُسمئ خمراً. 

ثم نظرنا فیم| يخرج منهما هل جمیع الخارج منھما مسمیٰ باسم الخمر أم لاء فلا 
اتفق ا جمیع علل أن كل ما يخرج منهما من الأشربة غير مسمیٰ باسم الخمر؛ لان 
العصير والدبس والخل ونحوه من هاتين الشجرتين» ولا يُسمئ شيء منه مرا علمنا 
أن مراده بعض الخارج من هاتين الشجرتين» وذلك البعض غير مذكور في في الخر 
فاحتجنا إلى الاستدلال على مراده من غيره في إثبات اسم الخمر للخارج ل 
الاحتجاج به في تحريم جميع الخارج منهماء وتسميته باسم الخمر. 

ويحتمل مع ذلك أن يكون مرادہ أن الخمر أحدهما: كقوله تعالى : يرج نما 
الللقَالمیعاث اچ [الرحمن ۰ء والمراد أحدهما فكذلك جائز أن يكون المراد في 
قله اهر ساقي الف تن تھا 


.۱٥۷۳ :" نی صحيح مسلم»‎ )١( 


عل مذهب أبي حنيفة الان سس 4٦۳۹‏ 

فان كان المراد هما جميعاً» فإن ظاهر اللفظ يدل عل أن المسمئ بهذا الاسم هو 
أول شراب يصنع منھم|؛ A‏ عا فعلوها ال RAS‏ عانق اق دوا 
بعض کل واحدة منهم|؛ لاستحالة کون بعضها خمراًء دل علل أن المراد أول خارج منھما 
من الأشربة؛ لآن مَن يعتريها معان في اللغة منها التبعيض» ومنها الابتداء: كقولك 
خرجت من الكوفة» وهذا كتاب من فلان وما جریٰ مجر ذلك» فيكون معنیٰ «من» 
في هذا الموضع علل ابتداء ما بخرج منھما. 

ويدل علل ما ذكرنا من انتفاء اسم الخمر عن سائر الأشربة إلاما وصفناما روي 
عن ابن عمر #: أنه قال: «لقد حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة يومئذ منها 
شي 002 وابن عمر رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قد كان بالمدينة السكر وسائر 
الأنبذة المتخذة من التمر؛ لأن تلك كانت أشربتهم. 
البسر والتمر»"» وقال أنس بن مالك #: «كنت ساقي عمومتي من الأنصار حين نزل 
تحريم الخمر» فكان شرابہم يومئذٍ الفضيح» فلا سمعوا آراقوھا)ء فلا نفئ ابن عمر 
اسم الخمر عن سائر الأشربة التي كانت بالمدينة» دل ذلك علل أن ا حمر عنده كانت 
شراب العنب النيء المشتد» وأن ما سواها غير مسمّئ بهذا الاسم. 

فثبت با ذكرنا من الأخبار عن رسول الله # وعن الصحابة وأهل اللغة أن اسم 
الخمر خصوص ہا وصفناء ومقصور عليه دون غبره» ويدل عن ذلك آنا وجدنا بلویٰ 
أهل المدينة بشرب الأشربة المتخذة من التمر والبسر كانت أعم منها بالخمر» وإنا 
كانت بلواهم با خمر خاصة قليلة؛ لقلتها عندهم» فلا عرف الكل من الصحابة لد 


۰۸۷ في صحيح البخاري»‎ )١( 
.۸:۲۱ ومسند أحمد‎ 2727١ :1١ في صحيح ابن حبان»‎ )٢( 


f‏ نيل ا رام ني تفسیر آیات الأحکام 

واختلفوا فیم| سواها وروي عن عظاء الصحابة مثل عمر وعبد الله وأبي ذر 
وغيرهم شرب النبيذ الشدیدہ وكذلك سائر التابعين ومن بعدهم من أخلافهم من 
الفقهاء من أهل العراق لا يعرفون تحريم هذه الأشربة» ولا یسمونہا باسم ا حمر؛ بل 

أحدهما: أن اسم الخمر لا يقع عليها ولا يتناولها؛ لن ال لجميء متفقون على ذم 

والثاني: أن النبيذ غير محرم؛ لأنه لو كان محرماً لعرفوا تحريمهم كمعرفتهم 
لعموم بلواهم بها دونہاء وما عمت البلویٰ من الأحکامء فسبيل وروده نقل التواتر 
اللوجب للعلم والعمل» وفي ذلك دليل علل أن تحريم الخمر لر يعقل به تحريم هذه 
الأشرية ولا عقل انمو اسا فا 

والفتویٰ في زماننا عند ا حنفیة بقول محمد حتیٰ بحدّ من سَکر من الأشربة المتخذة 
بی الخبوت والعسكل:واللين و الان لان الفاق حون عل هذه الأشرية فى رسا 
ويقصدون السكر واللهو بش رہہا". 

7 ام . مر رہ 2 و ہرم ۔ ڑم اہ عم م ۔ 

- قوله تك: ساوک عب اکر امیر فلو ماقم رد4 

قال الجصاص”: «دلالته علل تحريم الميسر واضحة» قال ابن عباس وقتادة 
ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد: «الميسر القمار». 

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القهار» وأن المخاطرة من القمار قال ابن 
عباس: إن المخاطرة قمار وإن آهل الجاهلية كانوا بخاطرون علل ا مال والزوجة» وقد 


.٦۷ :٦ ينظر: التبيين»‎ )١( 
في أحكام ا جصاص ۱۱:۲ وما بعدهاء ملخصاً.‎ )0( 


عل مله أن عة و ان ت ا 
لالم )غبت الوم © [الروم:٠-]‏ وقال له النبي #: «زد في الخطر وأبعد نی 
الأجل». 

ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم القمار ولا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من 
الرهان في السبق في الدواب والإبل والنصال إذا كان الذي ميق نهدا ا 
ولا يستحق الآخر إن سبق» وإن شرط أن مَن سبق منھم| أخذ ومّن سبق أعطیٰء فهذا 
باطل» فإن أدخلا بینھم) رجلا إن سبق استحق وإن سبق لریعطء فهذا جائز وهذا 
الدخيل الذي سماہ النبى 4 حللاً وقد روئ أبو هريرة عن النبی #: «لا سبق إلا في 
خف أو حافر أو نصل»"» ورویٰ ابن عمر ## عن النبي # «أنه سابق بين الخيل»”, 
وإنها حص ذلك؛ لأن فيه رياضة للخيل» وتدريباً لها علٰ الركضء وفيه استظهار قوة 
علٰ العدوء قال الله تعالى: طول ڈو لهم ماس عم ينفو 4 [الأنفال: .)]1١‏ 
المطلب ا خامس: حد السرقة: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

5 کا 2 و ص مس وہ 2 سح ےا مرو ر کے رک کے ر ے قرم 

قوله كَك: ف والْسَارِقٌ وَألسَارِقَة فاقطعوا اید یھ ما جزاء یما کسبا تكلا دن الو وله عير 
کی( من تاب من بد ِو وصح ورك آله یٹوٹ علد إن اه عَژيَےمُ ©) 
[المائدۃ:۳۹-۳۸] 


# المعنی الإحمالى: 


)١(‏ في سنن ابي داود» *: وسنن النسائى» ٦1ء‏ وصحيح ابن حبان» أؾ۱۷. 
(۲) في صحيح ابن حبان» ٠٦ء‏ وجامع الترمذي» ٤ء‏ وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر 
وعائشة وأنس» وهذا حديث صحیح حسن غريب» والمعجم الأوسط » .0١:5‏ 


5 0-0-0-7 لطملببببسسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
اليد؛ 0 آلة ا تة وقلع آلة الزن تفادي) عن 3 4 0ه مفعول 
کد نا حم من طخ بد الاق 27087 E‏ 
من بَمّد لمو ) سر قته «إوأصَلمَ € برد ا مسر وق» إت اهبوث عليه € يقبل توبته» 
ای ع عد ے> 
طن الله عَفُرتم © يخفر ذنبه وي رحمه. 
٭ المعنى الفقهى: 
يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن من أخذ مالا متقوماً خفية من حرز مكان 
أو حافظ وجب إقامة حد السرقة عليه» وهو قطع يده اليمنئ من الزند» وإن عاد تقطع 
رجله الیسری» وإن عاد حبس حتیٰ يتوب. 
ولا يقطع إن إريبلغ المسروق ما قيمته عشرة دراهم عندناء بدليل: 
أ. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّہ #د: (إِنّ قيمة الجن كان علل عهدٍ 
رسول الله يله عشرة دراهم)”. 
ب. عن ابن مسعود تل ہ: «لا تقطع اليد إِلاً نی دينار أو عشرة دراهم)”. 
س 2 س 8 ج 7 ےید 
ره دراهم)”. 
د. عن أيمن #د: ار تقطع اليد في زمن رسول الله يلل إلا في ثمن المجن» وقيمة 


.۱۸۰ :۲ في مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي؟: ٥٠ء‏ ومُصتف عبد الرزاقء ۲۳۳:۱۰ والمعجم الكبير» ۹: .۳٥٣‏ 

(٣)ئی‏ شرح معاني الآثار» ٣‏ ۰ء ومعرفة السئن» :٠١‏ ٥٦ء‏ والسنن الصغير» ۷: ۱۸۸ء والمستدرك» 
٤ء‏ وصححہ والمعجم الكبير» "١:1١‏ وسئن الدارقطني» ۱۹۱:۳ء ومسند أبي يعلن» ۳۷٣ :٤‏ 
وسنن النسائي الکبریٰء ٤ء‏ والمجتبى»› 6:۸ ۸. 


عن و وس پڈوڈٹیٹیٹڈییہننینٹہینیٹیفیتھسیھد و ز3ز 
امجن يوم دينار». 

ه. عن أمَّ أيمن رضي الله عنها: قال #5: «لا تقطع يد الشارق إلا في جحفة 
وقوّمت علل عهد رسول الله ول ديناراً أو عشرة دراهم»)”. 

ا سا بلغ ثمن المجنّ قطعت يد صاحبه» وكان 

لس مجه عشرة دراهم)”". 

واعترض هنا لوجوه: 

الأول: إن أخبار التقدير بعشرة دراهم أسانيدها ضعيفة» فلا ينبغي أن یعتبرَ هناء 
وجوابه: أله ليست جميع أسانيد جميع هذه الأخبار ضعيفةء مع أن الضٌعف ينجي بكثرة 
الطرق. 

الثَاني: إن هذه أخبار آحادء وتقيدٌ مطلقٌ الكتاب» يعني قوله عَل: فإوَالکارڈ 
َأَلسَّارِقَة... © اء خلافٌ الأصولء وجوابه: أن الآية وإن كانت مطلقةً دالّة عل 
وجوب القطع في مطلق السّرقة قة» وبه قالت الظاهرية» إلا آنه قد ثبت تقبيدها با تواترٌ 

6 8+“ الدّالة على آله لا يقطعٌ في کل سرقة» بل له نصابٌ بلغت 

مبلغ التواتره وإن كان خصوص الأحاديث الواردة في التقدير بالعشرة أو بها دونہا 
آحاداًء وبالجملة ليس ههنا تقبيدٌ القطع بالظنيّ ونسخ الإطلاق القرآنّ بأخبار آحاد. 
بل تقييدٌ القطع بالقطعئء فإن القدرٌ المشترك من الأحاديث الذَالَةٍ علل التقييدِ متواتر. 

الثالث: إن أخبارٌ التقدير بالعشرة معارضة ہما هو أصحٌ منهاء فعن ابن عمر د: 
نشول الله يي قطع في ثمن جن قيمنّهُ ثلائةٌ دراهم»” ء وقال رسول الله صَلةُ: ١‏ 
يقطع الشارق إلا في ربع دينار»*» وأخذ به المالكية والشافعية» وجوابه من وجهين: 


.۸۲:۸ في المجتبی»‎ )١( 

.۱۹۳:۳ في شرح معاني الآثار»‎ )٢( 

(٣)نی‏ مصنف ابن أبي شيبة كا في الدراية ص۱۰۷ء وتمامه في التعليق الممجد» ۳: .٦۸‏ 
)٤(‏ نی صحيح البخاري» :7491 وصحيح مسلم» ۳: .۱۳۱٣‏ 

۳1:۳ في صحيح البخاري» 1 ۲ء وصحيح مسلم»‎ )٥( 


5ہ سس س‪ا.ذاکتسمبیبٹب سس ۃ9پتے ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

أحدهما: إن الأحاديتٌ لا تعارضت في مقدارِ ما يقطعٌ فيه السّارقء أخذنا 
بالأكثر امتبقّنء وتركنا الأقلى غير امتيقن. 

۶0ھ وإن كان أكرها ضعيفا أورقك: شبهة فى 
وجوب القطع في أقل من عشرة» وقد ثبت درء اور الات عا اه درا 
الد عَمّن سرف أقل من العشرة» وأوجبناه على مَن سرقها أو ما فوقها. 

وبهذا ظهرٌ لك دفعٌ ما طعنَ به العوامٌ علل الحنفيّة من أتہم تركوا في هذا الباب 
العمل بأحاديثِ الصّحيحينء ما أصحٌّ الكتب بعد كتاب الله علا وأخذوا بأخبار 
ضعيفة» فاحفظ هذا فإنّه ينفعك في الدّينا وفي الآخرة". 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 8 : فا وَاَلسَارِفٌ وَأَلسَارَِة فط اديه 4 

قال الجصاص": ١لر‏ تختلف الأمة في أن اليد المقطوعة بأول سرقة هي اليمين» 
فعلمنا أن مراد الله تعالى بقوله: أيديه) أیم|نہماء فظاهر اللفظ في جمعه الأيدي من الاثنين 
يدل عل أن المراد اليد الواحدة من كل واحد منهم|: كقوله تعالك: ہا ران وبال ى هق 
مر ہے وھ ےشن 1 و 2 
صَعَتَ لوكا # [التحريم:٤]‏ لما كان لکل واحد منهما قلب واحد أضافه إليها بلفظ 
الجمع» كذلك ما أضاف الأيدي إليهما بلفظ الجمع دل علل أن المراد إحدیٰ اليدين من 
كل واحد منهماء وهي الیمنیٰ. 

2 1 رد مھ بے سھ اح - سے و2 مو سس 5 

وعموم قوله: #والسارق وََلسَارِكَةُ فطعو أيدِيَهُمَا 4 يوجب قطع كل من تناول 
الاسم في سائر الأشياء؛ لأنه عموم في هذا الوجه وإن كان مجملاً في المقدار إلا أنه قد 
به العموم وأن كثيراً مما يُسمّى آخذه سارقاً لا قطع فيه» واختلف الفقهاء في أشياء منه. 


: ينظر: عمدة الرعاية‎ )١( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ ء٦٦‎ :٤ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


علل مذهب أبي حنیفة النعان سسشس-ٹتشےہہسہں ال 4۹4٤0‏ 

قال أبو حنیفة ومحمد: لا قطع في کل ما يسرع إليه الفساد» نحو: الرطب والعنب 
والفواكه الرطبة واللحم والطعام الذي لا يبقى» ولا في الثمر المعلق» والحنطة في 
سنبلها سواء كان لما حافظ أو لریکن ولا قطع في شىء من الخشب إلا الساج والقناء 
ولا قطع في الطين والنورة وا جص والزرنيخ ونحوہہ ولا قطع في شيء من الطير» ولا 

وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء سرق من حرز إلا في السرقين والتراب 
والطين. 

وقال مالك: لا يقطع في الثمر المعلّق» ولا في حريسة الجبل» وإذا آواه الجرين 
ففيه القطعء وكذلك إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ ثمنها ما يجب فيه القطع ففيه القطع. 

وقال الشافعي: لا قطع في الثمر المعلق ولا فی ا حمار؛ لأنه غير محرز» فإن أحرز 
ففيه القطع رطباً كان أو يابساً». 

- قوله کك: فاط عو اید یھ ما جرا بماکسباتگلامَنَ : 

قال ا لمجصاص”: «قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: إذا قطع السارق فإن 
كانت السرقة قائمة بعينها أخذها المسروق منه» وإن كانت مستهلكة فلا ضمان عليه. 

وقال الشافعي: يغرم السرقة وإن كانت هالكة. 

أما إذا كانت قائمة بعينها فلا خلاف أن صاحبها يأخذهاء وقد روي أن النبى ع 
«قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء عل صفوان). 


.۸۳ :٤ نی أحكام القرآن»‎ )١( 
فعن صفوان بن أمية 5ه: (أنه نام في المسجد وتوسد رداءه» فأخذ من تحت رأسه» فجاء بسارقه إلى النبي‎ )۲( 
يل فأمر به النبيّ كي أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله إرأرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال: رسول الله‎ 


٦‏ ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

والذي يدل علل نفي الضمان بعد 0 قوله تعاك: فا عواآید یھ ما جَرَاءيما 
گسبا تكلا ون ا4ء والجزاء اسم لما یستحق بالفعلء فإذا كان الله تعالى جعل جميع ما 
يستحق بالفعل هو القطع لر يجز إيجاب الضمان معه لما فيه من الزيادة في حكم 
المنصوصء ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ. 


وكذلك قوله تعال: إِنّمَا مجر لزي جار بون وو الاه 7 


أن جمیع الجزاء هو المذكور في الآية؛ لأن قوله تعاك: ھاکماجرا وا اَن باہو 
وَرَسُولُ ينفي أن يكون هناك جزاء غيره. 

وعن عبد الرحمن بن عوف 4ه قال قل: «إذا أقمتم علل السارق الحد فلا غرم 
عليه)”. 

ويدل عليه من جهة النظر امتناع وجوب الحد وا مال بفعل واحدہ کم لا يجتمع 
الحد والمهر والقود وا مالء فوجب أن يكون القطع نافياً لضمان المال إذ كان ا مال في 
الحدود لا يجب إلا مع الشبھة وحصول الشبهة ينفي وجوب القطع. 

ووجه آخر: وهو أن من أصلنا أن الضمان سبب لإيجاب الملك» فلو ضمناه لملكه 
بالأخذ الموجب للضمانء فيكون حينئذ مقطوعاً في ملك نفسه» وذلك ممتنع» فلما أريكن 
لنا سبيل إلى رفع القطع وكان في إيجاب الضمان إسقاط القطع امتنع وجوب الضمان». 


#: فهلا قبل أن تأتيني به) في سنن ابن ماجة» ؟: «Ao‏ وسنن أبي داود» 1 وسنن النسائي 
الكبرىل» :٤‏ ۳۲۹ والمجتبن» 1۹:۸» ومشكل الآثار» .۳٥٣ :٥‏ 
)١(‏ في تہذیب الآثار» ٠٠١١:١‏ . 


تار ہو و فة الان بسع يب ب يه 
المطلب السادس: حد الحرابة: 


٭ ورد فيه من القران: 

له كين : ا اِتسا جوا أ لن با +0 و لو وک میں فى ال سادا آن م 
قوله 35: ٭ ا بن بحارہون و" وسعوں فى الأرض ن يقلو 
لوا او ا < ا5 ہم EF‏ 

یلوا أو طم أَيَدِ يهم وَآَتَمُلهُم من خض دم لف لکت لر 


رع فى لديا وله فأ كوعدا وت دمت ابوا من قبل أن ته داعيم 
لمكا ال عور تح 4€ [المائدة: 5-7 "] 

# المعنى الإحمالى: 

إِنَّمَاجَرَوأ ان حَارِبُونَ ال وَرَسُولم وَيَسَعَوَنَ فى اض هَسَادًا 4 مفسدين» «إآن 
0 أن یقتلوا من غير صلب إن أفردوا القتل هآو یلوا # مع القتل إن 

بين القتل وأخذ المال» أو تْقَعَلمَ يديهم وَأَرْجُلْهُم 4 إن أخذوا الال هين 
0 أي مختلفة» أو يُنمَوًأ مرح الْأَرْضٍ" 4 بالحبس إذا لر يزيدوا علل الإخافة» 
عد 

جاک المذکوں فلت خر في لديا 4 دل وفضيحة» وله في ا خر عرو عدا 
عَظيطٌ4. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من یسعیٰ في الأرض فساداً؛ بأن قطع أمن 
الطريق عل الناس فإنه له حداً خاصاً؛ لأنه أفقدهم أعظم نعمة في الدنيا بعد الإسلام» 

وكانت لما العقوبات عدة على حسب الجرم الذي اقترفه» وتوزع علل الجنايات 
عندنا وعند الشافعية» فمن قتل وأخذ ا مال قتل وصلب» ومن قتل بلا أخذ المال قتل» 
ومن اقتصر علل أخذ ا مال قطعت يده ورجله من خلاف» ومن أخاف السبيل ولريقتل 
وإريأخذ مالا نفي من الأرض» وفصل أبو حنيفة فيمن قتل النفس وأخذ ا ال أن يقتل» 


2۸ ا .تبسح فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 
ويخير الإمام أن يقتصر عليه» أو أن يصلبه معه أو يقطعه من خلاف معه» أو يقطعه من 
خلاف ویصابه» أو يقتله مصلوباً. 

وطريقة قتله في الصلب أن يطعن ويبعج بطنه برمح حتیٰ يموت. 

وعند المالكية: يتخير الإمام في الحكم عل المحاربين بأي الأحكام التي أوجبها 
الله تعالى من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي؛ لظاهر الآية الكريمة #إأن يمَمَلوَا أو 

ويدخل ني حد الحرابة كل من حمل السلاح في مكان لا يلحق أهله الغوث عندنا؛ 
لأن المحارب تجري عليه أحكام قطّاع الطريق من حمل السلاح في صحراء أو برية» وأمّا 
في المصر فلا يكون قاطعاً؛ لأن المجني عليه يلحقه الغوث» لکن الفتویٰ علل اعتبارہ 
محارباً وإن كان فی المصر؛ لعدم لحاق الغوث إن ضعف الأمن حتیٰ في المصر. 

وعند المالكية من حمل السلاح وأخاف الناس في مصر وبرية. 

۶ی ل باللصخوصية کو ذلك لاز لوو ۷ 
وديار أهل البادية» والقریٰ حكمها واحد”. 


() ينظر: روائع البيان» ۱١‏ 
() ينظر: روائع البيان» ۶۱ء.. 


علل مذهب أبي حنیفة النعان ۹ 


الكتاب السابع 
السير 


اس 


المطلب الأول: الجهاد فرض كفاية ابتداء: 


٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله كِنَكَ: و9 تایا الیرےءَامَنا مالک لدا قیل نکر أنْفِرُوأ في سيل ال لامشل 
الم ريم الحيوة اليا یرے الخ روَا مع الكيّؤة ادئاق ال رلا 
ليل © التوبة:۳۸] 
u‏ 2ے ۶ے a‏ ر ہے رسلا سے ہے سے سے م کے 
وقوله کك: ويوا الق رڪ يت کافة ڪمايف يلو ته کافقة وأعلموا أن 
أله مع ألمب © [التوبة:٠١]‏ 
5 ا 5 .ںی ہے یی م کے . ةل سھ . سا جع > 8 
وقوله 5: ایا خقافا وَيِکَالا وجه دوا بأموؤلكم شک في سیل الو یکم 
ود صد نے سے 
خر لک إن مت رت موت ل [التوبة:١5]‏ 
وقوله :لس عل الى حرخ ولا على الاعرج حر ولا عل المیضض سرج 4 
7 + مه 2 مہ م و ع ەو ہےہ۔ هاوس 4 405 
وقوله جب :ملسيو لودو لقن شب اروا وون ميل أله موه 
۔۔ نا ب هه > م وو عو کے سا هد مح 2م ے رر رر شک ررم م مو خسم ود 22 
اقيم صل ام ھدب بأو لوم اتمم عل ارين درجة وگ وعد الہ سى وكا كه المجهري 
الور لجرا عَظِيمًا )4 [النساء:٥۹]‏ 


صت 


مه . . . د .تبس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

# المعنى الإحمالي: 

ڈلانفڑوا © أخرجواء فلا سیل ألو قار : أي تباطأتم, فإ الْأْرْضِ ب4: أي 
ملتم إلى الدنيا وشھواتہاء وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه» أو ملتم إلى الإقامة بأرضكم 
ودیارکم» وكان ذلك في غزوة تبوك استنفروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد 
الشقة» وكثرة العدوء فشق عليهم ذلك فلأرض يشر يَأَلَحَیَرٰۃ ألدّئا مرت الخ رة4 
بدل الآخرة» ما مَل اليو لديا في اللخ رة نی جنب الآخرة إلا قلي 
{O‏ 
لییو تک كاه 4 جبعا طَآعلموا انهه مع ليقي (4)5: أي ناصر هب 
حثهم علل التقویٰ بضمان النصرة لأهلها. 

نوا خِمَاًا © في النفور لنشاطكم له رثكا عنه لمشقته عليكم أو 
خفافاً لقلة عيالكم» وثقالاً لكثرتهاء أو خفافاً من السلاح وثقالاً منه» ولهو 
لسم شیک إيجاب للجهاد با إن أمكن أو بأحدهما على حسب الحال 
واحاجة. فلا سی اله دلک) الجهاد یلگ ) من تركه. کشر کوت 4 
کون ذلك خيراًء فبادروا إليه. 

فلا تی اکینوہ پ4 عن الجهاد. المي ول الصَّرّر 4 والضرر المرض» أو 
العاهة من عمئ. أو عرج أو زمانة» أو نحوهاء هوك ميل الہ أله رواشم 4 
نفیٰ التساوي بین المجاهد والقاعد بغير عذر وإن كان معلوماً توبيخاً للقاعد عن الجهاد 
ونحریکا له عليه ونحوه» مل ا اهرب ولو شي عل امِب درجة وهلا4: أي 
وكل فريق من القاعدين والمجاهدين وعد ألَهُلَْسَىَ 4: أي المثوبة ا حسنیٰ وهي الجنة» 
وإن كان المجاهدون مفضلين علل القاعدين درجة. لإوَعِصَلَامَدالْمْنَع1َالْمَعِنَ € بغير 
عذر لأجَراعَِيمَا (4. 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان سب 4٥٤|‏ 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن إعلاء كلمة الله كك فرض کفایة عل 
المسلمين» بأن يسعوا في نشر دعوة الله تعالى نی الأرضء ويقاتلوا الظلمة الذين يمتنعون 
من قبول الخير والعدل ونشر المعروف؛ لأن إقرار الظلم علل العباد ليس من رسالة 
الإسلام للسلام نی الأرض فعلل السلطان أن يقوم بهذا الواجب» وعلل المسلمين إعانة 
هذا الخير؛ قوله كك: «إوقديثوا لن رک ت کیہ كما موو تک ڪافَة 4. فان 
إريبعث الإمام السرايا لتحقيق هذه الغاية» كان كل الإثم عليه» وهذا إذا غلب علل ظنه 
أنه یکافؤھمء وإلا فلا يباح قتالهم”. 

ولا يجب الجهاد على امرأةٍ وأعمئ ومقعدٍ وأقطع؛ لأن مؤلاء من أصحاب 
الأعذار» وقد نزل فيهم: لعل الكت حرج اع لكرج حرج ولال امرض عي 4 
[الفتح:۱۷]ء ولأن المرأة لاشتغاها بخدمة الزوج» وحقه مقدم عن حق الشرع لحاجته 
وغناء الله كك”؛ إلا إذا هجم العدو فيصبح الجهاد فرضاً علل ا جمیع. 

والأصل في ذلك قوله صَك: فاقوا جما وکال ولھ دوا يأَمَوْلِسكم واشی کن 
سيل الک #: أي اخرجوا إلى الجهاد شباباً وشيوخاء أو ركباناً ومشاةء أو عزاباً 


ع 


ومناكحين. أ 
ويدل علك أن الجهاد فرض كفاية ابتداء وليس بفرض عین؛ قوله تعال: إلا 


م معو 200107 و ع بهد 


رن سے ہے م ?و 4 ے۶۶ ہے خی اکم سل سس ۔ کو۴ - 
ستو الكَڈوهَ من الْمؤْمِنِينَ حي أوْلي لطر ر وَالُْهدُودفي سيل الہ بأموله ر وَأَنفہمَ فصل اهجهن 
€ سک ے2 و ررر لس سر هه ۶وہ 5 7 

بام وله تفم عل اوري درجة وكلا وعد أله لس 4ء قال القاري*: «ولو كان فرص عين 


و أغنیاء وفقراء”. 


.1١١ :١ » ينظر: شرح الوقاية ء ۳: ٤٥٤۲ء والدر المنتقئ‎ )١( 
منح السلوك » ۳: 01 وشرح ابن ملك ق91/ ب.‎ :رظنی)٢(‎ 
.١ :5 ينظر: فتح باب العناية»‎ )( 

(5) في فتح باب العناية» ٦۹ء‏ 


0 
لذمٌ تاركه وار يعد با ُسنیء وأيضاً كان الصحابة ٹچ 


نيل ا مرام في تفسير آيات الأحكام 

يغزو بعضهم ويقعد بعضهم» ولو 
كان فرص عن لما قعدواء وقال 45: «لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق)*"». 
المطلب الثاني: لا يقتل الابن والده ابتداء: 


٭ ورد فيه من القرآن: 


قوله صك: ©( ون به دا عل أن شر بى ما یلک رو عم فلا مهما وَصَاحِبْهُمَا 
لديا نیا مروا # [لقمان :6 .]١‏ 


# المعنى الإحمالي: 

بجی جا وت ليلا 
اا ہ4 جج ڈور سو E‏ 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم جواز إقبال الابن علل قتل أبيه إن رآه في 
المعركة» إلا إذا أرد الأب قتله أو قتل مس بحيث لا يمكن دفعه إلا بالقتل» والأول 
ای سو تر تہ ئا 9سَِبَهُمَا فى ایا ا سس 


(۱) في صحیح مسلم» ١:١‏ ۷ء وصحيح البخاري » ٣٢‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية» ٦‏ 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ااا 
المطلب الثالث: دفع الجزية: 
٭ ورد فيه من القرآن: 


قوله بك : ٭ یلو لز لا ی وو پالہ ولا الو ماخر ولا موب ما حر ماله 


مروت )4 [التو بة: ]۲٢‏ 

وقوله صبّك: ؤم يليت المرب سمدَحَود ا َو از بأ دومح أو سمو )4 
[الفتح:٦ .]١‏ 

# ا معنی الإحمالى: 

ط نوات لاق شک واگہ لاوم الآينز )؛ لأنہم فيه عن خلاف ما يجب 
حيث يزعمون أن لا أكل في ا جنة ولا شرب فوا رو ماحم اله ورسو ل 4؛ لأنهم 
لا جرمون ما حرم في الكتاب والسنةہ فول ییوت وب اَلحَق 4 ولا يعتقدون دين 
لْجِرّيةَ 4 إلى أن يقبلوهاء وسميت جزية؛ لأنه يجب عل أهلها أن يجزوه: أي يقضوه. 
عن يو 4: أي عن ير موانية غير مننعق لوهم صوزوت ا 4: أي تؤخذ منهم عل 
الصغار والذل: وهو أن یأتی مها بنفسه. 

لفل يَنَمحَلِّتَ نالعاب © هم الذين تخلفوا عن ا حديبية» دود ل َو ال ہیں 
ريو يعني بني حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين حارم ابو بكر 5ه؛ لأن 
مشركي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. يلوتم أو 
سمو : أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلة» أو الإسلام. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الواجب علل الجيش المسلم أن يدعوا 


٤‏ .۔ ۱8ل ...ددس سحب فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 
عدوهم إلى الإسلام» فإن رضوا کان م ما لنا وعليهم وما علینا؛ لآن رضوا برفع 
كلمة الله تعالى ونشر الخير بينهم ورفع الظلمء وإن أبوا يطالبون بدفع الجزية إظهاراً 
لصغارهم وتقوية للمسلمين» فإن أبوا يقاتلون حتئ يخضغوا للحق والخير ونشر 
المعروف بينهم. 

فعن ابن عباس #: «ما قاتل رسول الله يك قوماً قط إلا دعاهم»”» وعن بريدة 
ب قال قَل: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إل ثلاث خصالء فأیتھن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكففٌ عنهم» ثمّ ادعهم إل الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكنفّ 
عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم» فإن هم 
أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ۷". 

وتؤخذ الجزية من الكل إلا من عابدي الأوثان من العرب فقط عندنا وعند 
المالكية» لقوله ڪك: هل كيين م الاب سود إل موم اولي ہیں ريد تمَيلوتهُمَ أو 
مه 4ء حيث نزلت في حق عبدة الأوثان من العرب؛ لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو السيف. ومثلهم المرتد”» وعند الشافعية والحنابلة لا تقبل إلا من اليهود والنصارئ 
والمجوس". 

ومقداق ای عتدنا وع الحبابلة عل الو اه و أربعون کر فا وف 
المتوسط أربعة وعشرون درهماء وعلٰ الفقير القادر علل العمل إثنا عشر درهماً في 
السنة. 

وعد المالكية: عل آهل الذقت أربعة دنار وغل أهل الفضة أروعون ترضا 


.۱۳۲ :۱١۱ في مسند أحمد» ٣:٣۲۳ء وصححه الأرنؤوط؛ والمعجم الكبير»‎ )١( 
.۳٥۸:٥ (5)في صحيح مسلم » ۳: ٣٥۱۳ء ومسند أحمد ء‎ 

(۳) ينظر: شرح ابن ملك ق٦۹/‏ ب. 

(5) ينظر: روائع البيان» ۰:۱ . 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان هې 
وسواءٌ في ذلك الغني والفقير. 

وتك الشافعية: علل كل رأس دينار سواءٌ فيه الغني والفقير”. 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ويك : ف مَافطعش ین ای َة أو رڪم وما اي مةل أُضُولِهَا دناه رى 
لْعَسِقِتَ )4 [الحشر: 5 ]. 

# المعنى الإحمالى: 

اطم قن إ4 هو بيان لما قطعتم» لأوْرَحَكَسْمُوهَا اللينة النخلة الكريمة 

09831 ہے سے شع ہے کہ مک کی د 50 

کأنہم اشتقوها من اللین: مإفَايِمَةَعَكَأصُولِهَا قافن ال 4 فقطعها وتركها بإذن الله 
ولِسخْرِ َالْفسِقِينَ ا وليذل اليهود ويغيظهم أذن في قطعها. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه يباح كل سلاح يمكن به الانتصار على 
العدو بقدر ما يحقق ذلك فيجوز التحريق أو التغريق أو قطع الأشجارءأو تخريب 
الزرع؛ لأن فی ذلك تضييقاً عليهم". 

فعن ابن عمر اد «إن رسول الله 45 حرّق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة 
فأنزل الله 8:22 مَافَطعْش ین ی تة أو رڪم وها ية علق أُصُولها وذ أنه وى اميه 
© 


() ينظر: روائع البيان» ۰:۱ . 
(۲) ينظر: ا مدیة ص۱۸۳ . 
(۳) في صحيح البخاري » ۰۶ء وصحیح مسلم » ۹٥٥١١‏ . 


5ه . . سےٹت تس سس ہگ فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 


المطلب الخامس: مصالحة العدو: 


٭ ورد فيها من القرآن: 
قوله َك : ہو ملا تھنوا ويَدَعوأإِلَ اللو واسر املوب وا لمع ون يرك ملك )4 
آحمد:٢٥٤]‏ 


وقوله 5: کیک چو نَ عد عند اَلَو وَوندرشووء إلا اريت 
عَْهَدثَّرَ عند الْمَسَ افراوٴ اكه متشا تخ : E‏ د لَه يب المتقيرت 47 
[التوبة:۷] 

وقوله کڈ: «( إلا الي علہّد ثم نالمش رین م وفص وم کیا ولم ھا یکم 
اعد اما لہج هكش لمكم َه یب الْميقِينَ © [التوبة:: ] 

وقوله ک: ‏ # ون تالاس لم لبح ما وکوک عل الو نه خُر المي للع © ) 
[الأنفال: ]5٦‏ 

٭ المعنى الإجمالي: 

# قلا هوا فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدوء على کا4 ولا تدعوا الکفار 
وت کرت مالكو واه مََم) بالنصرة: أي ناص ركم اون بر عَم ولن 

«كيّت يکن إلمشْرحين عد عند الو ود رولو 4 كيف استفهام في 

نے١‏ معنیٰ الاستنكار» أي ؛ مک آن ثبت فؤلاء عهد فلا تطمعوا في ذلك ولا تحدٹرا به 

نفوسكم ولا تفكروا في قتلهم» ثم استدرك ذلك بقوله: طلا أل عمدت 4: أي 
ولكن الذين عاهدتم منهم» إعند الْمَسَحِدِ لَرَارِ # ور يظهر منهم نكث كبني كنانة 
وبني ضمرة» فتربصوا أمرهم ولا تقاتلوهم» فلتمََستَدَعُوا لم € ولريظهر منهم نكث: 


علل مذهب أبي حنیفة النعان _۔۔۔: ‏ :۔ سس _۔٣_س٠-/‏ سس ہہ ہہ 4٦۷۹‏ 
أي فا أقاموا علٰ وفاء العهد. للََستَقیوا َم © أي فإن استقاموا لكم فاستقیموا مم 
إن کہ یں الْمتّقِيرت )4 يعني أن التريص بهم من أعمال المتقين. 

ظا إل لیے عَهَدثُم يِنَالْمفْرِكِينَ ثم لو نفصو كم کیا # من شروط العهد: أي وفوا 
بالعهد ولر ينقضوه. «إوَلم يظأنهروأ یک 4 ول یعاونوا عليكم عدوا اموا ليم 
ّدر فأدوه إليهم تاماً كاملا لال متمم € إل سام مسدتہم ٠‏ راک ميث الک 
کو تح أنانضية لر أل معن اران فاقوا الله ىدن 

« رجت الو جنح له وإليه مال س4 للصلح. فاح 41 فمل 
إليهاء «إوتوْكلٌ على اقی پ4 ولا تخف من إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلم فإن الله 
كافيك وعاصمك من مکرهم» انه هو الم لكي لافرالاد لملم بأحوالك. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه يجوز للمسلمين أن يصالحوا عدوهم علل 
حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين» سواء كان الصلح مجاناً؛ بأن لر يدفع واحد من 
الطرفين شيئاء أو أن يدفع غير المسلمين للمسلمين مالآ أو أن يدفع المسلمون لغير 
المسلمين مالا بنية التقویٰ حتیٰ ينتصروا عل عدوهم . 

وهذا إذا خيف هلاك المسلمين؛ لان الصلح جهاد في ا لمعنیٰ إذا كان فيه مصلحة؛ 
إذ القصود من الجهاد دفع الشرء ودفع الشر والهلاك عن المسلمين واجب بأي طريق 
أمكنء وإذا إريخف اهلاك فلا يعطيهم مالا؛ لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين”؛ لقوله 
كك : «9 لا مهموأويدعوأ إل لأر اسم لون ). 


.۱۸١ص ينظر: المنحة » ۳: ٦٦ء وا دیة‎ )١( 


7۸ ...سی ...دسح فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله ك: لہ # ون جک لالم متخ ى ). 

والجنوح: الميل» ومنه يقال: جنحت السفينة إذا مالت» والسلم المسالمة. 

ومعنیٰ الآية: أنهم إن مالوا إلى المسالمة» وهي طلب السلامة من الحرب فسالمهم 
واقبل ذلك منهم» وإنما قال: فجن 1ا4؛ لأنه كناية عن المسالمة. 

قد كان النبي #5 عاهد حين قدم المدينة أصنافاً من المشركين منهم: النضير وبنو 
قينقاع وقريظة وعاهد قبائل من المشركين» ثم كانت بينه وبين قريش هدنة الحديبية 
إلى أن نقضت قريش ذلك العهد بقتاها خزاعة خلفاء النبي كل وإر يختلف نقلة السير 
والمغازي في ذلك» وذلك قبل أن يكثر أهل الإسلام ويقوئ أهله. 

فلما كثر المسلمون وقوي الدين أمر بقتل مشركي العرب وار يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف بقوله كك: «فاقثوأ امرك حَيتُ وَجَدتَمُوهُرٌ © [التوبة: 0]. 

وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية بقوله تعالى: «9 فللا 
َل لابو مب پاگ وك الو الآ © [التوبة:9 11 ولريختلفوا أن سورة براءة من 
أواخر من نزل من القرآن» وكان نزوها حين بعث النبي قل أبا بكر على الحج في السنة 
التاسعة من الهجرة وسورة الأنفال نزلت عقيب يوم بدر بين فيها حكم الأنفال 
والغنائم والعهود والموادعات. 

وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها فحكم حكم ثابت أيضاًء وإنما 
اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين» فا حال التي أمر فيها بالمسالمة هي حال قلة 
عدد المسلمين وكثرة عدوهم» والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الکتاب 
حتیٰ يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتہم علٰ عدوهم. 

وقد قال تعاك : لک وا ہوا إلى اکلہ اعون وال مع 4. فنھیٰ عن المسالمة 
عند القوة علل قهر العدو وقتلهم. 


غلل مدهت أن فالعا ا سے 5۹4۹ 

وكذلك قال أصحابنا: إذا قدر بعض أهل الثغور علل قتال العدو ومقاومتهم ار 
م و جو جا کہ 
ا ات بت ود 

قالوا ا تپ ا ثم قاتلوهم. 
لأن النبي يه قد كان صالح عيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب علل نصف ثار المدينة 
حتیٰ لما شاور الأنصار قالوا: «يا رسول اللہ هو أمر أمرك الله به أم الرأي والمكيدة 
فقال النبي #: لا بل هو رأي؛ لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» فأردت 
أن أدفعهم عنكم إلى يوم ماء فقال السعدان بن عبادة وسعد بن معاذ: والله يا رسول 
الله إنهم لر یکونوا يطعمون فيها منا إلا قرم وشریٰ؛ ونحن كفار فكي فكيف وقد أعزنا الله 
بالإسلام لا نعطيهم إلا بالسيف وشقا الصحيفة». 

فهذا يدل علك أنہم إذا خافوا المشركين جاز لهم أن يدفعوهم عن أنفسهم بالمال. 

فهذه أحكام بعضها ثابت بالقرآن وبعضها بالسنة» وهي مستعملة في الأحوال 
التى أمر الله تعالك مهاء واستعملها النبی يله فيها». 
المطلب السادس: نبذ المصالحة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله کك: فا وکا کا وير هئ إِلیھۃ ڪل سو إن أله لاج دين 
رنہ [الانفال:۸٥].‏ 

# المعنى الإحمالي: 

وا ا من وو € معاهدين اة 4 نکثاً بأمارات تلوح ما 

لبهم # فاطرح إليهم العهد. لعل سو © عل استواء منك ومنهم في العلم ينقض 


1۷ ۔م۔٢ع٢یییسویی‏ لے ہہ ہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
العهد» وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم: أي حاصلين علل استواء في العلم» من الله لا 
ےب يدن )€ الناقضين للعهود. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه يجوز للحاكم أن يفسخ عقد المصالحة مع 
إلا إذا بدأوا هم بالنقض فيقاتلهم بدون أن يعلمهم. 

قال القاري*: «وطرح الإمام أو نائبه صلحهم إن كان النبذ أنفع؛ لأن المصلحة 
ما تبدلت كان النبذ جهاداً صورة ومعنى» وتركه ترك الجهاد صورة ومعنى, ثم لا بد 
من إعلامهم بالنبذ؛ لقوله تعالى: «آ ولا غا من قوم سان اد الع عل سو ان ال لا 
يِب لین ): أي عل سواء منكم ومنهم في العلم بذلكء وتحرزاً عن الغدر؛ 
لقوله #: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به)” ). 

٭ ورد فيه من القرآن: 

» کات رچ 0 ے بے کے 0 م - امي 71 اسر 

قوله کك: فیا الین منوا دا جك الم رتم هد جردت اموه اللہ اطع بكرن کان 


لشو يتت سال ال كار ¶ [الممتحنة: .]٠١‏ 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن اشتراط رڈ من جاء مسلا من غير 
المسلمين إلى بلاد الإسلام باطل لا عبرة به» ولو اتفق عليه الطرفانء وهذه الآية ناسخة 
ما ورد في صلح ا حدیبیة في الذكور والإناث» وهذا عندنا وعند المالكية» وعند الشافعية 


والليدارلة يجب الوفاء به ف الرجال دون النساء©. 


.۸۵:٦ في فتح باب العناية»‎ )١( 
. ٦ في صحيح البخاري»‎ )۲( 
شاملة.‎ ٦ ينظر: فتح باب العناية»‎ )۳( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان و ا 
المطلب الثامن: التجارة العسكرية مع غير المسلمين: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

0 7 7ے ہے ے>ے رص ل ريه رطا ell‏ سک وه سل ےک سل نه 

قول ه ک5 : فا وقدی اوم حي لا تکیت ونه ويک ادنله ن انهو هعد د مالين 
(405 [البقرة:۱۹۳]. 

# المعنى الإإحمال: 

َوه عق لاک نه وقاتلوهم حتیٰ لا نکون فتنة شرك َال نکر 
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خالصاً لیس للشيطان فيه نصيب: أي لا يعبدونه شيء» فان انهو عدو دد اين 
ا( فان امتنعوا عن الكفر فلا تقاتلوهم» فإنه لا عدوان إلا على الظامين» ولريبقوا 
ظالمين . 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منھا 7 غيرها من الأدلة عدم جواز التجارة العسكرية مع غير 
المسلمين التي فيها تقوية نهم عليناء ولو كنا في صلح معهم؛ لأن الصلح ينقضي في أي 
لحظة» ویعود الخطر عل المسلمين منهم. 

لذلك لا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأہا علٰ شرف 
الانقضاء أو النقض» وهذا لأنهم يتقوون بالسلاح علل قتال المسلمين» وقد أمرنا بكسر 
شوکتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة حاربتهم» كما قال الله : 0 امم حقی لا توب 
تہ فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم علل حاربة المسلمين". 


1 وفتح القدير» 0: ۱ء واهندية»‎ ء٠‎ ٤ ينظر: ختصر الطحاوي» ۲ء والمبسوط»‎ )١( 
۷ 


5١‏ ...بت سس سس ہگ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
الطلب التاسع: الأسری 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كب رس یی ہو نے شس تشم لديا 
واھ رید آلا واه ریز کڈ 5 لوتب یناہ بت لمتكم فما آذ مدا عم 
(4)50 [الأنفال :8-1 1] 


وقوله 5ك: ا اذا لقتو الزن روأ رب الراب حو ]دآ اتم وهر فَسدوا الوفاق ما من بعد َم 
وداه عق كفوعا © [حمد: : ]. 

٭ المعنى الإجمالي: 

$ ماگ تی ما صح له و لا استقام» فان یکلہ اشریٰ حَقٌ نض ف الْاَضَ 4 
الإثخان كثرة القتل وا لمبالغة فيه» من الثخانة وھیٰ الغلط والكثافةء یعنیع حتیٰ يذل 
الكفر بإشاعة القتل في أهله ويعز الإسلام بالاستیلاء والقهرء ثم الأسر بعد ذلك» 

تريدوت عرص لپ4 متاعها يعني الفداء سماہ عرضاً لقلّة بقائه وسرعة فناءه» لوال 

ید الا ضر 4: أي ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام بالإثخان في القتلء «إوآمّة 
عير يقهر الأعداء لح © نی عتاب الاولياء. 

مهدا قي الین كرو من اللقاء وهو الحرب. ف هرب لم4 أصله فاضربوا 
الرقاب ضرا حى ا امہ أكثرتم فيهم القتلء فشو الوبق 4 فأسروهم. 
والمعنن فشدوا وثاق الأساریٰ حت لا يفلتوا منكمء ما من بَعدُ4: أي بعد أن 
تأسروهم» ونا فآ 4ء وحكم أسارئ المشركين عندنا القتل أو الاسترقاقء والمن 
والفداء المذكوران في الآية منسوخ بقوله: فكوا امش یں ۹ء كى َس كلب أرذارما 4 
أثقاها وآلاتہا التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع. 


غلل مدهب أي عة الان سس 57٦٢‏ 
٭ المعنى الفقهى: 


استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أنه لا يجوز إعادة أسرى غير المسلمين عند أبي 


ل سو عسي ما ب 
كلق اللو امه لأنه إذا بقی في أيديهم جک تس شاک لفل 
والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إليناء قال چلال ماکات تي أن کو نمه اسریٰ حی 
بک ف الْأَرّضِ4. وهذا جرئ مجرئ النهي العامء وهذا عند أبي حنيفة» وعن أي 
حنيفة وهو قول محمد: لا بأس أن يفادي مهم أسرئ المسلمين إذا احتاج المسلمون 
إليه". 

وقول كك: وما اعد ماود نی ترك الأسرئ مجاناً أو أخذ مال منهم كا عند 
الشافعي فهي منسوخة بقوله تعالى في سورة براءة : فاقوا المشریین TIE‏ من 
[التوبة:٥]‏ » وهي الخ وو كا ا المنّ والففداء ولا وقع في غزوة 
المطلب العاشر: تملك غير المسلمين لأموالنا: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله 58 : ففرا لهرت ال ارجا من تروع وام وله بون ضا الہ 


وروص ے ھے۔ 


وَرِصُوانا ورون الله وسو مر هك مم لصیف © [الحشر :۸]. 


)١(‏ ينظر: ا مدیة ص 2185 وشرح ابن ملك ق97/ أ. 
)٢(‏ ينظر: فتح باب العناية» 5: ۹۳. 


٤‏ س۸س سے ہہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

2 المعنى الإحمالي: 

مآ ال مرن لر أ جوا من ره وَأَمْوَلھۃ4 بمكة» وفيه دليل علل أن 
رت أموال المسلمين؛ لأن دور رود 

نهم كانت لهم ديار وأموالء عون # حال فلفَصّلا مِنَلَهوَرِضوا 4: أي يطلبون ا نة 

ورضوان اللہ وَتَصَرُونَ الله ود : ہے ےت 
لصون 402 نی یما ہم وجهادهم. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن غير المسلمين إذا تغلبوا علل المسلمين 
وأخذوا أمواهم» فإنهم يملوكهاء ويصح 7-7 فيها؛ لأن الله كك قال: لفق 
مهج 4ء والفقير: مَن لا ملك له فلو إريملك الكفار أمواهم باستیلائھم عليها 
لكانوا أغنياء وإريسموا فقراء. 

ولأن الأصل في الأموال الإباحة وعدم العصمة؛ لقوله 58: م هَْالَرِى لق 
لَكُم ماف الْأَرْضٍ بيا [البقرة:۲۹] » وإنما يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من 
الأسباب كالشراء ونحوه ضرورة التمكن من الانتفاع به بلا منازعة» فإذا زال التمكن 
بسبب إحراز الكمّار له بدارهم عاد إلى الأصلء وصار كالصيد ونحوه من مباح 
الأصل فيملكونه» بخلاف استیلاء المسلم علل مال المسلمء لان تمكنه من الانتفاع به 
قائم» فیبقیٰ اختصاصه به وعصمته له". 

لفق اہر ال نجرا من دترم وََمَوَلِهۃ 4 بمکةہ قال النسفي”: «وفيه 
دلیل عن أن الكفار يملكون بالاستیلاء أموال ا مسلمین؛ لأن الله تعالى سمى ال مھاجرین 
فقراء مع أنه كانت هم ديار وأموال». 


.1١١7 :5 ينظر: فتح باب العناية»‎ )١( 
.50/ :" في تفسيره»‎ )۲( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ااا 
المطلب الحادي عشر: تملك المسلمين للغنائم: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قول ويك : ل فکلوا نَا عَيمَثُمْ عکلا با وتوأ أله رك اھ عرد دة )4 
[الأنفال:79] 

رنرلہ يق : 9 اکر ايك تن کی تادر مه وى اشرق لَك 
ولمس کین وا التَسِيلٍ © [الأنفال:١‏ 4 ] 

وقوله صك: ایدو لم اس طم ین قرو ون رَبَاط الیل رھ بوت وہ عدو أله 
وَعَدُوَكُمَ وَءَاڪرينَ من دُونهۃ لا تلم تم الله يَعلَمَهُمَ وما ثُنفِقوا من ىو ف سیل الہ وک 
لک وأشْرٌ لاوت 7© [الأنفال ۲٠٠:‏ 

وقوله كك: ‏ واد قوم موم من عدون ليه [الأعراف:۸٤١]‏ 

# المعنى الإإحال: 

« لوا مما عَِمتُه 4 ومعناه قد أحللت لكم الغنائم فکلواء فإك مطلقاً عن 
تقدموا علل شيء لر يعهد إليكم فيه. إت آله عَمُوْدُ لما فعلتم من قبل َة 4 

«إوأعلموا اَنمَاعَيمْتُم 4ء والتقدیر الذي غنمتموه ين سیو( بيانه قيل حتیٰ الخبط 
والمخيط» لا یلو خمسسة. 4 تقدیرہ فالحکم أن لله مست فإ وللرسول وَلذی الَشرق وای 
ولس کین وآ الیل ۹ء فالخمس كان ف عهد رسول الله #5 يقسم عل خسمة 
أسهم: سهم لرسول اللہ وسهم لذویٰ قرابته من بني هاشم وبني المطلب» دوك بني 
عبد شمس وبنى نوفل» وقد استحقوه حينئذ بالنصرة» وثلاثة أسهم للیتامیٰ والمساكين 


٦ھ‏ ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وإنّا يعطون لفقرائهم» ولا یعطیٰ أغنياؤهم» فيقسم علل اليتامئ والمساكين وابن 
ا 

عدوأ 4 ایہا المؤمنون لإلَهُم ما استطعَثم جن وپ من کل ما یتقویٰ به في 
ا جرب من عددهاء ومن رَبَايلِ ألْمَيْلِ # هو اسم للخیل التي تربط في سبيل الله 
فرع وت بو 4 با استطعتم عدو اق وَعَدُوَكُمْ : أئ أهل مكة. فإوَءَاحرِنَ من 
دنهم # غیرمم وهم اليهود أو المنافقون: فلا ممتهم 4 لا تعرفونہم بأعیانہم - 
يَعَلمُهُم وما تفقوا من ىء ف سيل أله يوی الک © جزازہہ «إوأسرٌ م لاظلئوت 4 في 
الجزاء بل تعطون على التمام. 

لا ود َو موس من عو من بعد ذهابه إلى الطورء ين يهم # وإنما نسبت 
إليهم مع أا كانت عواري في أيديهم؛ لان الاضافة تكون لأدنیٰ ملابسةء وفيه دليل 
علل أن الاستيلاء علل أموال الکفار يوجب زوال ملكهم عنها. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة إباحة انتفاع المسلمين بالغنائم التي حصلوا 
عليها من عدوهم» فيأكلون ويشربون منها في دار ا حربء وتقسم بين المقاتلين للتملك 
إن دخلوا إلى بلاد الإسلام. 

- قوله :ل۹ وَأعَكَما تما عم ين کی فا رتو مسف ولارسو ل ولزى اشرق والب 
وألمسسكين وآ التَسِيلٍ #» ويعطئ خمس الغنائم للفقراء والمساكين وأبناء السبيل 
ويقدم في كل صنف منهم ذوي القربیٰ عل غيرهم» وقد سقط سهم النبي 8 بموته» 
بخلاف أغنياء ذوي القربئ فلا حق هم» قال :۹8 وأعلمو أتَمَاعَنِمَسُم من سیو فان لَه 
سے حمسه وللرسول وَلْذِى ار وتوا وَاَلْمَسكينِ وآ لتيل © فا لخمس الذي يقسم 


عن مدهب أن حثیفة الان N‏ 
أثلاثاً هو السهم الموعودٌ لنفسه كلك؛ لأنّ الفقراءَ عيالٌ الله كك فسهمه لعياله"» وهذا 
عندنا بدليل: 


أ. ارتفع سهم الرسول ٹل بموته كا ارتفع سهم أقربائه بموته» فعن قيس بن 
محمد قال: سألت ا حسن بن محمد عن قول الله َال : #9 واعلموا اما عَنمتم من ىوان ِل 
حمس وللرسول الآية» فقال: «هذا مفتاح كلام الله تعاك ما في الدنيا والآخرة قال: 
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله ب فقال قائلون: سهم القربیٰ 
لقرابة النبيّ #5 وقال قائلون: لقرابة الخليفة» وقال قائلون: سهم النبيّ #5 للخليفة من 
بعده فاجتمع رأیہم علل أن یجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله فكانا 
علل ذلك في خلافة أبي بكر وعمر دا . 


ب. استحقاق ذوي القربئ في حياة النبي كي للنصرة» فيكون بعد موته بالفقر» 
فعن جبير بن مطعم ذ#ه» قال: الما كان يوم خيبر وضع رسول الله #5 سهم ذي القربیٰ 
في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمسء فانطلقت آنا وعثمان بن 
عفان حتیٰ أتينا النبيّ ب فقلنا: یا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننکر فضلهم للموضع 
الذي وضعك الله خلا به منهم فا بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا 
واحدة؟ فقال رسول الله #5: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن 
وهم شيء واحد» وشبّك بين أصابعه وَلِه)". 


سم 


وعند ا مالکیة يجعل في بيت ا ال ينفق منه علل ما ذکر في الآية» وعلٰ غيرهم 
بحسب ما يراه الإمام من المصلحة؛ لان ذكر هذه الأصناف في الآية الكريمة إنما هو 


.۱۸٦١ص ينظر: هدية الصعلوك‎ )١( 

(0) في المستدرك» .١5٠:7‏ 

(۳) في سنن أبي داود» ٣‏ وسنن النسائى الکبریٰء ": ٤٦ء‏ والمجتبك» ۷: ۱۳۰ء ومسند أحمد» :٤‏ 
۱ء ومسند البزار» ۸ء والمعجم الكبير» ۲ء والسنة للمرزوي» 21 ۰ وأصله في البخاري» 
وینظر: الدراية» .۱۲٦١ :٢‏ 


66 .._ دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
علل سبيل ا مثال لا علل سبيل التمليك”؛ لآن النبي وَل قال: «ما لی مما أفاء الله عليكم إلا 
ا والخمس مردود عليكم)”. 

اينات من عدوا لَاكْيِبَ لمرو عمل صرح [التوبة:١٠1].‏ قال 
النَسفَيَ": «وفيه دلیل عل أن من قصد خیراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام وقعود 
ومشی وکلام وغير ذلك» وعلیٰ أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء ا حرب؛ 
لأن وطء ديارهم ما يغيظهم». 

- قوله حَبْك: واو ڈو لم ماس طشم ين قُوَو وین َا الیل هبوت ہو عدو 
َه وَعَدُوَكُمْ پ4 استحقاق السهم بالخيل لمعنى إرهاب العدوء قال : ومن رَيَاط 
الیل روت پو عدو أو وَعَدُوَكُمْ #. والإرهاب يحصل بالفرس؛ لذلك كان سهم» 
ولا سهم لبعير وبغل؛ لأن الإرهاب لا يحصل ہہم؛ إذ لا يقاتل عليها".فعن مجمع بن 
جارية الأنصاري طلہ: «أعطئ ب الفارس سهمين وأعطئ الراجل سهماً)”. 
المطلب الثاني عشر: الفيء: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قول وب : اوآ اک عل رَسُوله يتمع ما فشر م ون بل ولا رکا ) 
اال 

وقوله وك : وا افا اه ڪل رول نَأل افر زو ولول وى ارت والعكى ولمس کین 


.٦٦۷ :١ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 

(۲) في الموطأ» :١٦٥1ء‏ وسنن أب داود 1۲:۳ . 

(۳) في تفسيره» .۷۱٦١١‏ 

)٤(‏ ينظر: الهدية ص۱۸۷ء وشرح ابن ملك ق٤‏ ۹/ ب. 

)٥(‏ في سنن أبي داود » ۲: ٤۸ء‏ ومسند أحمد» ۳: ٤٤٢٦ء‏ والمستدرك » :٢‏ ٤٤٣۱ء‏ وصححه. 


عل مله أن الال 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن الفيء: ما أخذ من غير المسلمين من غير 
قتال» فإنه يوضع في بيت ا مال ويتصرف فيه الإمام علل ما فيه مصلحة ال مسلمین: ولا 

قال الكاساني”: «الفيء فهو اسم ما إريوجف عليه المسلمون بخیلء ولا ركاب» 
نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين» والأموال المأخوذة علل موادعة أهل 
ا حجرب؛ ولا مس فيه؛ لأنه ليس بغنيمة إذ هي للمأخوذ من الكفرة علل سبيل القهر 
والغلبة» وإريوجد وقد كان الفيء لرسول الله #5 خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه 
لنفسه» أو يفرقه فيمن شاء) 


المطلب الثالث عشر: التحريض عل القتال: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قول :طط باج الین کر الیک عل الان یکی نک قود مسر 


ے 


مہو نا ے 


يقلبوا مان ون یکن نگم ماک غلبو اتا الب کمروا يتم فوع اهوت 450 
[الأنفال:٦5]‏ 
# ا معنی الإحمالى: 
8 تايا ليحر ضٍالمُؤْمِيتَ عل الْقِتَال # التحریض المبالغة في ا حث عل الأمر 
5 07 8 1 چ رسك ال اہ وو 
دن ارم وهو أن ينهكه المرض حتیٰ يشر-ف علل الموت. لإإن یکن منک رود 
ورود یبوا ماين ون کن یہ یُنکم مأك بعلا انگ ادر مروا هذه عدة من اللّه 
وبشارة بأن ا جماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله 


.١١5:9 في بدائع الصنائع»‎ )١( 


۷۳ _ےہسسسسسیسۃسپپے ہسٹحےے ہہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
تأييده انه فوع لا يسَقَهُورت أن الکفار ة 2 ان عن + 
وتايبده 'لڑیاتھم فوم لایفقھوت © بسبب أن الکفار قوم جهلة يقاتلون علل غير 

٭ المعنى الفقهى: 
علل القتال» وأن يجعل لما نفلاً وسهماً خاصاً على ذلك» بأن يقول مثلاً: من قتل قتيلاً 
فله سلبه» حثاً منه علل القتال» والتنفيل: إعطاء شيء زائد عل سهم الغنيمة”» لقوله 
كك: ل ایا ابی حر ضٍالْمُؤْمِنيت عل الْقِتَا € ء فعن أبي قتادة ذه قال #: «من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)”. 
المطلب الرابع عشر: الآمان لغير المسلم: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ک: وت آحد س المشرکییتے اسْتَجَارََ اجر کی سمع كلم ألو اله مامت 
ذلك مجم وم يموت [التوبة٦٦].‏ 

# المعنى الإحمالى: 

فان حدس المشركيرت اَستماو جره 4: والمعنیٰ وإن جاءك أحد من المشر كين 
بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد 
والقرآن فأمّنه وح سمع كلم أله 4 ويتدبره ويطلع عل حقيقة الأمرء إثْرََّئِفَهُ © بعد 
ذلك مإمَأمتَكُئ# داره التیٰ يأمن فيها إن لریسلم ثم قاتله إن شئت» وفيه دليل علٰ أن 
المستأمن لا يؤذي وليس لهالإقامة ف دارنا ويمكن من العود. یک اميم قوم لا 


(1) ينظ “فرع الوقايةع 5۹۴ 
)٢(‏ في الموطأ» ٠٠٥١ :٢‏ سنن الترمذي » :٤‏ ۰٥۱۳ء‏ وصحيح ابن حبان » ٠١٠:۸‏ . 


علل مذهب أبي حنیفة النعان ال۷ 
يَعَكَمُوت ا)4 بسبب أنهم قوم جهلة لا یعلمون ما الإسلام وما حقيقة ما يدعو إليه. 
فلا بد من إعطائهم الأمان حتیٰ يسمعوا أو يفهموا ا حق. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من ٠‏ الأدلة: صحة أمان المسلم لغير المسلم للدخول في 
بلاد المسلمين» فلا يجوز لأحد أن يتعدئ عليهء إلا إذا رأیٰ الإمام اندالا مله 
للمسلمين في ذلك رد أمانهم وأعادوه إلى بلاد الكفر دون أذئ» فعن ابن عمرو طش 
قال #: «ذمة المسلمين واحدة یسعیٰ بها أدناهم)”. 

قال اللوصل: «وأصلّه أن الحربي لا يُمكّن من الإقامة في دارنا دائاً إلا بأحد 
معنيين: إما الاسترقاق» أو الذمة؛ لأنه ربا يطلع عن عورات المسلمين» فيدل عليهاء 
ولا يمنع من المدة اليسيرة؛ لقوله كك: ون امد ن المشركيت استجارك ارہ 4 إلى 
قوله : ٹاڈ رأة مامه ۹ء وني منعهم قطع ا جلب والميرة وسد باب التجارة» وربا منعوا 
تجارنا من الدخول إليهم» وفيه من الفساد ما لا يخفيل» وإذا كان لا يجوز المقام الكثير 
ويجوز القلیلء فلا بد من الحد الفاصل فقدرناه بالسنة؛ لأا مدة تجب فيها الجزية» 
فتکون الإقامة لمصلحة الجزية». 
المطلب الخامس عشر: مقاتلة الخوارج: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله تن : ا ون طايقانِ من الْمُومِنينَ امْتتَلوا مص لوا يتا بت دا للحتي 
معنو لی نی سی وص ت کاتیځا يتنم اتل ایر هيب ألْمُقَسِطِيَ 
4 [الحجرات:4] 


.7 ٠ :۹ في سنن الترمذي 5: ١٢٤۱ء ومسند أحمد ۳۹۸:۲ وصحيح ابن حبان‎ )١( 
.175 :٤رایتخالا في‎ )۲( 


ہہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

# المعنى الإحمالى: 

ےہ TH‏ سل مو 2 مج در درم سوس و کے 6 ہے ےہ ر ہے مه مجر علا 

ا ون اهكان الین فكو اص شر با إن بت اد نما عل ار 4 البغي 
الاستطالة والظلم وإباء الصلح. لإفقنيلو ال تی حق تی : أي ترجے: والفيء 
الرجوع» وقد سمیٰ به الظل والغنيمة؛ لان الظل يرجع بعد نسخ الشمسء والغنيمة ما 
يرجع من أموال الکفار إلى المسلمين» وحکم الفئة الباغیة وجوب قتاها ما قاتلت فإذا 
كفت وقبضت عن ا حرب أيديها ترکت: فلإ آم رالو المذكور في كتابه من الصلح 
وزوال الشحناءء ناهت عن البغي إلى أمر الله صلخ يتما مدل 4 
بالانصاف «وأقيطوا واعدلوا وهو امر استعمال القسط علل طريق العموم بعد ما أمر 
به فی إصلاح ذات البینہ فلا اک یب ألْمقَسِطِيت ل العادلين. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب محاربة مَن يخرجون علل الإمام الحق» 
ويفتنون المسلمين» ويسلبوهم الأمن. 

فيجوز بدأهم بالقتال لعموم النصوص في قتالهم» قال 5ن: فقو آل تب ی 
تین تال آئ رار 4 > وعن علي ذه قال #: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان 
سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إم|نہم حناجرهم» يمرقون من 
الدين كا يمرق السهم من الرمية» فأين| لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم يوم القيامة)". 


(١)ني‏ صحيح البخاري» 5 ا وصحيح مسلم » VE:‏ 


عل مهت أن حتيفة الان سس سس سے 5۷٣۳‏ 
المطلب السادس عشر : توبة ال مرتد: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

5 یک ےو ےٹوم مهس را عویصے ے ےر هف وم دور همهر 2 ےہ 

قوله كبْكَ: لکن تَابوأ وأَقَامُوأ 1 لاه وء انوا لكر لوا ار ۳-7 فور تيع 
4 [التوبة:٥]‏ 

وقوله ت: «( إن اكوأ بعک يسنو شر آزدادوا کم أن تقب وغھ ر وأو یک هم 
م‫ سے 
الالو )4 [آل عمران:4۰] 

وقوله 35: ان الب ءامنوا کہ کھروا مر ءامنواکرھروا ٹم ازدادوا كرا لم یکن ال 
لیے لح ولا لحم سید © [النساء:۱۳۷] 

وقوله 35: « قل اا ڪفروا إِن ینٹھُوا يتْٹر لهم ماق سلف وإنيعودو قفد 
مت سڈ الاولرے اہ [الأنفال :۳۸] 

وقوله كڭ: إ٤‏ ال لايم رآ مقر ید ینور ماود کک لمن یکا ومن برك بأ مد 
اف تما عَظِيمًا )4 [النساء:./؟ ] 


کار 00 


وقوله کك: فونه من شرك یلو ققد حَرَم آله علَوالَجَنتَة ومأون ألا وما دلیوت من 
أتصحار 4€ [الائدة:۷۲] 

وقول ه تل : ولا الت بو حق ڈوک ڪن يڪم ان ا موا ومن يرک ر د 

م هرواح برص ے ہہ سے بے 4ء © rs.‏ 

منک عن ديو سمت وهو كا کک حيطت أَعْمئْهُمْ في اليا ولخ رو اوک 
أصَحَنبٌ التَايمُم ھا لوت 4537 [البفرۃ:۷٢۲]‏ 

# ا معنی الما ی: 

لاکن تابا 4 عن الكفر» لوصا موا ال لانو كوه مَحَلأْميكَهُمَ 4ء فأطلقوا 
عنهم بعد الأسرء وا حصر أو فکفوا عنهم ولا تتعرضوا هم مَإإنَّ الله عَفُور© بستر 
الکفر والغدر بالإسلامء يّحِيمدٌ © برفع القتل قبل الأداء بالالتزام. 


٤‏ اا سسسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
٭ َال کا بَسَدَيعِنهمَ 4 بعيسئ والإنجيل بَعْدَ إیمانہم بموسیٰ والتوراة» 

قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بإاصرارهم علل ذلكء وطعنھم فيه في کل وقت» فل تُقبَلٌ 

وجه : أي إیما ہم عند اليأس؛ لأنهم لا يتوبون لاع ائرت تان الله تعالى: للا فک 

رک سے کو کی ےر کے و ر ارچ م ہ 2011 

مقعم یمم لما رؤا تا © [غافر : 1۸ «إوَأْوْلكيِكَ هم السا 4. 

8 ا الین ءامنا © بمو سى اكك إث كرو ) حين عبدوا العجل فر م مَثوأ» 
بموسی اك من بعد عوده» «إثمَّكفرُوأ © بعیسیٰ اتا نم آزدادوا کنا © بكفرهم 
بمحمد 4 فل ي اله يعفر هم ولا لديم سَبِيكا 4 إلى النجاة أو إلى الجنة؛ لأن المنافقون 
آمنوا في الظاهر وکفروا في السرٌ مرة بعد أخرئء وازدياد الكفر منهم ثباتہم عليه إلى 
الموت. 

۾ فل ايمرا 4: أي أي سفيان وأصحابه فإإِن يَنتھُوا 4 عما هم عليه من 


عداوة رسول الله #4 وقتاله بالدخول في الإسلام» فإیْتْمَر لهم ما هَدَ سلف لهم من 
کور م+ +2 


العداوة» «إوإن يوذو لقتالہ ققد مضت سنت الأوّليت 4 بالإهلاك ف الدنيا 
والعذاب فی العقبىء معناہ: أن الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد 
سلف من الكفر والمعاصيء وبه احتج أبو حنيفة في أن المرتد إذا أسلم إر يلزمه قضاء 
العبادات المتروكة. 

إن ال لا يَمْيِرُ أن بر1 يو إن مات عليه يعور ما ذو ذلك #: أي ما دون 
الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة» وا لحاصل أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وإن 
وعد غفران ما دونه لن إريتب» أي : لا یغفر لمن يشرك» وهو مشركء ويغفر لمن يذنب 
وهو مذنب. لمن ياء وَمَن يرك بال مقرأ 
دايا الےا, 


کاو جو وا سو پؤمیویوییئییویویییینسسسسوووکڑاھا×اوسؤ ۷ 

فته مَن يشر پار في عبادته غير الله فق قد حم بواجت امن داز 
الموحدين» أي :حرمه دخوها ومنعه منه» إومأوبنه التَار 5 أي مرجعه» فإوَما 
لإطَلِمِت 4: أي الكافرين إمِنَ أنصحار 4 وهو من كلام الله تعال. 

ولا الو میلو حى ڈوک تن یم 4: أي إلى الكفرء وهو إخبار عن دوام 
عداوة الکفار للمسلمين» وأنهم لا ينفكون عنھاء حتیٰ يردوهم عن 0 إن 
اموا وک يرک د دمن ہے ومن يرجع عن دينه إل دينهم» 'إفیمت وهو 
كاوق »4: أي يمت عل الردةء وكيك كَہَِتَعْملهُمْ في لديا والْأِضِروٌ #؛ 5 5 
بالردة ما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلامء وفي الآخرة من الثواب وحسن 
الاب «إوَأْوْتهِكَ اسب اللَاي هُمَ وها کوک 4ء وہہا احتج الشافعي علل أن الردة 
لا تحبط العمل حتئ يموت عليهاء وقلنا: قد علق ا لحبط بنفس الردة بقوله تعاك #و 
يكر باليس ققد حيط مَل 4 [المائدة: 5] ء والأصل عندنا أن کت 

عنده يحمل عليه فهو بناء علل هذا. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة قبول توبة المرتد وإن تكرر منه الارتداد 
فيستتاب ثلاث مرات: فإن تاب فبها ونعمت» وإن أبئ یقتل؛ لإطلاق قوله كِْكَ: ين 
تاہوا وَأفَامُوا آلک وکو انوا الكو ة سحلو أله 4. 

وعند ا مالکیة والحنابلة لا یستتاب إن تكرر منه كالزنديق؛ لقوله 5: ل إن ألَذنَ 

منوا کم کفروا دم +امٹوادرھروا ٹم ازدادوا کترا لوی اه يعفر احج ). 

والخلاف في حقٌ أحكام الدنیاء وأما فیا بينه وبين الله تعلل فتقبل بلا خلافٍ؛ 
لقوله تعا یع في حت المنافقين: فلا ليرت كبوا وک ھا4 إل قوله تعال: الک َع 
َلْمُوْمِنِيت #لالنساء:5١]»‏ والآية التي استدلوا بها إنم| هي فی حتّ من ازداد كفراًء لا 


٦‏ - سسسسہتکہےتہئتستچت تپ سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
في حق من آمن وأظهر التوبة» وعن أبي يوسف: أنه إذا تكرّر منه الارتداد یقتل من غير 
عرض الاإسلام سیف الل 
7 الجصاص": «فاستفدنا من قوله 35: و قل َنَڪ هروا إن يَنتھُوأبُتْکر 
كد سلف 4 و ومو وهم حقی لات کر َة 4 [الأنفال:5-8م] 
حفص لأن قوله كِكَ: « فل رين حك قروا إِنِيَنتَهُوا4: دعاؤهم إل 


الإسلام. 

وقال كك: ل وَقَديْلُوهُم#4: يعني إن پر يجيبوا إلى الإسلامء فاستفدنا بذلك 
وجوب القتل إذا إريسلموا». 

- إحباط العمل بالردة: 


والعمل يحبط بنفس الردّة عندنا و عند المالكية؛ لقوله 35: فالیناشر 0 
عاك ولتک رین © [الزمر:115» وقوله پ: ومن ی کفر با ليم فَقَدَ 
عَمَم 4 [المائدة:15] » فقد دلت الآيتان علل أن ا 
علل الكفر. 

وعند الشافعية: لا يبطل العمل إلا بالموت على الكفر؛ لقوله كك: يمت وَھُو 
کے ےج راب ا مت 
8 سيد 


٠ 0۲‏ 0 ا حجه. وقال E‏ 


.۱۲۹:٦ ينظر: فتح باب العناية»‎ )١( 
.١١5 :5 في أحكام القرآن»‎ )۲( 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان سبي 4۷۹۷۹ 
حجة قد سبق» والردة لا تحبطه إلا إذا مات علل كفره”. 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

- قوله 8: ٢‏ ان الدب ءامنوا تم کفروا کم ءا مٹواکرکھروا ٹم ازدادوا گرا 46. 

قال ا حصاص : «هذا يدل علل أن المرتد متیٰ تاب تقبل توبته وإن توبة الزنديق 
مقبولة إذ إرتفرق بين الزنديق وغيره من الکفار وقبول توبته بعد الکفر مرة بعد أخریٰ 
والحكم بإيوانه متیٰ أظهر الإیمان. 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا يقتل المرتد حتیٰ يستتاب» ومّن قتل 
سردا قيل ان فان قلا فم ان خليه: 

وعن أبي يوسف في الزنديق الذي يظهر الإيان» قال أبو حنيفة: أستتيبه کالمرتد 
فان أسلم خليت سبیله» وإن أبئ قتلته» وقال أبو يوسف كذلك زماناًء فلا رأئ ما 
يصنع الزنادقة ويعودون. قال: أرئ إذا أتيت بزنديق آمر بضرب عنقه ولا أستتيبه» فإن 
تاب قبل أن أقتله خليته. 


وعن أبي يوسف قال: إذا زعم الزنديق أنه قد تاب حبسته حتیٰ أعلم توبته). 


(۱) ینظر: روائع البيان» ۱ . 
(۲) في أحكام القرآن» ۳: ۲۷۳۔. 


.ايل ازام في تدر انات الا خحکام 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان .٣تت‏ خ٢‏ سسسب ٦۷۹‏ 


الوحدة ا خامسة: الأیمان والصید والذبائح والاستحسان: 
الكتاب الأول 
الأیمان 
أولاً: مشروعية اليمين: 


0 ورد فيه‎ ٤ 


قوله صب : شمان باو رر کا ری بو تولك داوق ولا نکش دده ألو 
ِتَاإدَا لی الین ھ20 1۰[ 

وقوله 5 : فا لادی ترود بعد آله ويم تما قباد .ہچ 
وای لمهم ال وک ينظ مم لسم و ايھم وهر عدا آي م 4 [ آل 
عمران:۷۷] 


وقول وق(« لاقت ا کیم کا زی لع ولرک 
الکذب وهم یلوب اک4 [المجادلة:4 ١‏ ] 


٭ المعنى الإحمالي: 

یمان ۹ بک 4 فيحلفان به» نار 4 شككتم ف أمانتھماء 2 صَْترَى 2# 
والتقدیر إن ارتبتم فی شأءه| فحلفوهما لإي باللہ أو بالقسم, ا)4 عوضاً من 
الدنياء ©إولوَكانَ 4: أي المقسم له فاج 4: أي لا نحلف بالله کاذبین لأجل ا مالء ولو 
كان من نقسم له قريباً مناء ولا تكم سَبَدِدَةَ أل 4: أي الشهادة التي أمر الله بحفظها 


۹ فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
وتعظيمهاء ادا إن كتمنا ثيد ©). 

ل الین موه 4 يستبدلونء لَه لَه 4 با عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول 
الصدق ما معهم» وينم 4 وبا حلفوا به من قوهم: والله لنؤمئن به ولننصرنه» 
تم كلام4 متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك لإأوْلهِلك ك حَكَىَ َهُمْ في 
الف 4: أي لانصيب» 2 يكلْمهُم لے با یسر هم» وک ينظ ر لموم قد 4 
نظر رحمت ف وار ڪيه 4 ولا يثني علبھم: وعدا آي ے 402 مزار 

ط # ارتا الین ماعب الیم پ4 كان المنافقون يتولون الیھود وهم الذين 
غضب الله عليهم؛ لإنَاهُمِيَك # يا مسلمون. ولام 4 ولامن اليهود. كقوله: 

می اك اک ہلک و کید 4 [النساء: "5 1١‏ ولف عل الگزب #: أي 
يقولون: والله إنا لمسلمون لا منافقون. لوهم علو ال پ4 آنہم كاذبون منافقون. 

المعنى الفقهى 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة مشروعية الأيهان» وتقليلها أول من تكثيرهاء 
وقال السَّرَحْسِينٌُ": «لا بأس للإنسان أن يحلف ختاراً»؛ لأنه حلف رسول الله وَل غير 
مرّة من غير ضرورة كانت له في ذلك؛ وان الحلف بالله تعظيم لە وربا ضمٌ إل يمينه 
وصف الله تعالیى بتعظيمة وتوخیذہہ فيكون مثاباً غان ذلك؛ ولأن الث يل كان تحلف 
کثبراء وقد كان يحلف في الحديث الواحد أياناً كثيرة» وربا كرّر اليمين الواحدة ثلاثاً. 

قال تل في خطبة الكسوف: «والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبدہ 
أو تزني أمته يا أمة محمد, والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»”, 
وعن أنس ذله: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 4 قال فخلا مها رسول الله 4 


.١49:8 في المبسوط»‎ )١( 
.۰٥١ في صحيح البخاري»‎ )۲( 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان ا 
وقال: والذي نفسی بيده إنكم لان الناس إلي ثلاث مرات۷”. 
ثانياً: اليمين لا تمنع الخيرات: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ل پا سو 0 أ رة کی ل 5 ع أنت توا ورا أ2 ا 
آلا واه مع علي )4[ البقرة:٤ ]۲٢‏ 

# المعنى الإحمالي: 

وولا تحصو امغر لیم 4ء وكان الرجل يحلف عل بعض الخيرات 
من صلة رحم» أو إصلاح ذات بين» أو سيان إل اُحد 7 عبادة» ثم يقول: أخاف اللہ 
ا تر وم جو O‏ 
لأيهانكم: أي حاجزاً ما حلفتم عليهء اٹ تَا وَتَتَقوا وص لخا ب التَایں 4: أي 
للأمور المحلوف عليها التي هي البر والتقویٰ 1 واه میم 4 
لایانکې کی( بنياتكم. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن لا نجعل أيماننا مانعة في فعل الخيرات» فلا 
نعصي الله بحجة أننا 8,780 العمل وهال "الك د 
«وتأويل تلك الآية أنه يجازف فی ا حلف من غير مراعاة البر والحنث». 

قال ا جصاص : «فيه وجهان: 

الأوّل: أن تجعل يمينه مانعة من البر والتقوئ والإصلاح بين الناس» فإذا طلب 
(۱) في صحيح مسلم » .۱۹٤۸:٤‏ 


(۲) في المبسوط» .١59:8‏ 
(۳) في أحكام القرآن» ٤۸۲ :١‏ . 


. . ل لطلءه«هبسهسبببسسب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
مأمور به من البر والتقویٰ والإصلاح» فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل 

والثانی: أن يكون قولّه غلا: کے لک یم 4 يريد به كثرة الحلف. وهو 
سس لأن تبروا في ا حلف 
ثالثاً: أنواع الیمین: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

])6 ۴ء رر ص 4 030 ےا 2ه یو وم له 

قوله كك: ملا باذک الله بلغو ف میم وللکن وڪم يما عفَدتم الذي 4 
[المائدة:۸۹]. 

وقوله لن : لا وا دک الہ الکو ق اسیک ولك يويد پاکسبت لونک وا عو 
(وع)4 [الہقر ]۲٢ ٥:3‏ 

سو شس 

إلا دک الہ لو ہت می ہو وہ 
۶7+00" فو لکن يواكم بماعقد 
الین : سرت اھر ھت سج 
في الماضي» فلا كفارة في الغموس» والمعنئ: ولكن يؤاخذكم بے| عقدتم إذا حنشتم» 
فحذف وقت ال مؤاخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهم. 

لازام أل يلقو ف تيك ولك بُاخڈگم € ولكن يعاقبكم ب ابت فلوم 
بها اقترفته من إثم القصد إلى الكذب في اليمين» وهو أن يحلف علل ما يعلم أنه خلاف 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان ٣‏ 
الغموس؛ لأن كسب القلب: العزم والقصد والمؤاخذة غير مبينة ھناء وبینت في المائدة» 
فكان البيان نّم بياناً هناء وقلنا المؤاخذة هنا مطلقة وهي في دار ال جزاء» والمؤاخذة ثم 
مقيدة کک سو سے چت 0ص 0 ال عم عِل مہ حيث لر 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن اليمين التي تترتب عليها أحكام ثلاثة: 
صاحبها ف النار» ولا كفارة فيها عندنا وعند المالكية وا حنابلة؛ لأا یمن مكر 
وخديعة وكذب فلا تنعقد وهي كبيرة» فقد سأل أعرابي النبی قَل عن الكبائر قال: 
«الإشراك باش قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين 
کاذب)۷' 

وعند الشافعية: تجب فيها الكفارة؛ لأنها يمين منعقدة» مكتسبة بالقلب؛ معقودة 
بخبر» مقرونة باسم الله تعالل. 

٢‏ یمین لغو: وهي ا حلف على ماض ظناً کذبا فهو حلف عل ظنّ أنه صادق ثم 
تبين أنه كاذب» ولا شىء عليه فيها لعدم تعمد الكذب. 

۳٣۔یمین‏ منعقدة: وهي حلف علل آتء فيلزم الوفاء بهاء وإن حنث فعليه كفارة 
پت لا گر اکر قبل اط غابدلا 

أ. أن في الآية إضمار ا حنث فكأنه تعاك يقول: فكفارته إذا حنثتمء وهو على حد 
قوله تعالى: دة همياي مر © [البقرة:٤۱۸]:‏ أي إذا أفطر في رمضان. 


ESS في صححح البخاري»‎ )١( 


٤‏ بے بس سے ہہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

ب. قوله #5: «من حلف علل يمين ثم رأیٰ غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه»”. 

ج. أن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم» وإذا إريحنث لريكن هناك إثم حت يرفع؛ 
فلا معنول للكفارة. 

د. أن كل عبادة فعلت قبل وجوبها ر تصح اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات 
فلا بد من سبق السبب» وهو الحنث. 

وعند المالكية والشافعية: يجوز التكفير قبل الحنث إذا كانت مالآ بخلاف 
الصوم بدليل: 

أ. بظاهر هذه الآية «فَكَمَدرَيهه إطعام عکرو مَسكككينَ ... © [امائدة:۸۹] حيث ذكر 
الكفارة مرتبة علل اليمين من غير ذكر ا حنث. 

ب. قوله تعال: 5ل ك كَمَرَة أيَمَيَكُم إِدَاعَلَْعُم 4 [مائد::۸۹]. 

ج. حديث: الا أحلف عل يمين فأرئ غيرها خيراً منها إلا كفْرتُ عن يميني 


ع ۶ ۰ 
وأتيت الذي هو خير )20". 


(١)‏ في صحیح مسلم» ۳ ۲ء وصحيح ابن حبان» ۰ ۸ ومسند أبى عوانة» ٤ء‏ وسنن 
الدارمي» :٢‏ ٤٤٢۲ء‏ ومسند أحمد :٠۰‏ ٢۲۰۳ء‏ وشرح مشكل الآثار» :٥‏ ۱۸۳. 


(۳) ينظر: روائع البيان» 1۱+ 


عل مذهب أبي حنيفة النحمان ....._____سشششٹ ‏ . ٹس Ao‏ 
انعا كفارة لسن 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله 5: ما رت إطعام عکر یں کین من اوس ما لم موں ا E KE‏ 5 5 
رر قب کمن ل ید 0-8 ذلك کسر أيَمِيَكُمَ ادا :وم کر (KT‏ 
[المائدة:۸۹]. 

# ا معنی الإحمالى: 

مث : أي فكفارة نكثه. والكفارة الفعلة التي من شأنا أن تکفر الخطيئة» 
أي: تسترهاء «إإطمامٌ عَکرو مَسَككينَ © هو أن يغديهم ويعشيهم» ويجوز أن يعطيهم 

5 ے 7 کی س ۶ 7 ع 7 

لمن وس ما منود ایک 4: أ غداء وعشاء من بل أَوَكسْوَتُهْمَ 4ء وهو ثوب 
يغطي العورة» أو یڑ َكب ) مؤمنة أو كافرة لإطلاق النص» #فمن لے ید 4 
إحداهاء مَصِيَامْئَثَةِ أيّامِ # متتابعة لقراءة أبيّ وابن مسعود كذلك» ذلك € المذكور 
كر ة اميم داعف وحنثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تجب 
بنفس الحلف. ولذا إريجز التكفير قبل الحنث. «إواحمظوا سكم 4 فبِرُوا فيهاء ولا 
تحنثوا إذا ریکن الحنث خيراً. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الكفارة علل مَن حنث في يمينه» وهي 
عتقٌ رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» أو إطعام عشرة مساكين: بإباحة وجبتين مشبعتين 
لکل واحد أو تمليك نصف صاع من بر لكل واحد وهذه كفارة الیساں فإن لر يقدر 
ينتقل عن كفارة الإإعسار» وهي صيام ثلائة أيام. 

ويشترط التتابع عندنا؛ لقراءة ابن مسعود ظہ: «فصيامٌ ثلاثة أيام متتابعات». 


٦‏ .سس سسلتستےتتپتتتچے تہ ت ہہ سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وعند المالكية والشافعية لا يشترط التتابع» فیجزئ التفريق فيها؛ لإطلاق قوله 
تعال: تو اة يار .٠4‏ 


خامبا: الفاظ ال 
٭ ورد فيها من القران: 
قوله نل : چ فورپ الما والار دہ لحق مل ما اَتَکم تعقو © [الذاریات: ]۲٢‏ 
5 ناه سر ہے سم گے ے> سر وء ر رام سر هدس مجهي د 
وقوله ک: 8ووافس وا يأل جھد نوع لین جاء هم ءاي یوما ھا هل اکم ليت عند لَه 
وَمَا قلح آنا اجات لاومو )4 [الأنعام ٠١9:‏ ] 
5 < 52 چ سھے كيب ےم 20 دوم سمس کا ےہ 
وقوله كبك: و قسموا اللہ جهد اينهم لا یبّعث الله من يموت بی وَعَدَا علیو حا 4 
[النحل:8/؟] 


5 کات ےہ ره ,> 1 1 جن 20 ل ل عه 2 22 سه 
وقوله كبْكَ: ۾ وَآوَدوا يعَهَد الله إا هدنم ولا تنقضواأ الام بعد تحكيد ها وقد 


وقوله كك: «( ال مز كَلَخْفستم بون ایا [(ص:۸۲] 
وقول ص : درم ین ک2ا انیت لب وزی مشن م کیو ما حول ولک عل مور 
42 [التخابن:۷]. 
# المعنى الإحمالى: 
سے س ی رواج کے یھو ہے 8ھ 0" اع“ کا ما 
فور اسما والْارضٍ إنهہ لح 46 الضمير يعود إلى الرزق أو إلى ما توعدون» انل ما 
أَنہمََعِموْكَ 4: آیٰ أنه لحق مثل نطقکم. 
وباق هک یکنو 4: أي جاهدين في الإتيان بأوكد الایمان: ین بم 


33 ا 


2 ۰ مہ دم لم 1 3 
َيه من مفتریاتہم؛ یوما يبا فل نما لیت عند لله © وهو قادر عليها لا عندي. 


() ينظر: روائع البيان» ۱ 0. 


کرس ہو وو ا و پکییسبیینٹننٹٹ # # لشسدھوسسستتکھا رز 
فكيف آتيكم بها وما شعرَكُمَ 4 وما یدریکم؛ > اتا أن الآية المفترحة ا5ا جَآءت لا 
يموك بہاء يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بہاء وأنتم لا تعلمون ذلكء وكان 
المؤمنون يطمعون في إیمانہم إذا جاءت تلك الآية» ويتمنون مجيئها. 

سوا بک جمد أده لَاييحَثُ اگنن وت بل هو إثبات لما بعد النفي: أي 
بل یبعٹھم: فلودا عو حَهًا 4 وهو مصدر مؤكد لما دل عليه بل لأن يبعث موعد من 
الله. 

لووف بعد ال دا عه دك ثم # هي البيعة لرسول الله ل عن الإسلام ہوا 

َقُضُوا البح آيان البيعة» فابَمَد رڪ يدها © بعد توثيقها باسم اللہ وقد جعلَتُم اللہ 

کت ورقيباً؛ لأن الكفيل مراع لجال المكفول به مهيمن عليه» إن 
الله يع لم ماق علوت € من البر والحنث» فيجازيكم به. 

«( قا معز كفيس مي ): أي أقسم بعزة اللہ وهي سلطانه وقهره. 

يعلد كما : أي أهل مکةہ والزعم ادعاء العلم, لیا أن مع ما في 
حيزها قائم مقام المفعولين» وتقدیرہ أخهم لن یبعثواء فلب هو إثبات لما بعد لن وهو 
البعث. لور ِكمئن4؛ لآن التهدد به أعظ. فم لماعم ولک 4 البعث لحل الي 
سيك هين. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن للیمین ألفاظ متعددة» فتكون بأساء الله 
كك مطلقاً كالله والرحمن والرب» وبصفاته المتعارف ا حلف بها كعزتكء وأقسم بالل 
وبعهد الله وغيرها. 


۸ فيل ال رام في تفسير آیات الأحكام 
ان النذر: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله كبْكَ: مور ال لندرِویافون وا کان سره مُستَطِمَا مُسَتَطِيرَا (()4 [الإنسان 58 

وقوله ك: وما اَنَتَقْثُر من نَمَقَةِ أو تَدَرَثُم ن كدر قت أله ملم وما 
9 9 باكر 100 

7 کا يما ہمت ان ہے ہے ےی وا يلد 
)4 [ال:۹٢۲]‏ 

# ا معنی الما ی: 

لبود انر ہما أوجبوا علل أنفسهم» والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر 
علل أداء الواجبات؛ لأن مَن وف ہما أوجبه عل نفسه لوجه الله كان بها أوجبه الله عليه 
أوف» ف وان یماکان َر 4 شد ائده» تيلوا منتش رآ من استطار الفجر. 

ما َنتَقَتُم ین تَفَقَةِ4 ني سبیل اللہ أو في سبيل الشيطان, لآرتَتَرَئم ن ذر4 
في طاعة الله أو في معصيته. مَك أله يمَكمُدُر4 لا بخفیٰ عليه» وهو مجازيكم عليه 
وما للظدلوييت € الذین يمنعون الصدقات» أو ينفقون أموالهم في المعاصي» أو 
ينذرون في المعاصي» أو لا يوفون بالنذورء لن أد تصكار € من ينصرهم من الله 
ويمنعهم من عقابه. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الوفاء بالنذر إن كان من جنس 
واجب» أما إن كان في معصية أو مباح فلا يجب. قال 4: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه. 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان 4 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)", وعن ابن عباس د قال: <بینا النبي #5 بخطب إذا 
هو برجل قائم فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا 
يتكلم ويصوم» فقال النبي #: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه»”؛ لان 
هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شيء منها قربة إلى الله كك”. 


.٠١ 5 :5 وسنن الترمذي»‎ ء۲۳٣۳‎ :٠١ وصحيح ابن حبان»‎ ء۲٤٤٤‎ :٦ في صحيح البخاري»‎ )١( 
وغیرھا۔.‎ ٣ والمنتق» ۱ وسنن ابی داود»‎ ء۲٥٤٤‎ :٦ في صحيح البخاري»‎ )۲( 
.۲٤۷:۱٤ ينظر: بذل المجهود شرح سنن أبي داود»‎ )٣( 


7۸۰ .تسس سے تہ ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


الكتاب الثانی 
الصيد 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 


قوله پل : ھول انى قابطاو [المائدة: ۲ ] 


۶ 


وقول :تاوت ما15 ایل کم كل ایل تم لکت وما لنش ن رارج مكليو 
7 ے ے ہے ع 7 سے ر ےر لسرت رمد سے ا مض 1 ري ےا ه مي م 
نوتبن ين اکم للا لوا جا سكع علي وروا مم اه علید ونوا الله إن الله سرع ساي 
(4)2 [المائدة: £ ] 

# المعنى الإحمالى: 


وَإِدَا لل خرجتم من الإحرام» لإفأصَطادُوا© إباحة للاصطياد بعد حظره 

عليهم بقوله: یر اليد وآ م [المائدة:١‏ ] 
تاوت ما1 ايل م ل ايل كم لطبت منیو : أي ما لیس بخبيث منهاء أو 
هو کل مالريأت تحريمه في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو قياس» لإْوَمَا عَلَنش4: أي 
أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم؛ فمن لواح #: أي الكواسب للصيد من: سباع 
البهائم والطير كالكلب والفهد والعقاب والصقر والبازي» تو 4 دلیل عل أن 
علل كل آخذ علا ألا يأخذه إلا من أكثر أهله عل)ً وأنحرهم دراية» فكم من آخذٍ من 
غير متقن قد ضيع أيّامه وع عند لقاء التحارير أنامله يا لگ اله ) من 
التكليب» فلفگلوا ا أمَسَكْنَعَليَكم © الإمساك على صاحبه أن لا يأكل منه» فإن أكل منه إر 
يؤكلء إذا كان صيد كلب ونحوه» فأما صيد البازي ونحوه» فأكله لا يحرمه. «إواذ كوأ 


بارس و أن مطيفة الال ل 
نم أل َو : أي سموا عليه عند إرساله» واوا اله چ4 واحذروا مخالفة أمره في هذا 
كله فان ال سر طساب | انه محاسبكم عن أفعالكم. ولا يلحقه فيه لبث. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة إباحة الصیدہ وهو ما يكون بجرح لا بذبح؛ 
ويُسمّئ ذكاة الضشرورۃة ولا يجوز إن كنا نقدر علل ذكاة الاختيار» وهي الذبح؛ 
ويشترط لحله شروط عديدة» منها: أن يكون الصيد متوحشاًء وأن يكون الجارح الذي 
تف ہر اکا گل او علا تحت کرت تساك امكل اسائئ لا 
لنفسه. ويجب ذكر اسم الله علل الكلب المرسل أو السهم ال مرسلء وإلا فلا يحل. 


۹۲ 


نيل ا مرام في تفسير آیات الأحكام 


وت لحه 2 ےت ذبح عل الثصپ وآن شَسَكَفْسِمُوا 
بالازکیر ذلك فی 4 [المائدۃ ۳ 

وقوله يك ط ولا سٹاو لاسرا ےد وا ویک اید ال 
ولایو لے جند لوق وین ات ہم نک کشر ہیی 07 

رك ناي اک بث تلع الین وو الكتب ج تک امن ِل حم 4 
[المائدة: 0 ] 

رنرلہ ة: طق ع سك ال ةرام ركنم الخ وتال ر اترو من 
ضط عیبر باغ وا TT‏ :110[ 

# المعنى الإحمالي: 

رمت علیہ المَبِتَهُ4: أي البهيمة التي تموت حتف أنفهاء «إوالدّمْ 4: أي 
المسفوح» ۰ م نري وكله نجس» وإنم| خص اللحم؛ لأنه معظم المقصود. توما 
هل راود 4: أي رفع الصوت به لغير الله» فلَلمُنكَیكَُ 4 التي خنقوها حتیٰ ماتت» 
أو انخنقت بالشبكة أو غيرهاء #إوالموفودةٌ ‏ التي أثخنوها ضرباً بعصا أو حجر حتى 


عله مق أن خطيفة الان نٹ شس لت 4۹۳ 
ماتت. #والماردية # التي تردت من جبل أو في بثر فماتت: فوالتيِيحَةُ پ4 المنطوحة وهي 
التي نطحتها أخرئ, فماتت بالنطح. 

وما اکل لشب © بعضه ومات بجرحه. فلا ما دک إلا ما أدركتم ذكاته. 
وهو يضطرب اضطراب المذبوح, فإنه إذا أدركها وبا حياة فذبحها وسمّیٰ عليها 
حلت» وما يح عَلَ ألنضّبِ 4 كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليهاء 
فیعظمونہا بذلك ويتقربون إليهاء تسمّیٰ الأنصاب. 

ٹون شَسْكَقَسِمُوا انر و 4: أي حرمت عليكم الميتة وكذا وكذاء والاستقسام 
بالأزلام» وهي القداح المعلمة واحدها زلى وز ركان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة علل واحد منها مکتوب أمرني ربي» 
وعللٰ الآخر نهاني» والثالث عمل فان خرج الآمر مضیٰ لحاجته» وإن خرج الناهي 
أمسك» وإن خرج الغفل أعاده» فمعنیٰ الاستقسام بالآزلام: طلب معرفة ما قسم له ما 
إريقسم له بالأزلام» فلكم سق # الاستقسام بالأزلام خروج عن الطاعة ويحتمل 
أن يعود إلى كل محرم في الآية. 

وکا تأ كوا یکا یاس کہ نه 4 عند الذبح. وئه 4 وإن اکلہ يني 
و الیک يوحن 4 ليوسوسون. إل لايور پ4 من الشرکین جر دك »4 
بقولهم: لا تأكلون ما قتله اللہ وتأكلون ما تذبحون بأيديكم» والآية تحرم متروك 
التسمية» وخصت حالة النسيان بالحديث» أو يجعل الناسى ذاکراً تقدیرا لوين 
َطْعَتُمُوهُمَ # في استحلال ما حرمه الله فک شر 4؛ لأن 1 اتبع غير الله دينه فقد 
أشرك به» ومن حق المتدين أن لا يأكل مما إريذكر اسم الله عليه. 

ظا الآن لی لک لطبت © كرره تأكيداً للمنة» «إوطعام الین وبأ التب 
لت : أي ذبائحهم؛ لأن سائر الأطعمة لا يختص حلّها بالملة» #وطعاتكم حل مم 4 
فلا جناح عليكم أن تطعموهم؛ لأنه لو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين ما ساغ لهم 
إطعامهم. 


1 ...دسح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

فما حرم ميم لَه وهي کل ما فارقه الروح من غير ذكاة ما يذبح» 
دتما لإثبات المذكور ونفي ما عداه: أي ما حرم عليكم إلا الميتة» ولم © يعني 
السائل ولحم الخنزير) يعني الخنزير بجميع أجزائه وحص اللحم؛ لأنه المقصود 
بالأكل» وما أْصِلّ مي رمه بو 4: أي ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم اللہ وأصل 
الإهلال رفع الصوت: أي رفع به الصوت للصنم» وذلك قول آهل الجاهلية باسم 
اللات والعزئ. 

س ہر و لذ شیرت 1 
عاو متعد مقدار ا حاجة وقد ك ع4 في الأكلء الله عَمُوْرٌ # لذنوب 
الكبائر» فأنى يؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار ّم 4 حيث رخص . 

٭ المعنى الفقهي: 

استفید منها ومن غيرها من الأدلة بيان ما أحل وما حرم عليناء فحرم أكل الميتةه 
أو الدم» أو لحم ا حنزیرہ أو ما ذبح لغير الله» أو إريسم عليهاء أو ما خنق من الأنعام» أو 
ضربت بعصا حتیٰ ماتت» أو تردت من جبل حتیٰ ماتت» أو تنطح دابة أخرئ برأسها 
فتموت» أو قتلت من قبل السباع» إلا إذا أدرت وفيها حياة مثل حياة المذبوح وذكيت» 
فإنها تحلء وأباح لنا الطیبات وطعام اليهود والنصاریٰ. 

قال الجصاص”: «والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع؛ لذلك قال أصحابنا: لا 
يجوز الانتفاع بالميتة عل وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح؛ لن ذلك ضرب من 
الانتفاع بهاء وقد حرّم الله الميتة تحرياً مطلقاً معلقاً بعينهاء فلا يجوز الانتفاع بشيء منها 
إلا أن يخص بدليل يجب التسليم له». 

لکن الانتفاع يجوز بجلد الميتة إذا دبغ؛ لقوله ¥#: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»”. 


.٠۳۲ :١ نی أحكام القرآن»‎ )١( 
وصحیح ابن حبان» :° والمعجم الصغير» ہی ود ومسند‎ ٥1:۱ في صحيح مسلم»‎ ٢( 
والنتقیٰ ص77» ومسند الشافعی ص ١٠ء وغيرها.‎ ۲۲۷ :١ الحميدي»‎ 


عل مذهب أبي حنيفة النعان _ 440° 
فالعلة في الأكل النّجاسة» فلا يجوز بحال إلا لمضطر؛ لوجود النجاسة» والعلّة 
من منع الانتفاع أنه إريبق مالآء فإن تعارفوا علٰ ماليته انتفع به. 

أكل السمك والجراد: 

ويباح أكل الميتة من السمك والجراد بدليل: 

: عن ابن عمر ذك قال ا «أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان» فالحوت 
والجراد. وأما الدمانء فالکبد والطحال)”". 

ب. فعن أبي هريرة هه سأل رجل النبي َء فقال: يا رسول الله إنا نركب 
البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 
رسول الله 4: «هو الطهور ماؤه ا حل ميتته»". 
سبع غزوات نأكل الجراد» ”» فيباح ال جراد مطلقاً سواء مات حتف أنفه أو بسبب. 

ويشترط في أكل السمك أن يكون مات بسبب لا حتف أنفه كالطافي منه» فلا 
يحلء ويحل ما جزر عنه البحر؛ فعن جابر ذف قال 4: «ما ألقن البحر» أو جزر عنه 
فكلوه. ومامات فيه وطفاء فلا تأكلوه)”. 

ومنع ا حنفیة أن يؤكل من البحر إلا السمك؛ للأحاديث السابقة» وأجاز غيرهم 
أكل دواب البحرء قال القرطبي": «وأكثر أهل العلم علٰ جواز کل جميع دوابٌ البحر 
حيها وميتهاء وهو مذهب مالكء وتوقف أن يجيب في خنزير ا ماء وقال: أنتم تقولون 


.٠١ :١١دمحأ في سنن ابن ماجة۲: ١۱۱۰ء ومسند‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود١:‏ ٢۲ء‏ وسنن الترمذي١: ٠٠١‏ وسنن النسائي١: .5٠‏ 

(۳) في صحیح مسلم۳: 19557 . 

.1949 :١١راثآلا في سنن أبي داود۳: ۸٥۳ء وسنن ابن ماجة۲: ۱۰۸۱ء وشرح مشكل‎ )٤( 
.۲۱۷ في تفسیر القرطبي7:‎ )٥( 


65 .ددح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
خنزيراً. قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراماً». 

- ذكاة الجنين بعد ذبح أمه: 

لا يؤكل إلا أن يخرج حياًء فيذبح عند أبي حنيفة؛ لأنه ميتةء قال تعاك: كما 

وعند أبي يوسف ومحمد والشافعية: يؤكل؛ لأنه مذكئ بذكاة أمّه؛ لحديث «ذكاة 
ان ذكاة آ1۵ ریرد عليه إن ایت تمل من اض هو أن ذكاة الین كذكاة 


ع 


أمه. 

- نجاسة الدم وحرمته: 

الدم حرام نجس بالاتفاقء وقد ذكر تعالى الدم مظان وقيّده في الأنعام 
بقوله: اود مامَسموسًا ‏ [الأنعام:55١]»‏ وحمل العلماء المطلق علل ا مقیدء ور يحرموا إلا 
ما کان مسفوحاًء وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لولا أن الله قال: أو دماً 
مسفوحاً لتتبّع الناس ما في العروق۷". 

-المباح للمضطر من الميتة: 

يأكل قدر سد الرمق عندنا وعند الشافعية والحنابلة؛ لأن الإباحة للضرورة 
فتقدر بقدرها. 


وعند المالكية يأكل من الميتة حت يشبع؛ لآن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة 
یں ا00 


)١(‏ في سنن أبي داود» ”7: »١١5‏ وسنن الترمذي» ۷۲:٢‏ وصححه. 
() ينظر: روائع البيان» "56:١‏ . 
() ينظر: روائع البيان» ۰۱ء 


9 ۹ رھھھوییلڈڈٹسسٹڑینیسسسھڑھتسھستسھاار و 


الکتاب الرابع 
الاستحسان 
النظر والعورة: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
ور وک ع ہے HEE‏ 
ماما باصتغ © ول ميتي rE‏ 7 2 رسب تہ لا راب زینتھن 
٦ھ‏ 6 می انولھک أ يوك 
ار ابل بعولتهك أو اک اھک 2 21 بع 0 خْونهنَ او بن لخُونھرک أو بي 
کید خوتھن ضار هن اؤماملگٹ گر تیب کر از الا ايد و لجا أو والظِفْ لالت 
یراع مو اسا ترق یی نیہ يو ورز ریک 
EKA‏ ص اک خی (5ا)14لنور: ]۳۱٣-_-٣‏ 
وقوله 58: ینام لدي هل لاروك ويتازك واي الم من تت عبن بن جیه 


2 


ےکسوہ 2 


ذلك آدق أن یعرف فلا ٥ود‏ وکات ا فاا (4)50[الأحزاب:59] 

# المعنى الإحمالى: 

ل ومن يصوأ ِن أَبَصدرِهِم 4 من للتبعيض» والمراد غض البصر عا يحرم» 
والاقتصار به علل ما بل #وحفظوا فِْعَهُمٌ عن الزنا'ول يال من هناء لان الزنا 
لا رخصة فيه بوجه» ويجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيهاء ويجوز النظر إلى رأس 
الحارم والصدر والساقين والعضدين» لك 4: أي غض البصر وحفظ الفرج» 


۸ 0 ...دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
فارگ هم 4: أي أطهر من دنس الإثم الله خر باصت کٹ 4ء فيه ترغیب رومیت 
يعني : أنه خبير بأحوالهم وأفعاهم» وكيف 58 سک فإنه يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه علل تقوئ وحذر في كل 
حركة وسكون. 

اوقل مومت مض مِنْ أبصرهن ويحَمَظنَ هَن 4 أمر بغض الأبصار؛ فلا 
يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إل ما تحت سرته إلى ركبتيه» وإن اشتهت غضت 
بصرها رأسأء ولا تنظر إلى المرأة إلا إلى مثل ذلك» وغض بصرها من الأجانب أصلاً 
أوك بہاء وإنما قدم غض الأبصار علل حفظ الفروج؛ لأن النظر بريد الزنا ورائد 
الفجور» فبذر ا ٰویٰ طموح العين. 

ولا ريت زِينَتَهُنَ 4 الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» 
والمعنى ولا يظهرن مواضع الزينة؛ إذ إظهار عين الزينة وهي ال ونحوه مباح» ر 
مَاظھ ہے ور مات سے 6وت 
ففي سترها حرج بین فان المرأة لا تجد بدأ من مزاولة الأشياء بیدیہاء ومن كشف 
وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المثي في الطرقات: 
لور واج کا ارات سیت 

وَلِضْرِيْنَ 4 ولیضعن من قولك ضربت بيدي علل ا حائط إذا وضعتها عليه 

رهی جمع خمار مل مین كانت جيوببن واسعة تبدو منها صدورهن وما 
حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن» فتبقیٰ مكشوفة؛ فأمرن بأن يسدلنها من 
قدامهن حتى تفطینھاء للا وهی )؛ لأزواجهن جع بعل ار اوی 4 
ويدخل فيهم الأجداد» او ءاسك بُعُولتهك أو ےیہک أؤ مسا بمو کته أو يهن 
رب إخونھں او بی اخوتھن وای ھاو مام گت يدهن أو الى تيوك کر از دی 
لال . 


بات ا اال اا ا 

وسائر المحارم کالأعمام والأخوال وغيرهم دلالةء إأوْضَآيِهِنَ لجال أ ايل 
یک لر يظهروا عل عور النَسَلَهِ : أي ا حرائر؛ لأن مطلق هذا اللفظ يتناول ا حرائر 
للا مامککت يهن 4: أي إمائهن. فا ایی حير أؤلي الإزيَة 4 الحاجة إلى النساء 
ارال اأ لظف للدي ) هو جنس فصلح أن يراد به الجمع؛ اکر یظھروا عل عوراتِ 
ألِْسَلِْ4: أي إر يطلعوا لعدم الشهوة: من ظهر علل الثيء إذا اطلع عليهہ أو لر یبلغواء 
أو عدم القدرة علٰ الوطء: من ظهر عل فلان أي: إذا قوي عليه» ولا يضر اهن 
نلم ما َفيك ين يته © كانت المرأة تضرب الأرض برجليها إذا مشت» لتسمع 
قعقعة خلخاطاء فيعلم أنها ذات خلخال؛ فنهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزینة 
كإظهار ها وبا لله یکا ا ْمؤُمئوب لعل ميمت 4. 


ہے اش مرو ئ۶ یوم کے لے ہ ا اح و ۔ و9 رس 2 ۔‫ سے ہے عو >> 
ماما انی فل لاروك وبتاك وا الین يديت عبن بن جهن ذلك آدق أن 


222.4 سک وء دوم 2~ مهمد u‏ 


رف قلا يودب الجلباب: ما يستر الكل مثل الملحفة» ومعنیٰ يُدَنِينَ عَلَيَهِنَ مِن 
جلابیبھن: يرخينها عليهن» ويغطين بها وجوههن وأعطافھن؛ #إذلك آدق أن یمرن قلا 
کے ع 3 3 ع م 
دن : أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرض هن» «إوكات ال حَهُورَا4؛ لما سلف 
منهن من التفريط لما 4 بتعليمهن آداب المكارم. 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب غض البصر من الرجل علل المرأة» إن 
تيقن الشهوة أو ظنها و شكهاء واستحباب الغض إن تيقن أو ظن عدم الشهوة. 
يستحب المرأة أن تعض بصرها. 

قال ا جصاص': «معقول من ظاهره أنه أمر بغض البصر عما حرم علينا النظر 
إليه فحذف ذكر ذلك اكتفاء بعلم المخاطبين بالمراد» فعن علي 4ه قال #5: «يا علي إن 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۱۷۱:۵ء وما بعدهاء ملخصاً. 


٦‏ ت مامت ٠ہ‏ تس ستیلٹٹس ت ہہس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
لك كنراً في الجنة» وإنك ذو وفر منهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست 
لك الثانية)”". 

والذي يقتضيه الظاهر أن يكون ا لمعنیٰ حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا 
واللمس والنظرء وكذلك سائر الآي المذكورة في هذا الموضع في حفظ الفروج هي علٰ 
جميع ذلك ما إرتقم الدلالة عل أن ا مرادَ بعض ذلك دون بعض». 

قوله تعال: وا ربت يهن إلا ما ظهَر مِنْهَا4 إنما أراد به الأجانب دون 
الزوج وذوي المحارم؛ لأنه قد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك» وقال 
أصحابنا المراد الوجه والکفان؛ لأن الكحل زينة الوجه» والخضاب والخاتم زينة 
الكف» فإنه سبحانه إذ أباح النظر إلى زينة الوجه والكف. فقد اقتضئ ذلك لا محالة 
إباحة النظر إلى الوجه والكفين. 

ويدل علل أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً: نها تصلي مكشوفة 
الوجه واليدين» فلو كانا عورة لكان عليها سترهما کم عليها ستر ما هو عورة» وإذا كان 
ذلك جائزاً للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة؛ فإن كان يشتهيها 
إذا نظر إليهاء جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزوجهاء أو الشهادة عليهاء أو يكون 
قاضياً يريد أن يسمع إقرارها. 

ویدل علل أنه لا يجوز له النظر إلى الوجه لشهوة: قوله ٹل لعل ذه: «لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأول ولیس لك الآخرة». وسأل جرير رسول الله يه عن نظرة 
الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» ولريفرق بين الوجه وغبره» فدل علل أنه أراد النظرة 


٦‏ چ 


وإنما قال: «لك الأویٰ)؛ لأا ضرورة» «وليس لك الآخرة»؛ لأا اختيار» وإنما 


)١(‏ في سنن ابي داود» ٦٣‏ وسنن الترمذي» 0: ۱ء وصحیح ابن حبانء ۲: ۱ء وغيرها. 


علل مذهب أي حنیفة النعمان سس ۔۔مٹے۔_۔ے۔۔_۔_۔.لےلےے ب 6۰١‏ 
أباحوا النظر إلى الوجه والکفین وإن خاف أن يشتهى لما ذكرنا من الأعذار للآثار 
اہ ود سو لالس را 
فقال له رسول الله : «انظر إليها فإن نی أعين الأنصار شيئاً»”. 

وعن جابر #ه قال بل «إذا خطب أحدكم فقدر علل أن یریٰ منها ما يعجبه 
ويدعوه إليها فليفعل»". 
اع حسمن 4 TT‏ 

ويدل علل أن النظر إلى وجهها بشهوة محظور قوله قل: «العينان تزنيان واليدان 
تزنیان والرجلان تزنيان ویصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه»”. 

قوله تعال: وا بي زِينْتَهُنَّ إلا يهى 4. ظاهره يقتضي إباحة إبداء 
الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم» ومعلوم أن ا مراد موضع الزينة وهو 
الوجه واليد والذراع؛ لان فيها السوار والقلب والعضدء وهو موضع الدملج والنحرء 
والصدر موضع القلادة» والساق موضع الخلخال: فاقتضیٰ ذلك إباحة النظر 
للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع» وهي مواضع الزينة الباطنة؛ لأنه حص في أول 


الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة 
الباطنة. 


-عورة المرأة بالنسبة للرجل: 
بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين عندنا وعند المالكية» بدليل: 


)١(‏ في صحیح مسلم» ٦٣‏ وسئن البيهقى الكبير» ۷ 285 وغيرهما. 

)٢(‏ في سنن أي داود» 578:7, ومسند أحمد» ٢٤:٤٥٦ء‏ والمستدرك» ۱۷۹:۲ء وصححه. 

(٣)نی‏ صحيح ابن حبان» ۰عءوومسن الربيع» ۱ء ومسند البزار» ٥‏ ومسند أحمد» :١‏ 
۲ء ومسند إسحاق بن راهويه» ۰۱۱١:۱‏ ومسند أبي يعن» ۹: ۲٥٤‏ والمعجم الكبير» ۹: .۱۳٣‏ 


۲ لم سس تستستسیبٹٹ اٹ ٹس مہ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

أ. قوله تعال: «إولا بر زِینتهَنَ إلأماظه ر ينها فقد استثنت الآية ما ظهر 
منهاء أي: ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره وهو الوجه والکفانء وقد نقل هذا عن 
بعض الصحابة والتابعين» قال سعيد بن جبير في قوله تعاى: إل ماظه رَينها) قال: 
الوجه والكف. وقال عطاء: الكفان والوجه. 

ب. حديث عائشة: «أن أساء بنت أبي بكر دخلت علل رسول الله ئ4 وعليها 
فاب وقاق ناو عنها مر ال كك لال ايا ا50 اكراء إذا تلت الحفق 
إريصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه". 

ج. . أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في صلاتہاء وتکشفھ| أيضاً في الإحرام» فلو 
کانامن العورة ما أبيح ھا کشفھما؛ لأن ستر العورة واجب لا تصح صلاة الإنسان إذا 
کل 

وعند الشافعية وا حنابلة: جمیع بدنہا عورة» وهو مذهب الشافعیة وا نابلة؛ 
لقوله تعال: ولا مرح زيه إلَامَاظهَرَ مِنْهَا» أن ا مراد ما ظهر بدون قصد ولا 
عمد مثل: أن يكشف الریح عن نحرها أو ساقهاء أو أي شيء من جسدها. وعن جرير 
بن عبد الله ي قال: «سألت رسول الله 4 عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف 
بصري»”» ولأن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة» والفتنة في الوجه تكون أعظم 
من الفتنة بالقدم والشعر والساقء فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق 
فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولك باعتبار أنه أصل ا جال ومصدر الفتنة» 
ومكمن ا لخطر". 


.۲۱۹:۱۰ وشعب الإیمانء‎ ء٦٦‎ :٤ في سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم» ۳: ۹۹٦۱ء‏ وصحيح ابن حبانء :۱۲١‏ ۳۸۳ء وجامع الترمذي» ۰٠۰۱:۰‏ سنن 
الدارمي» ۲: ٣٣٦۳ء‏ وسنن أبي داود» :٢‏ ٤٤٢۲ء‏ وشرح معاني الآثار» ۳: ٠١‏ ومسند أحمد ۳٦٣ :٤‏ 
والمعجم الكبير» :٢‏ ۳۳۷ والورع لابن حنبل » ١:٢۱۱ء‏ وغيرها. 

() ينظر: روائع البيان» ۹٦۲‏ 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان رت 

قال الجصاص”: «وفي هذه الآية وتيت عن من جَليبِهِنَ 4 [الأحزاب:09] 
و ع أن ا ا الشارة اوو م وجا عن الا خن و إظار الس ناف 
عند الخروج لتلا يطمع فيهن أهل الريب». 


.0 47:7 في أحكام القرآن»‎ )١( 


نيل المرام في تفسير آیات الأحكام 


عله لت أن خشيفة التعان 0س ٣‏ مس سہسں سس 6۹8 


الخامة 
ع مہ 
المطلب الأول: حكم السحر: 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
5 و و سا ےھ 1 ره و« لاد م 22 وم سه کے 
قال تعال: لإوَاتَبَعُوا انوا ليطن ڪل ملك سْلَيَمنَ وما ڪمر سْلَيَمنُ ول 
لع طیر ےکُمَروا يلمونَ الاس السَحْرَ وما أنْزِلَ ڪل امَك ڪن بابل هروت مروت وم 
ر سے کت سے <A‏ > > ستو مط سے ر م کا ۔ح وا روم 7ه 
يُعَلْمَانٍ من أحل حى يفولا إنما عن فتَنَة فلا کف فَِتَعلَمُونَ نه ما ما رفوت به بين الم 
وج" وَمَا هُم ارين یہ من حدر إلا بدن ألو وََتعَلونَ ماص رهم وَلَا يَنمَعْهُمْ ولد 
موا لمن اشر ما له فى الخ رة يٽ ڪل ليست ماروا پو اسهم وكاو 
يموت )4 [البقرة:7١٠].‏ 
# المعنى الإحمالى: 
لإوَاآتَبَعُوا مَا نلوا آلتَمطِينُ #: أي نہذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب السحر 
والشعوذة التي كانت تقرؤهاء «إعَلٌ مُلي سُلَيِمَدنَ 4: أي عل عهد ملكه وف زمانه. 
وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها 
ويلقومما إلى الكهنة» وقد دونوها ف كتب یقرءونہا ويعلمونها الناس» فإوَمَا كَمْرَ 
فو النّمطِيرت4 هم الذين مروا © باستعمال السحر وتدوينه 
عمو الاس الِیْحَرَ٭ أي كفروا معلمين الناس السحر قاصدين به إغواءهم 


٦‏ ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
وإضلاهم, وما ازل عَلَ الم ڪن بِبَاِلَ هروت موو 4 ء والذي أنزل عليها هو 
علم السحر ابتلاء من الله للناس من تعلمه منهم وعمل به كان کافراً إن كان فيه رد ما 
لزم فی شرط الإيهان» ومن تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولئلا يغتر به كان 
مؤمنأء قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: القول بأن السحر علل الإطلاق كفر خطأ بل 
يجب البحث عن حقيقته» فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيهان فهو كفر وإلا فلاء 
ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث» وما ليس بكفر وفيه إهلاك 
النفس ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه المذكر والمؤنث» وتقبل توبته إذا تاب» 
ومن قال: لا تقبل فقد غلط فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم. 

وما بَلِمَان من حو 4: وما يعلم الملكان أحداًء حى يفولا حتیٰ ينبهاه 
وینصحاه» ويقولا له: ّما عن َة ابتلاء واختبار من اللہ قلا کر 4 بتعلمه 
والعلم به عل وجه یکون كفراًء «مِنتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا 4: أي یعلمونہم فيتعلمون من 
السحر والکفر اللذین دل عليه قوله: فو گتروا #. ما ترفوت ہو بين الس 
وري 4: أي علم السحر الذئ يكن سبباً في التفريق بين الزوجين بأن يحدث الله عنده 
بے ل و و الجر ينه وہ و سیت 
هو تخييل وتويه. وما هم ارين د © بالسحرء ين ڪڍ إلا دن آلو بعلمه 
ومشيئته. 

ل وَيتَعَلتونَ کا رُم ولا يَنمَعْهُمْ 4 نی الآخرة» وفيه دليل عل أنه واجب 
الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إل الغواية» ولد عََلِمُوأ : أي اليهود می 
مین # أي استبدل ما تتلو الشیاطین من کتاب اش ما له فى الخ رد یٹ علق 4 
من نصيبء لاس ماروا ب ِدَآسْسَهُمَ 4 باعوها إنما نفیٰ العلم عنهم بقوله : لو 

كانوأ يُفكمُورت € مع إثباته هم بقوله ولقد علموا علل سبيل التوكيد القسمي؛ لأن 
معناه لو كانوا يعملون بعلمهم جعلهم حين إريعملوا به کأنہم لا يعلمون. 


عل مذهب ب أبي حنیفة النعمان 0۹۷ 
حقيقة وتأثير في الواقع عند عامة أهل السنةء بدليل: 

أ. قوله تعال: #سكروا أعيت الاس واسترهبوشم ہار پیر عير ©4 
[الأعراف:7١١]ءدلَت‏ عل إثبات حقيقة السحر بدليل قوله تعالل: #وجاءو بحر 
يلي 4. 

ب. قوله تعالل: فته «مَتَعَلمُونَ مٹھما ما يقر یفرفورے يه بین الم تود ا 
[البقرة:7١٠]»‏ أثبتت أن السحر كان حقيقياً حيث أمكنهم بواسطته أن يفرّقوا بين 
الرجل وزوجه» وأن يوقعوا العداوة والبغضاء بين الزوجين فدلت علا أثره وحقيقته. 

16 ° -29-- 080 ڪر إِلَّا ادن ألو © ء أثبتت الضرر 

د. e‏ ہی چو ہی کک 

ه. تر ut sS‏ 
من اليهود سحركء عقد لك عقداً في بئر كذا وكذاء فأرسل # فاستخرجها فحلّهاء 
فقام کنیا شط من عقال)”. 
وتضلیلء وأنه باب من أبواب الشعوذة» بدليل: 

او لن تا عبت الاس وَاَسْمَرْهَبْوْهُمَ # [الأعراف:١١١]ء‏ تدل علل 


ب. قوله تعال: فتلي ون سيحرهم آنا تی © [ط:٦٦٦]ء‏ تؤكد أن هذا السحر 


)١(‏ رواه النسائي عن زيد بن أرقم» وني الصحيحين عن عائشة أن الذي سحره من اليهود یسمیٰ (لبيد بن 


6 ...د ددس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
كان تخييلاً لا حقيقة. 

ج. قولہ تعال: فوا َل ألتَاِِرّحَيتُ أف © [طہ:۹٦٦]ء‏ نثبت أن الساحر لا 
يمكن أن يكون عل حق لنفي الفلاح عنه. 

حكم تعلم السحر: 

ويحرم تعلّم السحر وتعليمه عند عامة أهل السنة بدليل: 

أ. أن القرآن قد ذكره في معرض اللْمٌء وبيّن أنه كفر فكيف يكون حلالاً. 

ب. أن النبي قل عدّه من الكبائر الموبقات: «اجتنبوا السبع ا موبقات: قالوا وما 
هنّ یا رسول الله؟ قال: الشرك بالل والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات»)0). 

وذهب الفخر الرازي: أن تعلّم السحر مباح» بدليل تعليم الملائكة السحر 
للناس كما حكاه القرآن عنهم'". 

قال الس 0 «وفي قوله 382 يعون ماحم ولا 4 في الآخرةت 
دليل علل أنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إلى الغواية». 

حكم الساحر: 

يُقتل الساحر بالاتفاق» لقوله يك: «من أت كاهناً أو عرافاً أو ساحراً فصدّقه با 

5 

يقولء فقد كفر با انزل علل محمد)””". 


. ۱ في صحيح البخاري» ۳ء وصحيح مسلم»‎ )١( 
۱ ينظر: روائع البيان»‎ )۲( 

(۳) في تفسيره» ۱ ۱۱۷. 

(5) نی مسند أحمد» .۳۳۱:۱٣‏ 


.85 :١ ينظر: روائع البيان»‎ )٥( 


علل مذهب أي حنيفة النحم|ان ۹ه 
المطلب الثاني: النسخ في القرآن: 
٭ ورد فيه من القرآن: 
قوله 35: 89 ما َس یق ايا أو نها َأتِ حير مآ أو يفيه ألم ملم أن الد لى 
کل کن و نر © [البقرة:7١٠].‏ 
وقوله : ا ودا بدلا ءايه تحكارت ءاي واه ألمي ما ير قالوا إا 


4 CC 


نت مقار بل أ كته رْلَايعَمُونَ © [النحل: ١‏ کے 

# المعنى الإحمالي: 

اکا تسخ مِنَ ءايّةٍ از تُنيها © النسخ: بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي 
تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي» فكان تبدیلاً في حقنا بيان محضاً في حق 
صاحب الشرع» فلت يحبر تهآ4: أي نأت بآية خير منها للعباد: أي بآية العمل بها 
أكثر للثواب» ف يعو 4 نی ذلك؛ إذ لا فضيلة لبعض الآيات على البتعض. 

ودا بدلا ءايه كحكات ءَايَو 4 تبدیل الآية مكان الآية هو النسخ» والله 

تعالل ينسخ الشرائع بالشرائع لحكمة رآهاء فل كارشرلايعكموة ا حكمة في ذلك. 

# المعنى الفقهى: 

يجوز النسخ بالاتفاق عند عامة أهل السنة؛ لأن هذه الآيات واضحة كل 
الوضوح في تبديل الآيات والأحكام» والتبدیل ب وإثبات» والنسخ 
الواقع في بعض الآيات كالمتو عنها زوجها وغيرها. 

وشذ أبو مسلم الأصفهاني» بقوله وبكَ: فا اياي ليلل من بَينِيدَيْهِوَكَاوِنَ حَلْفِو 4 
[فصلت:۲٤]‏ 

فلو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل.”" 


() ينظر: روائع التفسير» ٠03:١‏ . 


له ...د تددس سس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
المطلب الثالث: کتمان العلم الشرعى: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ذ: إ۵ ليكوب مآ ارتا ی ليت واد مرا بد ما کے لتاس في 
التب وليك یلم اله یمم لصبو (:)4[البقرة:59١].‏ 

وقوله ذ: 1 لیے یکو مآ نر لڈیم الحکتب وروت يد مناي 4 
[البقرة: ١١/5‏ ]. 

وقوله جَبْك: وڈ لخد لَه کی ان أوثوا كتنب اشن داوكا کشو 4 [آل 

# المعنى الإ حمالى: 

لیکو پ4 من أحبار اليهود ما ارلا في التوراة إن ليت پ4 من 

الآيات الشاهدة على أمر محمد 4 «إوالدئ #4 المداية إلى الإسلام بوصفه 4 ين 
بعد ما كه أوضحناه ئيس في الک € نی التوراة إر ندع فيه موضع إشکالء 
فعمدوا إلى ذلك المبين فکتموہ #أؤلييك يَلْعَمُُمْ لَه وََلعَثہُم اللِبوت 4 الذین يتأت منهم 

© إن یسب کت 9 ما ارد الله ینا ت تلكتب 4 ف صفة محمد 2 وترو 

ولد أحَدَ الہ مکی لذ أوثوا اکب 4ء واذکر وقت أخذ اللہ ميثاق أهل 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب إظهار علوم الدين وتبيينها للناس: 
وهي زاجرة عن کتمانہاء ومن حيث دلت علل لزوم بيان المنصوص عليه» فهي موجبة 


علا مده أن .۷و نبت سي ب ۱ھ“ 
أيضا لبيان المدلول عليه منه وترك كتمانه؛ لقوله تعالى: یکشون مآ ارلا من التب 
وَأَمُدَئ ۹ء وذلك يشتمل عل سائر أحكام الله في المنصوص عليه والمستنبط لشمول 
اسم الهدئ للجمیعء وقوله 5: یکم ما اَنرَل الد و التپ 4 يدل عل أنه لا 
فرق في ذلك بين ما علم من جهة النص أو الدليل؛ لان نی الكتاب الدلالة علٰ أحكام 
الله تعلق كا فيه النصّ عليهاء وكذلك قوله يك: سیه سوا توم 4 عام في 
ا جمیع. 

وكذلك ما علم من طرق إخبار الرسول ٹل قد انطوت تحت الآية؛ لأن في 
الكتاب الدلالة على قبول أخبار الآحاد عنه ج فكل ما اقتضیٰ الکتاب إ یجاب حكمه 
من جهة النص أو الدلالة فقد تناولته الآيةء ولذلك قال أبو هريرة ظله: «لولا آية في 
كتاب الله کف ما حدثتکم)" ثم تلا: ل لين یکشون مآ ارلا من ليت وأمدَئ 4. 
فأخبر أن ا حدیث عن رسول الله يي من البينات والهدئ الذي أنزله الله كك. 


وقال قتادة في قوله 5: وة أحَذَ الہ كي ان آوثوا التب 4ء فهذا ميثاق 
أخذه الله علل أهل العلم فمن علم علاً فليعلمه وإياكم وكتمان العلمء فإن كتمانه هلكة, 
ونظيره في بیان العلم وإن پریکن فيه ذکر الوعيد لكاتمه قوله صَبك: فلولا در من كل فق 
تم اة فهو في الین رَضرفا مم ذا مجنا الیم لر دزت ©) 
[التوبة:١۱۲]ء‏ وعن أبي هريرة 5ه قال #: «من كتم علا يعلمه جاء يوم القيامة ملجا 
بلجام من نار). 


7 پ ا ن ا رص ے سحي ے و ر ےو ے ا 
قال النَسفیٔ*: «في قوله 5: وقد ءالیتا داوود وَسْلَيَمنَ عِلْمَا © [النمل:5١]‏ دلیل 
علل شرف العلم وتقدم حملته وأهله وأن نعمة». 


.۲۰٠:١ في صحیح مسلم»‎ )١( 

.٠:١١ والمعجم الكبير»‎ ء۲٦٢٦‎ :۱١ في مسند أحمد»‎ )٢( 
.0 :١١ ينظر: أحكام القرآن»‎ )۳( 

.015 1:7 في تفسيره»‎ )٤( 


۲٢‏ .سس سپ ہس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وقال النّسَيٌ": «وني قوله کك: 6ال لا موی هَل يبك ع أن لم المت 
ردا © [الكهف:17] دليل علن أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم» وإن كان 
قد بلغ نہایته وأن يتواضع لمن هو أعلم منه). 

۔ أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين: 

الأصل عدم جواز أخذ الأجرة علل فعل الطاعات؛ لأن الآية أمرت بإظهار 
العلم ونشره وعدم كتمانه» ولا يستحق الإنسان أجراً عن عمل يلزمه أداؤه. ما لا 
بيعص اع فا ما ا رعا لف عر توالت مل سنا 

قال أبو بكر الجصاص”: « وقد دلت الآية علل لزوم إظهار العلم» وترك کتمانہہ 
فهي دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غير جائز استحقاق الأجر عل ما عليه 
فعله» ولأن قوله تعال: ویش رورت يد متا ليلا © [البقرۃ:١‏ ۱۷] مانع أخذ البدل عليه 
من سائر الوجوہہ إذ كان الثمن في اللغة هو البدل فثبت بذلك بطلان الإجارة عل 
تعليم القرآن» وسائر علوم الدين». 

وأفتئ المتأخرون بجواز أخذ الأجرة علل تعليم القرآن والإمامة وتعليم الفقه 
وغيرهم؛ لما رأوا تہاون الناس» وعدم اكتراثهم لأمر التعليم الديني» وانصر_افهم إلى 
الاشتغال بمتاع الحياة الدنياء ورأوا أن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعلم کتاب 
الله وسائر العلوم الدينية» فينعدم حفظة القرآن» وتضيع العلوم» وسبيل لتنفيذ ما وعد 
اللہ به من حفظ القرآن في قوله: ہل لان رلا ل كر وتا فظوب € [الحجر:9]. 

قال الصابوني”: «هذه النظرة الفقهية الدقيقة تسمو بالعلم إلى درجة العبادق 
وهي نظرة جديرة بالتقدير» ولكنّ علوم الشريعة تكاد تضيع مع الأخذ بفتویٰ 
)١(‏ في تفسیره» ۳۱۱:۲. 


(۲) في أحكام القرآن» .٠٠١ :١‏ 
( في روائع البيان» :6ل . 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ااا ٦١٥‏ 
ا متأخرين» من إباحة أخذ الأجرة علل التعليم» فکیف لو أخذنا بفتوئ المتقدمين ومنعنا 
أخذ الرواتب والأجور؟ إذن إريبق من يعلّم أو يتعلم وإِنا لله وإنًا إليه راجعون». 
الطلب الرابع: سن البلوغ: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ك: ولا بل الألقدل يك الخد شنز ؤا كما سند الت ین َه 
کدی الد لم ايندو وا می م کیب )0 [النور:؟ 5] 

وقوله 5: ظ 07) ٢‏ َالْمَحِيضٍ من سای إن ريسع فدہ IEEE‏ 
ص [الطلاق:4] 

# المعنى الإحمالي: 

ولا ع ْمل ینک الحأ ): أي ادير أي إذا بلغوا وأرادوا الدخول 
عليكم» ليزوا پ4 نی جیع الأوقات كما اَنتْنَهَالِںے ين له ): أي الذين 
بلغوا ا حلم من قبلهم» وهم الرجال. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة البلوغ للذکر یکون بالاحتلام» وللانشی 
با حیض؛ فان إر تظهر العلامات فخمسة عشرة سنة هجرية للذكر والأنثول عند 
الصاحبینء وعند أبي حنیفة للأنٹیٰ سبعة عشرة سنة» وللذكر مسة عشرة سنة» فمن 
بلغ أخذ أحكام الكبار» ومنها لا يدخل إلا بعد أن يستأذن. 

قال البابرتي": «وهذا بالإجماع بلا خلاف» وكذلك بلوغ الجارية با حیض: 
والاحتلام والحبل بالإجماع» وأما الإنبات فهو نبت الشعر حول الذكر أو فرج المرأة 


.ًاصخلم»٠١94:1١ في العناية»‎ )١( 


:له ...دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
بحيث يستحق أخذه بموسي. 

وعلامة البلوغ عند أحمد حلق العانة» ولا اعتبار له في قولناء وأما الزغب 
الضعيف فلا اعتبار له بالاتفاق إلا في قول عن الشافعي. 

وقال أصحابنا: أن إنبات العانة لا يدل علل البلوغ خلافا للشافعي» وروي عن 
أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه اعتبر نبات العانة» وأما نہود الثدي فلا يحكم 
بالبلوغ به في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يحكم به). 

فعل الفرائض والطاعات للصغار: 

قال الجصاص”: «إنا یؤمر بذلك علل وجه التعليم والتأدب ليعتاده ويتمرن 
عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منەء وكذلك يجتب شرب ا حمرہ ولحم 
الخنزير» وينه عن سائر المحظورات؛ لأنه لو إريمنع في الصغرء لصعب عليه الامتناع 
في الكبر» وقد قال الله تعالى: فو اش و وآهلي تاا © [التحريم:1] قيل في التفسير أي 
أدبوهم وعلموهم)”. 
المطلب الخامس: بر الوالدين: 


٭ ورد فيه من القرآن: 


قوله لن  :‏ ون جَلهَدَالكَ ع أن شر ہی ما لم لَك یہ عَم قلا لها وَصَاحبَهُمَا 
و 


م رو ہمو ۔ 4ہے2 


8 5 رارم > ۔ ہے د ما کی ھ> 5 422 کر ے صد وہ > ر ۔ o‏ 
في ایا معروهًا وتي ميل من أناب لل ثم إل جایکم بما کنر شماون 41 
[لقمان:6١].‏ 
7 ان هم لظام وح حھوس.: ٤ہ‏ ہو م مجعم مس ارا ےی er‏ مي 
وقوله : چ و نون ريك ألا عبدوا لا ایا ا الد إحسدنا إِمَا يبلغن عندك 
لک ر اد شما أ وولاهُمَا کا تقل ما أب وکا رها وف لها فو ڪريم (5) وَأخْفض 


. ۱۹١ :5 في أحكام القرآن»‎ )١( 
. ٤٠١ص‎ ٣ج أحكام القرآن للجصاص‎ )٢( 


علل مذھب و ےرس هاه 
جاح ال میالم ول رب ره کا تین صغ [الاسراء:٢٠٢-٢۲]‏ 

# المعنى الإجمالي: 
«9 ان بهَدَاكَ علخ أن فشر بى ما لك يوء عِلْهُ © أراد بنفي العلم به نفيه: أئ لا 
تشرك بى ما ليس بشيء يريد الأصنام» «إفلا مها نی الشرك وَصَاحِبَهُمَا في 
ادا لیا مَعْرُوكًا4: أي صاحبهاً معروفاً حسناً بخلق جميل وحلم واحتمال بر وصلة 
وتي سیل من اذ٘اب إل 4: أي سبيل المؤمنين في دينك ولا تتبع سبیلھما فيه» وإن كنت 
مأموراً بحسن مصاحبتها في الدنياء #ثمَّ لل ل مجعم : أي مرجعك ومرجعھماء 
نایفس باكر موك 4 فأجازيك عك إيهانك وآجازیما عك كفرهما. 

«## وَقَضَئ رَيْكَ © وأمر أمراً مقطوعاً به هلآلا بدا إل اکا أن مفسرة. 
ادن إِحَسدمًا 4 بأن تحسنوا بالوالدين إحساناء فلإمَاييلعَنَ عند اڪ ب رحد هما أو 
ِلاهُما لاتقل مآ أي € وهو صوت يدل علل تضجرء فولَانتہَرَمُمَا © ولا تزج رما ع 
يتعاطيانه ما لا یعجبكء والنهي والنهر أخوان» لوق لَّهُمَا4 بدل التأفيف والنهر 
اكريما ) جميلاً لیناً كما يقتضيه حسن الأدب أو هو أن يقول يا أبتاه يا أماه» ولا 
يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجفاء. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب بر الوالدين والقيام على أمرهما ولو 
كانا كافرين» ولا يجوز طاعتها فی معصية» قال القرطبي": «إن طاعة الأبوين لا تراعیٰ 
في ارتكاب كبيرة» ولا في ترك فريضة وتلزم طاعتهه في المباحات... والآية دليل عل 
صلة الأبوين الكافرين ہما أمكن من ا ال إن كانا فقيرين». 
وقال الجصاص": «#إوقسى رَيّكَ © معناه أمر ربك» وأمره بالوالدين إحساناء 


.٦٤ : ١5 في تفسير القرطبي»‎ )١( 
في أحكام القرآن» ۱۹:۵ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )۲( 


٦‏ ددس حب فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
وقيل: معناه وأوصي' بالوالدين إحسانأ والمعنى واحد؛ لأن الوصية أمر وقد أوصیٰ 
الله تعالى ببر الوالدین والإحسان إليهما في غير موضع من كتابه» وقال: فإووَيََا لاضن 
بودي سا وقال: «إأن شر لي ولول ديك إل ألْمَصِيرٌ © [لقمان: 5 ]١‏ 

ل ون لدا ع أن شر ہی ما س کک يوه عل قلا یلها مَصَاحِبَهُمَا في 
مَعْرُوفاً » فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهي عن طاعته) 
الشرك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وروي عن النبي قَل: «أن من الکبائر 
عقوق الوالدين». 

وقوله تعالل: ملعن دک الحكبر أحد هما أَوكلاهُمَا 4 فهو عليه ولا محالة 


م و 
۱ 


5 
في 


أن بلوغ الولد شرط في الأمر إذ لا يصح تكليف غير البالغ» فإذا بلغ حال التکلیفء 
وقد بلغا هما حال الكبر والضعف إذ لر يبلغا فعليه الإحسان إلیھماء وهو مزجور أن 
يقول هھما: أف. وهي كلمة تدل عن الضجر والتبرم بمَن يخاطب بهاء قوله تعاك: ہوا 
رهما » معناه لا تزجر ہما علل وجه الاستخفاف بها والإغلاظ فم)». 
المطلب السادس: وجوب ذكر الله تعالى: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ڭ: ادى ناگرگ پ4 [البقرة:57١].‏ 

# المعنى الإ حمالى: 

ڈو نچ بالمعذرة ادك پ4 بالمغفرة أو بالثناء والعطاء أو بالسؤال والنوال أو 
بالتوبة وعفو الحوبة أو بالاخلاص والخلاص أو بالمناجاة أو النجاة. 

٭ المعنى الفقهى: 


استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب ذكر الله كك. 


عل مذهب أي حنيفة النعان سحب 6١۹۷‏ 
قال الجصاص”": «قد تضمن الأمر بذكر الله تعاللى وذكرنا إياه عل وجوه: 
اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي» واذكروني بالثناء بالنعمة أذكركم بالثناء 

بالطاعة» واذكروني بالشكر أذكركم بالثواب» واذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابق 

واللفظ محتمل مذه المعاني وجميعها مراد الله تعا ٰ لشمول اللفظ واحتماله إيأه. 
وذكر الله تعال لما كان المعنىى فيه طاعته والطاعة تارة بالذكر باللسان» وتارة 

بالعمل بال چوارح؛ وتارة باعتقاد القلب» وتارة بالفکر ٤‏ دلائله و حججه» وتارة 5 

عظمته» وتارة بدعائه. 
فقوله: ادروخ قد تضمن الأمر بسائر وجوه الذكر منها سائر وجوه طاعته» 
ومنھا: ذكره باللسان علل وجه التعظيم والثناء عليه» والذكر علل وجه الشكر 
ومنها: ذكره بدعاء الناس إليه والتنبيه علل دلائله وحججه ووحدانيته وحكمته. 
وذكره بالفكر فی دلائله وآياته وقدرته وعظمته» وهذا أفضل الذكر وسائر وجوه 

الذكر مبنية عليه وتابعة له» وبه يصح معناها؛ لآن اليقين والطمأنينة به تكون» قال الله 

الذي هو الفكر ف دلائل اللہ تعا ٰ وحججه واياته وبيناته. وكلا ازددت فيها فكراً 
ازددت طمأنينة وسکونا وهذا هو أفضل الذكر؛ لأن سائر الأذکار إنما يصح ويثبت 

حكمها بثبوته. 
قال #5: (خیر الذكر ال خفی). 


)١(‏ نی أحكام القرآن 


۸ س سس ددس سح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

قوله تعاع: فوََسْت ہا یتب وَالصَكَوْوَ» البقرة:ه؛] عقيب قوله: اکن 
کک 7-٦ 2 ٠ 7 51 ۰ 7٦‏ 
یکم ہچ يدل علٰ أن الصبر وفعل الصلاة لطف في التمسك با في العقول من لزوم 
ا «إإرك الکو نی عن الحا وال گر # [العنكبوت:٥٤]‏ ثم عقبه بقوله: 
اوزكر أنه آ ڪب [العنکبوت:٤٤]ء‏ والله أعلم أن ذكر الله تعاك بقلوبكم» وهو 
التفكر في دلائله أكبر من فعل الصلاة» وإنم| هو معونة ولطف في التمسك بهذا الذكر 
وإدامته». 
الطلب السابع: لعن الكفار: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله َك : ف إن الي كرو أ وما و كدر ويك عَم ت الیگ ألا لمْمَِنَ 
© کر فیا لا حتف عَم الا ولاه طروت ل [البقرة: .]١ 17-١71‏ 

# المعنى الإحمالى: 

إِنَالْذِنَكمروأومَانوأوم مار يعني الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولريتوبواء 
يک علوم تة اکر والنکیگے دالاس تيب ذكر لعنتهم أحياء ثم لعنتهم أمواتاء 
والمراد بالناس المؤمنون أو المؤمنون والکافرون؛ إذ بعضهم يلعن بعضاً يوم القيامة 
كرفا # في اللعنة أو في النارء ل يک َنَم اماب وام طروت ). 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز لعن الكافر بعد موته. 

قال ا لجصاص”: «فيه دلالة عن أن علل المسلمين لعن من مات کافراء وأن زوال 
التكليف عنه بالموت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه؛ لأن قوله: ولاس لَمْمَعِينَ4 قد 


. ٠٠١:۱ نی أحكام القرآن»‎ )١( 


عل مذهب أ حنيفة النعان. سس ٦١۹‏ 


اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته» وهذا يدل علل أن الکافر لو جن إريكن زوال التکلیف عنه 
ان مين لات ارا ميد 


وكذلك سبيل ما يوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاح أن موت من كان 
كذلك أو جنونه لا يغير حكمه عم| كان عليه قبل حدوث هذه الحادثة». 
المطلب الثامن: نفحة الميتة ولبنها: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله جَكَ: نیہ ينا فی بطون- من بن هر ودم لت حالصا ًا لسري ©4 
[النحل:" 1 ]. 

# المعنى الإحمالى: 

پیک ينا في بطونه- من بن هر ودم لا حَالِصًا#: أي يخلق الله اللبن وسيطاً بين 
الفرث والدم يكتفانه» وبينله وبینھم| بر زخ لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا 
رائحة» بل هو خالص من ذلك كله سما صَّدرِبِينَ # سهل المرور في الحلق . 

# المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة طهارة لبن الميتة وإنفحتها. 

قال الجصاص”: «قال أبو حنيفة: لبن الميتة وإنفحتها طاهران لا یلحقھم) حكم 
النجاسة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكره اللبن؛ لأنه في وعاء نجسء وكذلك الإنفحة إذا 
كانت مائعة» فإن كانت جامدة فلا بأس. 


وقالواجميعا في البيضة إذا كانت من دجاجة ميتة فلا بأس بها. 


.١51/:١ نی أحكام القرآن»‎ )١( 


۷۰ -, ,ععسسشسسسشرتتتے سس سس فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وقال مالك والشافعي: لا يحل اللبن في ضروع الميتة. 

فاللبن لا يجوز أن يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه» ويدل عليه أنه يؤخذ 
منهاء وهي حية فيؤكل فلو كان ما يلحقه حكم الموت إريحل إلا بذكاة الأصل كسائر 
أعضاء الشاة. 

وأيضا فان قوله: سیک با ودی ن بن ور ودنا حالصا ماپا شد رينَ © عام 
في سائر الألبان فاقتضئ ذلك شيئين: 

أحدهما: أن اللبن لا يموت ولا يحرمه موت الشاة. 

والثانی: أنه لا ينجس بموت الشاة ولا يكون بمنزلة لبن جعل في وعاء ميت». 
الطلب التاسع: فربان الصلاة سكارى: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله صِنَكَ: ہا ایا ادبن منوا لا روا الاو واش شکری حى تَلموأ ما ولون 4 
[النساء:٤٥٢]:‏ 

# ا معنی الإحمالى: 

:ا ایا لن ءامَنوا لاتشر الکو شکری 4: أي لا تقربوها في هذه ا حالة» 

حى تعلمواً ما نموا 438: أ تقرءون» وفيه دليل علل أن ردة السكران ليست بردة؛ أن 

قراءة سورة الكافرين بطرح اللامات كفر. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة حرمة السكر وعدم صحة الصلاة لمن سكر 
بسبب انتقاض الوضوء بالسكر. 

قال اللّحاويٌ": «فلم بین لنا كك ما المراد بالصلاة المذكورة في هذه الآية» هل 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۱۱۲۱ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ..___٣_سسٹت‏ ےس ٹس o۲۱‏ 
هو الصلاة في عينها أو موضع الصلاة الذي يصلل فيه من المسجد والمصلل؟ 


فعن عبد الرحمن السلمي» قال: دعا رجل من الأنصار علياء وعبد الرحمن بن 
عوف» فأصابوا من الخمر» فقدموا عليا في صلاة المغرب فقرأ: فليا كروت 
© 4[الکافرون:١]فخلط‏ فيها فنزلت: ہل یکا یج لين منوا لا ربوا الصصكؤة وآ 
شکری حى موا مانَصُولُونَ # ء فهذا الحديث عل السكر من الشراب» وذلك قبل تحريم 
ا لخمرء والنهي الذي في هذا ا حدیث إنما وقع علل الصلاة في عينها. 

عن عمر ذه قال: لما نزل تحريم ا لحمرہ قال: «اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء 
فنزلت الآية التي في البقرة: 8 يسَعَنُوتَكَ عي الْكَمْرِ وَالْمَيِيسٍ4 فدعا عمر؛ فقرئت 
عليه» فقال: اللهم بین لنا في الخمر بيان شفاء» فنزلت الآية التي في النساء: 9 ايا 
اموا لا ربوا آلککوة واش شکری حى موا ما ولو ) ء وکان منادي رسول الله 
#4 إذا أقام الصلاة نادیٰ: لا یقربن الصلاة سكران» فدعا عمر #ه فقرئت عليه» فقال: 
اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت الآية التي في المائدة» فدعا عمر فقرئت عليه 
فلما بلغ: ايل أنم مُنهونَ )© [امائدة:١9]»‏ قال عمر ذد: انتهينا)» ففي هذا الحديث 
أيضاً مثل ما في ا حدیث الذي قبله؛ وأنَّ السكر المراد في هذه الآية هو السكر من الخمرء 
وأن النهي الذي فيها وقع علل الصلاة في عينها». 
المطلب العاشر: الامتنان بالصدقة: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

e‏ کے 2 د ےر ے‫ ر 7 کر لا 

قوله 5: # اذب فود أ الهم في سیل الله ٹم لا تیعون ما نفقوا مم دی 4 
[البقرۃ: .]۲٦٢٢‏ 

وقوله ا ای أرب اما لاي واس كي الما 
كنا 4 [البقرة: 5 7]. 


هس 
3 


ص2 وو 
ذیٰ کالدی ينف ما دربشاء 


 ... ۲‏ . .تس حب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

وقوله :7 © قول معروف ومغرة رن ص5 وینما OLAS‏ 
[البقرة: 77 ]. 

وقوله کك: ا مول الاس قلا يوأ عند )گے وَمَآءَاِيسْ من در 

يدوت ونه ناویک هُمُ هم الْمُضْعِمُوَنَ ل[ الروم:۳۹]). 

* المعنى الإجالی: 

3 اب يفقوت آمو لهم في سيل اَلَو تْمَ لَايُتِعُوبَ ما أَنمَهُوأ نموا نّا هو أن يعتد عل من 
أحسن إليه بإحسانه» ويريه أنه اصطنعه وأوجب عليه حقاً له وكانوا يقولون إذا صنعتم 
صنيعة فانسوهاء دى 4 هو أن يتطاول عليه بسبب ما أعطاه» ومعنیٰ ثم إظهار 
التفاوت بين الإنفاق وترك ا من والأذیٰ وأن ترکھما خير من نفس الانفاقء كما جعل 
الاستقامة على الإيهان خيراً من الدخول فيه بقوله ثم استقامواء مإلْهمَ أَجَرَهُمَ عند 
ريو #: أي ثواب إنفاقهم» ولحو يهر ) من بخس الأجر. ہللا ہم يروت ) 
من فوته أو لا خوف من العذاب» ولا حزن بفوات الثواب. 

ا ييه الین امنأ نلوا صد قنك لمن ولد یکا زی ینوی ما راء آلا وكامو 
با َال الآ 4: أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم با من والأذئ كإبطال المنافق الذي 
ينفق ماله رتاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا اللہ ولا ثواب الآخرة. 


وقول مره ګر بیو د سر ص کے E‏ 


101 س سر 22 7 
ل معروف حير من صدَفَة يتبعها آدی وال عن حا 4 رد جمیل؛ وَمَغْرَة # 
وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل عل المسئول» كص صَدکكوِیمعھا آدی وال 
ع لا حاجة له إلى منفق یمن ويؤذي لیم4 عن معاجلته بالعقوبة وهذا وعيد 
له. 
٭ المعنى الفقهى: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة حرمة المن بالصدقة علل غيره. 


علل مذهب ب أبي حنیفة النعمان oY‏ 

قال ا لمجصاص”: «أخبر الله تعالى في هذه الآيات أن الصدقات إذا إرتكن خالصة 
لله عارية مَنّ وأذئ فلیست بصدقة؛ لان إبطالها هو إحباط واہہاء فيكون فيها بمنزلة 
مَن إريتصدق. 

وكذلك سائر ما يكون سبيله وقوعه علل وجه القربة إلى الله تعلل» فغير جائز أن 
يشوبه رياء ولا وجه غير القربة» فإن ذلك يبطله» کا قال تعال: فلا علج ©4 
[حمد:۳۳]ء وقال تعاك: ونا سا ال | ليعبدوا أله ملع لال ختَفَآه © [البينة:٥]ء‏ فیا مر 
كلصن شفالزت الس رات عليه فاعلة: 

ونظيره أيضا قوله تعاكل: فآ م یکات رڈ رت الرۃ تر لم فى حرثییہ ومن كات 
رید حر الا نو مہا وما له فی رة ِن کیپ )4 [الشوری:۲۰]. 

ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز الاستيجار علل الحج وفعل الصلاة 
وتعليم القرآن وسائر الأفعال التي شرطها أن تفعل علل وجه القربة؛ لأن أخذ الأجر 
عليها خر جها عن أن تكون قربة؛ لدلائل هذه الآيات ونظائرها. 

والمن في الصدقة أن يقول المتصدق: قد أحسنت إلى فلان ونعشته وأغنيته» فذلك 
ينغصها عل المتصدق بها عليه. 

والأذئ قوله: أنت أبداً فقير وقد بليت بك» ونظيره من القول الذي فيه تعبير له 
بالفقر» فقال تعاك: ٭ ## قول مَعروث ومَغْفِرهٌ يمن صَدَ قو تمه آڈی © [البقرة: 77 ؟]» 
يعني والله أعلم رداً جميلاً ومغفرة» ورد السائل بقول جميل فيه السلامة من المعصية 
فأخبر الله تعالى أن ترك الصدقة برد جميل خير من صدقة يتبعها أذى وامتنان» وهو نظير 
قوله تعال: ولا رصن عنم اي دجما ين رَيْكَ یوما ممل لھم فول میسو ©4 
لات اتا 


)١(‏ في أحکام القرآنء 7: ۱۷۳ء وما بعدهاء ملخصاً. 


٤۲ھ‏ نيل ا مرام في تفسير آیات الأحكام 
المطلب ا حادی عشر : المكاسبة: 

٭ ورد فيها من القرآن: 

قوله ڪك: ۾ يها آي ءامنا انوا من طِيَبَتِ مَاكسَبَُمْ ويا اکم ين 
رض 4[ البقرة:۷٦‏ ۲[ 


ايها الین 7 ٹوا من يبت ما كسَبَشْرْ 4 من جياد مکسوباتکم» 
لوكا اكالم یم الكضٍ # من ا حب والثمر والمعادن وغيرها والتقدیر ومن طيبات 
ما أخرجنا لكم إلا أنه حذف لذكر الطيبات. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة إباحة المكاسب وأن ما يخرج منها يكون طيباً. 

قال ا لجصاص”: «المكاسب وجهان: 

أحدهما: إبدال الأموال وإرباحها. 

والثاني: إبدال المنافع. 

وااص ان ےی ہر ااتھمو یت دحل 
الیم 4 [البقرة: 7/6 ]» وقوله تعا ٰ وآخرون: تیروت 0 الارض بے E‏ من ترق 
وَدَاحَرُونَ يلون في يلاه [المزمل:٢۲]ء‏ وقال تعاك: ۾ َي يڪم جس 


بوا فضا من ريڪ # [البقرة:۱۹۸] يعني والله أعلم: مَن يتجر ویکریٰ 
مع ذلك. 


اح 2 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۲: ۱۷ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ٥ھ‏ 
5 کا ٭ 5 >> cel‏ 2 ٌ 2 ع 
وقال كك في إبدال المنافع : مون اَی لک تَا هن أَجيَمنَ 4 [الطلاق:٦]ء‏ وقال 
1 سو 5 4 4 ےہ ررس م ہے ,ےہ کے ے: ےط ے 
: يب كناف فراع نک ملک دی اسمن علع أن تن نمی ججج 4 


وقال النبي #: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره). 


وقال 5: «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه 


أو منعوه). 

وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله تعال: ماگ ) 
[البقرة:4 ١‏ ]ينتظمها وإن كان غير مکتف بنفسه في ال مقدار الواجب فيها فهو عموم في 
أصناف الأموالء مجمل في المقدار الواجب فيهاء فهو مفتقر إلى البيان» ولا ورد البيان 
من النبي و بذكر مقادیر الواجبات فيها صح الاحتجاج بعمومها في كل مال اختلفنا 
في إيجاب ا حق فيه نحو أموال التجارة ويحتج بظاهر الآية عل من ینفیٰ إیجاب الزكاة في 
العروضء ويحتج فيه أيضاً في إيجاب صدقة الخيل» وني كل ما اختلف فيه من الأموال؛ 
وذلك لأن قوله تعاك: وفوا 1البقرة:٥۹٣]‏ ا مراد به الصدقة. 

وقوله تعال: «إوَمِكَآ الم یم الْكضٍ 14البقرۃ:۷٦۲]‏ عموم في إيجابه الحق في 
قليل ما تخرجه الأرض وكثيره فی سائر الأصناف الخارجة منهاء ويحتج به لأبي حنيفة في 
إيجابه العشر في قليل ما تخرجه الأرض وکثبرہ في سائر الأصناف الخارجة منها ما 
تقصد الأرض بزراعتها. 

وما يدل من فحویٰ الآية علل أن المراد بها الصدقات الواجبة قوله تعالى في نسق 
التلاوة: وَلْسَُمكَاحِذِيهِ إل أن تُنْمِضُوا فی م4 1البقرۃ:۷٦۲]‏ وهذا إن هو في الديون إذا 
اقتضاها صاحبها لا يتسامح بالرديء عن الجيد إلا عللٰ إغماض وتساھلء فدل ذلك 
علل أن المراد الصدقة الواجبة والله أعلم إذا ردها إلى الإغماض في اقتضاء الدين» ولو 


٦‏ .ےہ ...ددس سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
كان تطوعا إريكن فيها إغماض إذ له أن يتصدق بالقليل والكثير» وله أن لا يتصدق» 
وني ذلك دليل علل أن ا مراد الصدقة ة الواجبة». 

المطلب الثان عشر : إعطاء المشرك من الصدقة 


٭ ورد فيه من القرآن 


قوله كبك e‏ یک هد رو کڪ لهه دی کس ياء وم افوا من ڪر 
اتش حك ومائنف فو کال ایک مد ال انفشام کر بوك ٹم ونځ کک 
ئوک )4 1لبٹر ٠٢۷۷:‏ 

# المعنى الإحمالي: 


فليس عك ههر لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الانتھاء عا نہوا عنه 
من ا من والآذى والإنفاق من الخبيث وغير ذلك وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي 
فحسب وک لَه رى من يما € أو ليس عليك التوفيق عل الهدى أو خلق 
المدئ وإنا ذلك إل اللہ «إوما نفا من حير من مالء الاشڪ € فهر 
جو رر سک ردب ا تؤذوهم بالتطاول عليهم» 
لو نف غ وت الا ات سور تہ و حر کت 
Lb‏ تود بره تنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إل اللہ وما 
تفقوا مِنْ حير وى إل عم © ثوابه أضعافاً مضاعفة» فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن 
إنفاقه» وأن يكون علل أحسن الوجوه وأجملها «إوآدمٌ لا تظلموت ). 


٭ المعنى الفقھی: 
استفيد منها ومن غیرہ الأدلة جواز التصدق علل أهل الذمة في بلاد المسلمين. 


مااي ااا ا 

قال ا لمجصاص”: «قوله كك: فلس الک هدمه 4 إن معناہ في الصدقة عليهم؛ 
لأنه ابتدأ الخطاب بقوله كك: إن َء واالصَدَكَتِ نَا هی 4 [البقرۃ:۲۷۱] ثم عطف 
عليه قوله كل : لس لک مُد هدن هر4 ثم عقب ذلك ك بقوله كيل : فا تُنفٹوا من حر 
سكم # فدل ما تقدم من الخطاب في ذلك وتأخر عنه من ذكر الصدقة أن المراد 
إباحة الصدقة عليهم» وإن لریکونوا عن دين الإسلام. 

فعن سعيد بن جبير قال رسول اللہ ¥: «لا تصدقوا إلا علل آهل دينكم فأنزل 
SS‏ 
کان 7ھ إلى لا لا یعطین ا لليف ا ااك اور و 
الفطر أهل الذمة. 

وقال أبو يوسف: كل صدقة واجبة فغير جائز دفعها إلى الكفار قياساً على 
الزكاة». 
المطلب الثالث عشر: فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

٭ ورد فيه من القرآن: 

قوله ت: «(و لتك نگم موم إل اک مرو الو َنود الشگر وَأوْكهكَ 
ما لے 149آل عمران: 5 ]٠١‏ 

وقوالهقكك: تم خر ' ةَ لمجت لياس تاموتا مروف ودٹھورے عن 
الشک ر4(آل عمران: ]١١ ٠‏ 

وقول :يق أ رالكصكزة وأ توف ونه ن الشكر وای ع مسا 
لین عر امور © [لقمان:۱۷] 


() في أحكام القرآن» ۱۷۹:۲ ملخصاً. 


66 . .شس س٣ت‏ سی سہ ہہس فيل ال رام في تفسير آيات الأحكام 

وقوله تل لو دن لومي قو لوا با مدت حدما ى 
لدت تیاو لی تتن ی سی نیک أ أله 4 کک :14 

وقوله كك : ا اوت اروا "ںوت تیل على سان اود وى أبن 
مَرِيَۃٌ َك ڀا عص واو ڪَاايمتدوت ل ڪا لا يَتتا مو ڪن ڪر فمو 
س ما اأ يقعلوت © [مائد::۷۹-۷۸] 

* المعنى الإجمالي: 

«ولتك نکم یوب إلى ابر ويأمروة او © بها استحسنه الشرع والعقلء 

وَيتْهُوَنَعَنِ ألْمُدكَر # عما استقبحه الشرع والعقل أو المعروف ما وافق الكتاب والسنة» 

0 خالفھماء أو المعروف الطاعةء والمنكر ا معاصي» والدعاء إلى الخير عام في 
النکالنت سن الأفعال والثروك:وما عطت عليه تعاض ومن اض لان الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية» ولأنه لا يصلح له إلا من علم 
بالمعروف والمنكر» وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته» فإنه يبدأ بالسهل فإن إرينفع ترقیٰ 
إلى الصعب. 

کم حير أمَةِ أرجت 4 أظهرت. لئاس أو کلام مستأنف بین به 
كونهم خير مق طالتڑوں4 بالإيهان وطاعة الرسول: و هوت ڪي الشک ر4 
عن الكفر» وكل محظور. 

نمی أ اللہ َئرزيالستزوف ون عن الشکر وَص یز عل مآ ك4 في ذات الله 
تعالى إذا أمرت بالمعروف» ونہیت عن ا منکر أو علٰ ما أصابك من المحن» فإنها تورث 
المنح» 00 الذي وصيتك به. لين عر الاو : أ ما عومه الله من الأمور: أي 
قطعه قطع إیجاب وإلزام: أي أمر به أمراً حتاً. 

0 يح ابیز اتید کے یسان داو ويس أبَن مَرَيَم ذَلِكَ يما 
عَصوا وَكَانوأ عدوت ©4 ذلك اللعن بعصیانہم واعتدائهم» ثمٌ فسر المعصية 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ۹ھ 
والاعتداء بقوله: ڪاو لا َکتامورے € لا ينهي بعضهم عضا ڪن مُنكر 
َعَلوُ 4 عن قبيح فعلوه فليس ما افأ يفعلوت 4 وفيه دليل علل أن ترك النهي 
عن المنكر من العظائم» فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عنه. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال الجصاص”: «قد حوت هذه الآية معنيين: 

أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والآخر: أنه فرض عل الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به 
غيره؛ لقوله تعال: فإ ولتك يكم آم وحقيقته تقتضي البعض دون البعض» فدل علل 
أنه فرض علل الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجهاد وغسل الموتى 
وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم. 

ولولا أنه فرض عل الكفاية لما سقط عن الآخرين بقيام بعضهم به» وقد ذکر الله 
تعاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع أخر من كتابه فقال ك: ف شُتم خر 
نة أرجت للا امود يَالمَترُوفضِ هوت کن الْمُنكَرِ 4: وقال فیا حكئ عن 
لقمان: لا بی ور اص لوہ ومر سروف وان عن الشکر وصور عل مآ لَك لاکن عم 
الأنور ل وقال تعال: ف ان اتان الین اقتو دصحو تا ان بت تھا 
اش تیلو ای یح »إل أ اک١‏ وقال 5ك : ط ثيس ال كيبوت 
سيل عل يمسن 0-0 دی 
يَكََامَو ڪن ڪر عاو ليس اڪاو اقوت 4. 

فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي 
على منازل: 


() في أحكام القرآن» ۲: ۲٠١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


۷ء -۔۔ سی ض۰یییتٹٹٹ ہس سپ فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 

أوها: تغیبرہ باليد إذا أمكن فإن پریمکنە وكان في نفيه خائفاً عل نفسه إذا أنكره 
بيده» فعليه إنكاره بلسانه» فإن تعذر ذلك لما وصفناء فعليه إنكاره بقلبه» فعن أبي سعيد 
ا لخدري: قال رسول الله 4: «من رأئ منكم منكراً فلينكره بیده» فإن لر یستطع فلينكره 
بلسانه» فإن لر يستطع فلينكره بقلبه» وذاك أضعف الإيمان». 

وني هذه الأخبار دلالة علل أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لما حالان: 

حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته ففرض علل من أمكنه إزالة ذلك بيده أن 
يزيله» وإزالته باليد تکون علل وجوه: 

منها: أن لا يمكنه إزالته إلا بالسیفء وأن يأتي علل نفس فاعل ا منکرہ فعليه أن 
يفعل ذلك کمن رأیٰ رجلاً قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ ماله أو قصد الزنا بامرأة 
أو نحو ذلك» وعلم أنه لا ينتهي إن أنكره بالقول أو قاتله با دون السلاح» فعليه أن 
یقتله؛ لقوله كَلِ: «من رأیٰ منكرا فليغيره بيده»» فإذا إريمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم 
عن هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضاً عليه» وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه 
بغير سلاح انتهئ عنه إريجز له الإقدام علل قتله» وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع 
بيده أو بالقول امتنع عليه وإريمكنه بعد ذلك دفعه عنه» ولريمكنه إزالة هذا المنكر, إلا 
بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له» فعليه أن يقتله. 

وعن محمد في رجل غصب متاع رجل وسعك قتله حتیٰ تستنقذ المتاع وترده إلى 
ا 

وقال أبو حنيفة في السارق إذا أخذ المتاع وسعك أن تتبعه حتیٰ تقتله إن لر يرد 
المتاع. 
قلع سنك قال: فلك أن تقتله إذا كنت في موضع لا يعينك الناس عليه» وهذا الذي 
ذكرناه يدل عليه قوله كَكَ: میلو لی تھی حق تیء اک آم او ی4 [الحجرات:4] فأمر 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان .. _۔-۱0۔_٣_۔۔۔__٣سسٹیٹٹی ‏ _ےسسٹں ٹس ۱ھ 
والمنكر). 
المطلب الرابع عشر:الإكراه والموالاة لغير المسلمين: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله 8: «« من لو نْب بمو إلَّامَنْأكَرءَوََِئه مم ناليم 4 
[النحل:” ]٠١‏ 

وقوله تل :پل يِذ امنود الک اول من دون الْمُؤْمِنينَ يقل ولك لد 

a 

مرك ال في ُؾو إل ان كمّمُوأ ا ارال 
تَحْعُواً ماف صَدُوركم و آؤندی e‏ يکنه ال وشک مان 30099 تِ وَمَاو ق ا رض رض ف ونڪ ڪل کت 
یی )1[ آل عمران:۲۹] 

وقوله :ا تاا الِبنَءامَُوا لَاتَتَخِدُوا رطان صن دوگ 4[ آل عمران:۱۱۸] 

٭ المعنى الإحمال: 

ایند نمؤمو الْكنفرنَ َيه 4 نبوا أن يوالوا الکافرین؛ لقرابة بينهمأو لصداقة 
قبل الإسلام أو غير ذلك» وقد قرر ذلك في القرآن» والمحبة في الله والبغض في الله باب 
عظيم في الإيمان» «إون دون الْمُوَمِنِينَ © يعني أن لكم موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة 
الكافرين فلا تؤثروهم عليهم, ہل یسل دلت قایس و َه فى ىو 4: أي ومن يوال 
الكفرة فليس من ولاية الله في شيء؛ لن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافیانء شال أن 
کتَا مِنْهُم نْصَدٌ # إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه: أي إلا أن يكون للكافر 
عليك سلطان فتخافه عن نفسك ومالك» فحینذ بجوز لك إظهار الموالاة وإبطال 
المعاداة» مدرم انسنہ 4 : أي ذاته فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه» وهذا 
وعيد شديد» ولل المد 4: أي مصی رکم إليهء والعذاب معد لديه. 


كلاه .ددس سس حب فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 

يناما الِبنَءَامَنُوا لا تَتَخِذُوأ يطانة 4 بطانة الرجل ووليجته خصيصته وصفيه؛ 

٭ المعنى الفقهى: 

4 ع ع 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة الكفر إن أكره 
عليها هلاك نفس أو عضوء ولا يخرجه ذلك عن الإسلام بشرط أن يكون قلبه مطمئن 
بالإسلام. 

وعدم جواز موالاة الكفار؛ لآن المسلم لا يأمن غدرهم وخداعهم» فيكن عل 
الأول: الإكراه على إظهار كلمة الكفر: 

قال الجصاص: «اقتضت الآية جواز اظهار الكفر عند التقية وهو نظير قوله 


2 


ن .سال : لا کرو ين برای کرو لا من اڪره کلمد طن الاين 4 
[النحل:١١٠]‏ وإعطاء التقية في مثل ذلك إن| هو رخصة من الله تعالى ولیس بواجب» 
بل ترك التقيّة أفضل. 

قال أصحابنا: فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حتیٰ قتل إنه أفضل ممن أظهرء 
وقد أخذ المشركون خبيّب بن عدي ذه فلم يعط التقية حتیٰ قتل فكان عند المسلمين 
أفضل من عبار بن ياسر ك حين أعطئ التقية وأظهر الكفرء فسأل النبي و عن ذلك 
فقال كيف وجدت قلبك؟ قال: مطتمناً بالإيهان» فقال ية: وإن عادوا فعد...)©» وكان 
ذلك علل وجه الترخيص». 
الثاني: الاستعانة بغير المسلمين: 

يجوز عندنا وعند الشافعية وا نابلة: الاستعانة بغير المسلمين في ا حروب إن 


() في المستدرك» ۲: ۲۱۸۹ء وصحّحه الحاكم» وسئن البيهقي الكبير» ۲۰۸:۸. 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان رو 
كانت حاجة لذلك وأمنا غدرهم ؛ لفعل النبي 4 فقد استعان بيهود فينقاع وفَسمَ مم 
واستعان بصفوان بن أمية في هوازنء فدَّلٌ ذلك على الجواز. 

قال الجصاص”: «بطانة الرجل خاصته الذين یستبطنون أمره ويثق مهم في أمرهى 
فنهئ الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين» وأن يستعينوا بهم 
في خوص أمورهم» وأخبر عن ضےائر هؤلاء الكفار للمؤمنين فقال: «إلايا لُوتَكم 
بال[ آل عمران:۱۸] يعني لا يقصرون فیم| يجدون السبيل إليه من إفساد أموركم؛ 
لأن الخبال هو الفساد. 

ثم قال: فلودأ مَاعَنِت € [آل عمران:۱۱۸] قال السدي: ودوا ضلالكم عن 
دينكم» وقال ابن جريج: ودوا أن تعنتوا في دينكم فتحملوا علل المشقة فيه؛ لآن أصل 
العنت المشقة فكأنه أخبر عن محبتهم لما يشق عليكم. 

وقال الله تعال: «إوَوْصَ آله متك [البقرة: 177١‏ » وفي هذه الآية دلالة عل 
أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة». 

وعند ا مالکیة: لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين في الحربء بدليل: 

أ. ظاهر قوله :فلا يِذ الْمرْمبونَ الکزرںَ او ون دون الْمْوْمنِينَ 1€ آل عمران: 
۸ ويرد عليه أن هذا المعنل من الآبة منسوخة بفعله به وعمله. 

ب. عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا من المشركين كان ذا جرأة ونجدة جاء 
إن التي ارم بر يانه فى فجرت سس اتفال لکرس سیت 
بمشرك2”"» ويرد عليه: أنه يحمل علل عدم الحاجة أو عدم الوثوق حيث أن النبي يك إر 
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يثق من جهته 


() في أحكام القرآن» .۳۲٣ :٢‏ 


() ينظر: روائع البيان» ۱ 
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عل مذهب أ حنيفة النعان. سس ٦٠۳۵‏ 


المراجع 


آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت۱۸۲ھ)ء ت: أبو الوفاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ١١١٠١ه.‏ 

الآثار: محمد بن الحسين الشيباني (ت۱۸۹ھ)ء تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب 
العلمیة بيروت» ط٢ء 5١7‏ ١اه.‏ 

الآحاد والمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (٢۲۸۷-۲۰ھ)ء‏ ت: الدكتور 
باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الرياض» ط١»‏ ١١5١ه.‏ 

الإتمام بجمع آيات الأحكام لعبد الرحمن العاصمي» المعارف القرآنية» الرياض» ط١ء‏ 
۹. 

الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد المقدسبى(/7547-571ه)» تحقيق: عبد الملك عبد 
کلم ١ 11011 TOE‏ امت 

أحكام القرآن الكريم: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: ١7””ه).‏ ت: 
الدكتور سعد الدين أونال» مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي » استانبول» 
ط١۔‏ 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف ب(ابن العربي) 
(٥٥٥ھ)ء‏ دار الكتب العلمية. 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (٣۳۷۰-۳۰ف)‏ دار الفكر. 

أحكام النظر: لعلي بن محمد المعروف ب(ابن القطان الفاسي)ء ت: الدكتور فتحي أبو عيسئ» 
دار الصحابة للتراث بطنطاء ط١ء‏ 5١851١ه.‏ 


.٠‏ الأحوال الشخصية: لمحمد قدري باشاء مكتبة النهضة» بيروت» بغداد» مع شرح الأحكام 
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٦‏ 4سس یتس سہشہسسسس سس ب نیل ا رام في تفسير آيات الأحكام 


. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود الموصلي (ت۸۳٣ھ)ء‏ ت: زهير عثان» دار 


الأرقم» بدون تاريخ طبع. 


. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لان العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ت۹۲۳ھ) 


المطبعة الأميرية ببولاق مصر» ط۷)ء اهب واش طباعة أوفست دار الكتاب العربي» 


5 


بيروت. 


. أسنى المطالب شرح روضة الطالب: لأبي يحب زكريا الأنصاري الشافعي (۹۲۲-۸۲۳ھ) 


. الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زین الدين (ت۹۷۰ھ)ء ت: محمد مطيع 


ا حافظء دار الفكرء دمشقء ط٢ء‏ 7٠5١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 


ھ٥‎ 


. الإشفاق نی أحكام الطلاق: محمد زاهد الكوثري (ت ۱۳۷۸ھ) المكتبة الأزهرية للتراث» 


.ه١‎ 5١6 القاهرة»‎ 


. إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٣۱۳۹ھ)ء‏ ت: حازم القاضی؛ دار 


الکتب العلمیةء ط١ء‏ /991١م.‏ 

إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن علل ا نب وا لحائض؛ لحسن السقاف» دار النووي. 
أمالي المحاملي:لحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي (٢۲۳-٣۳۳)ء‏ ت: الدكتور إبراهيم 
القيبى» المكتبة الإسلامية» عمانء ط١ء‏ ١١١٤٠١ه.‏ 


. الأموال لابن زنجويه: لأبي أحمد حميد بن خلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن 


زنجويه (ت: ٢٥۲ھ)ء‏ ت: شاكر ذيب فياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» السعودية» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۸۱ء. 


. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لأبي المظفر يوسف بن قزغلي سبط أبي الفرج ابن الجوزي 


(ت: ٤٦٥٦ھ)‏ 


. الإيضاح والبيان الظهوري: للدكتور محمد محروس علل التسهيل الضروري لمسائل 


القدوري: محمد عاشق إلى البرني» بغداد. ۰٠ھ‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زین الدين (ت۹۷۰ھ)ء دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 
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عل مذهب أ حنيفة النعمان _ سس لام 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت۸۷٦ف)ء‏ دار الكتاب 


الغری سرت ل © 49 هت وا نضا ظكة ار الک العامة 


بذل المجهود في حل أبي داود: للعلامة خليل أحمد السهارنفوري (ت ١11755‏ ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


. البناية في شرح الهداية:لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»ء‏ دار 


الفکرء ط۱ ۱۹۸۰م. 

التبیان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد اللہ بن ا لحسین بن عبد الله العكبري (ت: ٦٦١ھ)‏ 
ت: علي محمد البجاوي» عيسئ البابي الحلبي وشركاه. 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق:لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت٣٤٣۷ھ)ء‏ المطبعة 
الأميرية» مصرء ط١ء‏ 17 11اه. 

التحریر في أصول الفقه:لمحمد بن عبد الواحد بن عبد ا حمید السكندري السيوامي كمال 
الدین الشهير ب(ابن اغمام)(۷۹۰-٦٦۵۸)ء‏ مطبعة ا حلبيء ١٣۱۳ھ‏ ۱ 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرمن بن عبد الرحيم المباركفوري 


(۱۲۸۳-٣٣۱۳ف)‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. تحفة الفقهاء: لعلاء الدين محمد بن أحمد السّمَرقندي (ت574ه). دار الكتب العلمیق 


بیروت» بدون تاريخ طبع. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (/55-/0591ه). ت: مسعد 
الفهد و :دار E‏ ركوط 101 هد 

التذكرة بأحوال ا موتیٰ وأمور الآخرة: للقرطبى (ت: ١٦۷١ھ)ء‏ ت: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیعء الرياض» ط١.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل:للشيخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي المعروف 
ب(ابن جزيء)(ت777ه). دار العربية للكتاب. 

التعليق الممجد علٰ موطأ محمد: لعبد ا حی اللكنوي (775١-705١ه).‏ تحقيق: الدكتور 
تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة» 5207 ودار القلم» دمشق» ط۱ ١991١ام.‏ 


. تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود محمد بن محمد 


العمادي (ت١951ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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...دسح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 
شی لکیھفاز ایل ادا سرد الثزاء ی افع تھی کا 
اَم رٰ/ت سر از داز المعرفةة يروت ط 18490۷ ہت وَابضا: هة دا احا الزات 
تفسیر الرازي (مفاتیح الغیب)(التفسیر الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي -٥٥٤٥(‏ 
٦ھف)‏ دار الخد العربي» القاهرة» ط١ء‏ 517١ه.‏ 


. تفسير الطبري: محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ) دار الفكرء بيروت» 65٠5١ه.‏ 
. تفسير القرطبى:لمحمد بن أحمد القرطبى (ت١/1”ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني» دار الشعب» 


القاهرة. ط٢‏ ”/اااه. 


. تفسير القرآن ا حکیم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا (ت: ١٠١١ ٤‏ ه).ء الهيئة المصرية 


العامة للکتاب» ۱۹۹۰ م. 

تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النْسَفِي حافظ الدين (ت١٠١/اه)»‏ بدون دار 
نشر وتاريخ نشر. 

تلخيص الحبير في تخریج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسَّقَلانٍ 
(۲-۷۷۳٥۸ھ)‏ ت: السيد عبد الله هاشم» المدينة المنورة» ١۱۳۸ھ.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(۸٦۳-٤٤٥ھ)ء‏ ت: مصطفئ العلوي ومحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ھ. 

التنبيه:لإبراهيم بن علي الشيرازي (۳۹۳-٤۷٣ھ)ء‏ ت: عاد الدين أحمد. عار الكتب» 
ببروت» ط١ء‏ 507١اه‏ وأيضا: مطبعة مصطفیٰ الحلبى» الطبعة الأخيرة» ١۷١١ه.‏ 

تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد لله الخطیب التمزناني العَرّي الحتفي 
(ت٤‏ ١٠٠ه»).‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» ٣۱۳۳ھ.‏ 

تہذیب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآملي الطبري (ت۳۱۰ھ)ء تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» 


القاهرة. 
جامع الترمذي: محمد بن عيسئ (۲۷۹ھ)ء ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 


الجامع الصغير: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (۹٤۸-١١۹ه)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي ا حلبي وأولاده» مطبوع ضمن شرحه السراج المنير» ط٣‏ ۱۳۷۷ھ. 
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الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت۱۰۸۸ھ)‎ . 
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عل مذهب أبي حنيفة النعمان o۳۹‏ 
وم النقى عل .ست البهقي: لان اس علاء الدين عل بن عفان بن راهم بن 
مصطفیٰ المأرديني الشهير ب(ابن التركاني)(ت ٠‏ 5لاه). دار الفكر. 


. اجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري:لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَّادِيَ (۸۰۰-۷۲۰ھ) 


المطبعة الخيرية» ط١ء‏ ۳۲۲٣ھ‏ 

حاشية الشلبي عل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد ا حنفي المعروف 
ب(ابن الشلبی)(ت ۷ه)» مطبوعة امش تبيين الحقائقءالمطبعة الأميرية 7 ط١ء‏ 
اها ۱ 

حاشية الطَّحَطَاوي عل مراقي الفلاح:لأحمد بن محمد الطَّحَطَاوِيَ الحنفي (ت۱۲۳۱ھ) 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمیةء 5١1/1١‏ ١ه.‏ 

الخشوع في الصلاة: لمحمّد بن لطفي» بن عبد اللطيف. بن عمر الصبّاغ» دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة - مصرء دار الوراق للنشر والتوزیعء الرياض - المملكة 
العربية السعودية» ط۳ ١5١19‏ ھ-۱۹۹۹م". 

الخشوع في الصلاة: لسعيد بن علي القحطاني» النت. 


مطبوع في حاشية رَد الحتَاره دار إحياء التراث العري؛ بيروت. 
الدراية في تخريج أحاديث الحداية: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر الٰعَسَقَلاني (۷۷۴۳- 
ه)ء دار المعرفة» بیروت» بدون تاريخ طبع. 


. درر الحكام شرح غرر الأحكام:لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بسلا 


خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠١هه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
1ه 

رد المحتار عن الدر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين ا حنفی (۱۱۹۸-٢٥۱۲ھ)‏ 
۳ +0 " ۱ 

روائع البيان تفسير آیات الأحكام: محمد علي الصابوني» مكتبة الغزالی - دمشق» مؤسسة 
مناهل العرفان - بيروت» ط٣ ٥٠٤١‏ ه- ۱۹۸۰ء. 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي (ت ۱۲۷۰ھ)ء دار 


إحياء التراث» بيروت. 
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7۰ ..... اتسیےتتتتسسپتسس سس ہہس فيل المرام في تفسير آیات الأحكام 
زاد المسير في علم التفسیر: لعبد الرمن بن علي ابن الجوزي (ت۹۷٦٥ھ)ء‏ المكتب اللإسلامي» 
ببروت؛ ط٣‏ ١٤٤٠ھ‏ 

سباحة الفكر في الجهر بالذکر:لعبد ا حي اللكنوي (775١-105١ه).»‏ تحقیق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٥‏ ١٤٢٥ھ.‏ 

سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: ۲۲۷ھ)ء ت: 
حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية - اند ط١‏ ١٤٣٥ھ‏ -۱۹۸۲م. 

السنة:لمحمد بن أحمد المروزي (ت٢۲۹ھ)ء‏ ت: سال رآ حمدہ مؤسسة الكتب الثقافیة بيروت» 


ھ٣٢٤۸‎ ء١ط‎ 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ھ) ت: محمد فژاد عبد 
الا ارات سرت ۱ 

ان داود: لسلیمان بن أشعث السجستاني (٢١۲-٥۲۷ھ)‏ ت: محمد حيي الدین عبد 
:داز الفكرة شررت: 


سنن البتئقى الکببر:لأحد بن الحسین بن عل البتهقى (ٹ۸٤٢٤ھ))‏ ت: محمد عبد القادر 
20ہ ٰ۷ 4 

سی القن الکو الاعد بن یی عل الھتی (آت 89ص تہ عمد عبد القائر 
ANE‏ 

سنن الترمذي: محمد بن عیسیٰ الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ھ)ء ت: أحمد شاكر وآخرون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


اا اوقطى: لأن ای کل و غر 0 05 


هاشم» دار المعرفة» ببروت؛ ۱۳۸۲ھ. 

سنن الدَّارَفَطَنِي:لأبي الحسن على بن عمر الذَارَقطٍی (۳۰۹-١۳۸ه)ء‏ ت: السيد عبد الله 
هاشم» اواك نه بيروت» ۵۸۹ھ ٤‏ 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد ال رحمن أبي محمد الدارمي (ت٢٥۲ھ)ء‏ ت: فواز أحمد وخالد 
املس 0121 11ض در الراك EEN‏ 

شرع الزرقان غلل موطأ مالك التحمد بن عبد الباقن الررقان ف ۹۳اه داز 
ال وحار ى 
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عه مدهب أن حیفة الان اة 
شرح الوقاية:لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ ت: الدكتور صلاح محمد أبو 
ا حاجء مؤسسة الوراق» عمانء ٢۲۰۰م.‏ 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ھ) ت: محمد زهري 
النجارء دار الکتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 11949 ه. 

شرح ملا مسكين عللٰ کنز الدقائق: لعين الدين الحروي المعروف باملا 
مسكين)(ت ٤‏ 45 ه)» المطبعة ا لخبریق مصر؛ 5 ١١١ه.‏ 

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٢٤ھ)‏ ت: محمد بسيوني زغلول» 
وأو اكيب ارت سط E‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان:لمحمد بن جبّان التميمي (٢٣٥۳ھ)ء‏ ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ط٢‏ 5١5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة:لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١7ه)»‏ ت: الدكتور محمد 
مصطفیٰ الأعظمي؛ المكتب الإسلاميء بيروت» ۱۳۹۰ھ. 


. صحيح البخاري:لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَّحَارِيَ (١٤۱۹-٥٥۲ھ)‏ ت: 


الدکتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط٣ ٣۷‏ ھ. 


. صحيح صفة صيام النبي ##: لحسن بن علي السقاف. دار الإمام النووي» ط١ء‏ ٢٠٠٥ھ‏ 
. صحيح مسلم:لسلم بن الحجاج القْشَبریٔ لايور (ت ٢٦۲ھ)ء‏ ت: محمد فؤاد عبد 


الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۴۳ لحمل يق غم التقيل ت ى ۶ص0 
AA‏ ۱ ۱ 
ظفر الأماني بشرح ختصر الشريف الجرجاني: لعبد ا حي اللكنوي (775١1705-1ه).,‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٣ ٤١١‏ ١ه.‏ 

علل الجارودي: للجارودي (ت۳۱۷ھ)ء تحقیق: على حسن» دار الهجرة» الرياض» ط١ء‏ 
۱ھ ۱ 

عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (١١٦٢٥-٣٣٣۱۳ھ)ء‏ ت: د. صلاح 
أبو ا حاجء دار الكتب العلميةء لبنان» ط١»‏ ۲۰۰۹مء ونسخة المكتبة الشاملة. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد حمود بن أحمد العَيِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 
٥‏ ه)» مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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١٢‏ ہہ ہ ...سسب سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
الغرة ا منیفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ھ) ت: محمد 
زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث مصرء 5١9‏ ١ه.‏ 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر ا حکام (الشرنبلالية): لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي 
(ت794١٠ه).‏ در سعادت» ۱۳۰۸فهف وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١١١١ه.‏ 


. الفتاوي الحندية:للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» والشيخ 


علي أكبر ا حسینيء والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم. المطبعة الأميرية 
ببولاقء ۱۳۱۰ھ 

فتح العناية بشرح النقاية: لأبي ا حسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰۔-٥۱۱ھ)‏ 
ت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» ط١ء‏ ۸٤٢١ھ‏ ونسخة المكتبة الشاملة. 

فتح القدير الجاع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني 
(۱۱۷۳-١٢۱۲ف)‏ دار الفکر» بيروت. 

فتح القدير: محمد بن عبد الواحد كال الدين الشهير ب(ابن اغمام)(۱-۷۹۰٦۸ھ)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضا: طبعة دار الفكر. 

الفردوس بمأثور ا خطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمى »)٥٠۰۹-٤٤٥(‏ ت: سعيد بن 
سوق ا تار اگ العلمية تير ع 

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب: محمد نصر الدين محمد عويضة. المكتبة الشاملة. 
فيض الباري شرح البخاري: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (ت: 
۴ئ (۱۴۵۲۷۶۱۲۹۶)) مکنا مقركاة الإسبلامية. 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزخشري الحنفي (518-55717ه)ء تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 

کشف الأسرار شرح المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفي حافظ الدین (ت۷۰۱۱ھ)ء 
المطبعة الکبریٰ الأميرية ببولاق» مصرء ط١ء‏ ١۱۳۱هف‏ وأيضاً: طبعة دار الکتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۸۲ء. 

کشف ا حفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 
(«ت77١١ه)ءت:‏ أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة بيروت» ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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عل مذهب أ حنيفة النعان. اي 


. کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون:لمصطفئ بن عبد الله القسطنطینی ا حنفی 


(۷-۱۰۱۷٦۱۰)ء‏ دار الفكر. 


. الكفاية علل المداية: لجلال الدين ال خوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


کنز الدقائق: لأ البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفى حافظ الدين (ت۷۰۱ھ)ء اعتنیٰ به: 
إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة بمصر» ۲۸١١ه.‏ 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعل بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة 


بيروت» ۱۹۸۹ء. 
كيف تخشعين في الصلاة» لرقية بنت محمد المحارب» 57١‏ ١اه.‏ 


. لباب المناسك وعباب السالك: لرمة الله السنديء دار الطباعة العامرة» ۱۲۸۷ھ. 


لزوم طلاق الثلاث دفعة ہما لا يستطيع العاار دفعه: محمد الخضر بن مايابي الجكني 
الشنقيطى. المطبعة الوطنیة 55 ٣٣ھ‏ . 


. لسان العرب:لأي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور باابن 


منظور)(ت۷۱۱ھ)ء ت: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 


. المبسوط: محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ھ)ء ت: أبو الوفاء الأفغاني» عار الكتب» ط١ء‏ 


ه١5٠١‎ 


. المبسوط:لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (00٠5ه).‏ ١٤٥٥هف‏ دار 


المعرفة» بيروت. 


. متن القدوري:لأحمد بن محمد القدوري (ت۲۸٤ه)»‏ مطبعة مصطفیٰ الحلبي» مصرء ط ٣٣‏ 


۷ھ. 

اللجتبیٰ من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي (٢٢۳۰۳-۲)ء‏ ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 7 ١٤٢٥ھ‏ 

مجمع الأنہر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدِ الرَّحن بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زادہ)(ت 
۸ ه). دار الطباعة العامرة» ١۱۳۱ھ.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۸۰۷ھ)ء دار الريان للتراث» 
۷ ف ودار الكتاب العربي» بيروت. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحي بن شرف الَوَوِي الشَافِعِيَ(51- 
٦ھ)ء‏ ت: محمود مطرحي» بیروت» دار الفکر» ط١»/1١5١اه.‏ 
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5٤‏ سس ...ددس سحب فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 


. المحرر الوجيز: لعبد الحق بن بن غالب بن عطية (ت٥٥٥ھ)ء‏ تحقيق: عبد السلام عبد 


الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 51 ١ه.‏ 

حق التقول في مسألة التوسل لمحمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث. 

المحلل بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (5557-787ه). دار الآفاق 
الح وروت وها ذار الك 


. المختار:لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي (ت٣۸٥ھ)ء‏ تحقيق: زهير عثان» مطبوع مع 


الاختيار» دار الأرقم. 


. ختصر الطحاوي: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١77ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» 


دار الكتاب العرى» ۱۳۷۰ھ . 


: مراسيل اين داود: لسلیےان بن اُشعث السستاق (ت ۹ ۲۷ھ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 


مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١ء‏ 8٠5١ه.‏ 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عبار الشرنبلالي (ت۹٦۱۰ھ)ء‏ ت: عبد الجليل 
عطا البكري» دار النعم|ن للعومء دمشقء ط١‏ . کو 

المستدرك علل الصحيحين:لمحمد بن عبد الله ا حاکم (ت ٤٠١‏ ه)» ت: مصطفیٰ عبد القادرء 
دار الکتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١5١ه.‏ 

مسند أبي حنیفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (4720-775ه)ء ت: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الکوثر» الریاض» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 

مسند أبي داود الطيالسى: لسليمان بن داود (ت5 ٠١‏ ٠ه».‏ دار المعرفة» بيروت. 

مسند أي:داود اطا 0 بو ذاوة 000 

مسند أبي عوانة: ات بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت5١7ه).,‏ ت: أيمن بن 
عارف» دار المعرفة» بيروت» ط١.‏ 

مسند أبي يعلل:لآحمد بن علي أي يعلل الموصلي (ت۳۰۷ھ)ء ت: حسين سليم أسدء دار 
المأمؤن لراك ىط ٤٤٤ف‏ 

مسند أ مد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (١٦٥-٢٢۲ھ)‏ مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند إسحاق بن راهويه:لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ھ)ء ت: عبد الغفور عبد 
حقء مكتبة الإيمان» ا مدینة المنورة» ط١ء‏ 9495١م.‏ 
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عل مذهب أ حنيفة النعان. يە 


. مسند البَزّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (٢١۲۹۲-۲ھ)ء‏ ت: الدكتور 


محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآنء مكتبة العلوم والحکم» بیروت» ط١ء‏ 509 ١ه.‏ 

مسند الحميدي: لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۲۱۹ھ)ء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمی؛ 
دار الكتب العلمية» ودار المتنبي» ببروت» والقاهرة. ۱ 
مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» ت: محمد بن إدريس» وعاشور بن يوسف» 
دار ا حکمة مكتبة الإستقامة» بيروت وعمان؛ ط١ء‏ 105١5١اه.‏ 

مسند الشافعی:لمحمد بن إدريس الشافعى 5-١5٠(‏ ١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
مسند الشاميين: لأبي القاسم لان يو اه الطبرَانی (٢٦٦-٣٣۳ھ)‏ ت: مدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة بيروت» ط١ء‏ 5٠54١ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسى: لسليهان بن داود (ت5 ٢٢ھ)‏ دار المعرفة» بيروت. 


. مسند عبد بن حميد: لعبد بن حميد بن نصر الکسی (ت59١ه)ء‏ ت: صبحي السامرائي 


ومحمود الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» ط١ء 55٠/8‏ ١ه.‏ 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۳۲۱ھ)ء مجلس دائرة النظامية» 
ا حندء حيدر آبادء ط١‏ ۱۳۳۳ھ . 

مصباح الزجاجة:لاحمد بن أبي بكر الكناني (ت ١٤۸ه)»‏ ت: محمد الكشناوي» دار العربیق 
ببروت؛ ط٢‏ ١٤٤٠ھ‏ 

الصنف فی الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي سَيْبَةَ (۹٥۱-٥٣۲۳ھ)ء‏ ت: كمال 
ا حوت؛ ط١‏ مكتبة الرشدء الریاض» 9٠5١ه.‏ 


. الصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١7ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 


المكتب الإسلامىء بيروت؛ ط٢‏ ١٤٢٠ھ‏ 

وس امس لوده مسب اھ دا اض ھک بو زر 
لعج الأوشط: للحائظ أن الاسم بشع اة بن أن الط ران 110ات طارق 
بن عوض اللہ دار الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 


. العجم الک لان القاسم سليان بن أحمد الطران (٢٦-٣٦۳ھ)‏ ت: حمدي السلفی؛ 


مکتبة العلوم والحكم» الموصلء ط٢٣‏ ١٤٥٠٥ھ.‏ 
معرفة السنن والآثار: لأحمد بن ا حسین بن علي بن موسئ ال مسر جردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (ت: ٤٥۸‏ ه)» ت: عبد المعطي أمين قلعجي؛ جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي 
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5 ...ددح فيل ا رام في تفسير آيات الأحكام 


- باكستان)» دار قتيبة (دمشق ۔بیروت)ء دار الوعي (حلب - دمشق)» دار الوفاء (المنصورة 
- القاهرة)ء ط١ء‏ ۳۲ھ-۱۹۹۱م. 


. معين ا حکام فيها يتردد بین الخصمین من الأحكام: علي بن خليل الطرابلسي ا حنفي (ت: 


٤‏ ه)» دار الفكر. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من ال أخبار: لعبد الرحمن بن 
الحسين العراقى زین الدين (ت٦۸۰ھ)‏ دار إحياء الكتب العربیةء مامش الإحياء. 

المغني: لحب نح ديت ساي کت الجماعيلي المقدسي الحنبلي» (ت: ١77ه).‏ مكتبة 
القاهرة» ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸ء. 

ملتقئ الأبحر:لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم ا حلي (ت٦۹ھ)ء‏ مطبعة علي بك؛ 
١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 
۹ھ ۱ ۱ 

من فضائل سورة الإخلاص وما لقارٹھا: لأبي محمد ال حسن بن علي البغدادي ا لال 
(ت۳۹٤ه)»‏ تحقيق: محمد بن رزق بن طرهوني» مكتبة لينة» القاهرة» دمنهور» طا 
ھ2 


. المنتقیٰ شرح الموطاً: لسلیمان بن خلف الباجي الأندلسی ٤۷ ٤(‏ ه)» دار الكتاب الإسلامي. 
. ا لمنتقیٰ من السنن المسندة :لعبد الله بن على بن الجارود (ت۳۰۷ھ)ء مؤسسة الكتاب الثقافية» 


ببروت؛ ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ 


. منتھیٰ النقایة علٰ شرح الوقاية: للدكتور صلاح أبو الحاجء دار الوراق» عمانء الأردنء 


.١ط‎ عء"۵۸٥,۵‎ 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك:لأبي محمد محمود بن أحمد العَیّنِي بدر الدين (۷۹۲- 
٥ھ)‏ ت: محمد فاروق البدري» بإشراف: د. محيى هلال السرحان» رسالة ماجستیں 
جامعة بغداد» ٤١١‏ ١ه.‏ ۱ 


. المنهاج القويم علل المقدمة ا حضرمیة: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (۹۰۹- 


.هھه۱۳١۸‎ ۰٤ط ه)»‎ ۷٤ 


. الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 


نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَيَلَعِي (ت ٢٦۷ھ)ء‏ ت: محمد 
يوسف البنوري» دار الحديث» مصر» /1701ه. 


غلم وو وس العا oN‏ 

۷. الحداية شرح بداية المبتدي: 1ئ الحسن على بن ابی بكر ا مرغینانی (ت۹۳٥ھ)‏ مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

. هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر» ١۱۲۹ھ.‏ 

۹. الوجيز في تفسير الكتاب العزیز: لعلى بن أحمد الواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ ت: صفوان عدنان» 
دار القلمء الدار الشامیة دمشق» بيروت» ط١ء‏ 0١5١اه.‏ 

الورع: لأحمد بن حنبل الشيباني (ت١74ه».‏ تحقيق: الدكتورة زینب إبراهيم» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء 5٠7‏ ١ه.‏ 

١‏ الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
دار الوراق: عمانء الأردن» ٢۲۰۰م.‏ 


04۸ 


نيل المرام في تفسير آیات الأحكام 


عل مذهب أب حنيفة النعمان 


المقدمة 


تمهيد 

اوت آيات الأحكام: 

ثانياً: عدد آیات الأحكام: 

ثالثاً: أهمية علم آیات الأحكام: 

رابعاً: أسباب الاختلاف في تفسير الآيات: 
خامساً: مصنفات أحكام القرآن في المذاهب الفقهية: 
الوحدة الأولى: العبادات 

الكتاب الأول: الطهارة 

المطلب الأول: المياه: 

المطلب الثاني: الوضوء: 

ار لاق اى ال 

ا 00 و 

المطلب الثالث: الغسل: 

المطلب الرابع: التيمم: 

المطلب ا خامس: الحيض والجنابة: 


أولا: ا حیض: 


00۹ 

ثانياً: موضع مباشرة الزوجة: 
كال انتا 

وابعاً :مس الضعت: 

المطلب السادس: النجاسات: 
کر وا اہ 

كاذ جا الاعفاد 

الا اة ةوالت را 
الكتاب الثاني: الصّلاۃ 

المطلب الأول: فرضية الصلاة: 
المطلب الثاني: الأذان: 

المطلب الثالث: شروط الصلاة: 
اول الوقت: 

تانائیت ات 

ثالثاً: استقبال القبلة: 
زابعاً::طيازة المكان و الوت واليدن: 
افا ام 

سادا التحريمة: 

المطلب الرابع: أركان الصلاة: 
أولاً: القيام: 

A a 

ثالثاً: الركوع: 

راا لخر 

المطلب ا حخامس: واجبات الصلاة: 


نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
۲ 
٤‏ 
كع 
۸ 
۸ 
۸ 
از 
6 
6 
۹ 
٦٦‏ 
٦٦‏ 
٦‏ 


1۳ 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان 

ألا اقاقت 

ثانياً: الجهر والإخفاء في الصلاة: 
المطلت السادس: سنن الضلاة: 
أو شين الضصرت فق الفواءة: 


ثانياً: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 


ال السيضوق الر قوع و اسرد 
۶+۶ 

خامساً: الصلاة علل النبى يل3: 
ساذسا: سيجوة القلاوة: 

المطلب السابع: الجماعة: 

ألا ضا الى عة 

ثانياً: القراءة خلف الإمام: 

المطلب الثامن: مكروهات الصلاة: 
ترك ال خشوع: 

المطلب التاسع: النوافل: 

الا فض ضلةة الليل: 

انا وجوت الا فالغ وع 
المطلت العا فاطلا الف 
المطلب الحادي عشر: صلاة الخوف: 
المطلب الثاني عشر : صلاة الجمعة: 
الطلب الثالث عقر اصلاة العید: 
الطلب الرابع عشر:ضلاة الاستسقاء: 
الطلب الاين عشر: ال ناف 


CCA 


--۰1 

أولاً: اشتراط الإسلام لصحة الصلاة: 
PEEL‏ 

ثالقا: وضو ل الغراب لاػموات: 
ااا 

خا السا 

الكتاب الثالث: الزكاة 

المطلب الأول: فرضية الزكاة: 
المطلب الثاني: زكاة الذهب والفضة: 
المطلب الثالث: زكاة العروض: 
المطلب الرابع: زكاة الزروع والثار: 
المطلب ا خامس: العاشر: 

المطلب السادس: مصارف الزكاة: 
الكتاب الرابع: الصوم 


المطلب الأول: فرضية صوم رمضان وقضاؤه: 


المطلب الثاني: الفدية بالعجز المستدام: 
المطلب الثالث: أعذار فطر رمضان: 
المطلب الرابع: مفسدات الصوم: 
المطلب ا حخامس: الاعتكاف: 

الات الاس :ا 

المطلب الأول: فرضيته: 

المطلب الثاني: حظورات الإحرام: 
المطلب الثالث: المواقيت: 

المطلب الرابع: عرفات ومزدلفة: 


٦ 
۷ 
۹ 


۳٣۲۲۲ 


1A۳ 


A۸ 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان 

المطلب ا خامس: طواف الإفاضة: 
المطلب السادس: أحكام للحج: 
أولة: ضلا ةس الطواك: 

انا ربخ وت مک 


المطلب السابع : السعى بين الصفا والمروة: 


المطلب الثامن: التمتع: 

الطاب الاس التق ا 
المطلب العاشر: الإحصار: 
المطلب الحادي عشر: الهدي: 
المطلب الثاني عشر: الجنايات: 
أولاً: ارتكاب جناية بعذر: 

و صيد البر والبحر: 

انان فة ال 

رابعاً: إباحة الصيد بعد الإحلال: 
الوحدة الثانية: الأحوال الشخصية: 
الكتاب الأول: النكاح 

تمهيد في الترغيب في النکاح: 
الطلب الأول: الخطبة: 

المطلب الثاني: ألفاظ عقد النکاح: 
المطلب الثالث: نكاح المتعة: 


المطلب الرابع: الحرمة المؤبدة في النکاح: 


المطلب ا خامس: ا حرمة المؤقتة: 
اول الجمع بين المحارم: 


۱۹۱ 


4۲ 


۱1۹۳ 


oof 

ناذا ت الم نال حاترت ةغل ار 
ثالثاً: عدم الدّين السّماوي: 

رابعاً: حرمة الزوجة بعد التطليق ثلاثاً: 
شاا غاد سکم دواع اوعد 
المطلب السادس: زواج الكتابيات: 

المطلب السابع: حرمة تزويج المسلمة للمشرك: 
المطلب الثامن: الرضاع: 

أولاً: مدة الرضاع المحرم: 

ثانياً: وجوب الرضاع علك الأم: 

المطلب التاسع: الولاية في النكاح: 

المطلب العاشر: عضل النساء: 

المطلب الحادي عشر: المهر: 

اوا وجوت ار الا 

ا و ا ا 

ثالثاً: أقل المهر: 

زايعا؟ المر ال 

رابعاً: الزيادة والحط في المهر: 

المطلب الثاني عشر: المتعة: 

أولا: کر ئن التوجات مفيدق المحة: 

انتا ودار ا2 

المطلب الثالث عشر : الخلوة الصحیحة: 

ا لطلب الرابع عشر: القسم بین الزوجات: 
أؤلاً: عاض فة العذ )۶ 


۲۳١ 
ضف‎ 
ضف‎ 
Yo 
اکر‎ 
۲۷ 
۲۷ 


۲۷ 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان 

ا لايجب فيه العدل: 

الا الخ بالسفر نين الزوحاك: 
المطلب ا خامس عشر: نكاح الزانية: 
المطلب السادس عشر: نفقة الزوجة: 
اول سرن الققة لو 

كنا :قذي الققة للزوسة: 

اتنا سكن رھ 


المطلب السابع عشر: وجوب نفقة الأبناء علل الآباء: 


المطلب الثامن عشر: نفقة الأقارب: 
المطلب التاسع عشر: تأديب الزوجة: 
المطلب العشرون: حقوق الزوجين: 
الكتاب الثاني: الطلاق 

المطلب الأول: الحظر في الطلاق: 


المطلب الثالث: الطلاق الرجعى: 
المطلب الرابع: طلاق البيونة الکبریٰ: 
المطلب الخامس: أنواع العدة: 

أولاً: غدة ذوات الحيض: 

ادا غختقاافہ رالاس 

الا غدة اتا 

وابعاً: غدة الوفاة: 

المطلب السادس: الرجعة: 

المطلب السابع: نفقة العدة: 


o00 


۲۲ 


۲۳٣ 


۲٦ 


10 


1 


٦ 


۲۰۸ 


۲۰۸ 


۲۷۰ 


۲۷۸۱ 


VY 


۲۷۵1 


۲۷۵1 


٥0ل‎ 

المطلب الثامن: الإيلاء: 

المطلب التاسع: الظهار: 

المطلب العاشر: اللعان: 

المطلك طادی عندر: الخلم: 
المطلب الثاني عشر: الشقاق بين الزوجين: 
الكتاب الثالث: الوصايا 

المطلب الأول: مشروعيتها: 
الكتاب الرابع: الفرائض 

المطلب الأول: مشروعيتها: 
المطلب الثاني: الفروض: 
المطلب الثالث: العصبات: 
الوحدة الثالثة: المعاملات: 
الكتاب الأول: البيع 

لہ ال :الله 

ثانياً: وصاية الاب علل مال ابنه: 
اننا ک9 ی0 
رابعاً: المنع من أخذ ا مال بالباطل: 
2 , 
5+ 

الکتاب الان :الس 

الكتاب الثالث: الرّهن 

الكتاب الرابع: الكفالة 

الكتاب الخامس: الوكالة 


۰۷ 
۰ 
1۳ 
۳1۷ 
۳۲١ 
۳۲٦ 
۳۲٦ 
رس‎ 
۳۲ 
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عل مذهب أبي حنيفة النعمان 

الكتاب السادس: المضاربة 

الكتاب السابع: الصلح 

الكتاب الثامن: الحجر 

اوا لیت 

اا اد لات 
299 

الکتاب التاسم: الشركة 

الكتاب العاشر: الإجارة 

الكتاب الحادي عشر: الغصب 
الكتاب الثاني عشر: الوديعة 

الكتاب الثالث عشر: الهبة 

الكتاب الرابع عشر: العارية 
الوحدة الرابعة: القضاء والجنايات والحدود والسير 
الكتاب الأول: القضاء 

أو فی اا 

انا کم تون الا 

ثالثاً: ما يجله حكم ا حاکم وما لا يحله: 
الكتاب الثاني: القسمة 

الكتاب الثالث: الشهادة 

أل رغرت اھماک رآکاتھا 
ثانياً: شهادة الزور: 

ثالثاً: عدد الشهود في الزنا: 

رابعاً: عدد الشهود في حقوق العباد: 


o0۸ 

الکتاب الرابع: الإقرار 

الکتاب ا لخامس: الجنايات 

ار القع ال 
9۰ 

ثالثاً: الدية: 

0808000 7 

ثالثاً: القصاص في النفس: 

رابعاً: القصاص في الأطراف: 
الكتاب السادس: الحدود 

المطلب الأول: حد الزنا: 

المطلب الثاني: اللواط: 

المطلب الثالث: حد القذف: 
المطلب الرابع: حد السكر: 
المطلب ا لخامس: حد السرقة: 
المطلب السادس: حد الحرابة: 
الکتات السا السين 

المطلب الأول: الجهاد فرض كفاية ابتداء: 
المطلب الثاني: لا يقتل الابن والده ابتداء: 
المطلب الثالث: دفع الجزية: 
اا ي 
7 م اة لدو 
المطلب السادس: نبذ المصالة: 


۹۸ 


<1۳ 


<Y 


۳ 


٤ 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان 

المطلب الثامن: التجارة العسكرية مع غير المسلمين: 
المطلب التاسع: الأسریٰ: 

المطلب العاشر: تملك غير المسلمين لأموالنا: 
الطلب الحادي عشر: تملك المسلمين للغتائم: 
المطلب الثاني عشر: الفىء: 

المطلب الثالث عشر: التحريض علل القتال: 
الطلب الرابع عشر: الأمان لغير المسلم: 

المطلب ا لحخامس عشر: مقاتلة الخوارح: 

المطلب السادسن عشر: ثوية المرتك: 


الوحدة الخامسة: الأيمان والصيد والذبائح والاستحسان: 


الكتاب الأول: الأيهان 
اوا وف له 
ED‏ 
ثالكاً: أنواغ البمين: 

انعا عفار ن 

اسنا الفاظ اعت 
اسيا ال 

الکتاب الثاني: الصيد 
الكتاب الثالث: الذبائح 
الکتاب لرا الا سان 
النظر والعورة: 

ا خاتمة: مسائل شتیٰ 

المطلب الأول: حكم السحر: 


8ه 


کہ 
41۲ 
رہ 
٥‏ 
1۸ 
۹ 
2 
VY‏ 
VY‏ 
۹ 
7۹ 
7۹ 
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۷ .سسسششتی ےس ےت سح فيل ا رام في تفسير آیات الأحكام 
المطلب الثاني: النسخ في القرآن: 5-5 
الطلب الثالث: کتمان العلم الشرعی: 7 
المطلب الرابع: سن البلوغ: 07 
المطلب ا خامس: بر الوالدين: 0 
الطلب السادس: وجوب ذکر الله تعالل: 0 
المطلب السابع: لعن الكفار: 9 
المطلب الثامن: نفحة الميتة ولبنها: 8 
المطلب التاسع: قربان الصلاة سکاریٰ: 0 
المطلب العاشر: الامتنان بالصدقة: 580 
ااطلب الحادی غشر: المكاسبة: د 
المطلب الثاني عشر: إعطاء المشرك من الصدقة: 27 
المطلب الثالث عشر: فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 3 
المطلب الرابع عشر:الإكراه والموالاة لغير المسلمين: کس 
المراجع ٥‏ 


